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الحمد لله» وبحمده يستفتح الكلام» والحمد لله حمده من أفضل ما تحرکت به 
الالسن وجرت الا قلام» آحمده تعالی على الدوام وأشكره على ما هدانا للإسلام» وآبان 
لنا الحلال والحرام» وشرع لنا الشرائع وأحكم الأحكام» وأمرنا بالبر والاجتماع على 
الحق والاعتصام ونهانا عن الجفاء وساتر الآثام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» الملك القدوس السلام» ولي کل إنعام» ذو الالاء الجسام والمنن العظام وأشهد أن 
نبینا محمدا عبد dil‏ ورسوله» هو للأمة بدر التمام وللأنبياء مسك الختام المصطفی من 
الرسل والمجتبی من الأنام» صلی الله وسلم وبارك عليه وعلی آله البررة الکرام» وصحبه 
الأئمة الأعلام» والتابعین» ومن تبعهم باحسان. 


أما بعد؛ 

فان أجل نعمة أنعم الله بها على الناس dale‏ وعلی المومنین خاصة؛ نعمة الاسلام» 
فقد كان الناس قبله في ضلال وجاهلية» وخرافة ووثنية» فقد سیطر علیهم الفساد في 
عقائدهم» وأفكارهم» وأخلاقهم» ومعاملاتهم إلى أن آذن الله بانبثاق فجر الاسلام 
رسا میدب عبد اله ملي اله epee‏ اف فق جه الارسن مد ماتيا 
واجتمعت الأمة بعد شتاتهاء وجاء هذا الدين العظیم يحمل للبشرية کل خير» ویبعد عنها 


۳ 


1 مقدمة 


کل شرء وحمل لواء الاسلام بعد رسول الله صَلَّى الله ale‏ وَسَلَّمَ صحابته الکرام رضوان 
الله عليهم» الذین جمعتهم عقيدة التو حید الصحيحة ولم تفرق بینهم الأهواء والشبهات» 
فنشروا الاسلام في gal‏ الأرض وأقصاهاء حتى آظهره الله على الدین کله فأخمد به 
نار الفتن» ودحر به كيد الأعداء» وحطم به آصنام الوثنية» وملا الأرض رحمة وعدلا 
والقلوب خشية وإيماناً. 

والعقيدة الإسلامية تحتل مكان الصدارة وموضع الريادة بين أصول الدين وأركان 
الإسلام وشعب الإيمان» وذلك باعتبارها أصل الدين وأساسه وحجر الزاوية في بنائه 
العظيم الشامخ» كما آنها هي باب الإسلام وعموده وعمدته التي بدونها لايصح إسلام 
ولا يتحقق إيمان. 

ودين الإسلام المتمثل في نظام خلقي راق» ومنهج تعبدي شاملء وتشريع قانوني 
محكم» ونظم إسلامية نافعة» ليحتاج إلى أساس ثابت وقاعدة راسخة من الاعتقاد القلبي 
واليقين العقلي Vy‏ حساس النفسي والروحي بعقائد الإسلام الخالدة وحقائقه الثابتة 
التي لا يتطرق إليها شك ولا يساورها ريب. 

وكتاب «العقائد النسفية» لشيخ الإسلام الإمام نجم الدين النسفي (ت۳۷ه) من 
أهم متون أهل السنة» وهو عبارة عن مختصر أو فهرس ل«تبصرة الأدلة» لأبي المعين 
النسفى (ت۰۸ «(no‏ وقد ذاع صیته وتلقفته أيدي العلماء بالشرح والتحليل» ومن هذه 
الشروح: 

-١‏ «الدرة شرح عقائد النسفي» لعلي بن أبي الحزم ابن النفيس (ت /541ه). 

۲- «شرح العقائد النسفية» لأبي الثناء محمود بن أحمد الأصفهاني (ت 4٩‏ لاه ). 

۳- «القلائد شرح العقائد» لجمال الدين محمود بن أحمد القونوي» المعروف 
ب«ابن السراج» (ت ٠لالاه).‏ 


- ولكن آشهر هذه الشروح على الإطلاق «شرح العقائد النسفية» للإمام الفقيه 


مقدمه ۲-1 
المتکلم السعد التفتازاني (ت ۷۹۲ه)؛ وقد آشار التفتازاني عند تقدیمه لکتابه شرح 
العقائد النسفية» على آهمية كتاب العقائد وما اشتمل عليه من بحوث هامة» حيث یقول: 
«ولأن المختصر المسمی بالعقائد. للامام الهمام» قدوة علماء الاسلام نجم الملة والدین 
«عمر النسفي» _أعلى الله درجته في دار السلام-یشتمل من هذا الفن على غرر الفرائد» 
ودرر الفوائد في ضمن فصولء هي للدین قواعد وأصولء وأثناء نصوص هي لليقين 
جواهر وفصوص» مع غاية من التنقیح والتهذیب. ونهاية من حسن التنظیم والترتیب». 

ولكتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني عدة شروح وحواش وتعلیقات. وقد 
وفقنا الله في العثور على إحدى الحواشي النادرة لشیخ الاسلام الکمال ابن أبي شریف 
المقدسي ( ت٦‏ ۹۰ ه)» فقد تفنن فیها ابن أبي شریف في استخراج غوامض شرح العقائد 
وإبرازها في عبارات سهلة رشيقة؛ لیخرج لنا من بستان المعاني ثمار الدرر والافکار 
لیقدمها لطلبة العلم في کووس المعرفة. 

وقد حاولنا جاهدین إخراج هذا الکتاب الماتع في آبهی صورة» وندعو من الله 
التوفیق. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمین وصلَّى الله وسلم على سيّد البلغاء من الناس 
Wee‏ بن عبد الله وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدین. 


¢ * هو 


نبذة حول كتاب 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني 


هو كتاب في علم التوحيد والعقيدة الإسلامية من تأليف الإمام سعد الدين التفتازاني 
قام فيه بشرح كتاب العقيدة المشهور باسم العقائد النسفية» والذي يعد من أهم المتون 
في العقيدة الماتريدية» وهو عبارة عن مختصر أو فهرس لتبصرة الأدلة في أصول الدين 
للإمام أبي المعين النسفي. 

ويحتوي الكتاب على المباحث التالية: 

- القول في حقائق الأشياء. 

- أسباب العلم. 

- العالم بجميع أجزائه محدث. 

- دليل حدوث العالم وتقسيمه إلى أعيان وأعراض. 

- المحدث للعالم هو الله تعالى الأدلة على ذلك. 

- الواحد. 

- القدیم. 

- الحي القادر العلیم السمیع البصیر الشائي. 

- لا یخرج عن علمه وقدرته تعالی شيء. 

- صفاته تعالی القائمة بذاته. 


نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- صفاته تعالی الأزلية. 
- العلم ‏ القدرة - الحياة - القوة - السمع - البصر - الفعل والتخلیق - الکلام. 
- القرآن کلام الله تعالی غير مخلوق. 
- الکلام القدیم الذي هو صفة الله تعالی. 
- التکوین صفة الله تعالی آزلية. 
MR, -‏ غير المکون. 
- الارادة صفة الله تعالی أزلية قائمة بذاته. 
- القول في رژیته تعالی. 
- الله تعالی خالق لأفعال العباد کلها. 
- القول في أن للعباد أفعالاً اختيارية. 
- لا يكلف العبد بما ليس في وسعه. 
- المقتول ميت بأجله. 
- الحرام رزق. 
- يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. 
- ما هو الأصلح للعبد فليس بواجب على الله تعالى. 
- عذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين. 
- تنعيم أهل الطاعة في القبر. 
- الوزن حق. 
- الكتاب المثبت فيه طاعات العباد ومعاصيهم. 


- السؤال حق ‏ الحوض حق - الصراط حق. 


نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- الجنة حق- والنار حق. 
- القول في الکبيرة. 
- القول في الایمان. 
OLLI -‏ والاسلام وهل يتغايران. 
- القول في إرسال الرسل. 
- آول الأنبياء وآخرهم. 
- الأدلة على نبوة سیدنا محمد HE‏ 
- بيان عدة الأنبياء plate‏ 
- القول في الملانکة. 
- الکتب التي آنزلت على الأنبياء. 
- القول في المعراج. 
- کرامات الاولیاء. 
- آفضل البشر بعد نبينا. 
- الخلافة ثلائون سنة. 
- نصب الامام واجب. 
- شروط في الامام. 
- الصلاة خلف کل بر وفاجر وعلی کل بر وفاجر. 
NERS SYS‏ بخير: 
- العشرة المبشرون بالجنة والشهادة لهم بذلك. 
- نری المسح على الخفين في السفر والحضر. 


\e‏ نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- لا نحرم نبيذ التمر. 

- لا يبلغ الولي درجة الأنبیاء. 

- لا یسقط من العبد الأمر والنهي. 

- النصوص من الکتاب والسنة على ظواهرها. 

- اليأس من الله تعالی کفر. 

- لا یکفر آحد من fal‏ القبلة. 

- تصدق الکاهن بما یخبره عن الغیب كفر. 

- المعدوم لیس بشيء. 

- القول في eles‏ الأحياء للأموات والتصدق عنهم. 

- الله تعالی يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. 

- ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من آشراط الساعة. 

- القول في أن المجتهد یخطی ویصیب. 

- رسل البشر أفضل من رسل الملائكة ورسل الملائکة أفضل من عامة البشر 
وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. 

وقد تناول التفتازاني مباحث كثيرة في شرحه» ومن بين المقالات التي علق عليهاء 
هي قوله: ((والتصوص) من الكتاب والسنة تحمل (على ظواهرها) ما لم يصرف عنها 
دليل قطعى كما فى الآيات التى يشعر ظواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك. لا يقال: 
لت هتوم اللي بل ال ارت ليا تقول المراة باس هاعتا لين مایت الاه 
والمفسر والمحکم بل ما یعم آقسام النظم على ما هو المتعارف. (فالعدول عنها) أي 
عن al pall‏ (إلى gles‏ يدَّعيها أهل الباطن) وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم أن 


النصوص ليست على ظواهرها بل لها معانٍ باطنة لا یعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك 
نفي الشريعة بالكلية (إلحاد) أي ميل وعدول عن الاسلام واتصال واتصاف بكفر» لکونه 


نبذة حول AS‏ شرح العقائد النسفية للتفتازانی \\ 


تكذيباً للنبي Sale‏ فیما علم مجیثه به بالضرورة. وأما ما يذهب إليه بعض المحققین 
من أن التصوص محمولة على ظواهرها ومع ذلك ففیها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف 
على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان 
ومحض العرفان». 


سبب التأليف: 

ذكر الإمام سعد الدين التفتازاني السبب الذي جعله يشرح عقائد الإمام نجم الدين 
عمر النسفي» حيث قال: «حاولت أن أشرحه شرحًا يفصل مجملاته» ويبين معضلاته 
وينشر مطویاته» ويظهر مكنوناته» مع توجيه للكلام في تنقيح» وتنبيه على المرام في 
توضيح» وتحقيق للمسائل غب تقرير» وتدقيق للدلائل إثر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد 
تمهيد» وتكثير للفوائد» مع تجرید. طاوياً کشح المقال» عن الإطالة والإملال» ومتجافياً 
عن طرفي الاقتصاد: الإطناب والإخلال...». 


شروحه: 

لكتاب شرح العقائد النسفية عدة شروح فقد طبع منها: 

- شرح خيالي في دلهي عام ۰ وعام ۱۳۲۷ هب مع حواشي عبد الحكيم 
السيالكوتي» وفي عام ۱۳۲۰ همع الحواشي السابقة» وفي الآستانة عام ۱۲۹۷ همع 
كتلي وبهشء وفي القاهرة عام ۱۲۹۷ ه حواشي قرة خليل» وطبع من هذه الشروح 
أيضا: شرح الحسن شاهد (أبو الحسن بن الفضل) في بهار عام 171١ه‏ كما طبع شرح 
رمضان أفندي في دلهي عام ۱۳۲۷ ه. 

وله أيضا حواش كثيرة وهي كالتالي: 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» عز الدين محمد بن أبي عبد العز بن جماعة 
المتوفى سنة 64 ./ه. 


۱۲ نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- حاشية على شرح النسفية» آحمد البردعي المتوفی بعد سنة ۸۵۰. 

- حاشية على شرح النسفية» خضر شاه المنتشاوي» المتوفی سنة ۸۵۳ هب. 

- حاشية على شرح العقائد النسفية للسعد التفتازاني» أحمد بن موسى الشهير 
بالخيالي شمس الدين الرومي الحنفي المتوفى سنة ۰ص ولهذه الحاشية حواش 
عدة: 

- القول الوفي في شرح عقائد النسفي (حاشية على حاشية الخيالي)» محمد بن 

- حاشية على حاشية خيالي على شرح السعد. إسماعيل القرماني المعروف بقره 
كمال المتوفى سنة ها 

- حاشية على الخیالی» لطف الله بن إلياس الرومى» المتوفی بعد سنة ۰ ه. 

- حاشية على حاشية الخیالی» أحمد بن محمد بن خضر المعروف بقول أحمد 
المتوفی سنة ۷۸۵ وفی رواية سنة ۰ هب. 

- حاشية على حاشية الخیالی» رمضان بن محمد الحنفی المعروف ببهشتی» 
المتوفی سنة AVG‏ 

- حاشية على حاشية الخیالی» كمال الدین یوسف بن محمود بن المنلا الصوفی 
الشاهوي الشافعی الكردي المتوفی» نحو سنة ۰ص 

- حاشية على حاشية خيالي» الملا آحمد بن جنيد. 

- حاشية على الخيالي» حكيم عجم. 

- حاشية على حاشية الخیالی» حسين الخلخالی المتوفى سنة ۱۰۱ ه. 

- حاشية على حاشية الخیالی» المولى يوسف بن محمد خان الشهير بالقره باغی 
المتوفى سنة ۱۰۳۰ ه. 


نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ۱۳ 

- زبدة الأفكار (حاشية على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني)» عبد الحکیم بن 
محمد السيالكوتي» المتوفى سنة ۱۰۷ ه وعليه الحواشي ASV‏ 

- حاشية على حاشية السيالكوتي على شرح العقاشد» محمد أمين بن محمد 
الأسكداري المعروف بقصيري زاده المتوفى سنة ١5١١ه.‏ 

- حاشية على حاشية السيالكوتي على خيالي» ضياء الدين آبو البها خالد بن 
أحمد بن حسين النقشبندي المحمدي السليماني العثماني» المتوفى سنة 47 1١ه‏ طبع 
باستانبول سنة ۱۲۵۹ ه. 
الشافعي الأشعري المتوفى سنة "۱۲4 ه طبع باستانبول سنة ۱۲۰۳ ه. 

- حاشية على حاشية السیالکوتی» محمد بن يوسف بن غياث الدين البحر آباذي. 

- حاشية على حاشية الخيالى» محمد بن أبى بكر المرعشی المعروف بساجقلی 
زاده المتوفی سنة ۱۱۵۰ ه. 

- حاشية على شرح العقائد للخيالي» عبد الله بن حسن الأسكداري الأنصاري 
الكانقري المتوفى سنة ۱۲۳۹ ه طبع بولاق سنة ۶ ۱۲۵ ه. 

- التحفة التملية على الحاشية الخيالية» عاصم بن إبراهيم الحيدري الصفوي 
الحسین آبادي. 

- حاشية على حاشية الخیالی» أحمد بن محمد الشیروانی الیمنی المتوفی سنة 
۳ ھ. 


AAV \ 


- حاشية على شرح العقائد النسفية» آحمد بن عبد الله القريمي الحنفي المتوفی 


سنة 4لالمه. 


١‏ نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- النکت والفرائد على شرح العقائد» برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعى المتوفى سنة BAN‏ 

- حاشية على شرح السعد» حسن جلبي بن محمد الفناري الرومي المتوفی سنة 
AAT‏ 

- حاشية على السعد» مصطفی بن بوسف خواجه زاده المتوفی سنة ۸٩۳‏ ه-. 
المهلیی الفیومی المعروف بخطیب القمرية المتوفی سنة DAVY‏ 

- حاشية على شرح التفتازاني؛ آبو الیسر محمد بن محمد بن خلیل بدر الدین بن 
الغرس المتوفی سنة RAVE‏ وعلیه حاشية: 
ال 

- تحفة الفوائد لشرح العقائد» أحمد بن يوسف الحصكفي المتوفی سنة PNY‏ 

- حاشية على شرح العقائد» محمد بن مانیاس (میناس)(معاصر للسطان مراد). 


الفاتح). 

- حاشية على شرح العقائد» لطف الله بن حسن التوقادي الرومي المدرس الحنفي 
المعروف بلطفي المتوفى سنة ٩۰۰‏ ه. 

- حاشية على شرح العقائد للنسفي» مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني 
المعروف بكستلى المتوفى سنة AVN‏ 


- حاشية على شرح العقائدء علاء الدين علي العربي المتوفى سنة ٩۰۱‏ ه-. 


- حاشية على شرح العقائد» محيي الدين محمد بن إبراهيم النكسار المتوفى سنة 
١ه‏ 


نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني \o‏ 

- الفرائد في حل شرح العقاشد كمال الدین محمد بن محمد بن أبي بكر بن آبي 
شريف المقدسی المتوفى سنة 7 ٩۰‏ ه. وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

- حاشية على شرح السعده سنان الدين يوسف الحميدي المتوفى سنة PANY‏ 

- القول الوفي لشرح عقائد النسفي» أبو عبد الله محمد بن زين الدين بن أبي العدل 
قاسم الغزي الشافعي المتوفى سنة ٩۱۸‏ ه. 

- فتح الإله الماجد لایضاح شرح العقائد» زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 
7 ه. 

- حاشية على شرح عقائد النسفي» إبراهيم بن محمد بن عربشاه الأسفرايني 
المعروف بعصام المتوفى سنة 5 45ه. 

- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» محمد بن حسن اللقاني المتوفى سنة 
۸ ه. 

- فرائد القلائد وغرر الفوائد على شرح العقائد للتفتازاني» علي بن علي بن أحمد 
النجاري الشعرانی المتوفی بعد سنة ٩۱۷‏ ه. 

- حاشية قره دده على شرح السعد. كمال الدين قره دده المتوفی سنة ٩۷۵‏ ه. 

- تعليقات العبادي على شرح السعد» أحمد بن قاسم العبادي المتوفى سنة 199415ه. 

- حاشية على شرح التفتازاني» وجيه الدين العلوي الكجراتي المتوفى سنة ۹۹۸ه.. 

- حاشية على شرح السعد» محمد عوض. 

- حاشية على شرح السعد» شجاع الدين الرومي. طبع بمصر سنة ۱۳۲۹ ه.. 

- حاشية على شرح العقائد» الملا علي بن سلطان محمد القاري الهروي المتوفى 


wal? ۱۶ سنة‎ 


- مطلع بدور الفوائد ومنبع جواهر الفرائد على شرح العقائد» منصور سبط ناصر 
الطبلاوي المتوفی سنة ۱۰۱6 ه. 


۱۹ نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني 

- حاشية على شرح العقائد النسفية» آحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي 
المتوفى ۱۰۲۱ ه. 

- حاشية على شرح العقائدء عبد السلام بن أبي سعید بن محب الله الديوي المتوفی 
سنة ۱۰۱۳۹ ه. 

- حاشية اللقاني على شرح العقائد» إبراهيم بن إبراهيم بن ناصر الدین اللقاني 
المتوفی سنة ۱۰۱ ه. 

- حاشية على شرح السعدء أحمد بن محمد بن یحیی بن المقري التلمساني» 
المتوفى سنة ۱۰۱ ه. 


- تعليقة على شرح العقائد النسفية» مراد بن عثمان بن علي بن قاسم العمري 


الموصلى المتوفى سنة ۱۰۹۲ ه. 
- حاشية على شرح العقائد النسفية للتفتازاني» أحمد بن علي البهوتي الخلوتي 
المصري المتوفی ۱۰۸۸ ه. 


- حاشية على شرح السعد» أحمد بن علي البهوتي. 

- حاشية على شرح السعد» شهاب أحمد العيني. 

- حاشية على شرح السعدء نظام الدين أحمد بن علي. 

- حاشية على شرح السعد. محمد بن حمزة الدباغي العينتابي المشهور بتفسيري 
أفندي المتوفى سنة ۱۱۱۱ ه. 


aN ۶ 


- حاشية على شرح العقائد» عبد الله الحمدوني الحموي المتوفی سنة ۱۱۳۳ ه. 


- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني بهاء الدين محمد بن حسن المعروف 
بالفاضل الهندي المتوفى سنة ۱۱۳۷ ه. 


نبذة حول کتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ۷ 


- حاشية على شرح العقاشد. إلياس بن إبراهيم الكردي الشافعي المتوفی سنة 
۸ ه. 


- حاشية على شرح السعد ولي الدین جار الله المتوفی سنة ۱۱۵۱ طبع 
بالأستانة سنة VIVE‏ ه ومصر سنة ۱۳۲۹ ه مع حاشية عصام. 


- حاشية على شرح العقائد. عبد الله حلمي بن محمد بن يوسف بن عبد المنان 
الحنفى الأماسى المعروف بيوسف زاده المتوفى سنة ۱۱۲۷ ه. 
- حاشية على شرح العقائد» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري المتوفى بعد 


سنة ۱۷۳ اه. 
- حاشية على شرح العقائد» محمد بن حميد الأفكرماني الكفوي المتوفى سنة 
اه 


- حاشية على شرح العقائد للتفتازاني» جمال الدين أبو الفضل يوسف بن سالم بن 
أحمد الحنفى المتوفی سنة ۱۱۷ ه. 

- حاشية على شرح العقائده آبو الخير بن ثناء الله العمري الجونبوري المتوفى سنة 
١ه‏ 


- حاشية على شرح السعد» محمد بن موسى الجناحي المعروف بالشافعي المتوفى 
سنة ۱۲۰۰ ه-. 

- حاشية على شرح العقائد» آبو هادي محمد بن أحمد بن حسن بن عبد الکریم 
الجوهري الخالدي المتوفى سنة 6١71١ه.‏ 

- حاشية على شرح العقائد. إفهام الله بن انعام الله للكهنوي المتوفى سنة PNY VT‏ 

- حاشية على شرح السعد محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المتوفى سنة 
۰ ه. 


- حاشية الباجوري على شرح العقاشد النسفية» إبراهيم بن محمد الباجوري 
المتوفى سنة ۱۲۷ ه. 


۱۸ نبذة حول AS‏ شرح العقائد النسفية للتفتازاني 
- تخریج شرح العقائد النسفية» بشیر الدین بن كريم الدین العثماني القنوجي 
المتوفی سنة ۹۹ ۱۲ ه. 
- حاشية على شرح العقائد النسفيةء بهاء الدین رحمة الله الختني المتوفی بعد سنة 


۳ هه 


- حاشية على شرح العقائد» عبد الله بن عبد الرحمن الكليسي الحلبي المتوفی سنة 
۳ هت 

- نظم الفرائد (حاشية على شرح العقائد)» محمد بن حسن بن محمد ظهور حسن 
الكنعاني السنبهلي الدهلوي المتوفی سنة ۱۳۰۵ ه طبع بالقاهرة سنة ۱۲۵۶ ه_ولکناو 
سنة ۱۸۸۸ م. 

- آحسن الفوائد في تخريج شرح العقائد» وحيد الزمان بن مسيح الزمان الحيدر 
آبادي المتوفی سنة ۱۳۳۸ ه طبع کانبور سنة ۱۲۸۶ ه. 

- تعليق على شرح التفتازاني على العقائد النسفية» مصطفی بن أحمد الحكيم 
المتوفی سنة ۱۳۱ ه. 

- المطالب الوفية شرح العقيدة النسفية» عبد الله الهرري المتوفی سنة ۱۲۹ ه. 


الامام نجم الدين النسفي 
صاحب العقاند 


اسمه ونسبه: 


عرو وروت ةرم 


هو Ke‏ بن مُحَمَدِ yi‏ أَحْمَد بن إسماعيل بن محمد بن علي بن QM‏ أبو فص 
لس الحنفيٌ» ويلقب ب(نجم الدین) وشيخ الإسلام. 
النسفى» نسبة إلى مدينة نسف. و يقال لها: نخشب. 


والحنفى نسبة إلى الفقه الحنفی إذ هو من كبار علمائه. 


مولده: 
وقد ولد سنة (471ه/ ۱۰3۹ع) في تسف وهي لحب قرب سمرفند. 


شیوخه: 

سافر نجم الدين النسفي وارتحل في طلب العلم» واستفاد من شیوخ کثیرین. 
بكست در A rel epee eee‏ وش یر 
یذکر آصحاب التراجم والسیر إلا النزر الیسیر منهم» وهم: آبو القایسم بن OE‏ سمع 
منه ببغداد في الكُهُْكة Hele fy‏ بن مُحَمَّدِ النُوحِيٌ النسفي. والکَسنْ بن WAN Se‏ 
القَاضِيء وهي بن مُحَمَّد gl‏ 5 وَعَبْدُ الله بن He‏ بن عِيْسَى DN NG BN‏ 


۱۹ 


۲۰ الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد 


ر oe‏ هر .£ oe 2 28g op, te‏ 2 
محمد بن مُحَمّد بن الحسین النسفی» وَحسَيْن الکاشفری وأبو EES‏ الحَسَن بن BON‏ 


luis SII‏ 3125 بن الحسَن الماثریدی» وأبو على الحسن بن عبد الملك النسفى. 
تلامیذه: 
bes‏ دقر و رم و وم ور 4 2 Sot | of e Ie g‏ و هرز 
رَوَى عنه: محمد بن [براهیم التوربشتيء ووّلده آبو اللي احمّد بن عمَرٌ بن محمد 


النسفي» وعمر بن محمد بن عمر العقيلي» وأبو سعد عبد الكريم السمعاني صاحب 
التحبير في المعجم الكبير» وَغَيْرٌ SENG‏ 

مؤلفاته: 

كان أبو حفص النسفي عالماً موسوعیاء صاحب فنون. ألف في الحدیث» والتفسير» 
والشروط وله مؤلفات كثيرة نافعة» من ذلك: 

١‏ - القَنْدفِي تاريخ سَمَرُقَْد. والذي يعتبر مرجعًا ومصدرًا لما كتبه أكابر أهل 
التراجم والسیر» مثل الذهبي وابن حجر وغيرهما. 

۲- أجناس الفقه. 

۳- تطويل الأسفار لتحصيل الأخبار. جمع فيه ما سمعه من الأحاديث من شیوخه 
وتعداد الشيوخ الذين روى عنهم. 

-٤‏ التيسير في التفسیر. 

۵- الجمل المأثورة. 

1- الخصائص في الفروع. وهو كتاب كبير. 

۷- دعوات المستغفرين. 

۸- طلبة الطلبة في اللغة على آلفاظ کتب أصحاب الحنفية. 

4- الفتاوی النسفية. 


۰- مشارع الشارع في فروع الحنفية. 


الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد ۲۱ 
١‏ -المعتقد. 
۲- منظومة النسفى فى الخلاف. 


كتابه فى العقيدة: 

له كتاب العقائد النسفية أو عقائد النسفي» وهو متن متین» اعتنى به جم من الفضلاء 
فشرحه العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة AVY‏ وفرغ منه في 
شعبان سنة ۱۸ ۷ه؛ قال: Of)‏ المختصر المسمی بالعقائد يشتمل على غرر الفوائد فى 
ضمن فصول هي للدین قواعد» وأصول مع غاية من التنقیح والتهذیب... إلخ». 

وقد ولع به العلماء فقاموا بشرحه والتعلیق علیه أو تلخيصه» أو التحشية عليه» وقد 
ذکر حاجي خليفة بعصا من شروحه. 

ثناء العلماء علیه: 

قال عنه الذهبي: «العلامالمُحَدّتُ». 

وقال العلامة قاسم بن قطلوبغا: «کان فقيهًا عارفا بالمذهب والادب». 


وقال السمعاني: «إمام فقيه فاضل» عارف بالمذهب والأدب» صف التصانیف في 
الفقه والحدیث. ونظم الجامع الصغیر» وجعله شعرّاء وصنف قریبا من مائة مصنف». 


وذکره ابن النجار فأطالء وقال: «کان فقيهًا فاضلاًء مفسرًا محدئًاء أديبًا مفتيًا». 
ووصفه القرشي فقال: «الإمام الزاهد نجم الدين أبو حفص». 
وفاته: 


فو رمعت و ماو اناه ايك لازي aa‏ رال See‏ جع يقار مایق 
توفي بِسَمَرْقند» ليلة الخميس ثاني عشر جمادی الا ولى» سنة سبع وئلائین و خمس 


YY‏ الإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد 
مصادر التر جمة: 
انظر ترجمته في: التحبیر في المعجم الکبیر لابي سعد السمعاني ۱/ ۵۲۷- 
4 ترجمة النسفي برقم: ۰۵۱۶ سير أعلام النبلاء ۰۱۲۷-۱۲/۲۰ کشف 
الظنون۱/ ۱۵ ۰۲2۷۰۲۹۲۰6 و۲/ ۱۱۲۰۱۱۵۰۱۱6 الاعلام للزركلي 0/ ۲۲۲. 


سعد الدین التفتازاني 


اسمه ونسبه: 


هو سعد الملة والدین مسعود بن عمر بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن آبي سعید 
الغازي التفتازاني» الفقيه المتكلم النظار الأصولي النحوي البلاغي المنطقي. 


مولده: 


ولد بقرية قرية تفتازان من مدينة نسا فى خراسان فى صفر سنة SAVVY‏ آسرة 
عريقة في العلم حيث كان آبوه عالماً وقاضياً وکذا كان جده ووالد جده من العلماء. 


صفاته: 

كان السعد التفتازاني إمامًا من أئمة التحقیق والتدقیق فقد انتهت إليه رئاسة العلم 
والأصول والتفسیر وعلم الکلام وغیرها من العلوم» وکان يفتي بالمذهبین الشافعي 
والحنفی وانتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه. 

شیوخه: 

- عضد الدین عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الایجی المتوفی سنة ۷۵۲ 
قاضي قضاة المشرق وشیخ الشافعية ببلاد ما وراء النهر؛ وقد لازمه السعد ملازمة تأمة 
وعليه تخرج في علم الکلام والأصول والمنطق والبلاغة وكان كثير الثناء علیه. 


۳۳ 


11 سعد الدین التفتازاني 
- قطب الدين محمود -آو محمد- بن محمد نظام الدين الرازي التحتانى-تمييرًا 
له عن آخر كان يسكن معه بأعلى المدرسة الظاهرية- المتوفی سنة 7 ۷ه. 
- بهاء الدين السمرقندي الحنفی. 
- ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن محمد عثمان القزوينى الشافعی المعروف 


تلامذته: 
- حسام الدين حسن بن علي بن حسن الأبيوردي الخطيبي (5-171١8ه)‏ أخذ 


- حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ التاج (۷۸۰- 
ه). 


- علاء الدين علي بن موسی بن ابراهیم الرومي الحنفي VON)‏ ۱ 
= محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعي قاضی القضاة (۲۷ ۰-۷ ۸۲۹ه). 
- شمس الدین محمد بن فضل الله بن مجد الدین الکریمی (۷۷۳- ۸۱۱ه). 


- علاء الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي (۷۷۰- 
۱ص 


- جمال الدین یوسف بن ركن الدین مسیح الأوبهي الخراساني السمرقندي. 
مؤلفاته: 


آلف السعد التفتازاني LES‏ كثيرة تدل على علو كعبه وغزير علمه حتى غدت كتبه 
في علم الكلام والأصول والمنطق والبلاغة مرجع الباحثين ومنتهى طلب المتخصصين 


وأضحت هي کتب الدرس في جل المعاهد والمدارس العلمية» فاشتهرت تصانیفه في 
الأرض وانتشرت بالطول والعرض» ومن آهم مصنفاته: 


۱- شرح تصریف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصریف المشهور بالعزي 
Gilly‏ وضعه عز الدین إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم الزنجاني 
(ت: ٥‏ ه) وقد شرحه السعد سنة ۷۳۸ه_وآنمه في شهر شعبان وله من العمر ست 
عشرة سنة تقريبًا وهو آول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح وله نسخ خطية متعددةه 
وآول طبعه كان بالقسطنطينية سنة ۱۲۵۳ هثم طبع بطهران ودهلي وبمومباي ولکنو ثم 
بالقاهرة سنة ۱۳۰۷ ه كما کتب عليه العلماء بعض الحواشي. 


۲- إرشاد الهادي. وهو کتاب في النحو فرغ منه في خوارزم سنة 4 لالاه وهو متن 
مختصر على غرار الكافية لابن الحاجب. وقد طبع محققّا بمطبعة دار البيان العربي بجدة 
عام ۱6۰۵ ه كما کتب عليه العلماء شروخا. 


۳- الشرح المطول على تلخیص المفتاح. ویعرف ب«المطول» وهو شرح على 
كتاب «تلخیص المفتاح» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني 
(ت: ۷۳۹ه) والذي هو تلخیص للقسم الثالث من کتاب مفتاح العلوم» لسراج 
الدین یوسف السكاكي (ت: 1۲۲ ه) والمتعلق بعلم المعاني والبیان. وقد بدأ السعد 
شرحه ذاك بخوارزم یوم الاثنين الثاني من رمضان سنة ۶۲ ۷ه_وله وقتها من العمر قرابة 
العشرین ثم فرغ منه بهراة يوم الأربعاء الحادي phe‏ من شهر صفر سنة 4۸ لاه ویقال إن 
السلطان تیمورلنك علق الکتاب على باب قلعة هرا واشتهر الکتاب و کثرت نسخه وقد 
طبع بالقسطنطينية سنة ۱۲۰ هثم في لکنو وطهران ودهلي ثم تکرر طبعه» وقد تلقی 
العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام البالغ o gl gly‏ عناية فائقة فدرسوه ووضعوا 
عليه الحواشي. 

4- الشرح المختصر على تلخیص المفتاح. ویعرف بمختصر المعاني؛ وهو 
اختصار لکتابه المطول السابق ذکره كما قال السعد في خطبته» وقد فرغ منه سنة AVON‏ 
وقد اعتمد هذا المختصر أساسًا للتدريس في الأزهر وفي جملة من معاهد العلم كما 


كتبت عليه الحواشي الوافرة الکثرة والتي تدل على عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع 
الکتاب آولا بکلکتا سنة ۱۸۱۳ ثم في لکنو ۱۲۲۱ هثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة 
١ه‏ مع حاشية الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 


المعاني والبیان من مفتاح السكاکي: وهو من آواخر كتبه وقد فرغ منه قبیل وفاته بسنوات» 
وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة 89/اه وقد اشتهر هذا الشرح وذاع إلا أنه لم یطبع حتی 
الآن. 


-١‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح شرح متن 
التنقیح وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبي (ت: ۷ ۷ه) 
وقد فرغ منه بكلستان -مدينة بتركستان- في يوم الاثنين من شهر ذي القعدة سنة AVON‏ 
وقد بلغ من العمر سا وثلاثين سنة وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله 
وعلمه. وقد أنزل العلماء الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتمامًا وعناية فائقة فدرسوه 
في معظم معاهد العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب PVF‏ 
دهلي سنة ۱۲۲۷ هثم في لکنو 741١همع‏ التوضيح ثم في الاستانة ثم طبع بالقاهرة 
بالمطبعة الميمنية سنة ۱۳۲۷ ه. 

۷- الحاشية على شرح عضد الدين الايجي على مختصر المنتهى لابن الحاجب: 
وهو شرح على «مختصر منتهی السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام جمال 
الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: 121 ه) وقد شرح هذا المختصر عدة شروح 
من أفضلها شرح عضد الدين الايجي شيخ السعد فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة 
الفائقة» وقد فرغ منها بخوارزم في ذي الحجة من سنة ٠‏ لالاه وقد طبعت هذه الحاشية 
مع شرح العضد مع حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بولاق سنة ۱۳۱۹ ه. 

8- المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى أيضًا «مفتاح الفقه» وقد شرع فيه 
بسرخس سنة 47لاه على الأرجح وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده يحيى بن محمد بن 
السعد؛ والكتاب لم يطبع إلى OW‏ 


سعد الدین التفتازانی ۲۷۹۷ 


4- مختصر شرح تلخیص الجامع الکبیر. والجامع الکبیر في الفروع آلفه محمد بن 
الحسن الشيباني (ت: ۱۸۷ ه) ولخصه جملة من العلماء منهم كمال الدین محمد 
الخلاطي (ت: 1۵۲ هب) وعلی هذا التلخیص عدة شروح منها شرح الإمام مسعود 
الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره وتلخیصه فتوفي قبل أن 
يتمه» وقد شرع فيه بسرخس سنة AVA‏ على الأرجح. وهذا الکتاب لم یطبع إلى الآن. 


۰- الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير الكشاف للزمخشري وهي 
غير تامة شرع فيها بسمرقند في شهر ربيع الا خر سنة ۸٩‏ ۷ه ووافاه الأجل قبل إتمامهاء 
وقد أطرى حاجي خليفة هذه الحاشية إطراء طويلاً وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنى 
بها العلماء وزانوها بالدرس والتعليق ووضع عليها بعضهم الحواشي. ولا تزال الحاشية 
مخطوطة ولم تطبع. 

۱- شرح الرسالة الشمسية. وهو شرح على رسالة مختصرة في المنطق ألفها 
نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت: WO‏ ه) وقد ألفها للخواجة شمس 
الدين الجويني ولذا سميت بالشمسية» وشرح السعد من أهم شروح متن الشمسية. وقد 
طبع في لكنو سنة ۱۳۲۲ ه ولم يطبع مع المجموع المشهور ضمن شروح الشمسية في 
مصر. لكنه طبع حديثاً (۲۰۱۱) في الأردن وصدر عند دار النور في عمان. 


۲- غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين مختصر العبارة 
كثير المعاني والفوائد وجعله على قسمين: قسم في المنطق وقسم في علم الكلام» وقد 
ail‏ بسمرقند في رجب سنة 44لاه وقد أقبل العلماء على قسم المنطق به فانتشر واشتهر 
ودرس في tales‏ العلم المعتبرة زمئًا طويلاً وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم 
الكلامي الذي لم يحظ بمثل ذلك الاهتمام والشروح» وقد طبع الكتاب أولا في كلكتا 
سنة ۱۲۳ همع شرح اليزدي ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من أشهرها 
طبعة مصطفى الحلبي سنة 0ه مع شرح الخبيصي وحاشيتي الدسوقي والعطار. 


۳- شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام نجم 
الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفی (ت: ۵۳۷ه) والذي تعددت شروحه إلا أن 


YA‏ سعد الدین التفتازاني 


شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتمامًا وعناية من العلماء وقد تقرر 
للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حُقبًا من الزمن» وقد آتمه السعد 
بخوارزم في شعبان سنة AVIA‏ 


۶- المقاصد. وهو متن مختصر في علم الکلام متين العبارة جيد السبك. 


۵- شرح المقاصد. وهو شرح على المتن السابق» وقد فرغ السعد من المتن 
وشرحه بسمرقند في ذي القعدة سنة AVAL‏ وهو من أعظم كتب علم الكلام على 
الإطلاق إلا أن أسلوبه يميل إلى الصعوبة» وقد اعتنى به العلماء وكتبوا عليه الحواشي» 
وقد طبع المتن مع شرحه بإستنبول سنة ۱۳۰۵ ه ثم تعددت طبعاته. 


الزمخشري «نوابغ الکلم» وقد طبع الكتاب بالقاهرة بمطبعة وادي النيل سنة ۱۲۸۷ ه 
ثم في بيروت سنة ۱۳۰ ه. 


وفاته: 


بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي تدريسًا وتأليهًا وإفتاء وبالصبر على شظف العيش 
وكثرة منغصاته انتقل الإمام السعد التفتازاني إلى رحمة ربه يوم الاثنين الثاني والعشرين 
من المحرم واختلف في سنة وفاته والمرجح آنها ١ه‏ أو ۷۹۲ه الموافق ۱۷ من 
ینایر عام ۱۳۹۰ في سمرقند ودفن بها ثم نقل إلى سرخس فدفن بها یوم الأربعاء التاسع 
من جمادی الاولی من نفس السنة. وقد کتب على صندوق ضریحه: «ألا أيها الزوار 
زوروا وسلموا على روضة الامام المحقق والحبر المدقق» سلطان العلماء المصنفین» 
وارث علوم الأنبياء والمرسلین» معدل ميزان المعقول والمنقول» منقح آغصان الفروع 
والأصول» ختم المجتهدین أبي سعید سعد الحق والدین مسعود القاضي الامام مقتدی 
الأنام ابن عمر المولی المعظم أقضى قضاة العالم برهان الملة والدین ابن الامام الرباني 
العالم الصمداني مفتي الفریقین الجامعین» سلطان العارفین قطب الواصلین شمس 
الحق والدین الغازي التفتازاني قدس الله آرواحهم وأنزل في فرادیس الجنان آشباحهم». 


سعد الدين التفتازاني ۲۹ 

مصادر الترجمة: 

۱- الدرر الكامنة (5/ 6٠‏ "). 

۲- إنباء الغمر (۲/ ۳۷۷- ۳۷۹). 

۳- عجائب المقدور (EW)‏ 

- الدلیل الشافي على المنهل الصافي (۲/ ۷۳۶). 

۵- بغية الوعاة (۳۹۱). 

.)۱۹۲-۱۹۰ /۱( مفتاح السعادة‎ -١ 

۷- شذرات الذهب )1 /۳۲۲-۳۱۹). 

۸- الفوائد البهية (۱۲۹۰۱۲۸). 

9- البدر الطالع (۲/ ۳۰۳- (Teo‏ 

۰- هدية العارفین (۲/ ۰۶۲۹ ۳۰؟). 

۱- معجم المؤلفين (۲۲۸/۱۲). 

۲- معجم المطبوعات (۳۹/۱- CAVA‏ 

۳-مقدمتة د. عبد الکریم الزبيدي لکتاب «إرشاد الهادي» للتفتازاني ص (۹- 
8%( 

6- رسالة دکتوراه من جامعة أم القری بعنوان «التفتازاني وموقفه من الالهیات» 


الفصل الثاني. 


شيخ الاسلام الکمال ابن آبي شریف 
(pos ۱-۱۱۹ /۵۹۰۲-۸۲۲(‏ 


اسمه ونسبه: 


هو الشیخ محمد بن محمد بن آبي بكر بن علي بن آبي شريف المقدسيء آبو 
المعالي كمال الدين ابن الأمير ناصر الدين» عالم بالأصول من فقهاء الشافعية. من أهل 
بيت المقدس. مولدا ووفاة. 

وقد نعتته كتب التراجم التي ترجمت لحياته ككتاب شذرات الذهب لابن العماد: 
(شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام)» والكواكب السائرة للخزي» والضوء اللامع 
للسخاويء والبدر الطالع للشوكاني والأنس الجليل» والفتح المبين للمراغي ب(شیخ 
الإسلام)» واشتهر بابن عوجان. 


وهذه الرتبة لا تطلق إلا على من استوفى جميع الشروط التي تؤهله لأن يكون شيخاً 
للإسلام حقيقة» فلا بد أنه كان متضلعاً في جميع علوم الشريعة الغراء» من علوم القرآن 
وتفسيره وعلوم الحديث ومصطلحه ورجاله» وعلم الفقه وأصوله» وحينما نقرأ سيرة 
حياة هذا الرجل نرى كيف أنه كان متضاعاً ودارساً لجميع هذه العلوم؛ فنفسه لم تمل من 
الدراسة والقراءة» والأخذ عن العلماء أينما ذهب وحيثما حل. كان من المنهومين الذين 
لا يشبعون من العلم» فكما قال الرسول الأكرم HE‏ «منهومان لا يشبعان طالب علم 
وطالب دنيا»» فكان الشيخ الكمالي من الصنف الأول الذي لا يشبع من العلم. 


۳۱ 


5 شيخ الاسلام الکمال ابن أبي شریف 

مولده ونشأته: 

ولد الشيخ محمد بن أبي شريف المقدسي» سنة اثنتين وعشرين وثمانمائة. 

وقد وصف نشأته أدق وصف تلميذه مجير الدين الحنبلي في الأنس الجليل فقال: 
«... نشأ في عفة وصيانةء وتقوى وديانة لم يُعلم له صبوة ولا ارتكاب محظورء وحفظ 
القرآن العظيم والشاطبية» والمنهاج للنووي» وعرضها على قاضي القضاة شيخ الإسلام 
محب الدين بن سعد الله الحنبلي وقاضي القضاة سعد الدين الديري الحنفي» وشيخ 
الإسلام عز الدين المقدسي في سنة تسع وثلاثين وثمانمائة). 

بعد أن أتم الكمال قراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة حرز الأماني في القراءات 
ويحفظ الكتب المهمة والتى ينبغى له قراءتها وحفظهاء فحفظ ألفية ابن مالك الأندلسى 
في النحو وهي في ألف بيت من الشعر وقد اعتنى بها العلماء دراسة وحفظاً وشرحاً 
لفهم لغة القرآن الكريم وفهم مقاصد الشارع أيضاً. 

وحفظ أيضاً ألفية الحدیث. وهي من تأليف الشيخ المحدث العلامة زين الدين 
العراقي الذي جمع علم مصطلح الحديث في ألف بيت» احتذى فيها عن سبق كابن 
مالك الأندلسى فى ألفيته فى النحوء وألفية العراقى هذه اعتنى علماء الشريعة بها أيضاً 
وشرحوها وحفظوها وقرأ الشيخ الكمالي القرآن بعدة قراءات على الشيخ أبي القاسم 
النويري وسمع عليه وقرأ العربية وأصول الفقه والمنطق واصطلاح الحديث والتصريف 
والعروض والقافية» وأذن له في التدريس فيها (أي في هذه العلوم)» سنة أربع وأربعين 
وئمانمائة. 

شیوخه: 


وازداد الشیخ الكمالي ملازمة للشیوخ كي يتم التحصیل ویجاز بالا جازات فتفقه 


شيخ الإسلام الکمال ابن آبي شریف ۳۳ 
بالشيخ زین الدين بن ماهرء والشيخ عماد الدين بن شرف وحضر عند الشيخ شهاب 
الدين بن آرسلان» والشيخ عز الدين المقدسيء واشتغل في العلوم» ورحل إلى القاهرة 
سنة أربع وأربعين وأخذ عن علماء الإسلام منهم: 


شيخ الإسلام ابن حجر وكتب له إجازة ووصفه بالبارع الأوحد. وقال: شارك في 
المباحث الدالة على الاستعداد» وتأهل OY‏ يفتي بما يعلمه ويتحققه من مذهب الإمام 
الشافعي من أراد» ويفيد العلوم الحديثية مما يُستفاد من المتن والاسناد علماً بأهليته 
لذلك وتولجه في مضائق ڌ ك المسالك. 


وأخذ عن شیوخ آخرين في مصر هم: كمال الدين ابن الهمام وقاضي القضاة 
شمس الدین القایاتی» والمقر البغدادي وغيرهم. 

واستمر شيخ الاسلام ابن أبي شریف في الدرس والتحصیل وملاقاة أعاظم الشیوخ 
في كل مکان حل فیه. ودرس وأفتى من سنة ست وأربعين وثمانمائة ونظم وأنشأ. 

هذا إن دل على شيء فانما يدل على الذهن المتوقد والتضوج المبکر لدی ابن آبي 
شريف» ففي هذا السن الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين يتصدر للدرس والإفتاء. 


ولكن هذا النابغة لم يساوره الغرورء أو يستدرجه النبوغ بل سار بكل جد واجتهاد 
ينهل من معين العلم ويلج بحاره الواسعة» فيذهب ليسمع على محدثي عصره كابن حجر 
والزركشي وابن الفرات. 

وحينما ذهب للحج في سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة وكان قد بلغ الواحدة 
والثلاثين من عمره آنذاك» وجهه طموحه العلمي OY‏ يسمع الحديث على شیوخ الحجاز 
بمكة والمدينة» فتراه يذهب ليأخذ عن محدثيها فقد سمع بالمدينة الشريفة على المحب 
الطبري وغيره ولم يزل حاله في ازدياد» وعلمه في اجتهاد فصار نادرة وقته وأعجوبة 
زمانه؛ إماماً في العلوم؛ محققاً لما ينقله وصار قدوة بيت المقدس ومفتيه» وعين أعيان 
المعيدين بالمدرسة الصلاحية. 


ونلاحظ في تلك الفترة وبعدما طار صیت الشیخ الكمالي في جميع الا قطار 
الإسلامية» وبالأخص مصر وفلسطین» نری من خلال دراستنا لحیاته وشخصیته بأنه قد 
تواضع له العلماء والأمراء والملوك فنرى بأن السلطان آنذاك يطلب الاجتماع به لأنه 
سمع عنه فأراد أن یعرف مکانته في العلم. 

فلما قدم إلى السلطان نزل عن سرير الملك» وتلقاه وأكرمه وفوض إليه الوظيفة 
المشار إليها وألبسه التشريف. 


والوظيفة التي فوضها السلطان إلى شيخ الإسلام هي مشيخة المدرسة الصلاحية 
في القدس الشريف. 


الوظائف التي تقلّدها ابن أبي شريف: 

بعد أن تقلد شيخ الإسلام الكمالي مشيخة المدرسة الصلاحية في القدس 
الشريف. باشر بالتدريس فيها وتصدر للدرس والإقراء والوفتاء في بيت المقدس. ونظر 
على المدرسة الصلاحية وعمرها هي وأوقافها التي أوقفت عليهاء وشدد على الفقهاء 
وحثهم على الاشتغال» وعمل بها الدروس العظيمة. وكان النظام الذي اتبعه ابن أبي 
شريف للتدريس في ذلك الوقت هو أربعة أيام في الأسبوع» فكان يدرس الفقه والتفسير 
والأصول والخلاف بين المذاهب. وأملى بها مجالس من الأحاديث الواقعة في مختصر 
المزني واستمر بها أكثر من سنتين» ثم استقر فيها شيخ الإسلام النجمي ابن جماعة في 
شهور سنة ثمان وسبعين كما تقدم ذكره فلم يهتم بها بعد ذلك. 

ثم توجه الشيخ الكمالي إلى القاهرة واستوطنهاء وتردد إليه الطلبة والفضلاء 
واشتغلوا عليه في العلوم وانتفعوا به» وعظمت هيبته» وارتفعت كلمته عند السلطان 
وأركان الدولة» وفي شوال سنة ثمان وثمانين حضر إلى القدس الشريف زائراء ثم 
توجه إلى القاهرة في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين كما تقدم ذكره من هدم المدرسة 
الأشرفية القديمة وبناء المدرسة المستجدة المنسوبة لملك العصرء مولانا السلطان 
الأشرف وانتهت عمارتهاء وقدر الله تعالى وفاة الشيخ شهاب الدين العميري» قبل تقرير 


شيخ الاسلام الکمال ابن آبي شریف ۳۵ 
آمرها وترتیب وظائفها برز آمر السلطان باستقرار شيخ اللاسلام الكمالي فيهاء وطلبه إلى 
حضرته وشافهه بالولاية وسأله من القبول فأجاب لذلك. وألبسه كاملية بسمور وحضر 
إلى القدس الشریف. هو ومن معه من أركان الدولة الشريفة وباشرها وحصل للمدرسة 
المشار إليها وللارض المقدسة بل ولسائر مملكة الااسلام» الجمال والهيبة والوقار 
بقدومه وانتظم أمر الفقهاء وحکام الشريعة المطهرة بوجوده وب ركة علومه. 


الأعمال التي قام بها: 


وأهم هذه الأعمال بالنسبة لعالم مثل ابن أبي شريف هي نشر العلم بين الناس 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فنری ابن آبي شریف یقوم بهذه 
المهمة وتلك الأمانة على آتم وجه وازداد شأنه عظماء وعلت کلمته ونفذت آوامره 
عند السلطان فمن دونه» وبرزت إليه المراسیم الشريفة في كل وقت» بما یحدث من 
الوقائع والنظر في آحوال الرعية» وترجم فیها بالجناب العالي» شيخ الإسلام ووقع له 
مالم بقع لغيره ممن تقدمه من العلماء والأكابر وبقي صدر المجالس وطراز المحافل» 
المرجع في القول cal]‏ والتعویل في الأمور كلها عليه» وقلده أهل المذاهب كلهاء وقبلت 
فتواه على مذهبه» ومذهب غيره» ووردت الفتاوی إليه من مصر والشام وحلب وغیرها 
وبعد صيته» وانتشرت مصنفاته في سائر الأقطار» وصار حجة بين الأنام في ساثر ممالك 
الاسلام ومن أعظم محاسنه التي شکرت له في الدنیا ویرفع الله بها درجاته في الآخرة» 
ما فعله في القبة المستجدة عند دير صهيون وقيامه في هدمها بعد أن كانت كنيسة محدثة 
في دار الإسلام» في بيت المقدس وقيامه من منع النصارى من انتزاع القبو المجاور 
لدير صهيون» المشهور أن به قبر سيدنا داود LENE‏ بعد بقائه في أيدي المسلمين مدة 
طويلة» وبنى قبلة فيه» لجهة الكعبة المشرفة» وكان يقوم على حكام الشرطة ويمنعهم من 
الظلم ويواجههم بالكلام الزاجر لهم. 

وبعد ذلك الوقت يرد عليه مرسوم شريف بأن يكون متكلماً على الخانقاه الصلاحية 
بالقدس الشريف ينظر في أمورها ومصالحها. 
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وشرع في عمارة الخانقاه واصلاح ما اختل من نظامهاء وأضيف إليه التکلم على 
المدرسة الجوهرية وغیرها لما هو معلوم من دیانته وورعه» واجتهاده في فعل الخیرات 
وإزالة المنکرات. 


قوة شخصیته وتقواه وورعه: 

Gol‏ من وصف شخصية شيخ الإسلام الكمالي هو تلمیذه مرخ القدس والخلیل 
الشیخ مجیر الدین العليمي الحنبلي صاحب کتاب الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل 
فقال عنه في الجزء الثاني ما نصه: وأما سمته وهيبته» فمن العجائب في الأبهة والنورانية» 
رؤيته تذكر بالسلف الصالح» ومن رآه علم أنه من العلماء العاملين» برؤية شکله» وان لم 
يكن يعرفه» Lily‏ خطه وعبارته في الفتوى فنهاية في الحسن. 

ووصفه شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني بالبارع الأوحد كما قال ابن العماد 
الحنبلي في شذرات الذهب. 

ووصفه صاحب الضوء اللامع فقال: «... ترجم له البقاعي أكثرهم ووصفه 
(الوصف لابن أبي شريف) بالذهن الثاقب والحافظة الضابطة والقريحة الوقادة والفكر 
القويم والنظر المستقيم وسرعة الفهم وبديع الانتقال وكما المروءة مع عقل وافر وأدب 
ظاهر وخفة روح ومجد على سمته يلوح وأنه شديد الانقباض عن الناس غير أصحابه». 

وقال عنه الشوكاني: ... وبرع في العلوم وعرف بالذكاء وثقوب الذهن وحسن 
التصور وسرعة الفهم وتصدى للتدريس واجتمع عليه جماعة لقراءة جمع الجوامع 


بطبيعة الحال لم يعتمد شيخ الإسلام ابن أبي شريف على المشافهة والاملاء فقط 
ولكنه اعتمد أيضاً على الكلمة المكتوبة فصنف وآملی» وكتب حواشي على الكتب 
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ذکر الزركلي من مصنفاته خمسة کتب وذکر من رسالة لم آجدها قد ذکرت في 
الکتب التي ترجمت له وهي «صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة- خ!» وهي 
مخطوطة في شستر بيتي تحت رقم ۰۲/4۲4٩‏ 

ویقول الزركلي بأنه رأى مخطوطاً آخر بخط مولفه (ابن أبي شریف) في خزانة 
الليئي بمرکز الصف بمصر. بعنوان «الفرائد في حل شرح العقائد» کتبت سنة ۸۸۹ 
بمنزله بالقاهرة. 
فقد ذکر مؤلفاً آخر له وهو عن أبى حامد الغزالی وقد انتقده علیه. 

مولفاته حسب ما جاءت فى ترجمته: 

۱- الإسعاد بشرح الارشاد في الفقه. 

۲- الدرر اللوامع بتحریر جمع الجوامع في الأصول. وهي حاشية على شرح 
الجلال المحلي على جمع الجوامع للسيکي. 

۳- الفرائد في حل شرح العقائد. وهو الکتاب الذي بين آیدینا. 

-٤‏ المسامرة بشرح المسايرة. 

۵- قطعة على تفسير البيضاوي. 

۸- قطعة على صفوة الزبد للشیخ شهاب الدین بن آرسلان. 

9- فتاوی في واقعة قبر داود وهي موجودة في مکتبة الجامعة العبرية في القدس 
تحت رقم ۸۹۹۰ مجموعة یهودا. 
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سعره. 
قال صاحب الانس: ومن إنشائه فى بيت المقدس بعد غيبة عنه مدة طويلة: 
أحبي بقاع القدس ما هبت الصبا فتلك باع الأنس في زمن الصبا 
وما زلت من شوقي إليها مواصلاً سلامي على تلك المعاهد والربا 
وقال أيضاً عنه: وقد سمعتها من لفظه بدرب القدس الشريف حين عودته من غزة 
المحروسة في شهر ذي القعدة الحرام» سنة تسعمائة وأجازني روايتها عنه. 
وذكرا لسخاوي من شعره فقال: ومما كتبته من نظمه قوله يخاطب الكمال بن 
البازي: 
يا من له اكتست المعالي زمعة قد حازها فغدت لأكرم حائز 
والحسود إلى كمالك مرتقي كم بين ذاك وبينه من حاجز 


هل یستطیع معاند أو حاسد إبداء نقص في الكمال البارز 


وفاته: 


توفي شيخ الاسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن آبي شريف الشافعي في ليلة 
الخميس خامس عشر جمادى الأولى سنة (V9)‏ من الهجرة الشريفة» بمنزله بالمدرسة 
التنكزية» LS‏ عليه بعد الظهر من يوم الخميس بالمسجد الأقصى الشريف ودفن 
بماملا بالحوش الذي به قبر الشيخ خليفة المغربي وكانت جنازته حافلة» ANA‏ وقد 
زاره العلامة النابلسي في أثناء رحلته لبيت المقدس فقال: «ثم زرنا قبر الكمال بن أبي 
شريف» وقرأنا له الفاتحة». 

وهكذا توفي شيخ الإسلام الكمال بن أبي شريف بعدما أثرى المكتبة الإسلامية 
بكتب نافعة لا يزال يتداولها رجال العلم جيلاً بعد جيل. 
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مصادر الترجمة: 
شذرات الذهب A‏ ۲۹ والأنس الجلیل ۲: ۷۰۲ والأزهرية ۲: ۶۳ وکشف الظنون 
4 والفهرس التمهيدي ۳۱۷ والصادقية» الثالث من الزيتونة ٩6‏ والكتبخانة ۳۰:۲ 
و47 و OF‏ و ۲٤۷‏ والتيمورية ۳: ۰۱۲۳ وفهرس المولفین ۲۱ والأعلام ۷/ ۵۳. 
وهدية العارفین ۱/ ۰۲۵ وفیه سنة وفاته )0490( وکشف الظنون ۱۸/۲ ۰۱۲ وفیه سنة 
وفاته (۰۳٩ه).‏ 


وصف النسخ الخطية 


اعتمدنا في تحقیقنا لهذا الکتاب الطیب المبارك على نسختین خطیتین» وهما: 

النسخة الاولی: وهي نسخة محفوظة في المكتبة السليمانية باستنبول برقم 
)104( وهي نسخة جيدة تقع في )١50(‏ لوحة» وفي اللوحة (۲۳) سطرّاء وفي 
السطر حوالي (۱۰) كلمات تقريبًاء کتبت بخط نسخ gale‏ وناسخها: علي بن خضر 
العمروسي المالكي عام (4 ۱۱۲ ه)؛ وجاء على طرتها: (هذه حواشي العلامة ابن أبي 
شريف على شرح عقائد النسفي للسعدء شکر الله سعیهم ورحمهم ورضي الله عنهم 
ونفعنا بهم» آمین). وجعلناها أصلاً لتحقیقنا. 

النسخة الثانية: وهي نسخة محفوظة في المکتبة السليمانية باستنبول برقم (V0.0)‏ 
وهي تقع في (۱۱۷) لوحة» وفي اللوحة (۲۳) سطرا؛ وفي السطر حوالي (۱۱) كلمة 
تقريبًاء وكتبت بخط دقيق» وجاء على طرتها: (حاشية العلامة ابن أبي شریف على شرح 
العقائد). ورمزنا لها بالرمز (ب) في التحقيق. 


هه 


£\ 


عملنا في الکتاب 


سار عملنا في الکتاب وفق المنهج التالي: 
۱- نسخ النص نسخا علميًا دقيقا من نسخة الأصل. 
۲- مطابقة النص ومراجعته على النسخة (ب). 
۳- تخریج الآيات القرآنية وفق مواضعها من المصحف الشریف. 
5 - تخریج الا حادیث النبوية الشريفة وفق مواضعها من کتب السنة النبوية المطهرة. 
۵ - التعليق على المواضع التي تحتاج زيادة إيضاح» أو بسط مسألة» أو بيان مشکل. 
1- ترقيم النص حسب قواعد الترقيم الحديثة. 
/ا- صنع مقدمة حول كتاب شرح العقائد النسفية للتفتازاني ومنهجه وعناية 
العلماء به. 
۸- صنع ترجمة وافية للإمام نجم الدين النسفي صاحب العقائد» وترجمة وافية 
للإمام سعد الدين التفتازاني صاحب شرح العقائد النسفية. 
۹- صنع ترجمة وافية للمؤلف الكمال ابن أبي شريف صاحب الحاشية. 
۰- عمل فهارس تفصيلية لأبواب الكتاب. 
وأخيرًا فهذا هو جهد المقل» والمرجو ممن يطلع على كتابنا فيجد فيه عيبًا أن یبادرنا 
بالنصيحة» والتصویب. فکل معرض للخطأء ولا كمال إلا لله SEs‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
المحقق 


۳ 


نماذج من صور النسخ الخطية 


صور النسخ الخطية 
ی ولم ان الرجم نوبز مها سیب رها 1 
esky‏ ام a's‏ رم 


dest | برد ريده زنل‎ aS esl 
E بویت دانسا‎ 
رام لا رادازع اضر‎ 
رات در یلار‎ sl لبود مار اله رهب صلاةستضائى.‎ 
راسپ ونم‎ TT 
ریوک نات وؤوابر و اید‎ 
لاي م‎ 8 
99 ONE بت وساو(‎ 
سوب بالات‎ tsi} ره رن لت خن‎ 
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ies dose! و‎ vate لیوا‎ aa bre Sa 
nant ین ورام‎ eean eae 


زمسره ریخ ۳۸ he‏ 
شو مسد عل زد ol aie‏ 
ذل بال برام مر امن ری أتطر itt‏ 
Nese‏ ی له ره 
رل رک زر 
geo)‏ مزال el‏ رجا وه 


it) 


tes aN ۳7 pet 


Hs‏ رده att‏ ادلی 
علي ی seed‏ ريه احتيقتوالم سيروم م 

انب لوا ربا ل ل 

مود اس اسل سرد هوا ارد إن 

ال ات انیا 1 
قز يق انا شور 
wil‏ 


بر 9-7 Piet‏ اورا 
ود + 
مرا انیس 7 rene‏ 
eee: a‏ 
حارم Cul yl‏ بلطل الصارة عم pid‏ 
اا 
النؤحد وامتؤرس رون ja el‏ 57 
il 1 Wy‏ و 
نسم Wty itl‏ 
7 تا روم انا 
رای هرا ديه sole‏ 
ار Wray)‏ دورن 
اون حب هم درام Jo Heese‏ 
TOTO‏ وا اع لصبو 
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صور النسخ الخطية 

Dilip led‏ ابي لى ولب ABTA‏ بو هلف ول لعنلا ابودیکرلین 
we Stata one‏ بل لاله Pesan‏ اب ee‏ 
eon Ant‏ وم بگرودشه. م دورود علي لس زد 

ون لاوم زین كنيع وهاه سوال الوق دوا Sends‏ 3 
الفؤلى رجا ساق ایسد اجن الوانين لامعل تارا طاوظاه ری 
دش A‏ اي وا هش ۵ عزعلیقد یک 
با لمحل اي نکیا tgs)‏ وا مل بالفعل- قر اباد راحوجم اام ال | ی لر الد علي شحف 
رمخ دقع التو cal ton‏ ور الو وداه لع مىن بم ليمة امار كاري ٠‏ 

علس کنو ل نهاري ری مان سای 
ادا وا ا السبویزعل‌صاجماا نم( ملاع 
الى موی وا وخب الاموال بالسبل هب والسلام وعلاله 
ا مولا اك من لو ra)‏ ددعبة 

sau)‏ الميودات سن | ل وا لصو ہدام نود رون اجون 
ولوداوشویطل ul Pak peas! WN,‏ 
فی حل وا DLLs‏ شلد سی الہ ملد ب j‏ 

ولاجلوں الما ld‏ لعلیه اکن زز ۱ 

tage blest‏ ان باهمرب مه 

: ایل انسل ‘alluded‏ 
از امل اعتردایعلسا ى ىاد اللا 

ارات wer‏ ا کر 
"ran youd add fa‏ سيق (دهقالة الرصاري 

caps) م یدمحا لبوك ألنبوة‎ lest 
بودي لكا زج امم ولدلا أب و‎ vain 


40ا 


1۸ 


١. 


Bey Airbus sine poll iho ادزام‎ 


واا ر در رم سوصره نصقاء واحوا ر د تر وب تباث وعلال 
زر تشم tel‏ ةلك AD‏ رده دا شه 
نی 03 ANGE‏ دود اتا الا Wb‏ وه( ردان 
سار[ عیں dels HRS‏ سبيش المي 
وز /ازيع وانهن مزز عل داز وى صلوءنتضاعد اله رلقزاظ _ 


ای دس هی سس rip‏ موش عر اماب ادنوه 0 


کرو رواب موا ولیک وید فان هرا jah‏ 
سا اا کت اکم وص ese‏ ع 19ل قريب کے وماد وسو ارا دشل 
بوك الا با بعر سیب با كت ارال مارا ورالد 
Cote‏ 9 اسلو تاتا الور دعرو بر دات مر الاس رکلم تو رواد 
اند اود دعر کشا ع لاس راء کی رد ری( اورا LD‏ 
گام in Farris‏ اعطوء وروا لمم مسار 
اشوس رلت دی ںار رار مرتفیلح: علدو ر سره ارود و ج 
اد میا ا ات 
اعدا لاسکی pf) Hara‏ را زاس PB‏ 
دید Steg Eri Gi Adal grea Iai pects‏ 
وت AGH;‏ م6 كرت عر ملا راز 


* ۰ کون را مانو مور اهسیاان 
س ریز sesh nies‏ 


Gi‏ عت وت pal‏ فوا حل دل والشزيد 


Lop‏ الصف عا الے مدل عل حك ةلعسروعرم) امير 
کا سا ان اسن e‏ 
ل وي عدو ورل مہرد ازفا ی ارانیر وز Ojai‏ 


يرد 


a 


* اص زت ا لیات صر العو را ادع د وکال لير" 
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AY 
oF 
tbe ۳ wf 
راب وجول كو اہ تكوب ر) صل سمت رازه هو ف‎ pep. Hd سره سا ءهان‎ 

TSE‏ رو 


عقي وتروب تم عادد لامي ا 
2 85 


تعر خم یدمع لتر CLE?‏ ودل مرحم 4 
الاسرر ةزات لس اعاعا شرل د السلا مير SNARE‏ 
سطع $b‏ رطا نال Yim‏ لص فط 
tae!‏ مور ةا مب دون موا لسو اء ودی عل لش و م هسل 
الاش ویدار دہ وان ورواصرا» عرد ا 
معنا کا لزز وسر یال ااا نم2۶ فاط د عافن l2‏ 
وساي زل اال اه موف دكن وول لو ممصا 
آل رمح AS er‏ ری السلا ع 75ل ما الراك رجو زرطلا 
د دنو دی الوص یت )و بعصا دور oy‏ وصح امیت 
روم aH hasan De ams‏ 
> شر رهم UI Rod thy‏ 


. همال وب اللو نا ع الول وعم لليف ی وتو لطا د DEN‏ 


دک ڑچ زاگ ما قمؤشتغاله ال ورخ لب مئ االو طرف 

الأسمال وسوعزالا ریا زک رلم و مكتتق انصا د بالومره و 

EPL ذادا لوف ومد ں‎ drop و كرما مد‎ ial! 

ورا اللاي موه ی وه عون ا 

بال لاما اک ےعوا اا مالو زایتما ن 

ع المقل اد امع mao‏ واا لون مصول الي ادامل صما 

زاگ وم عدبا لص الرعره مدو اا اوه ان 3 
ومطاوى ؛ 
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ou 2 ات‎ 

| معا مامت یل ]لیات مت 5 

| زور ھ علا ستو سل رک رمرم woe‏ 

|‘ ج وکل bloat sir‏ وعم ما ىعلالاو MM‏ 

ادو مر بدا مهدجه ات مطل 

ا نصادہ لوھ رد Meee pes‏ روع رر یاد 

سس دا معت و لد ہداعا نی عاو ما یچ 

eal‏ ب 0 رغ اس سح اوصا الهنی‌عس 
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1 امنيأ لد سا مذ كول لزب الوب دمن وك عا 

lat 000‏ دم قمر عجارا ررر واولاو و 

را ae‏ ود زج لک ler ada‏ 


* متیر دنو مال مرو تروصب مویا جر 
ی 
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وام 
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جر / اسر 
PUNT este liad‏ زا Spec‏ 
وك ر Bin‏ 
ETE‏ و رس اضق همم 


و شاه رز Lee‏ 
الب OE‏ دم سل د ل | هلان تا ام ایحا 
lo Gens?‏ رئ ھی وکیا 
ایی ٹس Oaks PURSE Te‏ 0 

البق وم انافرع وسا سيبس dada‏ ی با 1 


المعادرة كك لمرو سو اننا و تاداس كملا کاس رس مارو ٠‏ 


مأل روالوتوكومرعر لوم د Geren‏ كا ديعل ضع صاصب 
او روبص ای tae‏ 
ilps‏ انع جو زم وصورو ال ردخ وضو یاف سا 
عواررمووانى اا و NS‏ 
رند دعي لكوع 
ETT SMES‏ 
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متن العقيدة النسفیه 


قال النسفی INAS‏ 

Jol J‏ الحق: حقائٌ الاشیاء ثابتةٌ» والعلم بها BE Gans‏ للسوفسطائية. 
وأسبابٌ العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبرٌ الصادق والعقل. فالحواس 

و ae 2 a‏ 2 2 و 
خمس: السمع» والبصرٌء والشم. والذوق» واللمس. وبكل حاسة منها يوقف على ما 

0 a. 2 .اس‎ 003 

وضعت هي له: كالسمع» والذوتی والشمٌ. والخبرٌ الصادق على نوعين: 

(أحدهُما) الخبرٌ Fil pall‏ وهو الخبرٌ الثابثُ على آلسنة قوم لا يُتصورٌ تواطؤهّم 
على الكَذْب» وهو Cor gt‏ للعلم الضروري» كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية 
والبلدان النائية. 

(والثاني) خبرٌ الرسول المویّد بالمعجزق وهو یوج العلمَ الاستدلالي» والعلم 
الثابثتٌ به يُضاهي العلم الثابت بالضرورة في التيقن والثباتِ. وأما العقل: فهو سببٌ للعلم 
LI‏ وما ثبت منه بالبديهة فهو ضروريٌ كالعلم بأنَّ كل الشيء أعظمُ من جزئه» وما ثبت 
من بالاستدلال فهو اكتسابى. 

والالهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق» والعالم بجميع 
& نعو ع #۶ ام & و 
آجزائه مُحدّث. إذ هو آعیان وأعراض. فالأعيان ما له قيامٌ بذاته وهو إما مركبٌ وهو 
ger‏ أو غيرٌ مركب كالجوهر وهو الجزءٌ الذي لا يتجزأ. 

HSV HANS ما لا يوم ينارو وتيت في الاجساموالجواهر‎ Sally 
للعالم هو الله تعالی الواحذ القديمٌ الحی القادرٌ العلیم‎ Sally: الوم والروائح‎ 


اه 


oY‏ متن العقيدة النسفية 


السميعٌ البصيرٌ الشائي المريدٌ لیس te‏ ولا جسم ولا جوهرء eV‏ ولا 
محدود ولا معدو ولا ep ae‏ ولا متجزئ» ولا متر کب ولا متناو ولا یوصف 
بالماهيق ولا بالكيفية» ولا San‏ 7 فی مكانء ولا يجري عليه زمانْ» ولا شبهه شي ولا 


.وو 


یخرج عن sole‏ وقدرته شيء. 

وله صفات أزليةٌ قائمةٌ بذاته وهي لا هُو ولا غیره وهي العلم» والقدرةٌ والحياةُ 
والقوةٌ والسمعٌ» والبصل والإرادة والمشيئة والفعل والتخلیق» والترزیق» والکلام 
زمر سک اذ ر یس من جنس اكرول واه رات ور سنا 
منافيةٌ 5 ولاف وال تعالى متكلمٌ بها آمرٌ ناو مخرهوالرآن کلام الله تعالى خر 
مخلوق» وهو مكتوبٌ في مصاحفناه محفوظ في قلوبناء مقروءٌ بألستتناه مسموغ بآذانن 
غير حال فيها. 

والتكوينٌ صفة لله تعالی أزليةٌ» وهو SUES‏ ولكل جُزءِ من أجزائه لوقت 
99 609 وهو Fe‏ المکون Uae‏ والإرادةٌ صفةٌ لله تعالى أزلية قائمة بذاته تعالى. 


ورؤية الله تعالی جَائرَةٌ في العقل واجبةٌ بالتقل» وقد ورد الدلیل ae SH‏ بایجاب 
وو الو ف تا فی دار الا وى لاف Vos‏ ماس نو ما ار 
تصال معام آو وت مسافة بين Al‏ وی له ای وله تعلی shall JLB SI‏ 

من الکفر والایمانه والطاعة والعصيانٍ وهي کلها بارادته ومشيئته» وحکمهف وقضیتهه 
وتقدیره» وللعب اد آفعال اختيارية يُثابونَ بها by SLE,‏ عليهاء والحسنٌ منها برضاء الله 
تعالی والقبیخ منها لیس برضائه تعالى» والاستطاعة مع الفعل وهي حقيقةٌ القدرة التي 
یک ود بها hall‏ ويف Lis‏ الأ على سلامة الا سباب والآلاك والجوارح؛ وا 
التکلیفی ged‏ هذه الاستطاعة» ولا کلف العبدٌ بما لیس في وسعه. 


ومايُوجَدٌ من الألم في المضروب عقیب ضرب QL‏ والاتكسارة في الزجاج 
عقي گسر إنسانٍ وما أشبهة كل ذلك مخلوقٌ لله تعالى لا نع للعبدٍ في تخليقه. 
والمقتول مث بأجللوء والموث قائمٌ cll‏ مخلوق لله تعالى» لاضّنمَ للعبد فيه تخلیق 
ولا اکتساباه والاجل dey‏ والحرامٌ رزق» وکل يستوفي رزق نفیسه HOSTS‏ 


N es Suc‏ وا الیش مساق 
ye aoe‏ یت و 
القبر للكافرينَ وابعض Laat‏ المزمنین؛ وتنعيمٌ al‏ الطاعةٍ في الق وسوال منكر 
ونكير تابث بالدلائل ال dene‏ والعث Se‏ الوزن Se‏ والكتابُ Ge‏ والسوال حي 
والحومق وال اط جر موه ب واا كن وهی مت فان الكن د یوجر داق 

باقیتان لا تفنیان ولا يفتى أهلّهُما. 


والكبيرةٌ لا خرج العبدَ المومَ من الإيمانٍ SUEY,‏ )50 والله تعالی لا 
يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به ويغفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاءٌ من الصغائر والكبائر» ويجورٌ العقابٌ على 
الصغيرة والعفرٌ عن الكبيرة إذا لم يكن عن استحلال» والاستحلال BB‏ 


والشفاعَة ابت للرسل وال خيار في حى أهل الكبائر بالمستفیض من She‏ وأهل 
LST‏ ین المومنین لالحلدوة في انار وان ماتوا من غیر و و اا se Nb‏ 
مو لتصدیق بما جاة النبي عليه الصلاة Lally‏ به ین عند الله تعالى» والإقراز بيه وأما 
الأعمالٌ فهي تاد في eld‏ والإيمانَ لا یز ولا یض» والإيمان والإسلامٌ واحِدٌ 
BL‏ وج ین الب لتصدیق والإقرارٌ صحٌ له أن يقول: آتا مۇم فا ولا ينبغي BF‏ 
یفول: أنّا موم إن LS‏ الله والسََعيدٌ قد يه يَشْقَىء والشَّقِيٌ قد ي Jad‏ دوا يكون على 
السعادة والشقَاوَة دون الاسعاد والاشقای وهما من صفات الله تعالی» ولا تَغيرٌ على الله 
تعالی ولا على dling‏ 

وفي إرسال الول Se‏ وقد آرسل الله تعالى رُسْلامِنَالبشر إلى البشر مبشرينَ 
salty‏ للناس ما تاجو إليو من أمور الب ولد ایهم بالمعجزات 
الناقضات للعادات. وول الأنبياء eel‏ دالا وآخرهم محمد ا 


ود ژوي ان عدوجم نيبعض IN cob‏ ابص على علد في 
التسمية فقد قال الله تعالی: Gey‏ 5 ن 28 De‏ وینهم Sof‏ 1 تج DG‏ 4 
[غافر: ۷۸ ولايُوْمَنُ في ذكر العدح أن يدل فیهم مَنْ ليس منهم أ أو يُخْرّجَ منهم من 
4 فيهم» وله كانوا مُخبرينَ Alt‏ عن الله تعالی صَادقينَ تَاصِحينَ» وأفضلٌ الأنبياء 


of‏ متن العقيدة النسفية 
محمد عليه الصلاةٌ والسلام والملائكةٌ Lic‏ الله تعالی العاملون بأمروء ولا يُوصَفُونَ 
ِذُكُورَةٍ ولا 

ولله تعالی LS‏ نها على أنبيائه» وبيّنَ فيها مره ونهیف ووعدة ووعيدة» ZN rally‏ 
لرسول ail‏ في اليقظة بشخصه إلى السمای ثم إلى ما شاء الله تعالی من SE I‏ 

Lil SI 54h 5 > LI NI GUIS,‏ على طریق نقض SLI‏ للولي من قطع 
المسافة البعيدة في المُدة القليلةء و ظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجةٍء والمشي 
علی المای والطیران في الهواء» وکلام الجَمَادٍوالعجمای وغیر ذلك من الأشیای ویکون 
ELS‏ معجزءٌللرسول الذي ظهرث got Lal Seda‏ من GN gil‏ ب يها نه ول 
ولنْ 3,5 lit 5,5 TYG‏ في Bboy edly‏ الاقراژ برسالة رسوله. 


وأفضلٌ البشر dy‏ نبينا بو بكر الصدیق REGS‏ ثم عمرٌ الفاروق» ثم عثمان ذو 
النورين» ثم Zhe‏ المُرتضى. BUS,‏ على هذا الترتیب LAI‏ والخلافة ثلاثونَ 
سنةء ثم بعدّها GUS‏ وإمارة. 


والمسلمون لا بد لهم من إمام ليقوم بتنفيذٍ أحكايهم» Ty‏ حدودهم» وسَدٌ 
تُغورهب وتجهيز جیوشهم» gai,‏ صدقاتهم وقهر SRE‏ والمُتلَصَّصَّةَء وقطاع 
الطريق» وإقامةِ الجُمَم والأعيادء وقطع المنازعات الواقعة بين العبادء وقبول الشهاداتِ 
E Latta‏ 
ولحو کل 1 ١‏ 
ثم ينبغي أن یکون الإمامٌ ظاهرًا لا مُختفيًا ولا مُنتظرًاء ویکون من قریش» ولا يجورٌ 


من غيرهم» ولا Ga‏ ببني هاشم وأولاد علي قلعت ولا یُشتَرّط في الامام أن یکون 
معصوتاء ولا آن إكوة آفضل من al‏ زمازی و إن یکت من Jal‏ الولابةالمطلقة 
الكاملة» ساسا قادرًا على تنفيذ الأحكا» وحفظ حدود دار الاسلام واستخلاص FE‏ 
المظلوم من الظالی ولابتع زل BUN‏ بالفسق والجوّر. وتج ول ا تلف كل 5 


5 7 5 ا é‏ 
وفاجر» ويصلى على كل بر وفاجر» ویکف عن ذكر الصحابة إلا بخير. 


متن العقيدة النسفية 00 


وَتَشْهدبالجنة للعشرة الذين تشر حم اي بالجنةء ونری المسح على ge‏ في 
اضر و نحَرم نب التمر. للع ولي وج اأنباء ال Jats‏ الب 
إلى حیث یس قَط عنة الأمرٌ والنهي. والنصوصٌ Sood‏ على i pal gb‏ والعدول عنها إلى 
gles‏ يَدّعيها fal‏ الباطن إلحادٌ ورد لنصوص GE‏ واستحلال المعصية والاستهانة بها 
GS‏ والاستهزاء على الشريعة کف والیأاس من رحمة الله تعالی کف والأمنْ من NE‏ 
الله تعالی GE‏ وتصديقٌ الکاهن بما یْخبره عن العیب FS‏ والمَعدُومُ لیس بشي:. 


وفي cled‏ الأحياء للأمواتٍ وصَدقتهم عنهم نف لهم والله تعالی يُجِيبٌ الدعواتِ» 
ويقضي Holby DEES‏ بهالنبي يق من شراط الساعة ین خروج الدّجالء ودابة 
الأرض» ويأجوجَ وماجوج: ونزولِ عيسى علیهالسلام Ge‏ السماء» وطلوع الشمس 
من مَغريها فهو So‏ . والمجتهدٌ قد يُخطئ وقد يُصيبُه وسل ابقر أفضل من وسل 
الملائكة L255‏ الملائكة أفضلٌ من عَامَة ابر EW EES‏ آفضل من TENN TE‏ 
والله أعلم. 


Nt 


وصلی الله على سیّدنا محمد وسلّم 


قال الشیخ الامام العالم العلامة كمال الدین محمد بن أبي شريف عامله الله 
بلطفه الخفي حمذا لمن دل نظام خلقه الباهر على وحدانيته» وشهد دوام فضله الوافي 
برحمانیته ونطقت آثار قدرته بتوحده بصفاته وأفعاله» وتفرده بعظمة کبریائه وجلاله؛ 
آحمده على نعم من آجلها التوفیق کحمده» وکیف لا والشکر کفیل بمزید رفده» وآشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي آساس الاعتقاد» وآشهد أن سیدنا محمدا 
عبده ورسوله الذي آوضح به سبیل الرشاد وأنقذ ببعثته العباد من الزیغ والعناد صلی 
الله عليه وعلی آله وصحبه صلاة متضاعفة الأمداد مترادفة آبد الاباد وسلم تسليماء 
وبعد: فهذه حواش على شرح العقائد النسفية توضح آسراره الخفية وتمنح تتمات 
وفواشد وتسمح للمحتذي بفوائد وزوائد [حذائي]”" إلى تعلیقها ما أسأل الله تحقیقه 
من رجاء النفع بها إنه قريب مجیب. وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه آنیب. 


م0 سره 


)1( مکذا بالأصل. 


ov 


[شرح المقدمة] 


بعد تيمنه بالبسملة الحمد لله آردف التسمية بالتحمید اقتداء في الافتتاح بأسلوب 
الکتاب المجید وعملاً بروایات حدیث الابتداء كلهاء ففي رواية آبي داود”" وغیره( 
Jb‏ کلم لب Jatt Ba Lal‏ رواية لأبي حبان”" pj 9 by‏ 
oss‏ با لد فيه بالحند لله 55 abil‏ وفي رواية للامام أحمد في مسنده!*: «ل آثر 
ذِي بال لا يځ بذک ر الله هر ر آو قال ech:‏ مکذا هو في مسنده علی اترده 
وفي رواية أوردها الخطيب في جامعه(: «کل Af‏ ؤى بال لا یبدا فيه ببشم الله امن 


)1( أخرجه أبو داود (5/ ۰۲۱۱ رقم 4۸6۰). 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱/ ۰۱۰ رقم VANE‏ والنسائي في الکبری (۷/ ۰۱۲۷ رقم ۱۰۳۲۸). 
(۳) آخرجه ابن حبان (۱/ ۰۱۷۳ رقم ۱). 

)£( آخرجه البيهقي (۳/ ۰۲۰۸ رقم 0.004( والدارقطني (۲۲۹/۱). 

)0( آخرجه أحمد (۳۵۹۹/۲). 

.)۲۹۶/۱( آخرجه الخطیب في الجامع لأخلاق الراوي‎ CD 


9۹ 


و" شرح المقدمة 


المت و JF‏ بجلال ذاته وكمالٍ صفایه» احج n er eer rer‏ 


الرّحِيم tabi‏ وفي الابتداء بالبسملة والحمدلة Lee‏ عمل JS‏ منهما؛ لأن الابتداء بهما 
ابتداء بحمد الله وبذکر الله وبلفظ بسم الله الرحمن الرحیم» وبلفظ الحمد لله؛ فان قیل: 
إن الابتداء حقيقة ببسم الله الرحمن الرحیم من هذین اللفظین» وأما الحمد لله فمن جملة 
المبدوء ببسم الله الرحمن الرحیم؛ فالعمل بروایتهما معا متعذر! 


آجیب بوجهین. 


آحدهما: إن الابتداء محمول على العرفي الذي یعتبر ممتذا لا الحقيقي؛ فجملة 
البسملة والحمد بل والتشهد معهما والصلاة على النبي ی حيث ذکرا مبدوء عرفا لما 
يقصد ذکره بعدها. 


الثاني: أن المراد بالابتدء ما یصدق JS‏ من الحقيقي والاضافي؛ فالبسملة مبدوء 
بها حقيقة والحمد مبدوء به بالاضافة إلى ما بعده» واعلم! أن السؤال Lai]‏ يرد بنا على أن 
الباء في قوله: (ببسم الله) وفي قوله: (بحمد الله) ونحوهما صلة يبدا وهو [المتبار]۱ 
ویمکن جعلها للاستعانة والاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة بآخر» أو للملابسة وهي 
تصدق بوقوع الابتداء بالشيء على وجه الحزبية وبذکره قبل الشروع في الشيء بلا فصل» 
فیجوز أن یجعل آحدهما جزءاً من الشي» ویذکر ال" خر قبله بدون فصل؛ فإذا اتصل به 
فقد لابسه فصارا شيئًا واحذا؛ فیکون الابتداء أن التلبس بهما على وجه التبرك في الفعل 
المبدوء بکماله كما في ابتدائه فقطء وأما بيان معنی الحمد واللامین» وهل جملة الحمد 
خبرية أو إنشائية فلطول العبارة عنه لا يليق بهذه الحاشية. 


قوله: (المتوحد بجلال ذاته) قد کثر استعمال المصنفین في خطبهم لفظ المتوحد 
والمتقدس ونحوهما مع أن الأسماء توقيفية على المرجح» وهو قول الاشعري» ولم 


)1( هكذا بالأصل وبالنسخة (ب): المتبادر. 


شرح المقدمة ۹1 


يرد بذلك سمع» وان ورد أصلها كالأحد والواحد وما ینحو معناه كالقدوس بالنسبة إلى 
المتقدس وحينئذ فإطلاقها على قول القاضي أبي بكر وهو أنه يجوز إطلاق اللفظ عليه 
تعالی إذا صح اتصافه بمعناه» ولم يوهم نقصّاء وإن لم يرد به سمع أو على مختار حجة 
الإسلام والامام الرازي من جواز إطلاق دون توقيف في الوصف؛ حيث لم يوهم نقصًا 
دون الاسم لأن وضع الاسم له تعالی نوع تصرف بخلاف وصفه تعالی بما معناه ثابت 
له» واعلم أن صيغة التفعل تکون للصيرورة بدون صنع کقولهم: «تحجر الطین» أي صار 
حجرّا بلا عمل وتسبب بمعالجة ومنه التلون والتولد وتکون للتکلف وتکون لمطاوعة 
فل بالتضعيف وکل من هذه المعاني محال في حق الله تعالی آما الصیرورة فلأن معناها 
الکون بطریق الانتقال وهو على الباري محال فتحمل الصيغة في حقه تعالی على اتصافه 
بالوحدة أو القدس ونحوهما دون آمر اقتضی ذلك سوی ذاته المقدسة ودون تأثير موثر 
وأما التكلف فلأن [معاناة]" الفعل لیحصل وهو محال في حقه تعالی فتحمل الصيغة 
بالنسبة إلى هذا المعنى على الكمال إذ الفعل الذي... ليحصل يكون حصوله عند العقلاء 
أولى من لا حصوله والكمال كون حصول الشيء أولى من لا حصوله فمعنى التوحيد 
على هذا المصنف بالوحدة الكاملة» Lely‏ المطاوعة فلأن أصل معناها التأثر بمصدر 
الفعل المطاوع وهو محال عليه تعالى» لكن مطاوعة كل شيء بحسبه فيحمل على معنى 
يليق به كالمعتقد وحدانيته لنصبه بالأدلة القاطعة عليهاء وقد تأتي صيغة تفعل بمعنى 
أصل الفعل؛ مثل: تعجبت وعجبت. وتبين الأمر وبان إذا تقرر ذلك. 

فالتوحد معناه التفرد؛ يقال: توحد برأيه إذا تفرد به واستغلء فالباء في عبارة الكتاب 
صلة المتوحد وهو الظاهر ويصح كونها للملابسة فعلى كونها صلة يصح كون التفعل 
بمعنى أصل الفعل» ومعنى التوحد بجلال الذات وكمال الصفات على هذا عدم شركة 
الغير في شيء منهما ويصح المعنى الذي تقدم تأويل الصيرورة به» ومعنى التوحد على 


)1( هكذا بالأصل وبالنسخة (ب): معناه. 


هذا أن ثبوت وحدة جلال الذات وکمال الصفات له تعالی لیس عن تأثير مؤثر ولا عن 
آمر اقتضاه سوی ذاته المقدسة تعالی» وهذا الوجه مع صحته مطابق للمقام وأماكل من 
تأويلي التكلف والمطاوعة فانه وان صح لا یطابق المقام و کذا الحمل على أصل الفعل 
فيه نبوء عن المقام؛ OV‏ مقام التوحید بالنسبة إلى متعلقاته مقام إطلاق علیها لا مقام 
تقييد ببعضها سواء آورد على أسلوب سلب الشركة أو إثبات الوحدة على کون الباء 
للملابسة يصح کل من تأویلات الصيرورة والتکلف والمطاوعة؟ فالمعنی على الأول 
اتصافه تعالی بأنه واحد لذاته دون موجب ولا موثر مع ملابسة جلال الذات» وعلی 
الثاني اتصافه بالوحدة الکاملة مع ملابسة جلال الذات» وعلی الثالث اتصافه بأنه المعتقد 
[واحدانيته]”" لنصبه الأدلة القاطعة علیها مع ملابسة جلال الذات» ویصح الحمل على 
أصل الفعل والمعنی حينئذ الواحد بكل اعتبار مع ملابسة جلال الذات ومعنی الجلال 
كما dd‏ عليه کلام القشيري في التحبیر: استحقاق آوصاف العلوء وهي الصفات الثبوتية 
والسلبية وعلی هذا فالاکرام المقابل له في الاية اکرام العباد بالانعام علیهم وعلی هذا 
جری الغزالي في المقصد الأسنى» وفسر بعضهم الجلال بالصفات السلبية لأنه يقال 
فیها جل عن کذا وعن كذاء وال کرام بالثبوتية وممن جری على ذلك البيضاوي في شرح 
الأسماء الحسنی المسمی بمنتهی آماني أولي الألباب» والكرماني في شرح البخاري؛ 
وفسر بعضهم الجلال بالصفات الثبوتية والا کرام بالسلبية عکس التفسیر السابق ویعبر 
هولاء عن الصفات السلبية بالنعوت؛ فیقولون: صفات الجلال ونعوت الم کرام وهذا 
هو الانسب بعبارة الکتاب؛ لأن التعبیر مع الجلال بصفات الکمال ومع التنزه عن سمات 
التقص بالنعوت يشعر بإرادته. 


قوله: (المتقدس) أي المتنزه من القدس بضم الدال وسکونها وهو الطهارة» ومنه 
الأرض المقدسة أي المطهرة وبيت المقدس؛ آي: بيت الطهارة فهو مصدر ميمي» 


)1( هكذا بالأصل» والصواب: وحدانیته. 


شرح المقدمة 
Pd ۳ Zee, ۳‏ 4 یه اس ميم وداه و ور م2 
الجبروت عن شوایّب النقص ويسمایٍه. والصلاة نيه dated‏ المُؤْيْدٍ بساطع حججه 
وواضح wld‏ وعلی آلو وأصحابه هُداةٍ طریق الحق و خماته. 


والطهارة لغة النزاهة عن الادناس حسية كانت أو معنوية کالذنوب فالمعنی بيت الطهارة 
عن الذنوب. وقد مضی الکلام في صيغة التفعل. 

(الخبروت) فعلوت صيغة مبالغة من الجبر وهو العلو والعظمة وقد استعمل الجبر 
لمجرد القهر ثم اتسع فيه فاستعمل المطلق العلو بمعنی العظمة BY‏ يسبب القهر وهو 

و(الشّوائب) جمع شائبة من الشوب وهو الخلط ثم غلب في الدنس المخالط وهو 
المراد نفیه هنا إذ المراد التنزيه عن أن يضاف إلى الذات العلية نقص تعالی الله عن ذلك 
الحجج والبينات إلى الله أدل على عظمتهاء ويتجه عليه جعل ساطع حججه من إضافة 
الصفة المخصصة إلى الموصوف كما هو الظاهر؛ فيدل على أن آيات نبينا BE‏ أعظم 
الایات. وأما على الثاني فالإضافة من قبيل GET]‏ ثیاب]() أي حججه الساطعة OY‏ 
ater‏ على الظاهر مما ینکره الذوق السليم لإيهامه نفي عموم السطوع لها ولايخفى 
مافي هذه السجعات من براعة الاستهلال ولامافي قوله: (بساطع خججه) من 
الاستعارتين المكنية والتخييلية» ولو تصدينا لبيان ما تضمنته الخطبة بكمالها من النكت 
البيانية والمحسنات البديعية من الترصيع ولزوم ما لا يلزم والمطابقة وغيرها لاستدعى 
ذلك من حلول الكلام ما لا يليق بالمقام. 


قوله: (وبعدٌ GP‏ هو شروع في بیان سبب شرح المختصر المسمى بالمعقائد ولك 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


54 شرح المقدمة 


الشرائع والأخكام؛ وآساش قواعد عقائد الإسلام» ES COR RSS‏ 


أن تجعل هذه الفاء على توهم أماء وآن تجعلها على تقدیر آما محذوفة من الکلام» والواو 
عوض عنها أو دون تعویض كما دل عليه وضع صنیع صاحب المفتاح آخر فن البیان؛ 
حيث جمع بينهما بقوله: (وأمًا a‏ فان خلاصة الأصلین. 


قوله: (الشّرائع) جمع شريعة وحقيقة الشرع وضع إلهي لما یتعرف العباد منه أحكام 
عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم یترتب عليه صلاحهم في داري المعاش والمعاد وذلك 
الموضوع بالوضع ال لهي هو الشريعة فعلية بمعنی اسم المفعول ویطلق الشرع بهذا 
المعنی أيضاًء وأصل معنی شرع آظهر والشريعة الطریق الظاهر ومورد الماء فالمناسبة 
بين معنیهما المنقول عنه والمنقول إليه حاصلة شبه الشريعة في اتباع ما دلت عليه من 
الأحكام وعدم الزیغ عنه بالطریق الظاهر في اقتفاء سالکه حادثة وعدم المیل عنه» أو 
بالمورد الذي ینتابه") کل أحد للحاجة العامة» والمراد ب: (علم الشرائع) علم الأحكام 
الشرعية الفرعية كما ينبئ عنه كلامه فيما بعد فعطف الأحكام عليها تفسيري» ويصح أن 
يراد بالشرائع ما يشمل الحكم والأحكام الأصلية والفرعية فیک ون عطف خاص على 
عام. 

قوله: (وأساس las Jol gS‏ الاشلام) المراد کونه LOLI‏ من حيث أن الاستدلال 
على العقائد بالادلة الشرعية ينبني عليه كما يشعر به إضافة العقائد إلى الاسلام. فان قیل: 
القاعدة قضية كلية تتعرف منها أحكام جزئيات موضوعها والعقائد منها ما لیس بقاعدةه 
كقولنا: صفة العلم ثابتة لله تعالى صفة القدرة ثابتة لله تعالى صفة الإرادة كذلك وعلم 
الكلام ساس العقائد كلها فلم خص القواعد بكونه ساسا لها؛ قلنا: OY‏ ما ليس بقاعدة 
من العقائد مندرج تحت ما هو قاعدة فان الأمثلة التي ذكرت مندرجة تحت قولنا: كل 
صفة كمال ثابتة لله تعالی» وهي قاعدة فأساس القواعد أساس لما هو مندرج تحتها ووجه 


)\( أي: يقصده. 


شرح المقدمة 53 


۲ 0 0 8 ماب 2 
هو عم tem a‏ والصّفَاتِ المَوْسومٌ بالكلام, المُنْجِي ین عیاهب الشكوك وظلّمات 
الأؤهام. 


ون المُحْتَصَرٌ المُسَمَّى ب CSUN)‏ للإمَام E‏ ا 


کون علم الكلام مبنيّا لعلم الأحكام الشرعية وأساساً لقواعد العقائد من الحيثية المذكورة 
وهي حيثية الاستدلال هو أن الاستدلال على كل من الأحكام والعقائد بدليله التفصيلي 
من كتاب أو ZS‏ يتوقف على قاعدة کون كل من الكتاب LAM‏ حجة وذلك موقوف 
على معرفة الباري سبحانه ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه ويعلم لزوم التكليف حينئذ 
وتتوقف المعرفة على أدلة حدوث العالم ومحل بيانها علم الكلام» ويتوقف الاستدلال 
Play,‏ أيضًا على صدق المبلغ عن الله تعالى» والعلم بصدقه يتوقف على دلالة المعجزة 
عليه» ودلالتها تتوقف على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء ومحل إثبات ذلك علم 
الكلام ثم الإجماع لكونه لا بد من استناده إلى الكتاب أو السنة بتوقف الاستدلال به 
على ما يتوقف الاستدلال بهما عليه» وكذا القياس في الأحكام لكونه لا بد من ثبوت 
حكم الأصل فيه بالنص أو الإجماع يتوقف الاستدلال به على ذلك أيضًا وغير قاعدة 
کون الكتاب Ey‏ حجة من قواعد الاستدلال بهما كمباحث النظرء والدليل محل بيانه 
علم الكلام فهو متوقف عليه بناء على أن مباحث النظر والدليل جزء منه وهو المختار. 


قوله: )58 tem Sal dle‏ والصّفاتِ) المراد المعنى الإضافي أي العلم الذي يعرفان 
فیه وقرينة الإرادة نسبة الوسم المبني عن المعنى العلمي إلى الکلام» وتصح إرادة 
المعنى العلمي وتكون نسبة الوسم إلى الكلام لكونه أشهر. 


قوله: (المُنْجي... إلخ) تنبيه على فائدة عظمی من فوائده» وقد ضبط المنجي بحاء 
النون ساكنة ومفتوحة والأول أنسب بالتعدية معنى. 


)١(‏ أي: بالکتاب والسنة. 


الهمام 355 علماء ¢ الاشللام د dad ine‏ والدّين» عم jab‏ النَسَفِيّ آغلی الله دَرَجَتَهُ في دار 
لام یل مِنْ هذا Sa‏ عَلَى غُرَرِ اراد E‏ تم وهای she‏ رسکیم رام هه ور مدای SAS‏ 


والغیهب آخص من الظلمة؛ OY‏ الظلمة الشديدة على ما فسر به في تهذیب 
الازهري ولذا آضیف إلى الشك لأن اللبس فيه آشد إذ لا ترجیح لشيء من طرفیه» 
وأضيفت الظلمة المطلقة إلى الأوهام. 

قوله: (الهُمام) بضم الهاء هو العظيم الهمة والقدوة بتثليث القاف من يقتدى به أي 

قوله: (تَجُم اللَّة والدّين) هما متحدان بالحقيقة مختلفان بالاعتبار OV‏ الأوامر 
والنواهي الإلهية من حيث نظام دين» ومن حيث تملى على من يكتبها ملة. 

و(التشفي): هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
لقمان السمرقندي الحنفي» قال الذهبي: يقال له مائة مصنف توفي سنة /الادهف 
وللحنفية نسفيون سواه منهم أبو الليث أحمد بن عمر بن محمد النسفي ثم السمرقندي 
الفقيه الواعظ توفي بعد أبي حفص بخمس عشرة سنة» وأبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي صاحب الكنز وغيره من التأليف» والبرهان محمد بن محمد النسفي له 
تصانيف كثيرة والتفسير والفقه والكلام وغيرهاء وهو متأخر توفي سنة أربع وثمانين 
وستمائة [...] وأرّخَ الذهبي وفاته سنة ست وثمانين وستمائة. 

قوله: (دار السلام) هي الجنة سميت بذلك لسلامة أهلها من كل آفة إذ السلام 
بمعنى السلامة كالملام بمعنى الملامة» أو لأن خزنتها يحيونهم بالسلام قال تعالى: 

سم کم SEL‏ 4 [الزمر: ۷۳] أو لأن السلام من أسمائه تعالى فأضيفت إليه 

تشريقا لهاء ومعنى السلام في أسمائه تعالى ذو السلامة من كل آفة» أو الذي منه وبه 
نطلب السلامة وجهة تخصيصه بالإضافة إليه على كل منهما لا تخفى على الفطن. 


قوله: (غُرّر القَرّائد) غرة الشيء خياره وإضافة الغرر هنا إضافة صفة مخصصة 


شرح المقدمة wv‏ 
و الوا في ضمنِ قُصولٍ هي یواعد وله ناه تصوص يقن 
جَواهرٌ وَفُصوصء Se BEG‏ نیح والهذیب. ونهابة ین < خن التنظيم والترتیب. 
قحَاولت أنْ prea‏ حاقضل مبختلاه ین lal‏ ونش مطوبايه 
ویْظهر مُکنونات مع لوجي جيه ل[ AS‏ في تنقیح ود تنبيه على اعم حفن ی وم 


إلى موصوفها أي الفرائد التي هي غرر أي خيار من الفرائد وإطلاق الفرائد على CSS‏ 
استعارة لشبهها بها في النفاسة. 

وأما (درر الفوائد) فمن باب لجين الماء أي فوائد كالدرر وفي بعض النسخ إضافة 
الدرر إلى الفرائد بالراء والغرر إلى الفوائد بالأول والمتجه الأول. 

قوله: (وأصول) عطفه على (القواعد) تفسيري لما سيأتي. (فصوص): أي كلمات 
منقولة عن أهل الحق لتصدير الكتاب بقوله: قال أهل الحق بناء على أن ما في الكتاب 
مقولهم بالمعنى أو بعضه بالمعنى وبعضه باللفظ والفصوص الفاء ما اختير من الجواهر 
ليرصّع به الذهب ونحوه فعطفه على الجواهر عطف خاص على عام» وفي قوله أنها 
لليقين جواهر وفصوص استعارة بالكناية [...]' التخييلية أضمر تشبيه اليقين الجازم 
بالعقائد بالذهب المرصع في نفاسته. فأثبت له الجواهر والفصوص تخييلا هذا على 
مختار صاحب التلخيص وأما على ما في المفتاح فیقال: أطلق اليقين مريدا به الذهب 
المرصع لنفاسته بادعاء ذلك له بقرينة ols]‏ الجواهر والفصوص له وإثباتها له تخييلية 
والغاية هنا المدى البعيد و(التنقيح) التنقية؛ و(التهذيب) التصفية» و(التنظيم) هنا ضم 
الكلمة إلى مناسبتهاء و(الترتیب) جعل كل شيء مرتبته اللائقة به» والفاء في قوله: 
(فحاولت) للسببية؛ أي: بسبب هذه الأوصاف الجلية حاولت شرحه. و(المجمل) هنا 
ما لم يتضح معناه بالتفصیل؛ و(المعضل) بفتح الضاد المعجمة وهو هنا ما اشتد إشكاله» 
و(نشر مطوياته) بسط موجزاته. و(إظهار مكنوناته) إيضاح خفاياه في تنقيح لا يخفي 
سقوط اعتراض العز بن جماعة بأن قوله هنا تنقيح مع قوله فيما سبق التنقيح إيطاء لأنه لا 


۱0( غير واضح بالأصل. 


4A‏ شرح المقدمة 


pil a‏ تَوْضيح وتحقیق Bs Pll‏ وتَذْقيقٍ للدّلائل | 2 تحرير وتفسير 
tly‏ یم تنهید وتكثير لوا مع a Ad‏ طاوياً errr rer iS‏ اه یو 


إيطاء مع تنكير آحد اللفظین وتعریف الا خر على أن محل الایطاء قافية البیت أو السجعة» 
والمعرف هنا لیس قافية» و(المرام) المقصد. 


وقوله: ob)‏ تقریر) آي: في خلاله وأصل الغبّ في شرب الإبل ورود یوم وظماً 
یوم وعنه قيل EEA 33 BOE sh:‏ وهو حدیث رواه البيهقي أوائل دلائل النبوة 
والطبراني وأبو نعیم وغیرهم وأصل التقریر |فادة القرار؛ أي الثبات من B‏ بالمکان إذا 


a 


eed 


قوله: (وتذقیق) فسر بعضهم التحقیق هنا بأنه [ثبات المسألة بتدليلهاء والتدقیق 
بأنه إثبات دلیل المسألة بدلیل آخر وهو تفسیر ملائم لتعلیق الشارح التحقیق بالمسائل 
والتدقیق بالدلائل وعلیه فبینهما تباین ویصح کون التدقیق آخص Ob‏ يقال التحقیق 
تفعیل من حق بمعنی ثبت فهو إثبات المسألة بدلیلها سواء آکان على وجه فيه دقة أم 
لاء والتدقیق |ثباتها بدلیلها على وجه فيه دقة سواء كانت الدقة لاثبات دلیل المسألة 
بدلیل آخر أو بغير ذلك مما فيه دقة» و(التمهید) التو طئة المقصود ليكون فهمه بعدها 
أتم» و(التجرید) الافراد عن الحشو وطوی کشحه عن کذا آعرض عنه وجانبه» وأصل 
الکشح ماب بين الخاصرة والضلع» وفي قوله : (طاويًا بالکشح) المقال استعارة بالكناية 

)\( الِب من راد الابل : أن S‏ الماء مء وتَدعَه يوماء 95 6 SBS‏ إلى لیا وان جاء بعد أيام» 
یقال: fF OS‏ إذا جاء زائراً بعد أيام» وقال الحسن: في IS‏ أشبُوع . النهاية في غريب الاثر 
و65 ). 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۷۵) والبيهقي في الشعب (۰)۸۳۷۱ وابن عدي في الكامل 
(۳/ ۲ عبن أبي هريرة» والبزار (۳۹۲۳) والبيهقي في الشعب (8757) عن أبي ذر» وانظر 
قول الهيئمي في المجمع VV /A)‏ والطبراني في الکبیر )18 1 ¥( 9692 والحاكم 
والترهیب (۲۸/۳). 


تر المقلمة 1۹ 
المقالٍ عَن JU, DY‏ ومتجافیاً عن طرفي الاقتصاد والاطناب والإخلال. 


والله الهادي إِلَى سَبيل الرّشاد وَالعَشوول لِتَيْل الِعْصمَة والسّداد GG‏ حَسْبِي 
es‏ الوکیل. 


OL]‏ التخييلية» والمعنی معرضًا بمقالتي عن الاطالة والاملال و(التجافي) الارتفاع 
و(الاقيصاد) التوسط و(الاطناب) أن یک ون اللفظ زائدا على ما يودي به أصل المراد 
لفائدة» والاطالة أن يكون زائدا على ذلك لا لفائدة مع کون الزائد غير 1...]") فهو حشوء 
والإخلال إيجاد الخللء والمراد هنا الخلل في دلالة اللفظ بالإجحاف في اختصاره. 


وقوله: (الاطناب والاخلال) بالجر فيهما على أن مجموعهما بدل من قوله: (طرفي) 
أو بيان للطرفين أجري الإعراب على كل منهما لتعدد المتبوع معنى ويجوز رفعهما على 
أنهما خبر مبتداً محذوف و(السّداد) بالفتح الاستقامة. 


قوله: (وَهُو حشبي) أي بحسبي بمعنی BIS‏ والمقصود بهذه الكلمة إنشاء التوکل 
عليه تعالی لا الاخبار GL‏ كافية فعطف قوله: (ونعُمَ ال کیل) عطف جملة (نشائية على 
جملة إنشائية وبتقدیر أن يراد بقوله: (وَهُوَ حشبي) الا خبار يجوز تقدیر مبتدأ في المعطوف 
بقرينة ذکره في المعطوف علیه؛ فیکون المعنی وهو نعم الوکیل من غير تقدیر قول بناء 
على قول ابن مالك أن تقدیره في الجملة الانشاثية الواقعة خبرًا غير لازم أو بتقدیره أي 
مقول فيه نعم الوكيل فيكون على كل من التقدير وعدمه عطف إخبارية على إخبارية فلا 
يرد اعتراض الشارح في شرحي التلخيص بأنه عطف إنشاء على إخبار. 


)\( غير واضح بالأصل. 
)1( غير واضح بالأصل. 


اعْلَمْ أنَّ الأحكامَ الشَّرْعِيَةَ نها OEY‏ ی و 


قوله: ee)‏ أنَّ الأحكام Set‏ الحكم يطلق لمعان ثلاثة نسبة أمر إلى آخر 
إيجابًا أو سلبًا وهو من ماصدقات المعنى اللغوي وإدراك وقوع النسبة أولا وقوعها وهو 
اصطلاح منطقي وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا وهو اصطلاح 
أصولي والمراد هنا الأول؛ أي النسب التامة المأخوذة من الشرع» وهي معلومات القضايا 
لا الثاني إذ لايلاتم قوله بعد ذلك والعلم المتعلق بالأولى... إلخ إذيصير المعنى والإدراك 
المتعلق بالإدراكات وهو ساقط وإن حمل العلم على المسائل كان المعنى والمسائل 
المتعلقة بالإدراكات الأولى... إلخ وإن حمل العلم على الملكة كان المعنى والملكة 
المتعلقة بالإدراكات ولا يخفى ما فيهما من التكلف ولا المعنى الثالث؛ لأنه يلزم عليه 
لوازم فاسدة أحدها فساد تقسيم الأحكام في الشرح إلى متعلق بكيفية العمل وإلى متعلق 
بالاعتقاد فتعلقها كلها بكيفية العمل فيكون تقسيمها إلى الأمرين تقسيماً للشيء إلى نفسه 
وغیره» الثاني: انحصار متعلق علم الكلام في الأحكام الخمسة الوجوب ومقابلاته OY‏ 
ماعدا الخطاب المذكور هو الخطاب المتعلق بالاعتقاد وهو علم الكلام فبتقدير إرادة 
الاصطلاح الأصولي لا یدخل شيء من علم الكلام في المقسم الثالث کون قيد الشرعية 
مستدرگا أو مؤكدًا وليس المراد بالشرعية ما يتوقف على الشرع OY‏ وجود الباري تعالى 


۷۱ 


5 تقسیم الأحكام الشرعية 


2 4 oe ر كت‎ ۰ 46 E E a 

مايتعلق Aa‏ العمّل. وتسمی فرعية وعملية. ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى 
م 0 
أصليّة واعتقادية. 


at 0‏ 2 ۳ 0 
والعلم المتعلن بالأولی بُسَمَّى cle‏ الشّرائع والأحكام a rere‏ 


ووحدته لا تتوقف على الشرع بل المراد من الشرعية ما يؤخذ من الشرع كما آشرنا إليه 
فیما مر لأن الاحکام الاعتقادية إنما يعتد بها إذا أخذت من الشرع. 


۳ 
¢ و 4 


قوله: (ما یتعلق AK‏ العَمَل) عبارة شرح المقاصد ما یتعلق بالعمل دون لفظ 
الكيفية وعبارة هذا الشرح آولی لتنبیهها على أن التعلق بالعمل من حيث الكيفية إشارة 
إلى أن موضوع الفقه هو العمل؛ GY‏ يبحث عن آحواله من الحل والحرمة والصحة 
والفساد ونحوهاوکما منها یوصف به العمل فیعبر عنه بالكيفية فان قیل بل موضوعها 
آعم من العمل؛ لأن موضوعات مسائل العلم ترجع إلى موضوعه وقولنا الوقت بسبب 
وجوب الصلاة مسألة من مسائل الفقه ولیس الموضوع فيها عملا وموضوع الفرائض 
الترکة ومستحقوها ومسائل الفرائض من الفقه جيب Ob‏ کلام منها راجع إلى العمل 
فقولنا: الوقت سبب وجوب الصلاة هو معنی قولنا الصلاة واجبة بسبب الوقت أو 
الصلاة سبب وجوبها الوقت والموضوع في كل منهما الصلاة وهي عمل وأما الفرائض 
فالتحقیق أن الموضوع فیها قسمة التركة بين الورثة وهو عمل لکنه يستدعي معرفة رتبة 
استحقاق الوارئین بالنسبة إلى الدین المتعلق بعین التركة ومون التجهیز والدین المطلق 
والوصية ومعرفة قدر الاستحقاق حيث كان في التركة وصية وحیث لم تكن» وأحوالهم 
في الارث بالفرض والتعصیب والحجب وغیرها؛ فالبحث في کل منها متعلق بكيفية 
القسمة وکون موضوع الفقه أعمٌّ من العمل لا نعلم أحدًا قاله. 

قوله: (وَمِنْها) أي من الاحکام الشرعية بمعنی النسب التامة المأخوذة من الشرع ما 
يتعلق بالاعتقاد کمدلول قولنا: الباري تعالی واحد الباري تعالی عالم الباري تعالی قادر؛ 
فان المقصود من کل منها أن یعتقد وتعلقها بالاعتقاد من حيث إنها متعلقات کفتح اللام 
فهو متعلق بها باعتبار متعلق لها باعتبار ولا حاجة إلى تأویل الاعتقاد بالمعتقد. 


تفسيم الأحكام الشرعية vy‏ 


Ld 4 ۳ ° 0 2‏ 0 
ما آنها لا تُسْتفادُ إلا مِنْ جهة الشرع وَلَايَسْبِقٌ الفهم عِنْدَ طلاق الأخكام إلا إِلَيْها. 


sit Me . ie وا ی‎ 
lat tat Nap hires eA mend saul والصّفات. لِمَا أن ذيك‎ o> gill ole وبالثانية:‎ 


قوله: (لِمَا (Lg SH‏ ما هنا زائدة لتأکید معنی ما تقدمها وهو هنا التعلیل الذي هو معنی 
اللام. 


Bob. wae of 58‏ 8 
قوله: (لا فاد الامن (pt ge‏ أي بخلاف وجود الباري ووحدته ونحوهما 
من مسائل الاعتقاد المستفادة بالأدلة العقلية وإن كان الاعتداد بالأحكام الاعتقادية 

باعتبار أحدها من الشرع وسبق الفهم عند الإطلاق إليها. 


قوله: (وبالتَانِية: tm gil ale‏ والصّفات) قيل هو من باب العطف على معمولي 
عاملين مختلفين والمجرور مقدم؛ وكون المقدم مجروراً سهو لأن المعطوف ليس 
المجرور بل العطف للجار والمجرور على الجار والمجرور ومحلهما في الموضعين 
نصب فالمقدم منصوب لا مجرورء وهو أيضًا من الصور الجائزة عند الأخفش وبعض 
النحاةء لكن مذهب سيبويه المنع مطلقًا وعليه فالعطف لجملة حذفت وبقي متعلقًا 
صدرها وعجزها على جملة: ذكرت هي ومتعلقًا في الدلالة ماذكر على ما حذف التقدير 
والعلم المتعلق بالثانية يسمى OES]‏ نعم يتجه ما قيل من العطف على معمولي عاملين 
[إلخ]”" على ما في بعض نسخ الشرح من قوله: (والثانية علم التوحيد) بدون إعادة الباء 
قیل ليس العلم المتعلق بالثانية على الإطلاق علم التوحيد والصفات المسمى بأصول 
الدين لأن منه ما هو من مسائل أصول الفقه فقد قال الشارح في التلويح: الأحكام الشرعية 
النظرية تسمى اعتقادية وأصلية لكون الاجماع حجة والإيمان واجبّا فجعل العلم بحجية 
الإجماع من العلم المتعلق بالثانية مع أنه من مسائل أصول الفقه وأجيب بأن مسألة 
حجية الإجماع مشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه والمغايرة بحسب اختلاف جهتي 


)١(‏ هكذا بالأصل. 
(۲) مکذابالاأصل. 


ve‏ تقسیم الأحكام الشرعية 
ols 3g)‏ وأشرفٌ تقاصده. 


وذ WSIS‏ من الصحابة والتَابعين رضوان pile‏ أَجْمعينء إصفاء عَقَائدِِم 
رگ Z‏ صحبة النبي Be‏ قرب اله يزمانه ول لوانم وال UME‏ ومكيهم 

5p‏ المُرابجعة إلى لاه تفن عن تذوین cise‏ وتَْتييهما pads gM‏ وَنقريرٍ 
Bats Cts‏ رام لا 


ِلَى آن CSE‏ الفِتَّنُ بين المُسَْلِمِينء وعَلَبَ EM‏ علی BET‏ الدّينء وظَهَرَ اختلاف 
الآراء والمَيْلٍ إلى ota sateen anne neti‏ ل Raed‏ 


البحث إذ يبحث في أصول الفقه باعتبار إثبات الأحكام الشرعية العملية به وفي أصول 
الدين باعتبار حقية حجية الإجماع أو من حيث الاحتجاج به لإثبات العقائد الدينية بناء 
على أن موضوع علم الكلام المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية. 

قوله: gil‏ مَباحِئِه) إشارة منه إلى أن له مباحث أخرى أما على القول بأن موضوعه 
الموجود أو Ob‏ موضوعه المعلوم فظاهرء وأما على القول بأن موضوعه الذات من حيث 
مايجب لها من الصفات وينفي عنها ونحو ذلك؛ فلأن الصفة المطلقة عند المتكلمين 
هي الذاتية الوجودية لذا لم يعدوا مباحث الأفعال والمعاد والنبوة والإمامة من مباحث 
الصفات» وان رجع الكل إلى صفة ما أعم من أن تكون ذاتية أو فعلية على أن مباحث 
الإمامة من الفقهيات لا من أصول الدين خلافا للشيعة» وإنما أدخلت في الفن تكميلا. 

قوله: (وقَدُ گات الأوائل... إلخ) تمهيد لبيان شرف هذا العلم» بقوله وبالجملة هو 
أشرف العلوم المتضمن لبيان غايته بقوله وغايته الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية» وإشارة 
إلى دفع الطعن Ob‏ تدوين هذا العلم لم يكن عهد النبي BB‏ ولا في الصحابة والتابعين» 
ولو كان من مهمات الدين لما أهملوه. 

قوله: (لصفاء عقایدهم) هو وما عطف عليه dle‏ متقدمة على معلولهاء وهو قوله: 
(مُسْتغْنِينَ) وتقديمها للاهتمام أو لإفادة القصر الاضافي أي سبب استغنائهم هذه الأمور 
لا ما یتوهم من أنه لو كان من مهمات الدين لما أهملوه ولتركهم التدوين سبب آخر غير 


تقسيم الأحكام الشرعية Vo‏ 


الاستغناء وهو النهيٌ عن تدوينٍ غير القرآن خوف التباسو بغیرو ففي صحیح مسلم" أن 


2 ۵ ۵4 م 


3 ora میا یر‎ et CB غَيْرَالْقَرْآنِ من‎ ENS ESSN يك قال:‎ SII 


(\) 


(۳ 


آخرجه مسلم /٤(‏ ۰۲۲۹۸ رقم ٤‏ ۳۰۰) وأحمد (۰۳۹/۳ رقم ۱۱۳۲ وآبو یعلی (۲/ 4۱5 
رقم ۱۲۰۹ والدارمي (۰۱۳۰/۱ رقم CEO‏ وابن حبان (۱۶/ ۰۱4۷ رقم 1۲۵۶). 

قال النووي في «شرح مسلم»: قال القاضي [يعني عياضاً]: كان بين السلف من الصحابة والتابعین 
اختلاف كثير في كتابة العلم فکرهها کثیرون منهم وأجازها أكثرهم» ثم آجمع المسلمون على 
جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحدیث الوارد في النهي» فقیل: هو في 
حق من پوثق بحفظه ویخاف اتکاله على الکتابة إذا كتب» وتحمل الا حادیث الواردة بالاباحة 
على من لا يوثق بحفظه کحدیث: «اکتبوا لأبي شاه» وحدیث صحيفة علي BREE‏ 9 وحدیث 
کتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والدیات. وحديث کتاب الصدقة ونضّب ال زكاة 
الذي بعث به آبو بكر هه أنساً هه حين وجهه إلى البحرین» وحدیث آبي هريرة أن ابن 
عمرو بن العاص كان يكتب ولا آکتب. وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسوخ 
بهذه الا حادیت. وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن» فلما من ذلك أن في الكتابة. وقيل: 
إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدةء لثلا يختلط فيشتبه على القاری» والله 
أعلم. 

وقال الإمام ابن القيم في «تهذيب السنن» ۵/ ۲4۵: قد صح عن النبي - و - النهي عن الكتابة 
والإذن فيهاء والإذن متأخرء فيكون ناسخاً لحديث النهي» فان النبي - BB‏ - قال في غزاة الفتح: 
«اكتبوا لأبي شاه» يعني خطبته التي سأل أبو شاه كتابتهاء وأذن لعبد الله بن عمرو في الكتابة» 
وحديثه متأخر عن النهي» لأنه لم يزل یکتب» ومات وعنده كتابته وهي الصحيفة النبي - َكل - 
كان يُسميها الصادقة ولو كان النص عن الكتابة متأخرأًء لمحاها عبد ال لأمر النبي - BE‏ - ما 
CS‏ عنه غير القرآن» فلما لم يمحُها وأثبتها دل على أن الإذن في الكتابة متأخر عن النهي عنهاء 
وهذا واضح والحمد لله. وكتب النبي - و - لعمرو بن حزم کتاباً عظيماًء فيه الديات وفرائض 
الزكاة وغيرهاء وكتبه في الصدقات معروفة مثل كتاب عمر بن الخطاب وكتاب أبي بكر الصديق 
الذي دفعه إلى أنس PENS,‏ 

وقيل لعلي: هل حصکم رسول الله - ية - بشيء فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ما 
في هذه الصحيفة» وكان فيها العقول وفکاك الأسير» وآن لا يقتل مسلم بكافر. 

وإنما نهى النبي - ی - عن كتابة غير القرآن في أول الإسلام لثلا يختلط القرآن بغيره» فلما = 


۷4 تقسیم الأحكام الشرعية 
hg SMG eo‏ و کشرّت المّتاوی والواقعات والرجو) ای لعَلماء ء في المَهُمَات 
فاشتغلوا pal‏ والاشتدلال والاجتهاد و الاشتنباط $y‏ تنهید الو اعد و الأصو تا تست 


الأبُواب والفصول» وتکثیر المسائل لها وإيراد الشّبّه أجویتهاه وتفین الأؤضاع 
والاصطلاحات. وتبیین المذاهب والاختلافات. 


فلهذا لم تکتب الصحابة PEATE‏ غير القرآن إلا نادرّاء ولما آمن التباسه”" القرآن بغیره 
في age‏ اتباع التابعین ودعت الحاجة إلى التدوین فعلوه فدونوا أولًا الأحاديث النبوية 
دون تبويب وفي صحيح البخاري ما يقتضي وقوع هذا في عهد التابعين» قال في «کتاب 
العلم» باب «كيف يقبض العلم» C55‏ عُمَرٌ بسن le‏ العزیز SAS‏ بن حزم: Sa‏ 
ماکان من خدیت رَسُولٍ il‏ کب fb‏ جفت ذُرُوسٌ الیلم وَذَهَابَ العْلَمَاءِ. وأما 
ثم دون العلماء أقوال الصحابة والتابعین ثم دونوا الفقه وأصوله والعقائد. 


قوله: pL MW):‏ والأمواء) أي في العقائد وقوله : (القتاوى والواقعات) أي في 
الفروع. 


قوله: (بالتظر) هو الفكر في حال المنظور فيه» (والاستدلال) إقامة الدلیل» 
(والاجتهاد) بذل الجهد أي الطاقة في تحصيل ظن بحکم شرعي عملي» (والاشتنباط) 


ale =‏ الق OL‏ وتميّرٌ وأفرد بالضبط والحفظ وأمنت عليه مفسدة الاختلاط Of‏ في الكتابة. 

وقد قال بعضهم: إنما كان النهي عن كتابة مخصوصة وهي أن يجمع بين كتابة الحديث والقرآن 

فى صحيفة واحدة خشية الالتباس» وكان بعض السلف یکره الكتابة مطلقا. 

وكا يعي وكين فا شین بط كرو انعفن taba‏ 

وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائهاء ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل 

القليل. 

وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۱/ ٤‏ ۲۰: وقد استقر الأمرء والإجماع انعقد على جواز كتابة 

العلم» بل على استحبابه» بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. 
)1( هكذا بالأصلء والصواب: التباس. 


تقسیم الأحكام الشرعية ۷۷ 
. وسئوا مان غر الأخكام العملبّة عن وتا Ca‏ بالق NIE pry‏ 
الأدلَّةٍ Yusya‏ في افادتها rae ass‏ ل الفقه. A‏ 


استخراج الحكم المذكور من دليله أي تحصيل ظنه فهو والاجتهاد متحدان بحسب 
الحقيقة مختلفان بالاعتبار. 

قوله: (وسمُّوا ما یفید مَعْر SSS‏ العمليّةٍ. .. إلخ) أي سموا ذلك المدون المفيد 
لمن نظره أن المجتهد علمه عن دليله الشرعي بالفقه؛ فالفقه على هذا اسم للمسائل 
المدونة من حيث حصول علم حكمها للمجتهد عن دليلها إذ المقلد المطالع لها إنما 
يحصل له معرفة حكم المسألة عند [مامه وأن دليله عليها كذا إلا أنه يعرف الأحكام 
معرفة ناشئة عن الدليل» وهذا المعنى الذي ذكرناه للفقه ely‏ على إطلاق أسماء العلوم 
على المعلومات كما تطلق على إدراكها يقال فلان يعلم النحو أي المسائل المدونة في 
کتبه» وإنما حملنا عليه كلام الشارح لأنه لا يصح حمله على المعنى المشهور أوائل كتب 
الأصول من أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية؛ لأن الواقع 
في كلام الشرح أن الفقه اسم لما يفيد هذا المعنى لا له» Lely‏ حمل ما في قوله: وسموا 
مايفيد... إلخ على ملكة الاستنباط فإنه وإن صح في نفسه فسياق الكلام كقوله: تدوين 
العلمين وتمهيد القواعد وترتيب الأبواب ینبیع AS‏ 


وقوله: (عَنْأوِلّتها) متعلق بمقدر هو نعت لقوله: (معرفة) أي سموا ما يفيد معرفة 
الأحكام العملية إلى أصله عن أدلتها ويخرج بقوله: (عن أدلتها) علم جبريل والرسول 
فان ليس عن اكتساب من دليل بل هو علم ضروري بالحكم مع دليله. 


قوله: (ومَعْرفةً آخوال الأدلَّةِ) عطف على (ما) أي وسموا معرفة أحوال الأدلة 
(جمالا ومعنى معرفة حال الدليل من جهة الإجمال معرفة كونه le‏ أو خاصًا أو مجملا 
أو شيئًا ونحو ذلك من غير نظر إلى كونه Vio‏ في خصوص مسألة في الصلاة أو في الزكاة 
مشلا فان تلك جهة تفصيل» وقوله: (في إفادتها) متعلق بأحوال؛ أي: معرفة أحوال الأدلة 
من جهة إفادتها الأحكام لا من جهة ثبوتها في نفسها. 


۷۸ تقسیم الأحكام الشرعية 
وَغرفة العقاند عَنْ el‏ بالکلام؛ BY‏ عُنُوانَ باحو A DSS‏ الكَلامُ في كذا وكذا. 
وان اللا کان َر مباحیو رها نا وجدالآء حتى Bs ati)‏ 
jos‏ کثیراه ین اَهَل 55 یعتم pe‏ یکی الفُرآن. 
CN,‏ یوت القدْرة عَلَى SN‏ في تَحْقيقٍ الشَّرْعيّاتٍ ت ورام الحصوم 0 


قوله: B a9)‏ العَقَائِدٍ عَْآَلتهابالکلام) المراد أدلتها اليقينية بناء على أنه لا عبرة 
بالطن في الاعتقادیات؛ Wy‏ عرف في المقاصد Gh‏ العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة 
اليقينية وكذا في شرحه وغيرهماء وقد وقع لشیخنا المحقق ابن الهمام في المسايرة أن 
من مسائل العقائد ما دليله ظني لبعض شروط النبوة و كيفية إعادة المعدوم وحررنا الکلام 
فيه في شرحها. 

قوله: tela ol go SY)‏ كانَ... إلخ) عنوان الشيء ما ينبئ عليه إجمالّا وفي قوله 
كان تنبيه على أنه لم يستمر إنما كان في كتب القدماء وعدل عنه المتأخرون إلى التعبير 
بالفصل والبحث ونحوهما اختصارا. 


قوله: )5 BY‏ مَسْألةٌ الگلام) أي كلام الله تعالى فاللام فيه للعهد. 


وم مگ 4774“ 


قوله: (حتّی او بعص JES‏ كَثيرًا Gee as‏ و 
المتقلبین على أهل الحق لکونهم ولا علیهم بإكراههم على القول بباطل لنسبة توهمو 
ل لك ام ام 
ومنصب الإمامة العظمى بغير حق؛ لأن المحنة بذلك كانت في زمن خلفاء بني العباس 
ولم یکونوا متعلقين بهذا المعنى بل قد صرح الشارح آخر هذا الشرح بأنهم كانوا خلفاء 
ون خلافتهم كانت باتفاق أهل الحل والعقد من الأمة» وأول من أظهر من بني العباس 
القول بخلق القرآن وامتحن الناس به المأمون في سنة 7١1ه‏ بعد وفاة الشافعي بنحو 
سبع سنين؛ فأجاب أكثر من دعاه إلى ذلك AS‏ وأبى بعضهم فسجن منهم أبو مسهر 
الغساني إلى أن مات في أيام المعتصم» ثم لما ولي أخوه المعتصم وهو آبو إسحاق 


تقسیم الأحكام الشرعية ۷۹ 
كا BHAA gs‏ 


aN,‏ ولمَايَجبُْ ین le bE gles, EL ip te‏ هذا لام 


aS 
aL Jing وغیره قذ ي‎ op Tiles) وإدارة الكلام من‎ BELL G Gadi إِنّما‎ GN, 


محمد بن هارون الرشيد اشتدت المحنة وضرب الامام آحمد ثم لما ولي بعده ابنه الواثق 

هارون فبالغ في المحنة بإشارة القاضي آحمد بن آبي 2153 (بهمزة مفتوحة ممدودة بعد 

الدال المهملة المضمومة)» وقتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة ATTY‏ بسبب ذلك» وفي 

هذه السنة مات الامام أبو یعقوب يوسف بن يحبى البويطي بالسجنء ویقال إن الواثق 

تاب في آخر عمره عن ذلكء ثم لما ولي المتوكل جعفر بن المعتصم أواخر سنة اثنتين 

اي اجن مها سي و 
بني العباس قتلوا كثيرًا من آهل الحق غير معروف» ولو قال بعض أهل الحق لأجاد. 


قوله: (كالمَنْطِقٌ مه جعل في المواقف كونه كالمنطق للفلسفة وجهّا مستقلًا 
مغايرًا لكونه يورث قدرة وما سلكه الشارح أليق فإن وجه شبهه بالمنطق كون كل منهما 

قوله: (ولأنّه رل مایب Ge‏ العلُوم) OY‏ آول واجب المعرفة أو النظر المؤدي 
إليها على الخلاف وعلى الأول فالنظر هو الطريق إليها وإنما يعرف بعلم الكلام؛ لأن 
مباحث النظر منه على المختار. 

قوله: ale SLB)‏ هَذًا GOW‏ أي ولا لوجود مسوغ الإطلاق بقرينة. 

قوله: gaat ab)‏ به تَمْييرَا) أي لتمييز ذلك عن غيره وغيره عنه وما زعمه الشارح من 
کون التخصیص لقصد التمييز متأخرًا عن الإطلاق في الزمان غير متعين إذ لا مانع من 
اقتران قصد التمییز بإطلاق سس 


قوله: (ولأنّه (BELA Gt‏ هو وما بعده وجوه لتسمية معرفة العقائد بعلم 


re‏ تقسیم الأحكام الشرعية 
ومُطالَعَةٍ ASN‏ 

ولأ تس الوم be‏ وزرا فتاه إلى الگلام م as‏ المُخالِفينَ والرد 

GN,‏ لقوة ره صار 25S‏ 25 58 لام دون ما عَداهٌ ye‏ العلوم. كما UE‏ للاقوی من 
الکلامین: هذا GA‏ الکلام. 

SN,‏ لاتنائه عَلَى الأَدِلّة القطعبّة المُوَيّدِ DNL WH‏ موه اد الوم 
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26 31 الب وتَمَلغْلاًفيه. 425( پالگلام GEN‏ ین الكَلِم وَمْوَ E CIN‏ 


الکلام کل منهما مستقل هذا هو ظاهر العبارة فهو عطف على قوله؛ OV‏ عنوان مباحثه 
ویحتمل عطفه على قوله: (تمبیّا) ویکون هو وما بعده عللا للتخصیص في قوله: (ثم 
خصّ به) ولم يطلق على غيره وعلی هذا اقتصر العز بن جماعة. 

قوله: AME)‏ أي دخولاء قال الأزهري في التهذيب: Jen‏ في كذا وانغل وتغلغل 
دخل فیه» ومثله في المحكم وزاد: «تغلل» وقال إنه يعني: «الدخول المفسر به يكون في 
al ul‏ والأعراض» ويتجه بحسب قاعدة الصرف أن يكون في تغلل وتغلغل مبالغة في 
الدخول بالنسبة إلى Je‏ 

قوله: AS)‏ بالگلام EY‏ ین الکلم (CN AS‏ استبعد بعض المحتسبين 
اشتقاق الکلام من الكلم بمعنی الجرح تبعًا للرضي الاستراباذي لکن لم یذکر الرضي 
مستند الاستبعاد هو قد استند [...] إلى أن الکلام لم یستعمل بمعنی الجرح بناء منه 
على أن المراد الاشتقاق الصغیر؛ إذ یعتبر فيه التوافق في المعنی والحروف الأصلية 
بترتیبها» ولیس مراد من قال إن الکلام مشتق من الکلام بمعنی الجرح إلا الاشتقاق 
الأكبر ولا یعتبر فيه إلا التناسب في المعنی ويلتقي فيه بالتوافق في بعض الحروف نحو: 


)\( غير واضح بالأصل. 


تقسیم الأحكام الشرعية ۸۱ 


وَذا 5A‏ کلام القدماء. 
ومعظمٌ خلافبات مع ال 3s EOL AY‏ خُصوصاً Det‏ لأتَهُم IFT‏ فرقة أسَسوا 


قواعِد الخلاف لِمَا وَرَد به ظاهِرٌ المّنَّةٍو 655 ale‏ جَماعَةٌ الصَّحابَةٍ رضوانُ الله عَلَيْهم 
nas‏ قن باب WUBI‏ 

وذَّلِكَ pants‏ الب Si Bes‏ تج مَجْلِسَ الحسن البضري ره SF‏ أن 
CRS‏ الكبيرّة لیس بِمُؤْمِنٍ ولا کافر ود 3 : ثبت المَنزلة بين ree rere ery) IF‏ 00 


ثلم وئلب» وجهة التناسب هنا أن الکلام يؤثر في الفواد كتأثير الجراحة في البدن قال 
الشاعر: 
وجرح اللسان کجرح اليد 
قوله: )1985( أي معرفة العقائد عن آدلتها دون bale‏ الفلسفیات هو کلام القدماء 
ومن المصنفات على هذه الطريقة الفقه الاکبر لابي حنيفة وغیره من العقائد الم و لفة 
للمتقدمين» قوله: (لِمَا 355( متعلق ب (الخلاف) أي خلاف ما ورد به ظاهر السنةء 
وخص SUL‏ السنة وما جری عليه جماعة الصحابة» وان خالفت المعتزلة ظاهر الکتاب 
أيضًا؛ لأنهما المعتبر أن في تسمي pal‏ الحق fal‏ السنة والجماعة واصل بن عطاء هو 
وعمرو بن عبيد أول من أسس قواعد الخلاف لما ذکر وکلاهما بصري وکلاهما اعتزل 
مجلس الحسنء وکان واصل بلیغا متشدقًا ولبلاغته كان لا ينطق بالراء لأنه كان یلثغ به 
یسیرّا؛ وقد ضرب هجره الراء مشلا؛ فقيل: «هجره هجر واصل Mel A‏ ومع كونه روى 
عن الحسن وغيره ولم يخرج له أحد من صحاب الكتب الستة لكونه داعية إلى بدعته 
ولاتهامه بالكذب ولد سنة ثمانين من الهجرة وتوفي سنة إحدى وثلاثين ومائة» والحسن 
البصري هو الإمام الجليل الشأن الرفيع الذكر رأس في العمل والعلم ذهبت أهل البصر 
إلى أنه أفضل التابعين مطلقا توفي في رجب سنة عشرة ومائة. 


قوله: )2 (SIs BZD ate‏ أي الواسطة بين الا يمان والكفر فان الفاسق 
عندهم مخلد في النار وهو خارج عن الایمان غير داخل في الکفر فليس بمژمن ولا 


AY‏ تقسیم الأحكام الشرعية 


قال الحسَنْ: 5 اعْتَرَّل عنّاء 25 DAN‏ وَهُمْ pf ail As‏ اصحاب العذل 
اد ده eel el‏ بوجوب تواب المُطيع وعِقابٍ العاصي عَلَى الله ونفي lial‏ القّدِيمةٍ 


Rea eee een ae eee ae 
لبعض السلف في الاعراف آنها واسطة بين الجنة والنار وآن آهلها من استوت حسناته‎ 
وسيئاته» ولکن مآلهم إلى الجنة فآيسته”" دار خلد» وقیل في أهل الاعراف غير ذلك‎ 
والمعتزلة لا يقولون بشيء من ذلك.‎ 
أو رد عليه أنه سيأتي أن الحسن قال: بأنه لا‎ (he الحَسَنٌ : ند اغترّل‎ SLES) قوله:‎ 
مؤمن ولا كافر بل هو منافق فلا اعتزال عن مذهبه في إثبات المنزلة بين المنزلتين وأجيب‎ 
بأن الكافر ينصرف عند الإطلاق إلى المجاهر والمنافق كافر غير مجاهر فلا منزلة بين‎ 
على أنه قد حكي عنه الرجوع عنه هذا القول إلى القول‎ BEN المنزلتين عند الحسن‎ 


بأنه مؤمن عاص. 
قوله: (لِقَوْلِهم بوجوب تواب المُطيع... إلخ) يعني أنهم نظروا في التسمية المذكورة 
إلى أمرين: 


الأول: وجوب الثواب والعقاب زعمًا منهم أنه العدل. 
والثاني: نفي الصفات Kes‏ منهم أنه التوحيد. 
قوله: ples)‏ أي بالغوا في الدخول لأن أوغل في الشيء معناه دخل فيه كما فسر 


به أبو عبيدة نقله عنه الأزهري والتفعل تكلف دال على المبالغة. 


ise )١(‏ بالأصل. 


تقسيم الأحكام الشرعية AY‏ 


39 ۳ ۳ 7 و 

tee Mal Suh | As‏ في گنیر من الأصولء وشاع م مَذَْبّهُم فيما بين الاس 
ec)‏ ام الحَسَن الاش gat‏ لاشتازه أبي عَلِيّ الجبائي Sle:‏ تقو في pune i‏ ق مات 
حدم مُطيعاً ao LI, Lee? JEG‏ 


فقال: إن َّ الأول Fost AY‏ والثّاني بعاقتك ibd‏ وَالثَالِثُ يات و یعاقب. 


| Bai aie ال شعري: فان قال الثايث: با ربٌ يشي‎ Je 
ap pep ماذاء ول‎ dest Jes بك وأطیعك‎ 


2°50 هس ومس س مر روص‎ roe FO 4 Bg FO ee 
a GES الرب: إنى کنت الم أ نك لو كبرت لَعَصَيْتَ‎ pf فقال:‎ 


قوله: )£455 بوذ Da‏ في كثير Se‏ الأصول) كنفيهم الصفات» وقولهم 
بوجوب الأصلح ونفیهم الرژية وغیر ذلك. 

قوله: ID‏ أن NIE‏ بو الحَسَن الأَشْعَرِيُ) وهو علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر واسمه إسحاق بن سالم بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي HELI‏ وللشيخ أبي الحسن مصنفات كثيرة» قال 
بعضهم: هي خمسة وخمسون مصنفاء ولد سنة ستين ومائتين وتوفي سنة أربع وعشرين 
وثلاثمائة» قال القاضي أبو بكر الباقلاني مقدم أهل السنة والجماعة: أفضل أحوالي أن 
أفهم کلام الشيخ أبي الحسنء وقد أجاد أبو نصر بن السبكي في ترجمته التي أودعها 
طبقاته الكبرى. 

قوله: (لأتاذو أبي le‏ الجبائی) اسمه محمد بن عبد الوهاب بن سلام بتخفيف 
اللام وينسب هو وابنه هاشم إلى جباء بضم الجيم وتشديد الموحدة قرية من قرى 
البصرة كان شيخ المعتزلة وتلاه في ذلك ابنه أبو هاشم» ولد أبو علي سنة خمس وثلاثين 
ومائتين وتوفي سنة ثلاثة وثلاثمائة» وتوفي ابنه أبو هاشم سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» 
لأبي علي تفسير مطول فيه اختيارات غريبة رد عليه كثيرًا منه الشيخ أبو الحسن الأشعري. 


قوله: (لايُئابٌ وَلَايُعاقَبُ) إن قيل لا واسطة بين داري الثواب والعقاب عند المعتزلة 


At‏ تقسیم الأحكام الشرعية 
ALE 5105‏ لَكَ أَنْ تموت صَغيراً. 

قال الْأَشْعَرِي: قَإِنْ قال الثاني: يارَبٌ لِم لم pated‏ صَغيرا تلا al‏ قلا أ 
الثّار؟! قُماذا يَقُولُ الرّبّ؟ 

1 hs هُوَوَمَنْتَِعَهُ بإنطال‎ Gg وتَرَكَ الأَشْعَرِيَ مَذْهبَهُ‎ phd CGS 
وَالجماعَة.‎ AEN jah £25 الجماعة: د‎ ale وإِنْباتِ ما 355 به السّنّة ومَضَى‎ 


م 


وت اسف یلع وخاض فبهاالِسْلامِيُونَ Nae‏ ری HL‏ 
فیما WE‏ | فيه الشّريعة» فكَلَطُوا بالگلام کثیر ام للم لبق وا مَقاصِدّهاء فِيتَمَكَنوا 


فکیف ینسب إلى رئیسهم وهو للجبائي القول بعدم الثواب والعقاب» آجیب بأن: عدم 
الواسطة بين داري الثواب والعقاب لا یستلزم عدم الواسطة بين الثواب والعقاب فیجوز 
انتفاؤها عندهم» بل قد قالوا بوقوعه فإنهم قائلون بأن أطفال المشرکین في الجنة وأنهم 
خدم لأهلهاء فقوله على لسان الثالث: (فأدخل الجنة) أي: دخول مثاب بها. 

توله: )5 AT LOW S15‏ تموت صَغيراً) هو مبني على ما ذهب إليه معتزلة 
البصرة من أنه يجب على الله أن یفعل بالعبد ما هو الأصلح له في الدین؛ آي: الأنفع له» 
وقالوا: ترکه بخل وسفه يجب تنزیه الله تعالی عنه» ثم منهم من اعتبر في الأنفع جانب 
علم الله تعالی فآوجب ما علم الله نفعه ومن هؤلاء الجباتي فلزمه ما مر ومنهم من لم 
بعتبر ذلك وزعم أن من علم الله منه الکفر على تقدير التکلیف يجب تعریضه للثواب 
فلزمه ترك الواجب في من مات صغيراء وأما معتزلة بغداد فقد ذهبوا إلى وجوب الاصلح 
في الدین والدنیا معا لکن بمعنی الأوفق في الحكمة والتدبیر وهم وان لم یلزمهم في 
مسألة الأطفال الثلائة شيء فالالزام علیهم في غيره آشد قبحًا وشناعة كما سيأتي في 
محله إن شاء الله تعالى. 


قوله: AEN JAN AD)‏ وَالجماعّة) هؤلاء هم الأشاعرة وهم المشهورون بهذا 


تفسيم الأحكام الشرعية ho‏ 
وَعَنُّمّ جر Sy‏ أن در جوا فيه مُمْظَّمَ ا oad‏ والالهیات. وّخاضوا في الرّياضيٌات» 
26 كاد لا aac 55 Saw‏ ولا Utes‏ عَلَى السَّمْعيّات, وَهَذا GB‏ کلام المتأجّرين. 

وَبالجُمْلةٍ ُو اذ شرف فلوم لکوت أساسٌ الأحكام الشَّرعيةٍورَئيسٌ العُلُومٍ ال 
و کون مَعْلوماتهِ القائد الإسلاميّة َه وغايته pall‏ 5 بالّعاداتٍ Lind‏ والدّنْيوّة وبراهینه 
oul‏ القطعيّة 5520 254 Wo‏ بِالأَوِلّة السّمعيّة. 


ores 


الاسم في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطارء وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور 
فیها بذلك هم الماتريدية آتباع أبي منصور الماتريدي» وما تزید من قری سمرقند وقد 
دخلت الآن فيها وهي المثناة الفوقية بعد الألف وبعدها el‏ مهملة مکسورة ثم مثناة 
تحتية ساكنة وآخره دال مهملة وبين الفريقين خلاف في مسائل كمسألة التکوین ومسألة 
الاستثناء في الأيمان وغیرهماء وقد بيّن العلامة ابن السبكي أن الخلاف في آکثرها لفظي. 


قوله: Gla)‏ جرًا) أي: قالوا لخلطهم الفلسفة هلم؛ أي تعال") Se‏ أي: Et‏ فشيئًاء 
وهذا القول بلسان حالهم والمعنى أنهم تدرجوا في الخلط شيئًا فشيئًا حتى أدخلوا 
معظم الطبيعيات أي مباحث العلم الطبيعي؛ وهو علم يبحث فيه عن أحوال الجسم 
المحسوس من حيث هو معروض للتغير في الأحوال والثبات فيهاء ومباحثه مباحث 
الأعراض بأنواعها ومباحث الجواهر من فلكيات وعنصریات وأما الإلهيات فهي 
مباحث العلم الإلهي وهو علم يبحث فيه عن أحوال المجردات عن المادة الجسمية في 
الذهن والخارج Ley‏ یعرض لهاء ونسب ما بينها وما por‏ وما یختصهاء والرياضيات 
مباحث العلم الرياضي وهو علم يبحث فيه عن أحوال المعلومات المجردة عن المادة 
في الذهن فقط؛ وأنواعه أربعة: الهندسة والهيئة والعدد والموسیقی» وخوضهم فيها: 
بمعنى أنهم ذكروا أشياء من الهندسة وشيئًا مما يتعلق بالهيئة وبالعدد. 


قوله: (وَِالجُمْلةٍ هو شرف العُلوم) بين شرفه من جهات خمس: 


)١(‏ وردت بالأصل: تعالى. 


JB}‏ عَنْبَعْضٍ pill ae 1 oy‏ ن فبه والمَْع os‏ إنّما مب في لین 
والقاصر عَنْ ard‏ بل «el‏ والقاصدٍ إفساة قائ geal A‏ وّالخایض فیما GY‏ 
َيه ین عوایض امین 


و 


Sa REIN,‏ ور المَنْعُ عم هُوَ مِنْ صل الواجباتِ وأساس العشروعات. 


الاولی: جهة شرف ما يبتنى عليه وهو علم أحكام الله تعالی. 

asl‏ : جهة شدة الحاجة إليه لکونه رئيس العلوم الدينية التي إليه تنتهي وفيه تثبت 
موضوعاتها وحيثياتها ومبادئها؛ Lely‏ مبادئه فبينة بنفسها أو مبنية فيه ولا یحتاج إلى علم 
آخر یه یثبت فيه مبادثه [فمنه تستمد]") العلوم وهو لا یستمد من علم آخر. 

الثالشة: جهة شرف معلوماته؛ فان معلوماته العقائد الاسلامية التى هی مباحث 
الذات والصفات والأفعال وهی آشرف المعلومات. 

الرابعة: جهة شرف الغاية؛ فان غایته أشرف الغایات. 

الخامسة: شرف أدلته؛ فإنها أوثق الأدلة لأنها قطعية تظاهر علیها العقل والنقل. 

قوله: (وَما نقل عَنْ بَعّْض (ARLEN‏ جواب سؤال مشهور حاصله كيف يثبت له ما 
ذکرته من الشرف مع ES‏ السلف له إذ المنقول عن السلف في ذم الکلام كثير ae‏ مشهور 
عن الأئمة الأربعة وغیرهم» وحاصل الجواب: أن الشرف ثابت له في نفسه من الجهات 
الخمس وأن النهی لأمور عارضة خارجة عن ذاته غير لازمة له بل تنفك عنه کثیرا فالنهی 
داثر معها فالممنوع منه هو المتعصب لأتباعه هوى نفسه وذلك مذموم في کل علم. 


وقوله: (والقاصر عَنْ تخصیل الیقین) مأخذه قول الامام أبي بكر البيهقي أن نهي 


(۱) غير واضحة بالنسخة (I)‏ هکذا وجدتها في النسخة (ب). 


تقسیم الأحكام الشرعية ۸ 
مَبنى الکلام عَلَى الاشتذلال بوجود المخدئات عَلَى وجود الصانع وتوحیده وصفاته 
Ml,‏ منها إلى سار السمعیات» ناسبٌ تصدیر الکلام بالتنبیه عَلَى وجود SELL‏ 
5 1 5 5 2 ° ¢“ ص “ 8 4 عر مسر 
Se‏ الأعبان والاعراض» وتحقق العلم بها ليتوسَّل Waly‏ إلى مَعرفة ما هو الا فقال: 
(قال ASI 585 (Go! Ja‏ المُطابنُ للواقع» 110000 


الشافعي وغیره عنه إنما هو لاشفاقهم على الضعفة أن لایبلغوا ما يريدون منه فیضلوا 
آو: «الخائض فیما لا یفتقر إليه من غوامض المتفلسفین» هو ظاهر من قول الامام 
الشافعي نة رأبي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرید وینادی علیهم في العشاتر 


هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل في علم الأوائل هذا تمام الكلام على خطبة 
الشرح وتمهيده أمام مقصوده. 

قوله: )24 الكلام) أي: علم الكلام. 

قوله: gD‏ ها) أي ثم الانتقال في الاستدلال منها؛ أي من وجود الصانع وتوحيده 
وصفاته وأفعاله إلى سائر السمعیات؛ وسائر هنا بمعنى جميع كما نقله في الصحاح وان 
كانت تستعمل كثيرا بمعنى باقى إذ المراد هنا كل ما لا سبيل إليه للعقل باستقلاله. 

قوله: (وتَحَقق) مصدر مضاف إلى العلم معطوف على قوله: (وجود). 

قوله: (قال أَهْلُ Gat‏ أي أهل السنة بناء على أن مقول قال: هو مجموع ما في 
الكتاب» ويحتمل أن يراد أهل الحق في هذه المسألة فقط» وعليه فهم إما من عدا 
السوفسطائية» وأما أهل السنة أيضا؛ لأنهم أهل الحق في جميع مسائل الاعتقاد وما يتعلق 
بها وتخصيصهم بالذكر؛ لأنهم المعتد بقولهم فكأنهم هم القائلون دون غيرهم. 

قوله: )58 AKAN‏ المُطابقٌ) بكسر الموحدة سمي المطابق الواقع حقًا لأنه ثابت 
لا يسوغ إنكاره من قولهم حتى الأمر إذا ثبت وقد يطلق الحق على الثابت من الأعيان 
يقال هذا العقار أو المال حق لفلان؛ أي ثابتء ويقال: الجنة حق والنار حق وما أشبه 


ذلك بمعنى ثابت الوجود» ويطلق أيضًا على الثابت شرعا من الأفعال تقول: القصاص 


بطق عَلَى الوا والعقاید والأَذْيانِ والعذایب باغتبار افعمالها عَلَى ذَلِكَ. 
یال الباطِل. 


ea Fy وی‎ B سوک‎ ee ری هه‎ ac fe ey ae 
ISN الصذق فقد شاع استعغماله في الأقوالٍ خاصّة ويُقابله‎ Lily 


حق؛ أي: ثابت للمجني عليه ففي الکشاف وتفسیر البيضاوي في الکلام على قوله 
تعالى SIU LISD:‏ ین 455 4 [البقرة: ۲۰] الحق الثابت الذي لا یسوغ إنكاره. 
یقال: حق الأمر إذا ثبت. قال البيضاوي: «يعمّ الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال 
الصادقة» بتفسير الشارح الحق بأنه الحكم المطابق هو بحسب ما يليق بعبارة المتن» 
وأمافتح الموحدة في قوله: (GAL‏ فإنه وان وافق الفرق الآتي لا يوافق قوله: (وأما 
الصدق) ولا قوله: (وقد يفرق) فليتأمل. 

قوله: (Gd)‏ أي: الحق. 

قوله: (والأذيان) أي: الملل. 

قوله: (عَلَى (GUS‏ أي على الحكم المطابق للواقع والاطلاق على كل من الأمور 
الأربعة باعتبار الاشتمال المذكور حقيقي على [وزان]” إطلاق الحيوان على الإنسان 
لاشتمال الإنسان عليه. 


قوله: GLAU)‏ تقد شاع) أي: بحسب الاستعمال في الأقوال خاصة؛ فهو أخص 
من الحق مطلقًا بحسب الاستعمال الشائم» وفي قوله: (شاع) إشارة إلى أن الصدق قد 
استعمل لغة أيضًا في غير القول» وهو العقد المطابق استعمالا غير شائع بالنسبة إلى 
عموم الناس» آما بالنسبة إلى الخصوص فقد استعمله السادة الصوفية تفر استعمالا 
سائفا فیما بینهم؛ فإن الصدق عندهم استواء السر والعلانية والظاهر والباطن بأن لا 


)1( هكذا بالأصل. 


تفسيم الأحكام الشرعية ۸۹ 
egy Spe is,‏ بأنَ المطا با بر في الحقّ من جانب الواقع» وفي الصدقِ من 
جانب الخکُم» فَمَعْنى صدق SAW‏ مطابقشه للواقع» وعغنی حقییه مُطابقة الواقع إيّاه. 
Bias)‏ الا شیاء ات حَقيقةٌ الشَّيْءِ وماهِيّتّهُ ما به لش و Gh‏ كالحيوان SPUN‏ 
للانسان» بخلاف مثل الصاجك والکاتب ERA ES‏ و 


یکذب آحوال العبد أعماله ولا آعماله آحواله وجعلوا الا خلاص لازمًا له أعم؛ فقالوا: 
کل صادق مخلص ولیس کل مخلص Bole‏ 


قوله: (وقد 35% .. إلخ) إشارة إلى تساوي معنی الحق حيث فسر بالحکم المطابق 
للواقع» ويعني الصدق. وآن الفرق بینهما اعتباري. 


قوله: (تُعْتبر في الحقّ من جانب الواقع) Ob‏ یکون المنظور إليه أولاً في هذا الاعتبار 
هو الواقع ثم ینظر إلى مطابقة الحکم له والمنظور إليه في الاعتبار الثاني هو الحکم ثم 
ینظر إلى مطابقة الواقع له. 


قوله: (ومَعْنى کقیته) مطابقة الواقع إياه حقية الحکم بمعنی کونه بحيث یطابقه 
الواقع وصف له لکن لما كانت المطابقة نسبة بينه وبين الواقع لم يتأتَ وصف الحکم 
بها بلفظ مفرد لاستدعاء ذکر النسبة بين الشیئین ذکر طرفیها فعبر عنها بما في الشرح على 
وجه التسامح» والاولی في التعبیر أن يقال کون الحکم بحیث یطابقه الواقع 


قوله: Mg):‏ ۶ هُوَ (GA‏ الظاهر عود الضمیرین المنفصلین للشيء؛ أي: ما 
به الشيء ذلك الشيء؛ مثلا ماهية الإنسان حیوان GbE‏ وذلك هو الذي بسببه یکون 
الانسان إنسانًا؛ فإن قیل: التعریف على هذا غير مانع إذ يصدق العلة الفاعلية» آجیب: 
بأن الفاعل ما به الشيء موجود لاما به الشيء ذلك الشيء بناء على أن الماهيات ليست 
يجعل جاعل» وهو مبنى التعريف أيضًاء وقيل: بل أحد الضميرين للموصول والآخر 


)1( أي: مفهوم. 


۹۰ تقسیم الأحكام الشرعية 


ما يُمكنٌُ peas‏ 3 الانسان بدونی BE‏ مِنَ العوارض. 


3 
& 


é ۳ ۳ ° ad ie ۰‏ 4 7 « 
وقد يُقال: إن ما به الشيء 5A‏ 58 باعتبار تحققه حقیقة وباعتبار تشخصه هُويّة ومع 
قطع النظر عَنْ NS‏ مَاهِيّة. 


للشي» فلا يتوهم ورود الفاعل على التعریف حيتئذ» لکن آورد على ظاهره بناء على 
هذا أنه يصدق حينئذ على العرضي؛ آي: يصدق على الضاحك أنه ما به الانسان ضاحك 
فيكون التعريف غير مانع» وأما ما جعل هو هو بمعنی الاتحاد في المفهوم فخلاف 
المتبادر والاصطلاح» وعلى ما قدمناه أولا وهو المتجه فالأخصر أن يقال في التعريف 
ما به الشيء هو. 


قوله: (مَايُمكنُ تصوّرٌ الإنسان بدونه) أي: بالكنه”" Lal‏ تصوره بالوجه فقد يمكن 
بدون الذاتي آیضا فان قيل تعريف العرضي بأنه ما يمكن تصور بالذات بالكنه بدونه 
يفيد أن الذاتي ما لا يمكن تصور الذات بالكنه بدونه» ويرد عليه اللوازم البينة بالمعنى 
الأخص. أجيب: Ob‏ ما ذكره لا يتعين كونه تعريمًا للعرضي مساويًا له كما يشير إليه قوله: 
(فإنه من العوارض) وإذا لم يكن تعريقًا لم يكن المستفاد منه تعریفا فلا إيراد. 


قوله: (وقد يُقالٌ... إلخ) هو الذي جرى عليه في المقاصد وقد أشار في هذا الشرح 
إلى أن من الناس من لا يفرق بين الحقيقة والماهية» ومنهم من يفرق بينهما وبين كل 
منهما وبين الحرية فرقًا اعتباريّاه وزاد في شرح المقاصد أنه قد يراد بالهوية الشسخصية 
أي الحقيقة الجزئية وقد يراد بها الوجود الخارجي واستعمال الهوية في الحقيقة الجزئية 
هو المتعارف كما يشير إليه عبارة شرح المواقف. فان عبارته: «والحقيقة الجزئية تسمی 
هوية» وقد تستعمل الهوية بمعنى الوجود الخارجي» انتهت. فان قيل: ما جهة التغاير 
بين قول شرح العقائد وباعتبار التشخص هوية وقول شرح المقاصد: (إنه قد يراد 
بالهوية التشسخص» قلنا: جهة التغاير أن المسمى على ما في شرح المقاصد هو الماهية 


(۱) الحقيقة. 


تقسيم الأحكام الشرعية ۹٩۱‏ 
es - a 2 ۳ be 2‏ 
والشَّوءٌ a ge pall Ue‏ والثبوثٌ Garey‏ والوجود والکُونْ لفاظ مُترادفةٌ مَمْناها 
ص 2 2 3 
بديهي التصور. 
0 4 


میم > مور ۳ © وه“ ن سم 4 و 
OB‏ قیل: فالحکم بثبوتٍ حقائق الأشياء یکون لغواء بمَنْزلة قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. 


Lis‏ : المراد أن ما تمه حقائق ق الأشياء ونسئّبه بالأسماء من الانسان والفَرّس 


والتشخص؛ فالتشخص جزء المسمی. وعلی ما في شرح العقائد الماهية كمال المسمی» 
والتشخص ملاحظ في تسمیتها هوية. 

قوله: tly)‏ 2 عِنْدَنا) أي: معشر الأشاعرة الموجود» لکن الأشاعرة لا ینکرون 
إطلاق الشيء مجازا على مایعم الموجود والمعدوم» وحمل الشيء في عبارة المتن 
على هذا آولی؛ لأنه لا بتوجه معه السژال الذي ذکره الشارح فلا يحتاج إلى جوابه؛ 
ولأن السوفسطائية لا یخصون بالانکار حقائق الموجودات فقط بل ینکرون الحسیات 
والبدیهیات والنظریات. 

قوله: S git)‏ وا والجو والكَونٌ ألفاظّ مُترادفةٌ) خالفه في شرح المقاصد 
في الثبوت والتحقق فجعلها متساویین لا مترادفین» والفرق أن مفهوم اللفظین المترادفین 
واحد لوضعهمالمعنی واحد کالحنطة والبر واللفظان المتساویان ما صدقهما واحد 
ومفهومهما مختلف کالناطق والضاحك. 

قوله: (فإن قيل: فالحکم) أتى بالفاء فیها ليؤكد التنبیه على تفرع السؤال عما سبق 
وهو مجموع أمور ثلاثة تعريف الحقيقة بأنها مابه الشيء هو هو من حيث التحقق وأن 
الشيء بمعنى الموجود, وأن التحقق والوجود والثبوت بمعنى ووجه كونه لغوًا فوات 
المغايرة المشروطة بين الموضوع والمحمول» ولايكفٌ في تفرع السؤال الاقتصار 
على ملاحظة بعض الثلاثة؛ JY‏ لم نعتبر ما به التحقق فقلنا عوارض الأشياء ثابتة أو 
لم تعتبر كون الشيء بمعنى الموجود فقلنا حقائق المعدومات ثابتة أو لم نفسر الثبوت 
بالوجود؛ أي: خارجًا؛ فقلنا: حقائق الموجودات متصورة لم يكن شيء منها لغوًا. 


قوله: tbs)‏ المرادٌ) ما نعتقده حقائق الأشياء حاصلة أن جهة تصور الموضوع وجهة 


ay‏ تقسیم الأحكام الشرعية 


1 2 1 وه o,‏ ميك 57 y‏ 4 و و 2 هذا 
والسماء وا رض امور موجودة في نفس | مر SE LS‏ واجب الوجود موجود. و 
الكَلَامُ مفيدٌ ہما یاج إِلَى الببان: Je Sy‏ قَوْلِك: الثابت تَابتٌ» ولا مِثْلَ قوله: 


على BEV‏ 
ود $3 بیع بت او لخر با ون له لسرا ea‏ کون مک قله 
eel‏ مُفيداً بالتّظر ی بَعّْض د تلك الاعتبارات دون wate‏ كالإِنْسانٍ إذا isi‏ من ree‏ 
ra‏ 2 جسم ما OLS‏ ن لمکم ale‏ بالحيوانيةٍ فيد وإذا ois adel‏ حَيْث By‏ حيوانٌ ناطق StS‏ 


eof سے‎ 


GUS‏ لغوا. 
إثبات المحمول له مختلفان فالمراد بقولنا آولا: (الثابتة) ثبوتها بحسب اعتقادنا وتسمیناه 
وبقولنا GU‏ ثابتة ثبوتها بمعنی وجودها في الخارج ومع اختلاف الجهة یکون الکلام 
مفيدًاء فقوله: (گما SUE‏ واجبٌ الوجود موجود) أي: ما نسمیه ونتصوره واجب الوجود 
موجود في نفس الأمر» وقوله: (ربما يحتاج إلى البیان) أي: بالنسبة إلى بعض الأذهان 
القاصرة كما ننبه عليه» ربما فإنها هنا للتقليل إما بالنسبة إلى غالب الأذهان فآشهر وأخذ 

الموضوع ضدهم باعتبار الاعتقاد لا يحتاج إلى البيان. 


قوله: tI)‏ مِثْلَ قَوْلِك: الاب نَابتّ) الذي هو لغو لا فائدة فيه لاتحاد الموضوع 
والمحمول فيه باتحاد الجهة» وقوله: (ولا مثل قوله: آنا أبو النجم وشعري شعري) فان 
كلا من قوله: (أنا أبو النجم) وقوله: (وشعري شعري) محتاج إلى بيان لا محالة بالنسبة 
إلى غالب الأفهام كان يبين أن معنى قوله: (أنا أبو النجم) آنا ذلك الرجل المعروف 
بصفات الكمال من الشجاعة والفتوة والأنفة والحمية» وشعري ذلك الشعر المشهور 
بالبلاغة لم تغيرني الأيام» ولا غيرت شعري فباعتبار تضمن قوله: (أبو النجم) وصفية 
الكمال تضمن اسم حاتم الجود أوقعه خبرّاء وباعتبار تضمن قوله: (شعري) GE‏ 9 وصفية 
البلاغة أوقعه خبرا. 


قوله: (مِنْ تصوراتها والتصديقٌ بها وبأحوالها) تنبيه على أن اللام في العلم 


تفسيم الأحكام الشرعية ay‏ 
(والیلم (Ue‏ أي بالحقائق ق مِنْ تصورانها والتصديقٌ بها وبأحوالها CHEE)‏ وَقِيلَ: 
Ahad 5‏ بثبوتها؛ le Vb hil‏ بجميع الحقائق. 
والجواب: أنَّ المُرادَ الجنس رَد عَلَى القالین VL‏ بوت لقسیء مِنَ الحقائق ولا 


inne‏ و ۳ tae‏ 2 رم و 
علم بثبوتٍ حقیقة ولا بعدم ثبوتها. 


لاستغراق آنواعه وذلك بمعونة المقام؛ OY‏ الحکم بثبوت العلم بحقائق الاشیاء مقدمة 
للاستدلال على ثبوت الصانع» و کما یحتاج الاستدلال إلى العلم بثبوت الحقائق یحتاج 
إلى العلم بأحوالها من الحدوث والامکان ونحوهماء فما قیل من أن المراد العلم بثبوتها 
TSS‏ 

قوله: GRAM)‏ بصيغة الفاعل) أي: ثابت ضرورة لا سبيل إلى إنكاره وأما قراءته 
بصيغة المفعول بمعنى أن العلم بها معلوم يقيتا ففيه خروج عن أسلوب قوله: (حقائق 
الأشياء ثابتة) وفوات الملائمة للأمرين الآتي ذكرهما؛ فإن ملاءمة صيغة الفاعل لهذا 
الأسلوب» ولقول الشرح ولاعلم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها ظاهرة بخلاف صيغة 
المفعول: 

قوله: ais‏ بأنّه لالم بجميع الحَقائِقٍ) إن أراد نفي العلم التفصيلي فمسلم ولا 
ونا ل ال هر اد Pedal‏ '"» وإن راد نفي الإجمالي فممنوع لأن قولنا حقائق الأشياء 
ثابتة یتضمن العلم بالجمیع إجمالاً إذ قد تقرر أن المراد ما نعتقده حقائق الأشیاء وهو لا 
محال بمعلوم لنا إجمالاء ولا فکیف یحکم على ما لا نتصوره لا (جمالا ولا تفصیلا. 


قوله: (والجخواب : ناراد الجنس) أي العلم بجنس الحقائق متحقق. وآورد هنا 
أن ثبوت جنس الحقائق لا یلزم أن یکون في ضمن ما يشاهده من الاعیان والاعراض فقد 
في الشرح مناسبة التصدیر به» وأجيب بأن المراد في كلام الشرح هناك التنبیه على وجود 


)1( هكذا بالأصل. 


4 تقسیم الأحكام الشرعية 

(خلافاً للموفسطائية) فن منهسم تن بنكرٌ حقائقٌ ی ol BM‏ يزعم Le‏ اهام 
وحَالاتٌ باطلةء وهم distal‏ ونم Laid SE‏ یزغم أنه تا للاغيقادات» 
eX‏ إن ن انا الشّيْءَ جرا َجَوْهرٌ أو عرضا فعزض أو قدیماً فقديم أو حادثاً فحاوث 
وهم ping Tt‏ من نکر الم elt ade‏ ولاثبوته hing‏ أنه شاك وشا في 
أله شاك Chay‏ جر وشم اللّاأدرية. 


جنس ما شاهد ففيه حذف مضاف أو يقال إذا ثبت في الخارج شيء من الأشياء فالأحق 
بالثبوت هو هذا المشاهدات وهذا القدر کاف فى التنبيه على وجود جنس الحقائق 


قوله: (ردًا عَلَى القائلين بأنه لاثبوت لنَسيْءٍ مِنَ الحقائق) هذا الرد ينبه عليه» قوله: 
(حقائق الأشياء ثابتة) والمرد على القائلين بأنه لا علم بثبوت حقيقة ولا بعدم ثبوتها نبه 
علیه قوله: (والعلم) بها متحقق» قوله : BA)‏ للسوفسطائيين) هم قوم من حكماء يونان 
توغلوا في الرياضة حتى أتوا بالهذيان الذي منه ما حكى عنهم هنا. 


قوله: (وهم العناديّة) سموا بذلك لأنهم معاندون في قولهم نجزم بعدم تحقق نسبة 
آمر ما إلى آخر في نفس الأمر وفي دعواهم أنه ما من قضية بديهية أو نظرية إلا ولها 
معارضة تقاومها وتماثلها في القوة» فإنكارهم لا يختص بحقائق الموجودات وقد نبهنا 
على ذلك فيما مرّ. 

قوله: (ومنهم من ینکر تُبوتها) أي: تقررها في نفس الأمر مع اعترافهم بتعلقها 
فيزعمون أن مذهب كل قوم حق بالنسبة إليهم باطل بالنسبة لمخالفيهم. 

قوله: (ويزعُمٌ SH‏ شکالك) الزعم هنا بمعنی الدعوى الباطلة لا الاعتقاد الباطل 
إذ لا اعتقاد للشاك بل الشك من قبيل التصورات» وقد عد الشارح وغير واحد فرق 
السوفسطائية Boe‏ وزاد ابن التلمساني في «شرح المعالم الدینیة» رابعة وهم الغلاة 


(۱) هكذا بالأصلء وفي النسخة (ب) وفي الكتاب: شاك. 


نا تخقیقا: آنا نجزمُ بالضَرورة وت بَعْضٍ الأشیاء بالعيّان» وبعضها بالبیان. 


والزاما: أنّه إنْلَمْ plows‏ تفی الأشياءِ فقد ثبت وان Show‏ والي حقيقةٌ فيقة 
الحقائق لکونز Le fia‏ ین الحکم. فقد نَبَتَ شي ءٌ مِنَ الحقائ ور عم 
الاطلاق. 


القائلون نعلم أن لا نعلم. 

قوله: (لنا تحقيقًا) أي: ULL]‏ لمدعانا وهو ثبوت حقائق الأشياءء وقوله: (وإلزامًا) 
آي: الخصم والنصب فیهما على التمييز عن النسبة. 

قوله: (بالعیان) بکسر العين بمعنی المعاينة وهي المشاهدة بالبصر والبیان هنا إقامة 
البراهین القاطعة وهو في الأصل المنطق الفصیح المعرب عما في الضمیر. 

قوله : (أنه لم یتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت ثبتت) أي لاستحالة ارتفاع النقیضین ويرد 
عليه أن استحالة ارتفاع النقيضين من جملة الخيالات عند العنادية لو أنه غير محال بالنظر 
إلى معتقده كذلك في فرع العندية أو آنها مشكوك فيها عند اللاآدرية» وعلى كل فلا يلزم 
من عدم النفي الثبوت فاللائق في الإلزام الاقتصار على الثاني من شقي الترديد» بأن يقال: 
إنكم جزمتم بنفي الحقائق مطلقًاء وهذا النفي حقيقة من تلك الحقائق فثبت بعض ما نفيتم 
وقد توهم بعض من كتب على هذا الشرح أن ابتكارهم مقصور على حقائق الموجود. 
فوجه الإلزام Ob‏ النفي حكم والحكم أحد قسمي العلم؛ لكونه تصديقًا والعلم قسم من 
الكيفية النفسانية» وهي قسم من مطلق الكيف الذي هو قسم من العرض الذي هو قسم 
من الممكن الذي هو قسم من الموجود خارجّا فأورد عليه أنه لا وجود العلم في الخارج 
عند كثير من المتكلمين ولو ثبت فبأنظار دقيقة» فكيف يبنى لمنكري أجلى البديهيات 
على مثل هذا الأمر الخفي» فإن قيل إنما بني على أمر ظاهر وهو الوجود إذ الإلزام ناشئ 
عن الترديد في التحقق» والتحقق بمعنى الوجود» قلت: أليس التحقق هنا بمعنى الوجود 
الخارجي الذي توهم أن إنكارهم مقصور عليه وهو الذي معناه ظاهر كما زعمتم بل 
بمعنى الوجود ذهتاء ومحل الخلاف كما في الشرح الوجود بمعنى عم وهو الوجود 


ay‏ تقسیم الأحكام الشرعية 
ay Sh abs,‏ عَلَى العَِاديّة. 


قالوا: الضرورياتٌ منها حسّيات» Folly‏ قد يغلطٌ كثيرا NS‏ ار د پا 


خارجًا أو في التعقل؛ لأنهم ینکرون الحسيات والبديهيات والنظريات والنفي وإن كان 
في نفسه حقيقة من الحقائق فلجواز کونه لا وجود له خارجًا بل Cad‏ فقط لا يصح ملزوماً 
لوجود الأشياء LEE‏ فلا يلزم من الوجود ذهتا الوجود خارجًا كما لا یخفی. 

قوله: Vy)‏ یخفی أنه) أي الإلزام إنما يتم على العنادية أي بخلاف اللادرية”" فإنهم 
على التردد والشك في كلما يلتفت إليه حتى في كونهم شاكين» وهذا ظاهر وأما العندية 
فقد وجه عدم تمامه عليهم بأنهم يقولون تحقق النفي بحسب اعتقادنا لا في نفس الأمر 
لكن في شرح المقاصد التسوية بين العنادية والعندية في إلزام التناقض فإنه قال: «في 
كلام العنادية والعندية تناقض حيث اعترفوا بحقيقة إثبات أو نفي سيما إذا تمسكوا فيما 
ادعوا شبهة». 

قوله: (قالوا) أي: السوفسطائية وإنما يصلح هذا القول تشبثا للاأدرية منهم وحاصله 
أنه لاثقة بالحس ولا بالعقل وهما سببا العلم؛ إذ الخبر المعدود سببًا BE‏ مستند إلى 
أحدهما فتعين الوقف عن الحكم للشك. 

قوله: (قد يغلط) إطلاقهم الغلط بناء منهم على زعم غيرهم. 

قوله: (كثيرًا) لا ينافي التصدير بقد الدالة على القلة لدخولها على المضارع وهو 
يغلط؛ oY‏ غلط الحسي كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى 1اصابته ]۳ فدخول قد التقليلية 
عند الاعتبار على أن قد الداخلة على المضارع زعماً استعيرت للتحقيق دون النظر إلى 
التة 
)1( مکذا بالأصل والصواب: اللاأدرية. 
(۲) مکذا بالأصل. 


تفسيم الأحكام الشرعية ay‏ 
کالأخول بری الاح ا تيْنء والصفراوي یج JES‏ شرا ومنها بديهيّات» وقد بقع Med‏ 
اختلافات» ,37 شبة يُفتقرٌ في حلها ی أنظار دقيقة» والنظرياتُ فرع الضروریّات» 
ففساهها SLs‏ ولهذا AS‏ فيها اختلاف العقلاء. 


قلنا: Foul Lis‏ ذ في val‏ لأسباب Loy‏ لايُنافي الجَرْمَ بالبعض بانتفاء آسباب 


قوله: (UP VIS)‏ المراد من يتكلف الحول OL pate]‏ جفنه فإنه يرى الواحد اثنين» 
Lil‏ الحول الفطري فقل مايرى صاحبه الواحد اثنين لاعتياده الوقوف على الصواب» 
ويرى هنا بصرية تتعدّى إلى مفعول واحد فعدّاها الشارح إلى اثنين» كأنه ضمنها معنى 
حسب فيكون المعنى يبصر الواحد Cole‏ إياه اثنين وذلك لغلط [...]. 


(ومنها بديهيّات) نسبة إلى البديهة وهي أول ما يجيء من غير تأمل بإزاء الرؤية؛ 
وهي ما يصدر بعد تأمل» والبديهي هنا ما لا یحتاج الحكم فيه إلى غير تصوّر الأطراف 
كالحكم SOL‏ أعظم من الجزء لا يتوقف إلا على تصوّر معنى الجزء والكل والعظم. 


(وتعرض Leet]‏ هو بکسر الراء. 

(قلنا: غلط الحس...إلخ) جواب عن القدح في الحسیّات. 

(AS = OLY)‏ أي كتكيّف الحلو عند مُلاقاته فم الصفراوي بكيفيّة الفم فيصير 
مرا فیدرکه* وكانقسام الشعاع في رؤية تكلف الحول [عبر جفنه] فرأى القمر 


lise )١(‏ بالأصل. 
(۲) غير واضحة بالأصل. 
(۳) هكذا بالأصل. 

(5) أي: كذلك. 

)0( غير واضح بالأصل. 


۹۸ تقسیم الأحكام الشرعية 

و ۳ ۳۷ 4 0 0 é‏ 4 
د آو یخفاء في التصور BEY‏ التداهة, وكثرة 
الاختلافات لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بَعْض النظريات. 


Si Golly‏ لا طريقٌ للمتاظرة oe‏ خصوصاً اللاأدرية؛ لاتهم یعترفون بمعلوم 
5 بت به مجهول بل SUL rbot by Hall‏ لِيَعْترفوا أو بخترقوا. 


قمرين» وكتحرك شعاع بصر راكب السفينة على الشط فيرى الشط مايرى» والقاعدة 
الكلية لا تثبت بالأمور الجزئية» فغلط الحس لمثل هذه الأسباب الجزئية لا ينافي الجزم 
بالصواب عند انتفاء أسباب الغلط» كما في الحكم OL‏ مس مُضيئة» Ly‏ حارٌة؛ 
لأن العقل قاطع Yok‏ غلط هناك من غير افتقار إلى نظرء وان كان ذلك بأمور لا تلم 
على التفصيلء وبهذا يندفع ما قيل من VST‏ مانع أن يكون هناك سبب عام لغلط عام 
فأنّى لنا الجزم بانتفاء أسباب الغلط؛ لأن الكلام على التحقيق لا الإلزام» وجزم بديهة 
العقل كاف في ذلك. 

(والاختلاف في البديهيّ) جواب عن القدح في البديهيات» وقوله: (وكثرة 
الاختلافات) جواب عن سند القدح في النظريات. 

قال صاحب نقد المحصل: «الحق أن تصدير كتب الأصول الدينية بمثل هذه 
الشبهات تضلیل لطلاب الحق». 

وأجيبَ في شرح المواقف: بأن اطلاعهم على هذه ووجوه فسادها يفيدهم التثيت 
فيما يرومونه؛ كي لا يركنوا إلى شيء منها إذا لاح لهم في بادئ رأيهم. 

(والحق أنه لاطريقٌ إلى المُناظرَة OV gas‏ المناظرة لإثبات مجهول بمعلو» 
وهم لا یعترفون بمعلوم ليثبت عليهم به مجهول. 


kane)‏ تَعْذِيبهم GEIL‏ لِيَعْترضوا) أي ببطلان مذهبهم» أو بما یستلزمه بأن 
یعترفوا بالألم وهو من الحسیات. وبالفرق بینه وبين عدمه وهو من العقلیّات فیتضمن 
ذلك ابطال مذهبهم (أَوْ یَخْترقوا) إن Ly rel‏ على الإنكارء فتنطفی نار فتنتهم. 


ح لاس اس( 44 
والجکمك hE day a a‏ ت الْفسطة. كما BEY‏ الملسفة 
من فیلاسوفاء أَيْ Let‏ الجكمة. 


موش 


[أسباب العلم] 


SC)‏ الیلم) وهو صِمَةٌ Jens‏ بها المذكورٌلمَنْ قامت هي بهء أي Cots‏ ویظهر 
مک رکه أن پم هه OSE ASSESS‏ ها ی وش دق 


[أسباب العلم ] 


(وأَسْبَابٌ العلّم) أي أسباب حصول cabal‏ فالمراد بالعلم الحادث كما يفيده قوله: 
(للخلق)» وسببه آمر لآخر len‏ - عند متكلمي آهل السنة - کونه موقوفا عليه؛ بمعنی 
أن العادة الإلهية جرت بأنه نما یخلق الله المسیب [بقدر]("مرتبطا به ولو شاء الله تعالی 


لانقطع JS‏ منهما عن الآخر على سبيل خرق sisted‏ بدك وسلما ae‏ 
EGY Lal‏ [الأنبياء: 14] وعند المعتزلة السبب يؤثّر في المسبب بطريق التوليد. 


(وهو die‏ يتجلًى بها الم ذکوژ) هو حسن ما قیل في الكشف عن ماهية العلم كما 
في شرح المواقف» لكنه على رأي من يقول: العلم صفة ذات تعلق. وهم جماعة من 
الأشاعرة» واختيار المتأخرين التعريف المبني عليه Fatt‏ برجحانه عندهم» Ll‏ على رأي 
من يقول OF‏ العلم هو التعلق بين العالم والمعلوم؛ أي الإضافة والنسبة الخاصّة بينهماء 
وهم جمهور المتكلمين. فيرف بأنه تجلّي المذكورء ثم إن من قال : بأن العلم صفة ذات 
Vig‏ يمنم إطلاق لفظ العلم على التجلي المذكور ولو مجاراء واللائق حمل العلم 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


۱۲ آسباب العلم 
موجوداً كان أو معدوماء فیشمل إدراكَ الحواسٌ وإدراك العقل Se‏ التصوّراتٍ والتصديقاتِ 

اس ۵4 ۹ » on‏ 4 7 4 027 0 ِ 
اليقببة وغبر nal‏ بخلافٍ فولهم: صِفة توجبٌ تَمْييزاً لا بحتمل التّقيض. a‏ ون 
كان Sule‏ لإدراك الحواس ا ل 


في عبارة المتن على هذا ليكون المعنى الأسباب التي يخلق الله تعالى عندها التجلي 
للعبد؛ أي التمييز ثلاثة» وليس المراد أنها أسباب یخلق الله تعالى للعبد عندها الصّفة التي 
بها يحصل dell‏ كما لا cider‏ فتفسير العلم بها - بالصفة - موضع نظر. 

(موجودًا كان و (La gs‏ تنبيه على OF‏ التعبير بالمذكور ليندرج فيه الموجود 
والمعدوم؛ ولم يعبر بالمعلوم لتضمنه المعرف» فتتوقف معرفته على معرفته فيجيء 
الدور. 

(فيشملٌ إدراكَ الحواس) وهو أحد قولي الأشعريء وقد رجع عنه؛ OV‏ للبهائم 
إدراكًا بالحواس» وليست يِن أولي الوم OS‏ ولالغة وجعل الإحساس من العقلاء 
علمًا بخلافه من البهائم» كما تشير إليه كلمة (ين) قالها في قوله: (لمن قامت به) راجع 
إلى من [محض اصطلاح وتعلم]. 

(صفة) أي للنفس (توجب) أي لمحلها الذي هو موصوفها (تمييرًا لا يحتمل 
النقيض) أي بوجه. ليخرج الصّفات الإدراكية التي توجب الظن والاعتقاد والوهم» فإنها 
وان كانت تُوجب تمييز النفس إلا شیاه فهو مُحتمل للنقيض عقلا أو حارجًاء في إسناد 
عدم احتمال النقيض إلى التمييز تجوز فإن الذي لا يحتمل النقيض هو متعلق ذلك 
التمییز لا يحتمل نقيض ذلك التمييز ate‏ التمبيز في التصوّر هي الماهية المتصورة؛ 
وفي التصديق بوت المحمول للموضوع أو انتفاؤه عنه» ثم لا يخفى أن التعريف أيضًا 
علی القول بان العلم صفة ذات تدلو كا على القول Sly‏ نفس التعلیق المخصوص بين 
العالم والمعلوم فیعرف بأنه تمييز أمر عند النفس تمييرًا لا يحتمل النقیض. 


)1( هكذا بالاصل. 


أسباب العلم ۱۳ 


بناء عَلَى عم اتید بالمعاني» hy pats‏ بناء عَلَى أنّها لا نقائضٌّ لها عَلَى ما زعموه 
لکنه لایشمل غير ESI‏ من التصديقات. 

(بناء على عم التقييد بالمعاني) أي ما ليس من الأعيان المحسوسة بالحواس 
الظاهرة؛ إذ بالتقیید tg‏ تخرج إدراكات هذه الحواس؛ لأنها توجب تمييرًا في الأعيان» 
لكن يرد على التقيبد بالمعاني أنه يقتضي OT‏ الجزئيات العينية لا نعلم مع تصريحهم بأنها 
تدرك علمًا كإدراك زيد قبل رؤيته» وإحساسًا كإدراكه عند رؤيته» وقد أجيب عنه Ob‏ 
زيدًا قبل رؤيته إنما تدرك أوصافه؛ وكل منها معنى كلي» فلا يدرك قبل الرؤية إلا على 
Bars‏ وهي بهذا الاعتبار معنی لا عين» وإنما یکون Exe‏ إذا ial‏ على وجو جزئي» 
قیل: ویشکل على هذا إدراكه بعد غيبته عن الحواس فانه يدرك على وجه جزئي؛ ولیس 
Ls‏ وجوابه: أن إنما ندّعي OF‏ العين لا تدرك إلا إذا أخذت على وجو جزئي؛ لتكون 
مشخصًا؛ ML OV]‏ أدرك على وجه جزئي لا يكون إلا عيتاء فالمدرك بعد غيبة زيد على 
الحواس مثاله يدركه العقل لا عينه» وهو إدراك مثال جزتي» فلا إشكال. 


(عَلَى ما زعموا) شیر به إلى ضعف قول من قال: أنَّ التصورات لا نقائض لهاء 
كالمولي عضد الذّين في شرح المختصر؛ لأنَّ ذلك ينافي كلام أهل المنطق في غير 
موضع» كقولهم: نقيضا المتساويين مُتساويان. 

وقولهم في تعريف OL Se]‏ النقیض: هو أخذ نقيض الموضوع محمولاً 
eels‏ 

والتحقيق أخدًا من کلام السيد في حواشي العضد» وشرح الموافق: أن القول 


ot‏ التصورات لا نقائض لهاء er‏ على تفسير النقيضين بأنهما: وهی و 
لغايتهماء ولا تمانع بين التصورات بدون اعتبار النسبة فلا نقائض لهاء مفهوما الإنسان 


)1( بالأصل: (لا إنما) وأظنه تصحیف. 
)1( غير واضحة بالأصل. 


Veg‏ آسباب العلم 


واللازنسان[...]") لایتمانعان الا إذا اعتبر ثبوتهما لشی» فیحصل حینتذ قضیتان 
متنافیتان OL...‏ 


وکذا قولنا: حیوان وحیوان لیس بناطق على التقييد لا یتمانعان إلا بملاحظة وقوع 
تلك النسبة إيجابّاء وارتفاعها سابًا عن القضيتين اللتين أشير بهذین القولين إليهما بعد 
رعاية شروط التناقضء وما مر عن المنطقيين» فإطلاقهم النقيض فيه مجاز بالتأويل» Ua‏ 
بمعنى أنهم اعتبروا ما اشتملت عليه الأطراف من النسبة إلى الذات على وجه التقييد 
الإيجابي أو السلبي» كنسبتي الناطق إلى الحيوان تقييدًا إيجابيًا أو سلبيًاء وسمواهذا 
نقيضًا بمعنى LO‏ وإما بمعنی أنهم لاحظوا مفهومات الأطراف من حيث هي» وجعلوا 
حرف السلب مضمومًا إليهاء صائرًا معها شيئًا واحدّاء وسموه نقيضًا بمعنی العدول» 
وكل منهما ليس نقيضًا على الحقيقة؛ إذ لا حكم يتحقق به امتناع ارتفاع النقيضين» وقول 
من قال: التصوّرات لها نقائض. مبني على تفسير النقيضين بأنهما المفهومان المتنافيان 
لذاتيهماء والتنافي إمّا في التحقق والانتفاء كما في القضاياء وأما في المفهوم بمعنى أنه 
إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان أشد Wg‏ ممّا سواه والتناقض بهذا المعنى موجودٌ في 
التصوّرات. 

كمفهوم الفرس واللافرس» ومن SS‏ نقيض کل شيء رفعه؛ أي سواء كان رفعه 
في نفسه أو رفعه عن شيء. 

فان قيل: فعلى ما زعموا من Of‏ التصورات لا نقائض لهاء يلزم أن تكون التصورات 
بأسرها tla gle‏ وهو باطلء فان بعضا منها غير مُطابق» والمطابقة مُعتبرة في العلم. 


أجيب: Ob‏ التصور لا يُوصف بعدم المطابقة أصلاه فا إذا رأينا شيئًا من بعيد» وهو 


۳( كلمة غير واضحة بالأصل» ولعلها تضبيب» والسياق متسق بغیرها ولا حاجة لها. 
(۲) كلمة غير واضحة بالأصل. والسیاق منضبط متسق بدونها. 


آسباب العلم ۱۰ 
هذا ولکن ينبغي أن يُحْمَلَ التجلي عَلی الانكشاف التامٌ الذي لا یشمل الظنَّء SY‏ 
(GAL)‏ أي المخلوقء من الملّكِ والانس والجنَّ بخلافب DEI phe‏ تعالى» ... 


فرس» وحصل في أذهاننا صورة ٍنسان, فتلك الصورة - صورة الانسان - وحصولها 
إدراك له والخطأ إنما هو في حُكم العقل OL‏ هذه الصورة [للشيء] المرئي» 
فالتصورات كلها مُطابقة» لماهي تصورات له موجودًا كان أو معدومًاء وعدم المطابقة 
حيث اتفق» فإنما هو في أحكام العقل المقارنة لتلك التصورات. 

(هذا ولكن) اعلم أن كلمة (هذا) يؤتى بها كثيرًا للفصل بين الکلامین» واطّردت 
عادة كثير من المصنفين بجعل الفصل بها خاصًا بكون الكلامين يتعلقّانَ بشيء واحد» 
وبینهما اختلاف بوجه» كما هنا؛ إذ المعنی: هذا الذي تقدَّم من Sp‏ التعريف الأول 
التصديقات غير اليقينية قد قيل» ولكن ينبغي أن یحمل التعريف على وجه لا يتناولها إذا 
حمل عليه. 

(الذي لا یسمل الظنّ) قد يُوهم اقتصاره على الظن؛ أن اعتقاد المقلّد المصيب 
علم» وليس كذلك. قال في شرح المواقف: لأنه في الحقيقة عقدة على القلب» ليس فيه 
انکشاف تام وانشراح تنجلي به العقدة. 

(منَ Hall‏ والانس والجنّ) حص هذه الثلاثة؛ لأنها أنواع المکلف» وحال غيرهم 
غير معلوم هل لهم نفوس مجرّدة ندرك JE‏ أم لاء ثم لا إشكال في إثبات العقل 
للملك. 


Ul,‏ استناد علمه إلى الخبر الصادق. فقد صرحت به الأحاديث الصحيحة. كحديث 


(۱) بالأصل: الشیخ ably‏ تصحيف. 


es ea ۱‏ لل | CR TW‏ رد (Mi‏ 
البخاری(: «إذا قضی الله Fa‏ فى MII‏ ضَرَبَتِ الملانکه باجنحتها خضعانا ۱ لله. . 


الحديث)». 

وفيه: «قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق...». 

وحديث الصحيحين» واللفظ لمسلم: «إن الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل» وقال: 
إن أحبٌ فلانًا فأحبّه. فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إل الله يُحب فلانًا فأحبوه. 
فيحبه أهل السماء ثم یوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبريل» فيقول: 
I‏ أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبریل» ثم ينادي في أهل السماء: إل الله يُبغض فلانًا 
فأبغضوه. ثم تُوضع له البغضاء في الأرض». 

وأمّا الحواس فظواهر الأحاديث us‏ على إثباتها للملائكةء كالأحاديث المصرّحة 
بتأذّي الملائكة بالریح - أي الخبيثة - التي GSLs‏ منها بنو آدم» وكالحديثين RED‏ 
فإنهما OVE‏ على إثبات LEE‏ السمع» ویدل لإثبات حاسة البصر لهم غير ما حدیث؛ 
Ll,‏ إثبات حاسّة الذوق وحاسة اللمس» فلم أقف على ما يدل لخصوصهماء ولکن لم 
آتطلبه» والله المستعان. 

(فإنّه لِذَاقِه) أي أن وجوده - تعالى - على ما هو عليه من صفات الكمال مر 
لازمٌ لذاته لزومًا لا يقبل الانفكاك بوجه فذاته - تعالى - كافية في حصول علمه تعالی» 
و بالمعلومات» وسیلقالك لذلك في بحث ELI‏ نويد توضیح ان شاء له تعالی. 


)1( آخرجه البخاري (1775/5» رقم CLEVE‏ والترمذي (۰۳۱۲/۵رقم ۳۲۲۳) وقال: حسن 
صحیح. وابن ماجه (۱/ ۰1۹ رقم ۱۹۶). وأخرجه أيضًا: الحميدي (۲/ 4۸۷ رقم ۱۱۵۱ 
وابن حبان (۱/ ۰۲۲۲ رقم (PV‏ وابن منده في الایمان (۲/ ۰۷۰۲ رقم (VE‏ 

Bat )۷(‏ حَكَمَ الله - عم - مرن الأمورٍ. تحفة الاحوذي - (ج ۸ / ص CW‏ 

(۳) قوله: (GAL)‏ من الخُضُوعء BRE AS‏ حَاضِعِينَ. (فتح) (ج ۱۳| ص ATEN‏ 

)£( آخرجه مسلم (6/ ۰۲۰۳۰ رقم 4۲۱۳۷ وابن حبان (۲/ ۸٦‏ رقم ۳۵ 


آسباب العلم ۱۷ 
لالسبب مِنّ الاسباب. 
(ثَلانةٌ: الحَوَاسٌ (fig Sat 255 LEN‏ بحم الاشيقراء. 


ووجه الضبط : أن الب إن كان ِن خارج فالخبرٌ الصادق» والا فان كان آلة غير 


المُذرك فالحواس» ولا فالعقل. 
Op‏ قيل: السببُ Fp‏ في العُلُوم كُلّها 3h‏ لله تعالىء لأنّها بخلقه وإيجاده من غير 
تأثيرٌ للحاسّة 


والخبرٌ Goll‏ والعقل والسَّبِبُ الظاهريّ کالنار للاحراق هُوٌ العقل لاغيرء وإنّما 
الحواسٌ والأخبارٌ آلاثٌ Spb‏ في الإدراك. 

Col‏ المُضي في الجماة Sh‏ يخلقٌ افیا للع معه بطريق جَزي العادة یل 
المُدْرِكَ کالمقل وال کالحش والطريقٍ كالخبر لاینحصر في الثلائة بل هاهنا أشياءٌ 
أخرء J‏ الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمَعْنى ترتيب المبادي والمقدمات. 


(لا لسبب) أي الأمر يفضي إليه على سبيل الایجاب أو الإيجاد عن اختيار. 


(بحُكْم الاشتقراء) Oly‏ لمستند الحصرء وما ذكره من الترديد بين النفي والإثبات 
ضبط لتقليل الانتشار» وتسهيل الاستقراء. 


(فإن قیل: السببٌ FG‏ في العُلُوم UGS‏ هُوّ الله تعالى) في إطلاق لفظ (السبب) 
على الله مؤاخذة؛ لعدم التوقیف ولأنه جرى على طريق الفلاسفة وان كان في قوله: 
(لأنها بخلقه وإيجاده) ما ينفي قولهم بالإيجاب بالذات» وكان اللائق أن SLE‏ فان قيل: 
نا إن أراد السبب الحقيقي - أي Spell‏ - فلا يصح de‏ شيء من الثلاثة سببًا؛ إذ لا تأثير 
في الوجود إلا بفعله - تعالى - فهو خالق العلوم كلهاء أو ما يؤدّي هذا المعنى من 
العبارات. 


(كالنار للإحراق) فإنها عند مماسّتها الجسم سبب ظاهر للإحراق؛ إذ يصح إسناده 


۱۸ آسباب العلم 
Lis‏ هذا عَلَى عادة elt‏ في الاقتصار عَلَى المقاصد. والإعراضٍ عن 
تدقیقات Lil‏ فإتهم لكا وجدو ان الادراکاتِ حاصلةً عة عقيبَ استعمال الحواس 


الظاهرة اي لا SLE‏ فيهاء سول كانت من ذوي الشقول أو غير هم جملو الحواس AN‏ 
الأسباب. 


إليها aad‏ وأمّا في الحقيقة فالسبب عندنا خلق الله تعالى الاحتراق عند مماستهاء واعلم 
أن حاصل السؤال مع التوضيح أنه إن أريد بالسبب في قوله: (أسباب العلم) للخلق 
السبب الحقيقي» فلا وجه Sa‏ شيء من الثلاثة سبيّاء وان رید به الظّاهري؛ أي ما يُعدٌ 
سببًا بالنظر إلى ظاهر الحال لا الحقيقة» فلا وجه لعد شىء من الأولين سببًا. 


وان اد ت لشیم قي الجن سوا كان سد وكا Sybase‏ 
تا ا تخضيرة الكنتيات :قن اه فان عيرها فقي الل 
العلم كالوجدان وما 559 معه. 

(قلنا: هذا) أي عد الأسباب ثلاثة على عادة المشايخ. 


(والإعراض عن تدقيقاتٍ الفلاسفة) أي فيما لا يفتقر إليه بدليل مقابلته بالاقتصار 
على المقاصد. و كما مر في كلام الشارح الإشارة cad]‏ فإِنَّ دأب الفلاسفة تضییع أوقاتهم 
فیما لا يعنيهم» وإلا فمقام CLE‏ أعلى من أن يخفي عليه أنَّ مقام المشایخ في تحقیق 
المقاصد. وتدقیق النظر فیها أعلى مقام» وحاصل الجواب: اختيارٌ الق الأخیر» وبیان 
وه |[ مش 


LSD‏ وَجَدُوا بَمْضٌ الإدراكاتٍ) تنبية على أن الحس استحق ق أن يعد سببًا لعلم 
الانسان؛ لظهوره وعمومه لذوي العقول وغيرهم؛ إذ لا يتوقف حصول الإدراك به على 
العقل الذي هو مناط التکلیف. وبهذا Sy‏ سقوط اعتراض من قال: Of‏ جعل الحواس 
مجرّدة عن العقل سببًا للعلم المحدث عنه؛ وهو العلم بالحقائق وثبوتهاء والعلم بوجود 
الصانع وتحقق صفاته اللائقة به» والعلم بأحوال المبدأ والمعاد مما لم يذهب إليه ذاهب. 


آسباب العلم ۱۹ 
ولا كان مُعْظَمُ المعلومات الدّينيّة مستفادا ین الخبر SLAM‏ جعلوا مسا آخر. 
ولمالم يث ديم الحواس الباطنة المُسَمَّاةٌ fod‏ المُشْترّك والوّهُم وغير ذَلِكَ 

ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجربات والبديهيات والنظريات» وكان 


مرجع الكل إلى العقل جعلوه سبباً ثالثاً يفضي إِلَى الم بمجرد التفاتِ أو انضمام حدس 
أو تجربةٍ أو ترتيب مقدمات» ROSS Sa‏ 


ووجه سقوطه: LT‏ نمنع کون العلم المحدث عنه في المتن هو العلم بالمعنى الذي 
ذكره المعترض بل هو العلم بالمعنى الأعم الشامل للتصور والتصدیق كما فسر به 
الشارح قوله (والعلم بها متحقق): وإدراك الحواس سبب لتصور ما أدركته. 

(ولمًا كان مُعْظَّمٌ المعلومات الدّينيّة) بياناً للمناسبة التي لأجلها SIE‏ سیب 
وهذه المناسبة مُنتفية في التجربة والحدس والنظرء وبهذا - مع ما مر من بیان المعنى 
الذي لأجله اعتبر الحس سببًا - تبيّن سقوط الاعتراض» بأن جعل كل من الحس والخبر 
Saigon states‏ مع أن كا منهما لا يستغني عن العقل في كونه سي 
يحكم» وبأن جعل بعض العلوم مستفاداً من الخبر وبعضها عقب استعمال الحاسّة dhe‏ 
لسببيتها مع وجود هذه العلة في التجربة والنظر تخصیص بلا مخصصء ووجه سقوطه 
انتفا الظهور المعتبر في الحس» والمناسبة المعتبرة في الخبر كما قدمنا. 

(ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة) أي التي يزعم الحکماء آنها خمس: 


الأولى: الحس المشترل؛ وهو القوة التي ترسم فیها صور الجزئیات المحسوسة 
بالحواس الخمس الظاهرة» ویزعمون أن بطون الدماغ ثلاثة» وآن محل هذه القوة هو 
مقدّم البطن الأول من بطون الدماغ. 

الثانية: الخیال وهي القوة التي تحفظ الصور المرتسمة في الحس المشترك فهي 
کالخزانة له» ومحلها مؤخر البطن المقدم فیما یزعمون. 


الثالثة: الوهم وهو القوة التي تدرك بها المعاني الجزئية؛ کالعداوة التي تدرکها الشاة 


١٠‏ أسباب العلم 
فجعلوا CI‏ في الیلم بأن لنا جوعاً وعطشاً Sly‏ الكل أعظمٌ Gs‏ الجزء وأنَّ نورٌ القمر 
مستفاةٌمِنَ امس وأن الکقمونبا مُهَل Sly‏ العالّمَ choke‏ هُوَ العقل» وإن كان فى 
البَعْض باستعانة الحش. 

(فالَوّاس) جمع Ele‏ بمعنی القوة الحساسة (خمْسٌ)» بمعنى أن العقل حاكمٌ 
بالضرورة بوجودهاء Uy‏ الحواسٌ الباطنة التي ثبتها الفلاسفة فلا يتم دلائلها عَلَى الأصول 
الإسلامية. 


ه و wie Bo.‏ 
(السمع)ء وهو قوة مودعة en Casta‏ ی یت haat a etn aa‏ ی وکا و Cae‏ 


من الذتب. والمحبة التي تدرکها السخلة في أمهاء ویزعمون آنها في مقدم البطن الثالث. 

الرابعة: الحافظة؛ وهي القوة التي تحفظ المعاني التي يدركها الوهم کالخزانة له 
ويزعمون أن ماعلها مور الیل EN‏ 

الخامسة: المتخيلة وهی القوة المتصرّفة فى الصور التى تأخذها من الحس المشترك» 
والمعاني التي تأخذها من الوهم بالتركيب والتفريق» وتسمى المفكرة» ويزعمون أنَّ 
محلها هو البطن الأوسط من بطون الدماغ» وبسط بیان ذلك الكتب الحكمية والكلام. 

(فجعلوا AIH‏ في الیلم BL‏ نا جوعًا وعطشا) مشال للوجدانيات» وما يليه مثال 
الأوليات» والثالث للحدسیات. والرابع للتجربيات» والخامس للنظريات المشار إليها 
فيما مر بقوله: (أو ترتيب مقدمات). 

)54 العقل) مفعول ثان ل (جعلوا). 

alt pe)‏ الحسّاسة) أي التي بها يقع الاحساس, لا بمعنى الأعضاء الآلية للقوة 
الحسّاسةء ولا بمعنى الإحساسات. 

(فلا تنم دلائلها على الأصول الإسلاميّة) OY‏ إثبات هذه القوى وتعددها بعد 
كونه Lee‏ على نفى القادر المختار» مبنى على أن الس - وهی المراد بالعقل ها - 


آسباب العلم ۱۱۱ 


في cal‏ المفروش في مقعر الصّماخء يُدْرَكُ بها الأصواتٌ بطریق وصولٍ الهواء 
المتکیّف Jo pall LES‏ الصماخ» بمعنى أن اله تعالى يَخْلقٌ الإدراكٌ Ab‏ 


عند ذلك. 
(والبَصَرٌ), وهو قوّةٌ مودعة في العَصّبَتَيْن المجوفتن لین تتلاقيانِ في الدّماغ ثم 
تفترقان ob Sls‏ ای العیتین 5 بها الأَضُواءٌ والالوان أو 2 hte a eee.‏ 


لا تدر الجركات المادية بالذات» وعلی أن الواحد لا یکون مدا لأكرين: فجعلوا 
الم درك للکلیّات العقلء والمدرك للجزئيّات الحواس الباطنة» والکل JL‏ لمنافاة 
الأصول الاسلامية له؛ إذ من الأصول الاسلامية المُشار إليها في الشرح ثبوت القادر 
المختار المُوجد لجمیع الأشياء ابتداءً بمجرّد تعلق ارادته وقدرته» وأن المدرك لجمیع 
الادراکات - كلية كانت أو جزئية - هو التفس المعبّر عنها بالعقل تارة وبالقلب آخری 
في قولهم: محل العلم القلب. كأنه ليس المراد به العضو المخصوص, بل الروح الذي 
به امتیاز الإنسان» كما صرّح به في شرح المقاصد وأن إدراكها غير مُتوقف على القوی 
القائمة بالمحال المذكورة من بطون الدماغٌ فللتفس بعد مُفارقة البدن إدراكات جُزئية 
واطْلاع على بعض جزئيات أحوال الأحياء كما ols‏ عليه الأحاديث النبوية؛ ولهذا 
يُنوسَّلُ بنفوس الأخيار في استنزال الخيرات واستدفاع الملمات. 

(في al‏ المفروش في مقعر الصّماخ) أي مؤخره» والصماخ: خرق الأذن» وفي 
ذلك العصب المفروش هواء محتقن كالطبل» فإذا وصل الهواء الحامل للصوت إلى 
تلك العصبة وقرعها حصل الإدراك بالقوة المودعة فيها. 


(والاضوات) الصوت عندنا كيفية تحدّت بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير 
لتموّج الهواء والقرع والقلع» BE‏ للحكماء في زعمهم أنَّ الصوت BEES‏ الهواء 
بسبب تموجه المعلول للقرع الذي هو مساس بعنف» أو القلع الذي هو انفصال بشرط 
مقاومة المقروع للقارع أو المقلوع للقالع؛ أي کون كل منهما ذا صلابة» لا کالقطن,» فإنه 
إذا صدمه شيء DY‏ معه» فلم يخرج له صوت» وكذا لو feed‏ بعضه عن بعض لم يخرج 


۱۲ أسباب العلم 


الأشکال والمقاديرٌ BOA, SS pally‏ والقبْحُ وعَبم دك مما یلاله تعالی ذراگها 
فى اس عند استعمال العَبّد Es‏ اوه 


له صوت. وتموج الهواء هو أن یدفع الهواء المتكيّف بالصوت ما بعده وهكذا إلى أن 
يصل إلى الصماخ. وقوله: (بمعنی أن الله تعالی) أي العادة الالهية جرت بخلق الادراك 
في التفس عند وصول ذلك الهواء لا كما يقوله الحکماء من أن الإدراك بالقوی لا غير 
قوله (تتلاقيان) إشارة إلى أنهما بعد خروجهما من مقدم الدماغ مفترقتين ثم تلاقيهما لا 
يتقاطعان تقاطعًا be‏ بل fut‏ العصبة اليمنى باليسرىء ثم ترجع اليمنى إلى العين 
اليمنى» والیسری إلى اليسرىء فیکونان [...]7© محدب إحداهما إلى محدب الأخرى» 
ففي قول من قال في التشريح: يتقاطعان تقاطعًا صليبًا. تساهمل. 
قوله: (والأشكالٌ) أي هيئات الأجسام. 


قوله: OV (GAS Sully)‏ الحركة من الموجودات الخارجية وفاقًا. 


لا یقال: الحركة كما فسرها به الشارح وغيره: كونان في آنين في مكانين» الكون 
من الأعراض النسبيّة فلا يدرك بالحس؛ GY‏ نقول لزوم النسبية للحركة لا BG‏ إدراكها 
بالحس بواسطة محلّها الذي هو الجسم؛ OY‏ انتقال الجسم واستقراره محسوسان 
بواسطة إحساس للجسم» وما قيل في توجيه إدراك الحركات بالبصر: من أن الحس 
إذا شاهد الجسم في مكانين أدرك العقل منه الكونين» فهذا المدرك بالعقل هو الحركة 
وهو محسوس بواسطة مُشاهدة الجسم بالمكان [إذ اللمس]" وان أدرك الجسمء فلا 
يدركه بالمکان فلا يدرك الحركة» فليس بشيء؛ OY‏ الشيء الذي يدركه العقل بواسطة 


(۱) غير واضح بالأصل. 
(۲) هكذا بالأصل. 


آسباب العلم ۱۱۳ 
ان من مُقدَّم PLA‏ النّبيهتين بحَلْمَتي الَّدْي» يُذْرَكُ بها الرُوائحُ بطریق وصول 
الهّواء المتكيّف LES,‏ ذي الرّائحة إِلَى الخَيْشوم. 
4% 2 موه گر ree‏ وم 0 1 
(واللمس). وهي قوة منبشة في جميع البَدن يدرك بها الخرارة والبرودة والرطوبة 
والوسَة وتخو G3‏ عند na nr”‏ ا 


الاحساس بشيء آخر LY‏ محسوشّا Vy‏ لزم أن یک ون العمی محسوسًا لتأدية 
الإحساس بشکل الأعمى إلى إدراك عماه. 

قوله: (ZEON)‏ من مُقَدّم (PUI‏ أي من البطن المقدم؛ أي بين العينين عند مُنتهی 
أصل قصبة الأنف وهما مخرفشتان؛ أي Lag,‏ أثقاب بينهما فواصل تشوك كالخرفشة - 
بالخاء والشین - المعجميتين» وهي الأرض الغليظة من الكذَّان لايُستطاعٌ المشي فيهاء 
إنما هي كالأضراس. 

قوله: LEAS)‏ ذي الرّائحة) ولا يقال بكيفية الرّائحة» إذ الرّائحة كيفية» فالهواء ينقل 
كيفية المسك مثلا - أي رائحته - إلى الخيشوم مُتكيفًا ذلك الهواء بها؛ بمعنى حصول 
شيء من نوعها فيه بسبب مجاورتها له لا أنها تنتقل إليه لامتناع الانتقال على الأعراض» 
وقد سكت الشارِح عن أن يقول: في کل من LDN‏ والذّوق واللمس؛ لخلق الله تعالى 
الإدراك في النفس عند ذلك اكتفاء Ley‏ قدّمه في السمع والبصر وبما يأتي من قوله: (وأما 
أنه هل يجوز...الخ). 

قوله: (منبثّة) بنون» فموحدق فمثلثة؛ أي مُنتشرة. 

وقوله: (بالمَطعوم) متعلّق بمخالطة؛ أي بواسطة اختلاط الرّطوبة اللعابية بالمطعوم» 
والتعبير ب (اللام) مَمَ المفاعلة هو المشهورء ووصولها بالجر عطقًا على مُخالطة. 

قوله: (الحرارة والبُرودة والرّطويّة والیُوسة) هي أصول الكيفيّات الملموسة. 

قوله: (ونحو ذلك) أي كاللين والصلابة والنعومة والخشونة والكثافة واللطافة 
واللزوجة والهشاشة وما أشبهها. 


1 آسباب العلم 
الما والاتّصال به. 


a)‏ حاو نها els‏ الکنس (CS D‏ أَيْ يطلع (عَلَى ما وضِعَث می) 


يا ای لام حواش درا CN pated‏ 
للأصوات 5 للعطعوم والشع للرّوائح؛ لایر بها مايدْرَكُ بالحاسّةٍ الأخرى. 

cll,‏ هل يَجورٌ أو ats‏ ذلك؟ 

ففيه خلا Goll‏ الجَوَاز لما أن ذَّلِكَ بمَخض خاق الله من غير تأثير للحواس» 
فلایمتنغ أن يخلقٌ الله Code‏ صرف الباصرة إدراك الأصوات مثلاً. 1 

فان قيل: أليست الذائقة تدرك بها حلاوةٌ الشّىْء وحرارثه معاً؟ 

قلنا: لاء بل الحلاوة ندرك GUL‏ والحرارة باللمس المَوْجِودٍ في الفم واللّسان. 


قوله: : (التماس) بصيغة التفاعل من المس. 

وقوله: (والاتصال به) أي بالبدن عطف تفسيري. 

قوله: (لايُدْرَكُ بها ما يُدْرَكُ بالحاسة الأخرى) أي لايقع ذلك بحسب ما جرت به 
العادة الالهیف ويجوز وقوعه e‏ ا 

قوله: (فإن قیل: آلیست الذائقةٌ؟) حاصل السوال: أنَّ دعواکم أنه لا يدرك بحاسّة ما 
يدرك بالأخرى منقوص بالذائقة» فإنها تدرك حلاوة الشيء وحرارته» مع أن الحرارة مما 
يختص بإدراكه اللمس بدعواكم! والجواب ظاهر. 


(Galea $55)‏ أي المطابق للواقع» فان الخبرٌ کلام یکون لیسبته خارج تطائقه 
تلك النْسْبَةٌ فيكونٌ صادِقاًء أو لا تطابقه فيكونُ کاذبا ی 


[الخبر الصادق] 


قوله: (Gali FSI)‏ إن قيل: لمع الخبر الصّادق Coan‏ للعلم مُستقلًا مع أنه من 

أجيب: بأن المعلوم بحس السمع وجود المسموع الذي منه لفظ الخبرء والمعلوم 
بالخبر مدلول المسموع» فغدا لاختلاف مُسببيهما سببان مُختلفان. 

قوله: (أي المطابق للواقع) سواء طابق الاعتقاد أم لا 

قوله: AD)‏ الخبّرٌ كلام) آي بالاصطلاح النحوي» وهو المرگب لام 

قول a‏ بهزه الخاوج هال سين قق في أحد الأزمنة الثلاثة بدون 
ذلك الکلام المشتمل على النسبةء مع قطع النظر عن تعفّل المتکلم لمعنی الکلام وتلفظه 
به» سواء كان 5 نحفقه تحققه في النفس - كما في الا خبار عما في النفس - آو خارجها - كمافي 


الأخبار (be‏ الأعيان > وین لاوا جارج ا المعنی؛ OY‏ نفس مضمُونة کطلب 
لفقل نها daly ans‏ كلفط الأ وان كان تله قبل Seah‏ 


\\o 


۱۱۹ الخبر الصادق 
فالصَّدْقُ Je List,‏ هذا من أوصافي الخبر وقد يُقالان بمعنی الاخبار عن AW‏ عَلَى 
ما 5h‏ به ولاعَلَى ما هو به» أي الاعلام بنسبة تا لطاب الواقع أو لا تطابقه. فیکونان من 
صفات المُخُبر فمن هاهنا يقع في 285 الکتب (الخبر الصادق) بالوصفيء وفي بَعْضِها 
(خبر الصادق) بالإضافة. 


(عَلَى توعین: أَحَدِهِمَا FSU‏ المُتَوائرٌ) سمي WE‏ لما أنه لابقع ذُفْعة بل Mb‏ 
— 
os a” 23‏ 


هو الكَبَرٌ بت عَلَى Kell‏ تم الخو ل 


ص" 


قوله: (فالصَّدْقُ والكذبٌ) أي اللذان يتضمنهما قولنا: الصادق, والکاذب والضمير 
في قوله: (وقد (OVE‏ راجع إليهما أيضًا. 


قوله: (الاخبار عن الشَّىْء عَلَى ما هُوّ به) أي على وجه (هو) أي ذلك الشيء مُلتبس 
به؛ أي بذلك الوجه بالفعل فى نفس الأمرء والمراد ب (الشىء) النسبةء وب (ما) فى قوله: 
(على ماهو به) كيفيتها من الإيجاب والسلب؛ والمعنى على هذا: الاخبار عن النسبة 
على وجه هو كيفيتها من الإيجاب أو السلب» ويصح أن يراد ب (الشيء) الموضوع» 
وب (ما) ثبوت المحمول أو انتفاؤه؛ والمعنى على هذا: الإخبار عن الموضوع على وجه 
هو ثبوت المحمول له أو انتفاژه عنه» وهذا أوفق deal)‏ والأوَّلُ أوفق للمعنی» وإليه مال 
الشارح في شرح المفتاح. 
بعض الكتب الخبر الصادق» فالصادق في ISM‏ وصف للخبر؛ وهو مجازء وفي الثاني 
وصف للمخبر؛ وهو حقيقة. 

قوله: (لما أنه لايقعٌ ald‏ إنما الذي يقع دُفعة العلم الحاصل عنه. 

قوله: (بَلُ على التّعاقب والتوالي) هو bs‏ لما في شرح المختصر المعضد من 


gS Î‏ سس 


أنَّ التواتر تتابع أمور؛ واحد بعد واحد بفترة بينهماء ومنه قوله تعالی: « ارت 


الخبر الصادق ۱۱۷ 


Sat‏ وطوم» أي لا یجور العقل توافقهُم (عَلَى الكَذب). ویضداقة وقوعٌ الیلم 


من غير Aged‏ 
Cor Ding all GAD)‏ للم اي کلم ANS AY‏ في الأو 
elas‏ & والبُلدَانٍ 3( بحتملٌ العطف عَلَى المُلوكِ وعَلَى الازمنة. ی 


CE‏ [المؤمنون: NN NOLS ]٤٤‏ يقتضي أن لا فترة» وما في شرح العضد هو الموافق 
لکلام الحريري في الدرةء وهو اللائق بکون التواتر MEL‏ من الوترء یقال: تواترت كتبك 
إِلَىّ. أي جاءت وتزا وترًا؛ أي واحدًا بعد واحد. فإِنَّ اعتبار الفترة بینهما هو الموافق للعادة 
في مجيئها مترتبة» وهو أبلغ في تحقيق کون مجیتها وترًا وترًا. 

قوله: (لا يُتصوّر) بضم أوله؛ أي لا یتصوره العقل. 

قوله: (أي لا يجورٌ العقل) يعني بحسب العادة» وهذا معنى قول العضد أن يمتنع 
لئاق منهم والتواطؤ على الكذب Bole‏ انتهى. 

والحاصل: أن ید اتفاقهم مستحيلًا عادة - كانقلاب الحجر ذهبًا - لا عقلا - 
كاجتماع النقيضين. 

وفي قوله: (لا يُتصوَّرُتواطؤهم) إشارة إلى OF‏ منشأ عدم تجويز العقل؛ كثرتهم؛ فلا 
يرد خبر الواحد المفيد للعلم بقرينة خارجيّة. 

قوله: (ویضداقه) أي دليل صدق المتواتر على خبر وقوع العلم بمضمون ذلك 
الخبر من غير شبهة» و(مفعال) من صيغ الآلة» أطلق هنا على الدليل تنزیلا له منزلة الآلة 
التي بها يحصل العلم بالمدلول. 

وقوله: (ومضداقه...الخ) عبارة تفید قصر قلب؛ لد على القائلين بأن مصداقه 
کون المخبرین عددًا مخصوصًا؛ كائني عشر أو عشرین أو آربعین؛ أو سبعين» أو ثلاث 
BL‏ وبضعة عشر؛ الأقوال المحكية في آصول الفقه» وقد اعترض ما في الشرح بان العلم 
بمضمون الخبر مُستفاد من التواتر» فاثبات التواتر به دور. 


۱۱۸ الخبر الصادق 
ee e ۶ 3g‏ 

SW,‏ آقرت SS Sy‏ آبعد. 
فها هنا آمران: landed‏ أنَّ المتواتر موجبٌ للعلم» ودِكَ بالصرورة فا نجدٌ من 


نا ال بوجود مكَةٌ داد وأنّه لیس إلا بالاخبار. 


f ۰‏ سر 4 ۰ % ۰ 3 ۰ a,‏ 
والثاني: أن العلم الحاصل به ضروريء وذلك لأنه يحصل للمستدل وغیره حَتى 
الصّبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. 
Ll,‏ + النصارى بقتل عيسى عیام واليهود بتأبيد دين موسى PATE‏ 
فتواشره مَمْنوعٌ. 


وأجيب: Ob‏ استفادة العلم بمضمون الخبر من التواتر باعتبار حصوله ed iy‏ 

فالتحقيق: Of‏ الحاصل بالتواتر هو العلم بذلك العلم» وهما غيران كالعالم بالنسبة 
إلى الصّانع - تعالى - فإنَّ حدوث العالم مُستندًا إلى الصّانع» والعلم بحدوث العالم 
دليل على وجود الصانع. 

قوله: BMS SII)‏ المعنی؛ (وان كان أبعد) أي في اللفظ ووجه أقربيته 
معنى أنه - مع اشتهاره - أعم فائدة؛ إذ التمثيل عليه يكون بمثالين اشتهر التمثيل بهما؛ 
كوجود اسكندر وبغداد» وعلى الثاني بمثال Joly‏ غير مشهور. 

قوله: (وذلك) أي إيجابه العلم معلومٌ لنا بالضرورة وهي الوجدان» كما ذكره؛ أي 
لا بالنظر والاستدلال. 

قوله: Lily)‏ خبرٌ النصارى) جوابٌ سوال من طرف السمنية والبراهمة الآتي 
ذكرهم. 


حاصله: النقض بتخلّف إفادة المتواتر العلم في صورتي إخبار النصارى بقتل 


الخبر الصادق ۱۹ 
۳۳ 2 او Pa‏ 6 
فان قیل: خبرٌ كل واحدٍ LEY‏ إلا الظنّء SSB ey‏ الط on BY‏ اليقين. 


وأيضاً جوا dS‏ کل واحٍ يوجبٌ جوارٌ کذب المجُموع, لأنه نفس الاحاد. 


عيسى» وإخبار الیهود عن التوراة بتأبيد دين موسی» IS OL‏ منهما غير مُفيد للعلم 
bias‏ هو کلب كما دلت غليةاالشريعةز 


وحاصل الجواب: منع کون کل منهما متواترّاء إلا أن يرجع خبر النصاری إلى 
اليهود الذین دخلوا على عیسی البيت» وقد کانوا تسعة نفر كما في کتب التفسیر ولا 
تحیل العّادة تواطو مثلهم على الکذب» على OT‏ التسعة اختلفوا في الإخبار بقتله - كما 

Lil‏ إخبار اليهود بتأبيد دين مُوسىء فإن كان افتراؤهم ol]‏ بعد واقعة بخت نصرء 
فواضح انتفاء تواتره فيما قبل» وان كان قبلهاء فقد قتل بخت نصر اليهود في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فلم يدرك لا الأطفالء فانتفى عدد التواتر منهم على أنهم حرّفوا 
التوراة وزادوا ونقصواء ودلّت معجزات عيسى ومحمد - وَل - على أن خبرهم آحاد 
كذب» وقول التلويح: وأمّا مثل خبر اليهود بقتل عيسىء وتأبيد دين موسى» فلا تسلم 
تواتره...الخ. لما في شرح العقائد من إسناد الاخبار بقتل عیسی إلى النصاری؛ IS oY‏ 
من الفریقین قد آخبر بذلك وان كان مد إخبار النصاری هو |خبار الیهود كما قدمناه. 


وقد توهم بعض من تكلّم على شرح العقائد OF‏ المراد من العبارتین واحده فزعم أنَّ 
الخبر في عبارته في شرح العقاند بمعنی الاخبارء وأنه مُضافٌ إلى المفعول» OL y‏ التقدير: 
LAL‏ إخبار اليهود النصارى بقتل عيسىء وخبار الیهود بتأبید دين موسی فلا یخفی OF‏ 
ذلك تمحل لا حاجة إليه مع ما قررناه. 
° 2 
قوله: (فإن قیل: خبر کل واحد...إلخ). 


حاصله: إيراد أن على الأمر الأول مُعارضتان مبنیتان على أنه لا یثبت للمجموع ما 


قنا. ۶ 2 0 gs‏ ات 5 ۲ 
۱ قلنا: ریما یکون مع الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد» کقوة الحبل الملفب ین 
الشعرات. 


فإن قیل: الضروریاث لايقعٌ فيها التفاو ولا الاختلاف. ونحن نج العِلْم بکون 
الواحدٍ نصف الائنین آقوی Se‏ العِلّم بوجود اسکندر والمتواتر قد نکر إفادتّه العِلَمَ 
dolar‏ من العقلاء كالسّمَنيِّة والبراهمة. 


لا يثبت لآحاده» وقوله: (ربما یکون...|لخ) جواب عنهما حاصله: منع ذلك مع السند» 
وهو أنه يجوز أن يترتب على الاجتماع ما لا یکون مع الانفراد» كقوّة الحبل المؤلف من 
الشعرات. وقد أشار بقوله: (ربما) إلى أنه يكفي في الجواب عدم الكليّة» وكونها للتكثير 
هنا أولى» بل التحقيق: OF‏ اجتماع الأسباب يقتضي قرّة المسبب. والخبر سبب للاعتقاد؛ 
لأن مدلوله الصدق وأما الكذب فاحتمالٌ عقلييٌ كما حقق في محله. 


قوله: (فإن قبل: الضروریات... إلخ) حاصله: إيرادان على الأمر الثاني» هما 
معارضتان» حاصل الأولى: الاستدلال على أن العلم الحاصل عن التواتر غير ضروري 
بانتفاء لازم الضروري» وهو عدم التفاوت لثبوت نقيض ذلك اللازم» وهو التفاوت 
وتبيين اللزوم Ob‏ التفاوت مظنة الاحتمال والاشتباه» وهو يُنافي الضرورة» فيكون انتفاؤه 
لازمًا Ag‏ 

وحاصل الثانية: الاستدلال على أنه غير ضروري بانتفاء لازم آخر للضروري» وهو 
عدم الاختلاف فيه لثبوت نقيضه وهو الاختلاف. 

وحاصل الجواب: منع اللزوم فيهما مع السندء والأولى أن يجاب في الثانية بمنع 
انتفاء اللزوم؛ Sf‏ المكابرة والعناد لا يثبته معهما خلاف في نفس الأمر. 


0 


قوله: (كالسّمَنية) بضم السين وفتح الميم مخففة» ففي القاموس السّمَنية كجهنية: 
قوم من الهند دهريُون» قائلون بالتناسخ» وفي الصّحاح: أنهم فرقة من عبدة الأصنام تقو 


یعبذوبه. 


الخبر الصادق ۱۳۱ 

قلنا: ممنوعٌ بل قد تتفاوت أنواعٌ الضروري بواسطة التفاوتِ في الالف والعادة 
والممارسة والاخطار بالبال وتصورات أطراف الأحكام» وقد يختلف فيه مكابر أ وعناداً 
كالسوفسطائية في جميع الضروریّات. 


برهام اسم رجل من حكمائهم» وفي الصحاح: آنهم قوم لا 520 O95‏ على الله تعالى بعثة 
الرسل. 


[خبر الرسول 225[ 


(و 2 الثاني: خبرٌ الر سول المؤيّد) أي الثابت رسالتة (بالمعجزة). 


ا ا ا ا ترط فيه الكتاب» 
بخلاف النبيّ wel Gl‏ 


[خبر الرسول 35[ 


قوله: Mg)‏ سول إنسانٌ بعثة الله - تعالى - ی الک لتبليغ الأحكام) فيه تنبيةٌ على 
it‏ المبعوث إلى الجن لا يكون إلا CLG‏ وقد عرف الشارح في شرح المقاصد النبي 
بأنه: SL]‏ بعثه الله لتبليغ ما أوحي إليه. قال: وكذا الرسول» وهو ینبی عن اختياره للقول 
بترادفهماء يشير إليه قوله: (وقد بُشترط فيه الکتاب بخلاني النبيٌ فإلّه أعمّ) إذ الرسول 
على هذا من Cal‏ لتبليغ الأحكام وله كتاب» وقد أورد على التعريف أمران: 

أحدهما: من Sad‏ بتقرير شرع من قبله؛ كيوشع. فإنه لم يُبعث لتبليغ الأحكام مع 
أنه نبي رسول. 

وأجيب: Latah‏ لتبليغ أحكام شريعة موسى لمن بعد موسى عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أن تخصيص الرسول بمن له كتاب لا یلائم ما ورد في حديث أبي ذر من 
أن عادد الرسل تفه وتضيعة عفراو أن نها لکت مائة وأزيعة؛ وأنها أنرلك على مين 
سمّاه من الأنبياء؛ وهم سبعة» وأجيب بأن: الإنزال عليه ليس بشرط» بل الشرط أن يكون 


۱۳۳ 


۱۲ خبر الرسول کر 
والمعجزةٌ أمرٌ خارق للعَادَةِ فص به إظهارٌ صدق من ادّعی AH‏ رسول الله تعالی. 


(وهو) أي خبرٌ الرسول Co‏ العِلْمَ الا َيِذْلَاليَ) أي الحاصل بالاشیذلال» أي 
التَظر في الدّليلء وَهُوَ الذي ces‏ ا وا ا 


مأمورًا باتباع كتاب» واعلم أنَّ المشهور ما قاله الحليمي وغيره: من أن النبي إنسان أوحي 
إليه بشرع وان لم يؤمر بتبلیغه» فان Jal‏ بتبليغه فرسول أيضًا. 

وكل من القولين اللذين ذكرهما الشارح مُقابل لهذا المشهور تنبيهان: 

الأول: ورد في الكتاب العزیز إطلاق الرسول في حق جبريل والرسول بهذا الاعتبار 
nel‏ إذ لم يطلق لفظ النبي بهذا المعنى. 

الثاني: انحصار الخبرٌ الصَّادق في نوعيه على القول بتساوي النبي والرسول - كما 
جرى عليه الشارح - ظاهر وأما على المشهور فلا يظهر إلا إن عبر بدل الرسول بالنبي(. 

قوله: (المعجزة مر خارق للعَادة) من ترتيب أثر على سبب لم تجر العادة الإلهية 
بترتيبه عليه؛ کش القمر» وإنباع الماء من الأصابع» أو اقتطاع أثر عن سبب جرت العادة 
بترتيبه عليه» كانقطاع الاحتراق عن نار نمرود في حقٌ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: Lad)‏ به...إلخ) يخرج به السحر والكرامة» وهذا التعريف هو المختار في 
المواقف. وقد أورد على Shoo jb‏ يصدق على الإرهاص وعلی الكرامة التي فص الولي 
بهاء إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله» وعلى سحر المتنبي. 


وتان اتن sols Wl‏ وکر اة الو لی الى فد بها ا Ul eae Sh‏ 


(۱) جاء في الهامش في هذه المسألة بغير إحالة إلى موضعها من المتن: یمکن أن لا يخالف القول 
الأول - مما ذکره الشارح - القول المشهور فان قوله: (بخلاف النبي» فانه آعم) عائد إلى 
القولین؛ لأن النبي - على القول الأول - لا بشترط فيه التبلیغ» وعلی القول الثاني لا يشترط فيه 
الكتاس.اه. 


خبر الرسول و ۱۲۵ 


vise 44‏ اماه ۲ 4“ 
یمکن التوصل بصحیح النظر فيه إلى العلم بمطلوب حَبّري. 


الارهاص مُعجزة لمن 551 النبوة بعده Lol SUL,‏ فمعجزة لنبي ذلك الولي؛ لأن إظهار 
الصدق مقصود بخلق كل منهماء وفیه نظر؛ OY‏ المعروف OT‏ المعجزة هي الخارق الذي 
ghey‏ على ید مدعي النبوة بعد دعواه النبوة» ولذا عدل إليه الشارح فیما سيأتي. 

ومن de‏ الارهاصات والکرامات مُعجزات. فسبیله التغلیب والتشبیه ولیست 


ILA,‏ فالحق أنه ليس من الخوارق» وإن أطبق القوم على ع ده منها؛ لأنه 
يترتب على أسباب كلها بأمرها أحد خلق الله تعالى عقيب ذلك» فهو ترتيب مسبب على 
سبب جرت العادة الإلهية بترتيبه علیه» كترتيب الإسهال على شرب السقمونياء وكترتيب 
شفاء المریض علی تناول الأدوية الطيّة وان کلا منهما غیر خارق» بخلاف ترتیب LAT‏ 
على الدعاء فإنه خارق؛ وقد اعتبر في العمدة في تفسیر المعجزة وقوع الخارق في زمن 
التکلیف احترازا Oe‏ يقع في الا خرة وکذا ما یقع قبلها من أشراط السّاعة حين لا ینفع 
نفسًا إيمانها؛ لانه وقت نقض العادات» وتغییر الرسوم. 


قوله: (يمكنٌ التوصّل) التقبید بالامکان؛ لأن الدلیل لا یتوقف کونه دلیلا على ار 
فيه بالفعل» وقوله: (إلى العلم) مخرج لما يتوصّل بصحیح النظر فيه إلى ال بمطلوب 
خبريٌ» وهو الدلیل الظني؛ لأن تعریفه للدلیل القطعي الذي به یستدل المتکلم بخلاف 
تعریف الدلیل في کتب آصول الفقه» حيث حذف فيه قید العلم فعرّفَ بأنه ما يمكن 
التوصل بصحیح النظر فيه إلى مطلوب خبري؛ أي إلى العلم به أو ظنه؛ لأنهم يُعرفُون 
الدليل الشامل للقطعي الذي ينظر فيه الأصوليء والظني الذي ينظر فيه المجتهد» وتقیید 
المطلوب بالخبري؛ للاحتراز عن التصوري. فان المفيد له يُسمَّى تعريمًا لا دليلاء قيل: 
هذا التعريف فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه غير مانع لصدقه على المدلول الثاني استعمال لفظ يمكن فیه؛ لأنه لا 
يصح أن پُراد الإمكان العام» ولا الإمكان الخاص GT‏ الأول فلأن المعنى عليه؛ الدليل هو 


۱۳۹ خبر الرسول و 


الذي بصحيح النظر فيه یکون سلب التوصل إلى العلم بالمطلوب عنه» لیس بضروري 
وهو بمعزل عن المقصود؟. 


Ul,‏ الثاني: فلأن المعنى عليه؛ أن سلب التوصل بصحيح النظر عنه وإثباته له ليس 
بضروريء فيلزم أن يكون كل شيء دلیلا على أي شيء شئت؛ لصدق هذا الحد عليه 


والجواب: pe LET‏ الأول» فإنه إن أريد أنه يُفهم من التعريف أنه يمكن fee gl‏ 
بصحيح النظر في المدلول إلى العلم به نفسه فممنوع؛ إذ هو ظاهر في تغاير المتوصل به 
والمتوصل إليه» كما لا يخفىء وان أريد أنه يمكن التوصل بصحيح النظر في المدلول 
إلى مدلول آخر» فهو من هذه الجهة دليل يجب دخوله في التعریف» والشيء الواحد قد 
يكون دلیلا ومدلولا باعتبارين لكن قيد الحيثيّة مراعی في التعریف. فالتعريف للدليل من 


one 


حيث هو دلیل - أي يُتوّصّل به - فلا یتناول حقيقة آخری. 


LET,‏ عن الثاني» OLS‏ المراد الامکان الخاص والملازمة في قول المعترض: فیلزم 
أن یکون کل شيء... إلخ he gee‏ ولا خفاء في أنَّ النظر الصحیح هو النظر من الجهة 


)1( جاء في الحاشية بغیر إحالة إلى موضع: الإمكان العام: هو اتصاف الحکم بسلب الضرورة عن 
الجانب المخالف للحکم. 
والقضية الممكنة العامّة: هي التي حکم فيها کذلك. 
وال مکان الخاص: هو اتصاف الحکم بسلب الضرورة عن طرفي الإيجاب والسلب. 
والممكنة الخاصة: هي التي حکم فیها کذلك. 
مثال الممكنة العامة: کل إنسان متعجب بالامکان العام ولا شيء من الا نسان بضاحك بالإمكان 
العام. 
ومشال الممکنة الخاصة: كل إنسان کاتب بالامکان الخاص» ولا شىء من الانسان بکاتب 
بالامکان الخاص. ۱ 
والضرورة: استحالة انفكاك الموضوع عن المحمول. اه 


خبر الرسول $B‏ ۱۳۷ 


وقیل: ول ig‏ ین قضایا يستلزمُ لذاته تلا خر. 


فعلی الاو الدلیل عَلَى جود الصّانع هُوَ العالم» وعلی الثاني: قَوْلّنا: العالّم حاوثٌ 
‘Ass‏ حادث له صانع. 
ul‏ وما قولهم: dar‏ هُوَ الذي 00 E E‏ 


التي من شأنها أن توصل إلى المطلوب. والتوصل بصحیح النظر هو الوصول بكلفةٍ 
بالنظر من تلك الجهة المسماة وجه الدلالة» وليست تلك الجهة لغير الدليل من الاشیاء 
فلا يلزم ما ذكره من کون كل شيء دلیلا على أي شيء شئت. 

ويصح أن پراد الامکان العام؛ بأن تسلب الضرورة عن جانب العدم؛ أي لا ضرورة 
في عدم التوصل بصحيح النظر» فالتوصل به واجب أو ممكن. 


قوله: )258( قوله: (قولا آخر) ينبغي أن يُراد ب (القول) في الموضعين: 
المعقول» دون الملفوظ؛ لأنه وان صح أن یراد بالأول الملفوظ ایض فالآخر لا يصح أن 
راد ها المعقول» وكون القول Laas‏ واحد في الموضعين أولى؛ إذ لا قرينة تذل على 
إرادة الملفوظ بالأول» والمعقول بالثاني» فان قيل: كيف يصح أن يراد بالأول الملفوظ. 
مع Of‏ التلفظ بالدليل لا يستلزم المدلول؟ 


أجيب: بأنه يستلزمه بناءً على Bf‏ التلفظ يستلزم التعقل بالنسبة إلى العالم بالوضع» 
وإنما قال: يستلزم لذاته» ولم يقل: لذاتها. إشارة إلى OF‏ للصورة دخلا في الاستلزام. 


قوله: pA)‏ العالّم) - أي بفتح اللام - بمعنى أنَّ الدليل على الأول مفرد يتوصّّل 
بالنظر في صفاته وأحواله إلى العلم بالمطلوب الخبري» وعلى الثاني قضيتان مع صفة 
التأليف العارضة لهماء والحاصل أنَّ الأول ناظر إلى الدلالة بالقوة» والثاني إلى الدلالة 
لسر GS‏ لماي 
التي هي بحيث إذا رت الترتيب المعتبر أدَّت إلى المطلوب وإنما تخرج عنه المقدمات 


۱۳۸ خبر الر سول 85 
یلم من العلم به العلم بشيء آخرء GA SEES‏ هه هم See‏ هن 


مع الهيشة العارضة لها من الترتیب. وأجیب: بأنَّ الحصر مبنيٌ على أنَّ المراد النظر في 
call god‏ لا ما یعمه ويعم النظر فيه نفسه وهو خلاف الظاهر. 


قوله: لزع من العلم به العام بشي و آخر) اعترض هذا التعریف يانه فاسد الطرد 
والعکس. أَمّا فساد العکس: » فلخروج مثل وجود العالم بالنظر إلى وجود صانعه فا 
وجود العالم دلي على وجود صانعه قطمًا مع أن لعلم بوجود العالم لا یستلزم العلم 
بوجود الصّانع ly‏ فساد الطّردء فلصدق التعریف على الحدٌ والملزوم الذي لازمه 
بين كطرفي التصدیق البديهي» والأخص بالنسبة إلى الأعم» فيقتضي أن الحد دلیل على 
المحدود والملزوم وحده دلیل على اللازم البيّن بالمعنی الأخص» والاخص دليلٌ على 
الأعم» ولیس شيء منها كذلك. 


وأجيب عن الثاني: بأن المراد بالعلم في التعريف؛ هو التصدیق فيكون المعنى: 
الدليل هو الذي يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخرء فيندفع الإيراد؛ إذ اللازم فيما 
عدا طرفي التصديق البديهي من صور النقض» تصور لا تصديق» وأمّا في صورة الطرفين 
المذكورة» فهو وان كان تصديمًا لا أنه لازم من تصور لا من تصديقء فالملزوم فيها تصوّر 
لا تصديق» ودفع المعترضء هذا الدفع al LL‏ التصديق من العلم إرادة ما لا دلالة للّفظ 
عليه؛ إذ العلم أعم من التصديقء ولا دلالة للأعم على الأخصء وعلى تقدير التسليم يرد 
التصديق البديهي اللازم من التصديقء فإن التصديق بأن الكل أعظم من الجزء يستلزم 
التصديق بأنَّ الجزء أصغر من الكل؛ وكذلك العکس؛ وليس شيء منها دليلا على الآخر. 


وأجيب عن هذا الدفع بأن: إرادة التصدیق من العلم مدلول عليها بالقرينة» ودلالة 
القرينة كافية» وتلك القرينة هي أن الكلام في الدليل المقابل للتعریف» ومعلوم أن مفاده 
التصديق» كما OF‏ مفاد التعريف التصورء والمراد بلزوم الشيء من الشيء؛ کون الأول 
Eat‏ عن الثاني» وحاصلا منه» لا کون حصوله يستلزم حصوله وفرق بين اللازم من 
الشيء ولازم الشيء فتخرج القضية الواحدة المستلزمة فض es‏ بدييية ee‏ 


خبر الرسول BE‏ ۱۳۹ 


فبالثاني آوفق. 


ما کونة موجباً للعلم فللقطع SL‏ مَنْ أظهرٌ الله المُمْجزة عَلَى بده ee‏ وک 


ومن هذا الجواب یو خذ الجواب عن الأول» وهو ما آورد على العكس. فان التصدیق 
بوجود الصَانع ناشىئ عن التصدیق بوجود العالم وبصفاته وأحواله» ولازم منه؛ وإذلم 
يكن حصوله لازمّا لحصوله» واعلم أنه قد ورد على التعریفین الثاني والثالث بعد ذلك 
آمران: 

آحدهما: ما عد الشکل الأول من الاشکال الاربعة کعدم اللزوم بين علم المقدمات 
على هيئةٍ غير الشکل الأول» وبين علم النتيجةء لا بيا وهو ظاهرء ولا غير OY tose‏ معناه 
خفاء اللزوم؛ والخفاء بعد الوجود. 


الثاني: المقدمات التي يحدس منها النتيجةء فان الانتقال منها إلى النتيجة ليس 
بطریق النظرء بل بالحدس المقابل للفکر الذي هو آعم من النظر؛ إذ الانتقال في الفکر 
تدريجي» وفي الحدس آني. 


ويُجاب عن الأول بأن لزوم العلم بالمطلوب في رد غير الشکل الأول إليه» حاصل 
بالواسطة؛ OY‏ هذا الرد بواسطة لوازم لمقدمات الشکل المردود باعتبار النظر في نقیض 
المقدمة أو عکسها مثلاء وتلك اللوازم تستلزم الشکل الأول المستلزم للمطلوب. فالعلم 
بما عدا الشكل الأول یستلزم العلم بالمطلوب بالواسطة. وأمّا الثاني فقد أجيب عنه OU‏ 
المراد بالاستلزام في التعریف الثاني وباللزوم في الثالث ما یکون بطریق النظر بقرينة أن 
التعریف للدلیل. 

قوله: (فبالتَّني أؤْفق) OY‏ کلا منهما آخذ فيه اللزوم بخلاف الأوّل؛ إذ المأخوذ فيه 
الامکان لكنه Gil gf‏ الأوّل. 


من حيث إن العلم بالدلیل من الجهة التي باعتبارها يدل تستلزم العلم بالمطلوب 
کالعلم بالعالم من حيث حدوثه فإنه یستلزم العلم بالصانع» لکن لا یخفی أن التعریف 


۱۳۰ خبر الرسول کر 
تصديقاً له في دعوی الرسالة» كان صادقاً فیما أتى Gee‏ الأحکام» وإذا كان صادقاً یقع 
الیل بمضمونها ‘Lb‏ 

SIU‏ استدلالی فلتوقفه عَلَى الاشتذلال واستحضار أنه خبرٌ من ثبتت رسالته 
بالمعجزات. وکل خبر هذا SLs‏ فهو صادق ومضموئه واقع. 

(والیلم لاب به) آي بخبر ال سول (يُضاهي) أي يشابه (العِلْمَ الثابتَ بالضرورة) 
کالمحسوساتِ والبدیهبّاتِ والمتواترات (فی التیقن) RON ATE OEE ne‏ 


الثالث شامل للمقدمات بخلاف الأول على ما قرره الشارح» والعام لا یوافق الخاص 
في باب التعریف لاختلاف معنیهما؛ فتعبیر الشارح بقوله: (أوفق) في غير موضعه بناء 
على ما قرره» واللائق على ما قرره أن یقول: (فإنما يوافق الثاني) نعم إذا جعل الأول 
Lae‏ للمقدمات كما مر أنه الظاهر صح انطباق الثالث ca gle‏ وكان التعبير ب(أوفق) في 
موضعه. 

قوله: (تصديمًا له) تنبيه على أنه ليس كل خارق Vio‏ على الصدق إنما الدال منها 
ما قصد به التصديق؛ OY‏ مالم يقصد به التصديق قد يقوم الدليل القطعي على کذب 
من ظهر على toy‏ كالدجال في دع واه الألوهية فان ظهور الخوارق على يده استدراج 
له وابتلاء لغيره وهو كاذب لقيام الأدلة القطعية على كذبه؛ فالمراد بالمعجزة في كلام 
الشارح مطلق الخارق. 

قوله: (كان صادقاً فيما أنى به من الأحكام) إذ لو جاز عقلاً كذبه في ذلك لبطلت 
دلالة الخارق المقصود به التصدیق وهي ثابتة قطعًاء وأما إخباره ية بما عدا الأحكام 
فالوجه في إيجابها للعلم بمضمونها ما ثبت بالأدلة القطعية من عصمته و عن الذنوب 
التي منها الكذب. 

قوله: (فلتوففه عَلَى SVE SI‏ أي النظر في دليل صدق الخبر بأن يستحضر أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة وکل خبر هذا شأنه فهو صادق» فهذا صادق فان قيل: 


خبر الرسول 255 ۱۳۱ 
أي عدم احتمال النقيض (والثبات) أي عدم احتمال الزّوالٍ بتشكيكِ المشكّك. فهو علمٌ 
بمعْتى الاعتقاد المطابق الجازم التّابت» N een ern Te‏ 


تصور الخبر بعنوان كونه خبر من ثبتت رسالته يجعل صدته بديهيًا فلا يحتاج إلى ترتيب 
هذا النظرء أجيب: بأن الكلام في صدق الخبر ملاحظًا من حيث ذاته وهو نظريء ونظره 
أن ثبوت الحدوث للعالم ملاحظًا من حيث ذاته» وهو نظري من حيث عنوان للتغير 

قوله: (أي عدم احتمال النقيض) يعني عدم احتماله مطلقًا في نفس الأمر» وعند 
الذاكر في الحال والمال» وهذا وان كان يستلزم الثبات بمعنى عدم احتمال الزوال فعطفه 
عليه لتأكيد مشابهته للضروري» ويصح تفسير التيقن بالجزم المطابق لموجب وهو أيضًا 
يستلزم الثبات» وكذا يصح تفسيره بثبات الاعتقاد لأنه مأخوذ من يقن الماء بكسر القاف 
إذا استقر في مكانه وعلى هذا فعطف الثابت عليه تفسيري؛ لتأكيد مشابهته الضروري 
eels‏ 

قوله: (فهو علم بمعنی الاعتقاد... إلخ) آورد عليه آمران آحدهما أن قوله يوجب 
العلم الاستدلالي مغن عن هذا الکلام؛ OY‏ هذا هو معنی العلم عندهم 1...]() أن سائر 
العلوم النظرية كذلك فما وجه التخصیص بالذكرء ویمکن أن يجاب OL‏ إيراده هنا لدفع 
توهم أن المراد بالعلم الاستدلالي الحاصل بخبر الرسول ما يشمل الظن القوي أن وصفه 
بمشابهته العلم الضروري في التيقن والثبات يدفع هذا التوهم وبکون هذا التوهم لا يقع 
في بعض الإطلاقات لدلالة المقام أو قرينة سواه» ويصح أن يكون المراد بقول المتن 
والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة ما نبه عليه بعضهم من أن الأدلة النقلية 
مستندة إلى الوحي المقيد حق اليقين والتأييد الإلهي المستلزم لكمال العرفان المنزه عن 
شائبة الوهم بخلاف العقليات الصرفة فإن العقل يعارضه الوهم فلا يصفو عن كدر. 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


۱۳۲ خبر الرسول كل 
ولا لكان جَهلاً أو ظناً أو تقليداً. 

فان قيل: هذا نما يَكونٌ في المتواتر فقطء فيرجع إِلَى القِسْم الأوّل. 

قلنا: الكَلَامُ فيما عُلِمَ SI‏ خبرٌ سول بأن شوم من فيه أو تواتز عنه دك أو بغير 
ذَلِكَ إن أمنء اما خبرٌ الواجد LSB‏ ید lal‏ لعروض الشبْهة في كونو خبرٌ الرّسول. 


فان قيل: فإذا كان متواتراً أو مسموعاًمِنْ في رسول الله siatlade‏ كانّ العِلّمُ الحاصلٌ 


قوله: (وإلا) أي وان لم يكن كذلك بل كان غير مطابق كان جهلا أو غيره جازم 
مع المطابقة كان Ob‏ أو غير ثابت مع المطابقة كان تقليداً فلم يشبه الضروري في التيقن 
والثبات. 

قوله: (فإِنْ یل هذا) أي کون العلم المذكور بمعنی الاعتقاد المطابق الجازم الثابت» 
وحاصل السؤال أن موجب العلم الاستدلالي هو خبر الرسول المتواتر فقط وحينئذ فهو 
داخل في القسم الأول من قسمي الخبر المعبر عنهما بالنوعين والعلم الثابت به ضروري 
لا مشابه للضروري فقد جعل قسم الشيء قسيمًا له» وحاصل الجواب منع الانحصار في 
المتواتر فقد يعلم كونه خبرًا كرسول بغير التواتر كالسماع من فيه أو القرائن التي بها تقيد 
الآحاد العلم» فلم يلزم ما ذكرتم من جعل قسم الشيء قسيما له. 

قوله: (أو بغير ذلك إن أمكن”") أي كان ألهم أنه خبر الرسول بناء على ما سيأتي في 
الشرح من أنه قد يحصل بالإلهام العلم الملهم. 

قوله: Lely)‏ خبرٌ الواجد) جواب سؤال تقريره أن خبر الواحد أيضًا من المسموع 
فلم لم يغد العلم. 


قوله: (فإِنْ قيل: فإذا كان مُتواترًا... إلخ) صدر السؤال بالفاء الدالة على سببية ما 


)1( هكذا بالأصل» وفي الكتاب: أمن. 


خبر الرسول BE‏ ۱۳۳ 


به ضرورياً pS ALS‏ سائر المتواتر ات والحسّيّات» لااستدلاليًا. 


قلنا: الم الضروري في المُتواتر عن الرسول هُوَّ pb‏ بكونه خر الرسول عَلَيْه 
all‏ والسلام؛ SY‏ هذا المَعْنى و الذي تواترٌ الأخبارٌ به. وفي المسموع مِنْ فِي 
رسول الله GRE‏ 5 إدراك الألفاظ UE Sg‏ كلام رسول الله. 


VM‏ ُو للم بمضمونه وثبوت مدلوله مثلاً قوله rh ab‏ والسلام: 
Listh‏ عَلَّى pe li‏ وَالْيِينُ عَلَى مَنْ any‏ نکر علم بالتواتر Gh‏ خرٌ الرسول کلف 
وهو ضروري» نلكو لاسا فو ره 


قبلها لما بعدها تنبيها على أن منشأ السؤال ما قبله من جعل السماع من في الرسول أو 
المتواتر عنه طريقًا للعلم بأن ذلك المسموع أو المتواتر خبر الرسول. 


قوله: (وفي المَشموع) عطف على قوله: (في المتواتر) وقوله: (وكونها) بالجر 
عطفّا على الألفاظ وثبوت بالجر أيضًا عطفا على مضمون. 


قوله: (مثلاً) تنبيه على أن المقصود والتمثيل بحديث: Je Zan‏ الْمُدّعِي» وَالْيَمِينُ 
عَلَى SSIs‏ وأصل الحديث فى الصحيحين”" بلفظ: «وَلَكِنَّ لین IS Se‏ 
Cae‏ بدون ذکر البينة وروی الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 


النبي 88 قال Sei:‏ عَلَى cat‏ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرٌ » متواتر المعنى؛ لأنه قد ورد 
بمعناه أحاديث يفيد مجموعها المتواتر المعنوي واللائق التمثيل للتواتر اللفظي بحديث 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۰۱۲۳/۸رقم 15777)» وابن عساکر (۲۱/۷). وأخرجه أيضًا: الدارقطني 
(۱۳ ) قال المناوي (۳/ 355): فيه مسام الزنجي قال في الميزان عن البخاري: منكر 
الحدیث» وضعفه أبو حاتم» وقال أبوداود: لا يحتج به ثم أورد له أخبارًا هذا منهاء ورواه 
الدارقطني باللفظ من طريقين وفيهما الزنجي المذکور وقال ابن حجر في تخريج المختصر: 
أخرجه أيضًا البيهقي وعبد الرزاق وهو حديث غريب معلول. 

(؟) أخرجه البخاري (15607/5» رقم »)٤۲۷۷‏ ومسلم (۳/ ۱۳۳۹ء رقم ۱۷۱۱) وابن ماجه 
YVA/Y)‏ رقم AYYYS‏ 


۱۳ خبر الرسول RE‏ 
ثم ole‏ منه آنه Coe‏ أن 5 البيّنة عَلَى GA‏ وهو استدلالي. 

فإن قیل: الخبرٌ الصّادق المفيدٌ lal‏ لايَنْحصرٌ في التوعین» بل SB‏ کون خبر الله 
تعالی أو خبر الملك أو خبر أَمْل الاجماع أو الخبر المقرون بما ی رضم احتمال الکذب 
SUIS‏ بقدوم زیدٍ عند تسارع قومه إِلَى داره. 

قلنا: المرادُ بالخبر خبرٌ یکون سببَ العلّم لعامة الخلق بمجرّدٍ گونه حبرا مع قطع 
, عن القرائن المُفيدة لليقين بدلالة العقل؛ فخبرٌ الله تعالی أو خبرٌ الملك إنّما یکون 
مفيداً للم الشسبة إلى عامّة ة الخلقٍ إذا وصل eel}‏ من جهة الرسول SAE‏ فکمه 
ASE‏ خبر سول وخبر أَهْلٍ الإجماع eee Tee eee Teer rere eee eee ree‏ ا 00 


۳ iss علي‎ O15 «مَنْ‎ oo 
فقد قال المنذري وغیره من أئمة الحدیث: : إنه بلغ مبلغ التواتر.‎ PO CH مَقَعَدَهُ مِنْ‎ 


قوله: (ثم علم منه) أي: من خبر الرسول بعد العلم الضروري بأنه خبر الرسول. 
قوله: (الاشتدلالی) أي: حاصل بالاستدلال وهو ترتيب المقدمتين كما مر من أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزة... إلخ. 


قوله: (مع قطع BIN‏ عَن القرائن المُفِيدةٍ لليقين بدلالةٍ العقل) أي: لا بمجرد کون 
الخبر خبرًا؛ فقوله: (بدلالة) متعلق بقوله: (المفيدة) فان قيل: لِم قلتم بقطع النظر عن 
القرائن المفيدة لليقين» ولم تقولوا بقطع النظر عن الأدلة في خبر الرسول؛ حيث قلتم: 


(۱) لالم ین باب اوعد مور عَلَى tisha Kile CK‏ عَلَى Sess pres‏ 
عَلَى تخریم الْكَذِبٍ عَلَى 08 یل AT‏ وَالْمَرْقُ هم أن انگذب عَلبهثرعد ال بجع الا 
HRT‏ بخلاف الْكَذِبٍ عَلَى غَيْرِه. فتح الباري (4/ (FTE‏ 

آخرجه البخاري (۱/ ۰۵۲ رقم ۱۰۸) ومسلم (۱/ ۰۱۰ رقم 7)» والترمذي (۵/ ۰۳6 رقم ۲5۲۰) 
وقال: حسن صحیح. والنسائي في الکبری (۳/ 40۸ رقم ۵۹۱۶ وابن ماجه (۱/ ۰۱۳ رقم 
۳۲ 


۲, 


-o 


خبر الرسول HE‏ ۱۳۵ 
في حكم المتواتر. 
وقد Sh See‏ لا يفيدٌ بمجرده» بل Jy‏ في IM‏ كَوْن الإجماع the‏ 


قلنا: وكذلك خبرٌ الرّسول» ولهذا جعِلَ DY Sac‏ 


يفيد العلم الاستدلال ولا في خبر أهل الاجماع حيث أجبتم فيما يأتي بأنه لايفيد بمجرده 
بل بالنظر إلى الأدلة الدالة على کون الاجماع حجة؟ 

أجيب: بأن الفرق بينهما أن القرائن تنفك عن الخبر دون الدلائل» ولا يرد على هذا 
أن من القرائن ما هو لازم للخبر الذي اقترن به لكونه في الراوي أو في المروي فلا ينفك 
ولهذا يوجد في رواة التواتر كعلو مرتبتهم في العلم والدين والضبط فيفيد العدد القليل 
منهم التواتر كما صرح به القوم LEY‏ نقول عدم الانفكاك في هذا البعض من القرائن 
لمعنى يخصه بخلاف المدلول فإن لزومه للدليل من حيث هو دليل فلا ينفك في صورة 


عاسم 


أصلا. 

Bie ie Sa عم انس‎ Gaal أرقا‎ Ej 
معظم المعلومات الدينية منه» والخبر المقرون ليس كذلك وفيه نظر لأن المفيد لمعظم‎ 
المعلومات الدينية هو خبر الرسول دون المتواتر ودون الاحاد المقطوع بصدقه للقرائن»‎ 
فلا وجه لضم الأول إلى خبر الرسول دون الثاني.‎ 

قوله: (في حكم المتواتر) أي: في أنه خبر من يحكم العقل بصدقه لكنه في المتواتر 
بالضرورة وفي الإجماع بالنظر وحاصل الجواب أن الحصر مبني على التسامح لا على 
السحقیو 

قوله: (وقد یجاب) آي: عن ورود خبر أهل الاجماع على الحصر. 

قوله: (قلنا: وکذلك خبر الرسول) أي: لا يفيد العلم بمجرده أيضًا بل بالنظر في أنه 
خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات -کما مرّ- ولأجل أن إفادته بالنظر المذکور جعل العلم 
الحاصل به استدلالیّا فیهما سواء في افادتهما العلم فخبر الاجماع وارد على الحصر لا 
محالة. 


[المباحثُ المتعلقة بالعقل ] 


ع 2 لد ك 9 of eo, 5 ۳ rd‏ 
(وأمًا العقل) وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والاذراکات. وَهُو المَعْنى بقولهم: 
غريزةٌ يتبعُها الیلم بالضروربًاتِ Be‏ سلامَة الآلات. 


[المباحثُ المتعلقة بالعقل] 


قوله: (وهو قو للتفس) هذا تعريف للعقل بمعنى القوة النظرية» فان قيل تفسير 
الشارح العقل هنا Gb‏ قوة تستعد النفس للإدراك يقتضي أنه آلة للنفس في الإدراك 
وأن المدرك هو النفس. وهو مناف لجعله فيما مر نفس المدرك حيث قال إن كان آلة 
غير المدرك فالحواس وإلا فالعقل قلنا الحواس بواسطة آنها طريق للعقل في إدراكه 
المحسوسات هي آلة له. والعقل بواسطة أنه به تستعد النفس للإدراك هو آلة لها فإسناد 
الإدراك إليه في التقسيم السابق باعتبار أن الحس آلة له فكأنه هو المدرك وتفسيره هنا 
باعتبار أنه آلة للنفس في الإدراك والإسناد السابق في الحقيقة مجازي؛ لأنه بهذا الاعتبار 
من إسناد الشيء إلى آلته وهو إسناد إلى غير ما هو له. 

قوله: (غريزة يتبعنها... إلخ) قد عرف الشيخ أبو الحسن العقل بأنه: بعض العلوم 
الضرورية واستند في كونه ليس غير العلم إلى أنه لو كان غير العلم لجاز انفكاكهما من 
الجانبین أو أحدهما وهو محال واعترض مستنده بأن المتغايرين قد يتلازمان بحيث 
يمتنع الانفكاك بينهما مطلقّا كالجوهر والحصول في الحيز فإنهما متغايران» ولا مجال 
للانفكاك بينهماء قال الامام الرازي: والظاهر آنها غريزة يتبعها العلم بالضروريات؛ 


۱۳۷ 


۱۳۸ المباحثٌ المتعلّقةُ بالعقل 
وقیل: جوهر 350 به الغاتباث بالوسائط والمحسوساتٌ بالمُشاهدة. 
)5-48 س سَببٌ للم أيضاً) صرح لك لِمَا فيه من خلافي المُلاجدة والسمنية في 
جميع النظرياتِ وبعض الفلاسفة في الإلهيّات. tls‏ عَلَى كثرة الاختلاف وتناقض الآراء. 


أي: بجنس الضروريات الصادق ببعضها فان العقل إذا كان سالمّا عن الآفات المتعلقة 
بالإدراكات كان مدركا لبعض الضروريات قطعًاء والمراد التبعية على سبيل اللزوم لتلك 
الغريزة دون فكر ونظر لكن بشرط سلام الالات أي القوى الظاهرة والباطنة؛ فالنائم لم 
يزل عقله وان لم يكن Sle‏ في حال النوم بشيء من الضرووريات”" لاختلال وقع في 
الالات وكذا الحال في اليقظان كالذي لا یستحضر شيئًا من العلوم الضرورية لدهشة 
وردت عليه. 


قوله: (وقيل: جوهر... إلخ) العقل بهذا المعنى هو النفس الإنسانية بعينها بناء 
على القوم بأنها جوهر لا عرض» واختلف فيها هل هي جوهر مجرد أو جوهر جسماني 
أو عرض» فذهب الفلاسفة إلى الأول ووافقهم الحليمي والغزالي والراغب وبعض 
الصوفية؛ وذهب جمهور المتكلمين إلى الثاني وكثير منهم إلى الثالث» والصواب 
الإمساك عن الخوض فيهاء ولا يخفى تغاير العقل والنفس لغة وعرقا؛ فلذا نبه الشارح 
على ضعف القول باتحادهما بإيراده بصيغة: (قيل). 

قوله: (والمحسوساتٌ بالمٌشاهدة) المراد بالمشاهدة الإحساس أعم من أن يكون 
بالبصر أو بغيره من الحواس الظاهرة أو بالوجدان. 

قوله: (وبعض الفلاسفة) هم المهندسون كما في المواقف زعموا أن النظر يفيد 
العلم في الهندسيات والحسابيات دون الإلهيات. 


قوله: (بناءً على (GEG HS‏ قيل: معناه أن WS‏ من السمنية والبعض من 


)1( هكذا بالأصل والصواب: الضروريات. 


المباحث المتعلّقَةٌ بالعقل ۱۳۹ 


والجوابُ: أنَّ ذلك لفساو لنش فلايتافي NGS‏ الصحبح ی العقلي مُفيداً 
oe ۳ ۳1 ۳ ۳ 5‏ ص 
للیلم عَلَى أن ما ذكرتم استدلال بنظر العقّل؛ ففيه [ثبات ما نیتم فیتناقض. 


فان رَعموا أنه معارضة للفاید بالفاسد. 


۳4 


الفلاسفة بنی قوله على الاحتجاج بكثرة الاختلاف وتناقض الآراء» وهذا هو ظاهر عبارة 
الشرح» وعلیه جری مولانا زاده في شرحه وتبعه غيره لکن يرد عليه أن العلوم المتسقة“ 
من العددیات والهندسیات ليس فیها كثرة اختلاف فينتفي کونه مبنيّا لقول السمنية بالنسبة 
إليهاء ولذا جعل بعض من کتب على الشرح البناء خاصًا بالبعض من الفلاسفة فقط وهو 
المناسب لما في المواقف فان الذي فيه جعل كثرة الاختلاف شبهة المهندسین وذکر 
شبهة آخری للسمنية» وجهة تمسك المهندسین بالشبهة أنه لو آفاد نظر العقل علمًا لما 
اختلف العقلاء في الأمر الواحد. 

قوله: (والجواب ST‏ ذلك) أي: ما ذکر من كثرة الاختلاف وتناقض الآراء لفساد 
والنظر فلا یتنافی کون النظر الصحیح مفيدًا للعلم بأن یکون قطعي المادة والصورة. 

قوله: (علی I‏ ما ذکرتم) آي: من الاستدلال بکشرة الاختلاف وتناقض الا راء 
على أن نظر العقلاء لا يفيد العلم مطلقا أو في الالهیات حکم منکم بأن نظر العقل لیس 
بمفید للعلم مستندین فيه إلى نظر عقولکم» وفي ذلك [ثبات ما نفیتم فیتناقض مدعاکم 
واستدلالكم» واعلم أن صدر الجواب حل الشبهة تحقيقًا. 

وقوله: (علی أنَّ... إلخ) إلزام لهم بتناقض دلیلهم ومدعاهم لکن قد يجاب عن 
التناقض من طرف البعض من الفلاسفة بأنهم إنما ينفون العلم لا الظن في الإلهيات» 
ولعلهم يدعون أن قولهم النظر لا يفيد العلم ظني فلا يتناقض كلامهم حينئذ. 

قوله: OB)‏ رّعموا أنه) أي استدلالهم بما ذكر معارضة للفاسد وهو يزعمهم دلیلنا 
على أن العقل سبب للعلم بالفاسد وهو استدلالهم بما ذکر. 


)۱( من الاتساق. 


۱۶۰ المباحث المتعلّقَةٌ بالعقل 
قلنا: إمّا أنْ فيد شيئاً فلا یکون فایداه أو LEY‏ فلايَكُون معارضد. 


۱ ص0 Beh‏ وه 2 1 o o. Se ae ad e‏ مه 
فان قیل: گون النظر مُفيداً للیلم إنْ IS‏ ضروريًا لم بقع فيه خلاف كما في ون 
الواحدٌ نصف الائنین» وإِنْ SIs‏ نظريًا زع إثبات الئظر بالتظر hy‏ دور. 


قلنا: لسروري قديقعٌ فيه خلافٌ» إما لعنادٍ أو لقصور في الادراك فن العُقولٌ 
9 


متفاوتة بحسّب الفطرة باتفاق ye‏ العقلاء واستدلال Neha aha Bla Nas‏ ی وا 


قوله: (إما أن يُفِيدٌ) آي: استدلالهم بما ذکر. 
قوله: (فلا یکونْ فايداً) يرد عليه نقضًا الأدلة الجدلية فان الدلیل الجدلي يفيد إلزام 
الخصمء وإن لم يكن صحيحًا عند المستدل. 


قوله: SB)‏ قيل: کون BIN‏ مُفيداً... إلخ) دليل على انتفاء العلم بالإفادة لا على 
انتفاء الإفادة نفسها لكن القائل بالإفادة نفسها قائل بالعلم بها والمنکر ینکرهما معًا. 


قوله: (لَرِمَ إثبات EL Ba‏ أي: لزم إثبات کون النظر مفيدًا للعلم بالنظر الذي 
يتوقف فيه الإثبات على كونه مفيدًا للعلم فيدور لكونه يؤول إلى إثبات الشيء بنفسه. 

قوله: (قلنا: الصروري قد يقعٌ فيه خلافٌ حاصله منع الملازمة) أي: يمنع لزومها 
ذكرتم أنه لازم للضروري من انتفاء الخلاف فيه بناء على تسليم أنه ضروري» وهذا 
جواب الإمام الرازي» وقوله: (والنظري) قد یثبت بنظر لمخصوص حاصله أيضًا منع 
الملازمة بناء على تسليم أنه نظري» وهو جواب إمام الحرمين» وقد جمع الشارح 
بين الجوابين وتقرير حاصل كلامه أن يقال يختار أنه ضروري ولا نسلم لزوم انتفاء 
الا ختلاف والتعاون في الضروريات أو نختار أنه نظري ولا نسلم ماذكرتم من لزوم 
OL‏ کون کون" مفيد للعلم بالنظر الذي يتوقف الإثبات به على كونه مفيدًا للعلم؛ فقد 
یثبت النظري بنظر مخصوص. 


)١(‏ مکذا بالأصل. 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل ۱:۱ 
Se‏ ان وشهادة ین الأخبار والتَري قد , يثبثُ بنظر مخصوص لا Fal‏ عن بالنظرء كما 
يقال: قولنا: 0 مر وکل متیر حادث يفي الم بحدوث العالم بل رورت ویس 
LIS‏ لخصوصيّة & هذا النظرء بل لكونه صحيحاً م مقروناً بشرائطه» فیکون كل نظر صحيح 
مقرون بشرائطه مُفيداً للعلم. 

وفي تحقيق هذا المنع زيادةٌ تفصيل لا یلیق بهذا الكتاب. 


(وما ثبت منه) أي ball Se‏ الثابت بالعقل (بالبديهة) ERE‏ 


قوله: (مِنَ الاثار) أي UT‏ العقلاء فكم من صبي صغير استخرج بعقله من غير سابقة 
تجربة ما یعجز عنه شيخ کبیر. 

قوله: (وشهادة من الأخبار) أي: الأحاديث النبوية كقوله BE‏ في النساء آنهن 
ناقصات عقل ودین» وهو في الصحيح. 

قوله: )5 ذلك Zoe pat‏ هذا BE‏ بل لكونه صحیحاً مَقّروناً cabal pata‏ 
فيكون JS‏ نظر صحیح مقرون بشرائطه مُفيداً للعلم) یتضح ذلك بأن يقال لنا قضيتان؛ 
وهی ان كل نظ فيج مقر ون تشرط نان کون ی ال د ونر نان 
يفيد العلم وتشخصه حكم فيها على جزء معين من إفراد النظر؛ لقولنا: هذا النظر» وهو 
العالم متغير وكل متغير حادث يفيد العلم بنتیجته وهو حدوث العالم وليس إفادة النظر 
في هذه الشخصية ذلك لخصوصه بل لاقترانه بشرائطه مادة وصورة؛ فكل نظر مقترن 
بشرائطه مفيد للعلم بنتيجته ضرورة أنه لا فرق في ذلك بين نظر ونظرء وهذا انتقال من 
خصوص إلى عموم دون توقف للعلم على الخصوص فلا دور» وأوضح من ذلك في 
دفع الدور ما في المواقف من قوله: «النتيجة في كل قياس معلوم الصحة صورة وما“ 
لزوما قطعيًا لماهو حق قطعًاء وكل ماهو كذلك فهو حق قطعًا وهذا معنى قولنا كل 


)1( هكذا بالأصل وفي OLS‏ المواقف: وصورة لازمة لزوما... إلخ. 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 


آی L‏ وَّلِ لتوجو من َي احتياج Nav aia eo natine ata Acted BIA‏ که 


نظر صحیح مقرون بشرائطه يفيد للعلم أما الصغری فلأنه لا معنی للعلم بصحة المادة 
والصورة إلا القطع بحقية المقدمات وحقية استلزامها للنتيجتة وأما الکبری فبديهية لا 
شبهة فیها وحکمنا ob‏ هذا النظر المخصوص إلى الجزئي الواقع في هاتین المقدمتین 
يفيد العلم بديهي لا یحتاج فيه إلا إلى تصور الطرفین من حيث خصوصهما فقط من 
غير أن يلاحظ العلم بکونه من أفراد النظر أو لا فلا يلزم حینئذ إلا توقف العلم بالقضية 
الكلية على العلم بالقضية الشخصيةء وقد تكون الشخصية ضرورية والكلية نظرية» 
فان الحكم البديهي مشروط بتصور الطرفين وتصور الشيء باعتبار ذاته المخصوصة 
كما في القضية الشخصية فجاز أن يكون تصوره من حيث ذاته المخصوصة مع تصور 
المحكوم به كافياً في الحكم بینهما؛ فتكون الشخصية ضرورية ولايكون تصوره من 
حيث إنه فرد من أفراد النظر كذلك فلا تكون الكلية ضرورية بل نظرية موقوفة على تلك 
الشخصية ولا استحالة فيه» فإن قيل: لا شك أن الكلية مشتملة على أحكام الجزئيات 
كلها فإذا أثبتت الكلية بحكم جزئي معين فقد أثبت حكم ذلك الجزئي بنفسه فلزم الدور» 
أجيب: Ob‏ حكمه من حيث خصوص ذاته غير حكمه من حيث إنه فرد من آفراد موضوع 
الكليةء والأول ضروري أثبت به هذا الثاني النظري فلا دور Wel‏ هكذا قرر في شرح 
المواقف» وهذا التفصيل مع أبحاث متعلقة به في شرح المقاصد المشار إليه بقوله: (وفي 
تحقيق هذا المنع... تفصيل لايليق بهذا الكتاب) يعني بالمنع منع لزوم الدور على الثاني 
من شقي الجواب. 

قوله: (أَيْ ISL‏ التَّجُو) تفسير للبديهة ثم ما ثبت بالبديهة أن جعل في مقابلة ما 
حصل بالکسب؛ أي مباشرة الأسباب بالاختيار كما فسر به الشارح فينبغي أن تفسر 
البديهة بأنها أول التوجه من غير احتياج إلى مباشرة سبب من الأسباب لا إلى خصوص 
الفكرء وإن جعل في مقابلة ما ثبت بالاستدلال؛ أي: النظر في الدليل فلا ينبغي أن تفسر 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل ver‏ 


(فَهَوَ ضروري» كالعلم ds db‏ شيء أعظم من جزئه). 


البديهة بول التوجه بل بعدم الاحتياج إلى النظر في الدليل لیدخل في البديهي كلما“ 
ليس باستدلالي إذ لا واسطة بينهما. 


قوله: ََُ ضروري کالعلم بأنَّ کل شيء أعظمٌ من MBS‏ جعل الضروري في 
كلام المتن مقابلا للاكتسابي ا الحاصل بمباشرة الأسباب بالاختيار ورد عليه أن 
المثال المذكور يتوقف على الالتفاف المقدور على تصور الطرفين المقدور وإن جعل 
مقابلا لما ثبت بالاستدلال؛ أي: النظر في الدليل ورد عليه أنه يلزم عليه خروج بعض 
أنواع العلم الثابت بالعقل عن القسمين كالتجربات والحدسيات إذ لیس حاصلاً بأول 
التوجه دون احتياج إلى تفكر ولا هو ثابت بالنظر في الدليل فيكون التقسيم غير مستوعب 
الأقسام ولهذا جرى مولانا زاده في شرحه للعقائد على تفسير البديهة بعدم توسط النظر» 
وجعل الاكتسابي والاستدلالي مترادفين» فقال: «وما ثبت منه -أي: من العلم الثابت 
بالعقل- نفسه من غير انضمامه إلى عمل من أعمال الحس بالبديهة -أي: بلا واسطة 
فهو فكر ونظر سواء كان بديهيًا باصطلاح غير [...] أو حدسيًا أو تجريبًا أو وجدانيًا 
فهو ضروري كالعلم بأن الكل أعظم من الجزءء وبأن نور القمر مستفاد من نور الشمس» 
obs‏ شرب السقمونيا مسهل» وعلم كل واحد بجوعه وعطشه وما ثبت بالاستدلال فهو 
اكتسابي؛ أي: نظري واستدلالي». هذا كلامه وهو أولى مما سلكه الشارح كما ينتجه 
التأصل ولك أن تقول التجربات والحدسيات داخلة في الضروريات بناء على أن قوله: 
(مسن غير احتياج إلى تفكر) تفسير لقوله: (بأول التوجه) فان IS‏ منهما غير محتاج إلى 


)١(‏ هكذا بالأصلء والصواب: كل ما. 
)1( غير واضح بالأصل. 


VEE‏ المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 
و et‏ - 11 2 ت 5 ۰ o,‏ 2 ° 
IS‏ مثلاً قد کون أغظع من الكل فهو لم یتصور مَعْنى الكل والجزء. 
EIU)‏ بالاشیذلال) أي Be‏ في الدّليل سواء كان اشتذلالاً من Ae‏ عَلَى 
المَعْلُولٍ گما إذا رأى نار فعَلِمَ أنَّ لها دُخاناً وم المَعْلولٍ عَلَى Shad‏ كما إذا رأى دخاناً 
فعَلِمَ Sf‏ هناك نار A‏ 1[ [[ 1[ [ 1 11101111 


تفكر» والتقسيم حينئذ مستوعب للأقسام لكن قد عرفت المناقشة في تفسير البديهة بما 
ذكر. 

قوله: IS)‏ مثلا) فان من زعم أنها قد تكون بما يعرض لها من التورم أعظم من 
البدن» وأنه يصدق لذلك أن الجزء أعظم من الكل» فهو لم يتصور معنى الكل المتناول 
لها قبل عروض التورم وبعده» ومعنى الجزء الذي من عليه علم أنها بعض من كل البدن 
قبل التورم وبعده. 

قوله: (أي: النظر) هو الفکر الذي يطلب به علم أو ظن. 

قوله: (سواءٌ ye Vig I StS‏ العلّة عَلَى المَعْلول) ویسمی برهان [...]"“ وهو أن 
یکون الحد الأوسط فيه مع عليته لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن علة لوجود ما یطابق 
تلك النسبة في الخارح» كما ]13 قيل في المثال الذي ذکره الشارح: هذا نادر وکل نار لها 
دخان هذه لها دخان؛ لأنك لو قلت: هذه لها دخان؛ فقيل لك: لم؟ فقلت: لأنها نار كنت 
قد أتيت بالعلة الشافية لسوال السائل. 


قوله: (أَوْ مِنَ المَعْلولٍ عَلَى العِلّة) ویسمی برهان الآن؛ وهو أن یکون الأوسط علة 
في الذهن فقطء فهو يفيد آنية النسبة في الخارج؛ أي ثبوتها دون لمستها"؛ كقولك: هذا 
دخان وكل دخان عن نار؛ فهذا نادر. 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 
(؟) Lise‏ بالاصل. 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 
وقد TM pate‏ باسم التَعْليل والثاني SVG‏ 

)545 اکتسابی) أي ole‏ بالکنسب $5 مباشرةٌ الأسباب بالاختيار» کصرفی 
العقل EN,‏ فى المقدمات فى SUV‏ والاصغاء وتقلیب الحدقة وتخو M3‏ 
في الحسّيّات» فالاكتسابيٌ أعمٌ ین الاشتذلالي لأنّه الذي بحصل بالتّظر في الیل 
فكل استدلالی اکتسابی ولا Kb‏ کالابصار الحاصل بالقدر والاختیار. 


Uy‏ الضروري فقد يُقال: في مُقابلةالاکتسابی ويفسّرٌ بما لايكونٌ تَخصیله تقدورا 


قوله: (وقد بخص الأول باسم التعلیل) على ذلك جری النسفي في مقدمة الخلاف 
وغیره. 

قوله: (أي حاصل LI‏ 385 مباشرةٌ الأسباب بالاختیار) الأولى أن یقال: 
وهو النظر والاستدلال؛ ليفيد أن النظر والکسب والاستدلال بمعنی یطلق کل منها على 
استخراج العلم من الدلیل سواء كان استدلالا من العلة على الحلول أو العکس كما قدمنا 
أنه الأولى» وعلیه جری مولانا زاده في شرحه. 

قوله: (والاصغاء) أي: إصغاء الأذن إلى الکلام لیسمعه وتقلیب الحدقة في الشيء 
ليبصره» ونحو ذلك في الحدسیات لتقریب الأنف من الشيء الذي يشمه» فعلی تفسیر 
الشارح ندخل هذه في الاكتسابي وتکون لدخولها فيه آعم من الاستدلالي فیکون 
الضروري المقابل للاكتسابي آخص من الضروري المقابل للاستدلالي؛ OY‏ نقيض 

قوله: (ويفسر بما أتى بالعلم الحاصل الذي لا یکون تحصیله مقدورًا للمخلوق) 
آي: لا دخل لقدرة المخلوق في تحصيله كما أنه لا دخل لها في الانفکاك عنه» وبعضهم 
آدرج الحسیات في الضروري بهذا التفسیر حملاً لما لا یکون تحصیله مقدورًا على ما لا 
تستقل قدر المخلوق بتحصیله ولکل منهما وجه. 


ve‏ المباحث المتعلّقةٌ بالعقل 
وقد تال فى مقابلة الاکتسابی 8H,‏ ما يحصل بدون فکر ونظر فى دلیل» فمن هاهنا 
جعل pian‏ بعضّهُم hall‏ الحاصلّ بالحواسٌ اكتسابيًا أي حاصلاً بمُباشر ة الأسباب بالاختیان 
وبعضهم ضروربًا أي حاصلاً بدون Alay dl gi sin;‏ في كلام صاحب 
البداية حیث قال: «إنَّ الیلم الحاوثٌ نوعان : ضروري وهو EAE‏ في نفس العبد 


قوله: (وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسر... إلخ) تنبيه منه OY‏ الكلام في العلم 
التصديقي وأنهما قسمان له. 


قوله: (فمن ههنا) أي من جهة كون الضروري يقال تارة في مقابلة الاكتسابي ويفسر 
بما che‏ وتارة في مقابلة الاستدلالي ويفسر بما مر جعل بعضهم كصاحب البداية العلم 
الحاصل بالحواس اكتسابيًا لحصوله بمباشرة الأسباب بالاختيار من صرف الحواس 
بالإصغاء ونحوه» وجعله بعضهم كصاحب التمهيد ضروريًا لحصوله من غير استدلال» 
وقد عرفت ما قرره الشارح أن الاكتسابي أعم من الاستدلالي؛ وأن الضروري بالمعنى 
الشافي أعم منه بالمعنى الأول لكن من وجه لأن الأول يتناول التصورات الضرورية 
بخلاف الثاني؛ إذ لا يتناول إلا الضروري من التصديقات وجهة عمومه فيها أن يصدق 
على ما فيه دخل لقدرة المخلوق منها مما يحصل بدون نظر في دليل. 


قوله: (وبعضهم ضروريًا) أي: حاصلاً بدون الاستدلال فإن الحكم على الثلج بأنه 
بارد» وعلى النار بأنها حامية مستند إلى الحس غير محتاج إلى نظر واستدلال» ولیس 
المراد أن كل ما لا يحتاج إلى الاستدلال ضروري تصورًا كان أو تصديقا لأنه يرد عليه 
التصورات المكتسبة إذ يصدق أنها غير محتاجة إلى الاستدلال وإن كانت تكتسب من 
التعريف. 


قوله: (وظهر أنه لا تناقض في كلام صاحب البداية... إلخ) جهة توهم التناقض 
في كلام صاحب البداية وهو الإمام نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابون 
البخار الحنفي أنه قابل الكسبي بالضروري وجعل الحاصل نظر العقل من الكسبي. ثم 
قسم الحاصل بنظر العقل من الكسبي إلى الضروري والاستدلالي؛ فكان ما جعله قسيماً 


المباحث المتعلّقةٌ بالعقل ety‏ 


من غير كَسبه واختياره؛ كالعلم بوجوده وت آخواله واكتسابيّ ha‏ ما ُحدثة الله فيه 


بواسطة كسب العبدٍ وهُوَ مُباشر cashed‏ وأسبائه ثلاثة: الحواس السليمة والكبرٌ الصادق 


ونظر العقل». 


رم قال «والحاصل من نظر العقل نوعان: ضروري بحصل He Jabs‏ من غير 
تفکر Ka‏ كالعلم بر الكل أظعْ ین Gly Yasser‏ فب إلى نوع نفک کلم 


بوجود التّار عند 93 الدّخان». 


للکسبي أولاً قسما منه Liv‏ وجهة دفع التناقض أن الضروري يقال بالمعنیین المذکورین 
في الشرح؛ فالتقسیم ما يقابل الاكتسابي والقسم ما يقابل الاستدلالي هذاء وقد وقع ورود 
التناقض ابتداء بأن المقسم الأسباب لا يقيد کونها مباشرة وأحد الأقسام وهو الحاصل 
بنظر العقل ینقسم إلى ما یحصل بأول النظر من غير تفکر وإلى ما يحصل بتفکر ولو سلم 
آن المقسم الأسباب یقید کونها مباشرةء فیجوز أن یکون بين المقسم والأقسام عموم 
من وجه فیکون نظر العقل أَعمٌ من وجه من السبب المباشر؛ لأن ما یحصل بأول النظر 
دون فکر حاصل بدون مباشرة سبب وما یحصل بالفکر حاصل بسیب مباشر والسبب 
الذي هو المقسم في کلام صاحب البداية يصدق بالسبب المباشرة وغیره» وقول صاحب 
البداية: (من غير فکر) تفسیر لقوله: (بأول النظر) لیکون الضروري بمعنی الحاصل من 
غير فکر؛ فیدخل فيه الحدسیات والتجربات إذ لا فکر فیها OY‏ الحدس سرعة انتقال 
الذهن من المبادی إلى المطالب دون تدریج بخلاف الفکر» وحکم العقل من کل من 
الحدسیات والتجربات مستند إلى الحس مع تکرار المشاهدة والفرق بینهما أن السبب 
في التجربات معلوم السببية مجهول الماهية» والسبب في الحدسیات معلوم السببية 
والماهية معًا. 


[هل الإلهامُ من أسباب العلم؟] 


(والالهام) المُقَسَّرٌ بالقاء مَعْنى في القلب بطریق الفَيْض (لَيْسَ من أسباب المَعْرفة 
بصع لش ی ء عند أل (Goll‏ يرد به الاعتراض على عضر الأسباب في ال 
المذكورة. 

وكان الأؤلى أن يَقول: من أسباب الوم co pill‏ إلا أنه حال Se Sh‏ أن UZ‏ 


lt‏ والمعرفة واحدٌ لا گما اصطلح athe‏ البَعْضُ من تَخْصیص لیم بالمرگبات أو 
الکلیّات. والمعرفة بالبسائط أو الجزئيّات. 


[ هل الالهام من آسباب العلم؟ | 


قوله: (بطربق القَيْض) أي بلا كسب بمباشرة سیب بالاختیار قال القشيري: 
ی و ee‏ 
يكون من حدیث النفس» وقد یکون من قبل الحق TRIGA‏ 6 فإذا كان من قبل الملك 
يسمى الإلهام» وإذا كان من قبل الشيطان فیسمی ا وإذا كان من قبل النفس فهو 
الهاجسء وإذا كان من قبل الله فهو خاطر حق» وجملة ذلك من قبيل الكلام النفسي» 
وإذا كان من قبل الملك. فانما يعلم صدقه بموافقة العلم» ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد 
له ظاهر الشرع فهو باطل). وقد جرى الغزالي في منهاج العابدين على تفسير الإلهام 
والوسوسة بما ذکر وأتى بضابط حسن للتمییز بين أنواع الخواطر المذكورة. 

قوله : (وکان الوّلی أن تقول : من ساب الم بالشّيْء) أ ي: أن يعتبر بالعلم بدل 


۱:۹ 


۱9۰ هل الإلهامٌ من آسباب العلم 

VY‏ تخصیص SIL‏ رما لاوَجة له. 

شم لاوز أنه رن لالهم تس سبب يحل به اليم لعائة الق ويصلحٌ للإلزام 
علَى المي وال لا شك آنه قد تخصل به لیم وقد F555‏ به في لب خو 15 
Mall cle‏ والسّلام: Og gah‏ و 
موی وا دی ial al eA‏ ای 
بالعلم فلیوافق قوله: آولا ثم آسباب العلم للخلق وأما إسقاط لفظ الصحة فلآن الالهام 
ليس من أسباب العلم بفساد الشيء أيضًاء وقد أجيب عن هذا بأن المراد الصحة بمعنی 
الثبوت لا ما قابل الفساد» وحتى يتوهم أن الإلهام سبب للعلم بفساد الشيء؛ إذ كثيرا ما 
يستعمل الصحة بمعنى الثبوت» يقال: صح عندي كذا وصح ما ادعيناه» وقال الشاعر: 


اه افك ين" كي عا # >ه ore TE,‏ 5 يي إساه 
صح عند الناس آني ke‏ غیرآن لم يعرفواعشقي من 
أي: ثبت» وقد دفع هذا الجواب Ob‏ الظاهر المتبادر من لفظ الصحة مقابل الفساد 


فالحمل على الثبوت Oe ee‏ خی وی 


المعرفة. 

قوله: (ويصلحٌ للإلزام عَلَى الغیر) أي لإلزامه حكمًا من الأحكام» وتعدية الإلزام 
ب(على) لتضمنه معنى الاحتجاج» ولو عبَّر بقوله: لإلزام الغير» كان أولى. 

قوله: (وإلاً لا شك Si‏ قديّخصل به اللْم) أي: فيكون مختصًا بصاحبه كما قاله 
السهروردي ف في العوارف وجماهير العلماء على أنه ليس بحجة مطلقًا. 

قوله: (وقد وَرَدَ لول به في الحَبّر) ففي البخاري عن أبي هريرة عن النبي PB‏ 30 


(۱) أخرجه الحكيم (4۰/۳). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۱۱/4 (PEWS)‏ وأخرجه: مسلم (۷/ ١١6‏ رقم ۲۳۹۸). 


هل الإلهامٌ من آسباب العلم ۱۱ 


ان فين کم الم OG fs‏ قن ين في امي اعد خر وهو في مسند 
آحمد وصحیح مسلم من حدیث عائشة RAI‏ بمعناه وقد وقع لعمر HENS‏ قضية 
سارية كما سيأتي في تخريجه في محله من کرامات الأولياء وظاهر لفظ رواية البخاري 
Gadi; 0 Or et ae eer ene pee eae‏ أن 
النبي يك كان يق ول: Si‏ گا فیمن OS‏ من الم Bes‏ فان یکُن في Ssh Ah‏ 


(1) قال ابن لیم في (مدارج السالکین) (۱/ 14): وَالْمُحَدَّتُ: هُوَ الي BOLE‏ سره وقلیه 
ser‏ 

LE عن‎ giles Hs SEK BEY أكْمَلُ من الْمُحَدَّثِء‎ Bay LS 

Ey Ebel PUES dolls َه عل یر‎ he کو ذ‎ als لام‎ 

قال: وَكَانََمَذًَا الْمُحَدَّثُيَعْرِضُ مَايُحَدَّتُ به عَلَى ما جاء پو الرّسُولُ 5 5M 5 ASG‏ 

NI OS Lay قآ مرت‎ 


2 


قَالَ: 5d 26 UG‏ مِنْ آضحاب VAI‏ والجهالاب: Ss‏ عَنْ زئي فَصَحِيحٌ Sf‏ 
لبه ASS‏ 3555 8258 عَنْ قیطانه؟ »أو عَنْ 8485 SS‏ ال ا 
الحدیث إلى مَنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَهُ Bas‏ به وَذَلِكَ 255 قال: : وَمْحَدَتُ امه لم يَكُنْ J‏ ذلك 


قوب ما من AN‏ وَقَدْ SUH‏ اله من OF‏ ول ذَلِكَ بل CB‏ كاه یوم : هداما أَرَى الله spl‏ 
الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَبْنَ ALE‏ فقال: لاه انحه 55 ها ما رآی مرب الْخَطَّابِء فان گان صَوَابَا 


ر 4 


قهن اه ون گان خطاً من عُمَرٌه وَاللهُوَرَسُولُهُ مه ری وَكَالَ في IIH‏ امول ed‏ برايي» SN‏ 
يَكُنْ صوابه Gad‏ الله وان يكن fob MLE‏ ون LEN‏ فَهَذَا قَوْلُ الْمُحَدَِ بِسَهَادَة الرَسُولٍ 
- عونت رى الإتّحَادِيَ وَالْحُلُولِيَّ وَالإِبَاحِيَّ الك طاح Sole Sly‏ مُجَاهِرًابالْقِحَةٍ 
A B58 gi Ser SATB‏ 

SING حه‎ SS ذي‎ SF واغط‎ ally Dually isis مان این‎ J 46 
: وَاجِدًا.اه.‎ ES وَالْخَالِصَ‎ JES 


10۲ هل الإلهامٌ من آسباب العلم 
وخكي عن كثير ین السلف. 

وأمّا 55 الواحدٍ العدل وتقلید المُجُتهد فقد يفيدٌ أنَّ الظنَّ Stine Wy‏ الجازم الذي لا 
قبل الزّوال فكأنّه أراد بالعلم ما لا يَشْمَلُّهاء والا قلا وَجْهَ pad‏ الأسباب في الثّلاثة. 


قوله: (وحكي عن كثير من السلف) يحتمل أن المراد به أن كثيرًا من السلف قالوا 
بأن الإلهام سبب للعلم بالشيء في حق صاحبه» ويحتمل أن المراد به أنه حكي وقوع 
الالهام كثير من السلف» ومن مشهور ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن عائشة GERI,‏ 


2 عه و ا رقو 


أن أبا بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه قال لها لما حضرته الوفاة: ني كنت SE SELES‏ 
عِشْرِينَ وَسْفَاء 35 نب جدذیه واحزیته كَانَلَكِء رما GA‏ الوم ال الْوَارِثْ وَإِنّمَاهُمَا 
oe 03‏ 9ے o oy‏ نز و۳ 
آخواله وأختاك فافتسموه على کتاب الله تَعَالَى. 

ofe - 3 ام گرم‎ FPF oe 

قَالَتثْ: Eb‏ يا بت هي أَسْمَاءٌ ab‏ الأرَى؟ 

قَالَ: دو AEE CL oly‏ وأرَاهَا جارية. 

والوارد مما وقع السلف من ذلك کثیر Uae‏ مستخن لشهرته عن الاشهاد به. 

قوله: (فكأتّه أراة) لا موقع لکلمة كأن هناء واللائق الاوضح أن يقال: وأما خبر 
الواحد العدل وتقلید المجتهد فلیسا من آسباب العلم؛ إذ الأول يفيد الظن والثاني یفید 
الاعتقاد الجازم الذي یقبل الزوال» فلا يردان على حصر الأسباب في BIS‏ 


ANI]‏ في حدوث العالم] 


(والعالّم) أي ما سوی الله تعالی من الم جودات Loe‏ یعلم به الصّانم. يقال: عالَمُ 
الأجسام elles‏ الأعراض elles‏ التبا elles‏ الخیوان SS SÎ‏ 


[الكلام في حدوث العالم] 


قوله: (والعالّم... إلخ) لما ذکر المصنف أسباب العلم أردف ذلك بالمقصود من 
ذكرها وهو العلم بحدوث العالم وهو أصل جميع العلوم الإسلامية وقانون الحجج 
الإفحامية؛ لأنه لو كان قديمًا لزم أن لا يكون متناهيّاء ويلزم عليه نفي ما جاءت به الشرائع 
من فناء العالم وتبديل الأرض غير الأرض والسماوات ونفي القيامة؛ فتبطل فائدة الوعد 
والوعيد ويلزم تكذيب الرسل وإنكار الشرائع وذلك من أقبح الكفر. 

قوله: (مِنَ (lo gem Stl‏ بیان لما سوى الله تعالى وهو على رأي منكري الأحوال» 
Lil‏ مثبتوها كالقاضي فهو عندهم قائمة بموجود وليست موجودة ولا معدومة؛ كعالمية 
زيد مثلا ليست عندهم موجودة فيه ولا هي معدومة عنه وهي قائمة به وعلى هذا يزاد في 
التعريف والأحوال لأنها من العالم. 

قوله: Lee)‏ یعلم به الصّانع) إشارة إلى وجه التسمية؛ أي: إنه سمي عالمًا لكونه يعلم 
به كالطابع بفتح الباء الموحدة لما يطبع به والخاتم كما يختم به» وليس من التعريف كما 
هو المشهور إذ لو كان من التعريف لكان مستدرگا في التعريف هو أو ما قبله. 

(يقال: tile‏ الأجسام) فيه إشارة إلى أن المراد ما سوى الله تعالى من الاجسام 


\or 


o4‏ الکلام في حدوث العالم 
إلى غَيْر دك فیخرج صفات الله تعالی» YAY‏ ليست غيرٌ لت كما نها ليست عيتها. 


(بجميع أجْرَائِهِ) مِنَ السّموات وما فيها والأزض وما Nghe‏ 


رال م2 


lise)‏ محر ین الم إِلَى الوجود بمَعْنى أنّه كان مَعْدوماً قود خلافاً 
للفلاسفة حَيْث دبای قدمالّماوات بموادها وضورها وأشكالهاء By‏ لایر 
بموادّها وصُوّرهاء لکن og FL‏ بِمَْنى ها لم JAS‏ عَنْ صورة قط. 


See ۱ ra‏ ا كر 


قوله: (إلى غَيْر ذَلِك) أي: من الأجناس کعالم الانسان وعالم الأرواح فزید لیس 

قوله: (فتخرج صفات الله تعالی) إشارة إلى أنه لا حاجة SU‏ الصفات في قول من 
عرف العالم بأنه ما سوی الله وصفاته کابن فورك وإمام الحرمین في اللمع؛ لأنها ليست 
غیره كما آنها ليست عینه» وإنما يتم ذلك ]13 كان المراد بسوی معنی لغیر اصطلاحًا؛ 
لیکون المعنی: أن العالم اسم لما ينفك عن الصانع لا معنی الغیر لغة وهو المغاير في آمر 
cls‏ وإرادة الاصطلاحى خلااف المتبادر من لفظة سوی. 

قوله: (وما فیها) من الکواکب السيارة والثابتة ومن الملاتكة وغیر ذلك. 

قوله: (وّما عَلَیّها) أي من الحیوان والنبات وغیرهما. 

قوله: (خلانًا للفلاسقة) آي: لبعضهم وهذا البعض هو آرسطو أو آتباعه من 
المتأخرين؛ كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا فإنهم ذهبوا إلى قدم السماوات بذواتها 
وصورها وأشكالها وقد الأجسام العنصرية بموادها شخصًا وبصورها الجسمية نوعا 


وبصورها النوعية جنسًاء وهذا ما نقله الشارح لكن قوله: وصورها لكن بالنوع لا يفي 
بالعبارة عن ذلك إلا أن يراد بالنوع فيها الإضافي الذي هو جنس بالإضافة إلى ما تحته 


الکلام في حدوث العالم ۱9۵ 


نَمَمْ أطلقوا القَوْلَ بحُدوثِ ما یسوی الله تعالى لكن بِمَعْنى الاحتیاج AN SY‏ لا 
بمَعتی Som‏ العدم عليه. 

ثم آشار ی دلیل حدوث العالّم بقوله: 

(دْهُوَّ) أي العالّم (at poly Stel)‏ لأنّه إِنْ قاع بذاته فعينٌ» والا فعض وكل 
Lage‏ حادث لِمَا سنبیّن؛ ولم يتعرّض له المصتّف Silda‏ تعالی» SY‏ الکلام فيه طويلٌ لا 
Gul‏ بهذا المُخُتصرء كيف وهو مقصورٌ عَلَى السائل دون الدّلائل. 


نوع بالإضافة إلى ما فوقه» ومعنى قولهم أن صور العناصر قديمة بالنوع أن نوعها مستمر 
الوجود تتعاقب أفراده الشخصية أولا MLL,‏ والأفراد الشخصية حادثة وقد رتبوا على 
قولهم أن صورها النوعية قديمة بجنسها أنه يجوز أن يكون نوع النار Bole‏ غير مستمر 
الوجود بتعاقب أفراده الشخصية إذ يجوز حصوله من عنصر آخر بطريق الكون والفساد» 
وفي قوله: UE)‏ للفلاسفة) تنبيه على أن القول بحدوث العالم هو الذي عليه المليون 
قاطبة من المسلمين واليهود والنصارى. 

قوله: (نعم) جواب سؤال مقدر تقديره قولكم أن الحكماء لا یقولون بالحدوث 
ممنوع بل هم قائلون به وتقرير الجواب أن قولهم بالحدوث بمعنى غير محل نزاعهم؛ 
فإنهم يقولون بالحدوث بمعنى احتياج الشيء في وجوده إلى الغير ويسمونه الحدوث 
الذاتي ومحل نزاعهم الحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم وهو الحدوث الزماني ويقابله 
القدم الزماني ويقال الأول القدم الذاتي وهو عند الفلاسفة خاص بالباري جل اسمه دون 
القدم الزماني؛ إذ لا منافاة عندهم بين القدم الزماني والحدوث الذاتي lagi‏ بزعمهم 
الباطل يجتمعان في العقول والنفوس القديمة. 

قوله: (لِمَا سنبيّن) أي: من دليل حدوث كل منهما ولم يتعرض المصنف لهذا الدليل 


فمرجع الضمير في له هو قوله: ما بقرينة» قوله: إن المختصر مقصور على المسائل دون 
الدلائل. 


۱9۹ الکلام في حدوث العالم 
)524 ما) أي ممكنٌ کون (as LS AD)‏ بقرينة جَمْله من أقسام العالم. 
ومَغنی قيامه بذانه عند المُتَكلّمين أن يت يتحيّرٌ بنفسه غير تابع تحير لتحيز 


ST to‏ بخلافٍ العرض فان تحيّرَه تابعٌ تحير الجَؤهر الذي 5B‏ مَؤضوعه آي 
we 2‏ 
محله الذي يُقوّمه 


ومَعنی وجود العَرَّضٍ في المَوضوع هو أن وجوده في نفیسه هُوَ وجوده في 


قوله: (ما) أي: ممكن إنما فسر بذلك احترازًا عن ذات الباري عر اسمه ولما كان 
هذا التفسير خلاف الظاهر؛ OY‏ ما عامة للممكن وغيره وإنما يصرف اللفظ عن ظاهره 
لقرينة نية الشارح على أن القرينة هنا حالية لا مقالية وهي جعله من أقسام العالم وهو ما 


قوله: (ومعنى قيامه) أي قيام العين أو الممكن وقيد بالإضافة للاحتراز عن قيامه 
تعالى بذاته. 


قوله: (أي: ينحيّر بنفسه... إلخ) أورد على هذا التعريف أنه يصدق على المركب 
من عين وعرض قائم به كالسرير والمشهور أنه ليس بعين» وقد يجاب بمنع كون السرير 
متحيزا بنفسه بل المتحيز بنفسه العين» وأما العرض القائم بالعين وهو هنا الهيئة السريرية 
فمتحيز بتحيز العين. 

قوله: (أي: محلّه الذي بُقَوّمَهُ) أي: يحتاج العرض في وجوده إليه فان الشيئين 
اللذين يحتاج أحدهما إلى الآخر في وجوده الخارجي إن كان المحتاج هو الحال سمي 
عرضًا والمحل موضوعاء وإن كان المحتاج هو المحل سمي عندهم الهيولي والحال 
الصورة وأما احتياج كل من الشيئين إلى الآخر في وجوده الخارجي فهو الدور الباطل 
هو وما يستلزمه. 

قوله: 5A)‏ وجوذه في المَوّضوع) آورد عليه أن وجوده في الموضوع بنسبة بينه 
وبين الموضوع وهي مغايرة لوجوده في نفسه إذ لا يخفى أن إمكان ثبوته شيء في 


الكلام في حدو ث العالم ۱5۷ 
7 . ۰ 0 3 7 1 
Ate LG‏ الانتقال عنه بخلافی وجود الجسم في الحيّز؛ لأن وجوه في نفیسه آمز 

ووجوده في الحيّر TT‏ ولهذا ینتقل عنه. 


۰ وس ot ۶ ۹ 5 ov‏ ۳ 3 2 2 َه 5 هچ 
وعند الفلاسفة مَعنى قیام الشيء بذانه استغناؤه عن محل che gilt‏ ومَعنی قيامه بشيء 
آخر اختصاصه به eee‏ مه امه اه MENU‏ که یمام ONE‏ وهی ای همه ماع ها هم تم مه مه 


نفسه غير إمكان ثبوته لغیره» وأجيب عن هذا بأن المعنی آنهما بحیث لا یتمایزان في 
الاشارة الحسية وفيه تکلف والتحقیق أن المعنی أن وجوده في نفسه هو وجوده الذي 
وقع الموضوع ظرفا له فوجود السواد مثلا في نفسه هو وجوده الذي وقع الأبنوس مثلا 
ظرفا له فليس للسواد وجود غير تابع لمحل» ولیس المراد أن وجوده في نفسه هو نسبة 
الوجود إلى الموضوع لیکون الموضوع أحد طرفي تلك النسبة لا ظرفا للوجود فلیتأمل. 


قوله: (ولهذا یمتنع الانتقال عنه) آي: عن الموضوع والمعنی أنه یمتنع انتقال 
العرض من محل إلى محل وهذا متفق عليه بين المتکلمین والحکماء لکن لكل من 
الفريقين دلیل يلائم أصله كما قرر في مطولات الکلام؛ فإن قیل ما ذکرتم من امتناع 
الانتقال على العرض انکار للحس؛ فان رائحة الزهر مثلا تشتغل إلى ما يجاوره. والحرارة 
تنتقل من النار إلى ما یماسها كما يشهد به الحس» آجیب Ob‏ الحاصل في المحل الثاني 
وهو المحاور أو المماس شخص آخر من الرائحة أو الحرارة ممائل للأول الحاصل في 
الزهر أو النار يحدثة الفاعل المختار عندنا بطریق العادة عقب المجاورة أو المماسة وآما 
الحکماء فیزعمون أنه يفيض ذلك الشخص الا خر على المحل الثاني من العقل العقال() 
بطریق الوجوب على ما عرف من مذهبهم. 

قوله: (وعند الفلاسفة) pel‏ منه عند المتکلمین لأن المستغنی عن محل يقوم به 
بتفسیر الفلاسفة یتناول المتحیز کالجسم. وغير المتحیز وهو الجواهر المجردة التي 
أثبتوها من العقول أو التفوس» وقد وافقهم طائفة من المسلمين في النفس الحيوانية 


(۱) في النسخة (ب): العقل الفعال. 


۱9۸ الکلام في حدوث العالم 


Ag‏ من م 7 e‏ 0 2 رص 
بحیث يصير الأول نَعْتا والثاني مَنعوتا؛ سواءٌ كان متحيّزا كما في سواد الجسم. أو لا گما 
في صفاتِ الله تعالى والمجردات. 


)5-49( أي ما له قيامٌ بذايّه من العالم (إمَا مُرَكّبٌّ) من جزءَين فصاعداً عندناء GAG‏ 


كالحليمي والغزالي وأبي نصر الدبوسي والراغب؛ فقالوا: إن النفس جوهر مجرد؛ أي: 
ليست قوة جسمانية حالة في المادة ولا جسمّاء وإنما اتصاله بالجسم اتصال حكم الملك 
الذي بمصر مثلا بالشام يدبرهاء وهو غير حال بها والجمهور من أهل الإسلام على نفي 
المجردات عقولا كانت أو Lo gis‏ ثم الجمهور الذين خاضوا في الكلام في النفس على 
آنها جسم لطيف سار في البدن سريان ما الورد في الورد والنار في الفحم» وأما ما آثبته 
الفلاسفة من النفوس الفلكية ونحوها فلم يوافقهم على إثباته علمًا الاسلام. 

قوله: (بحيثٌ يصيرٌ Gad SGM‏ أي للثاني» والثاني منعوتا؛ أي: للأول» ویجوز أن 
يكون القائم بالغير بهذا المعنى Cote lal‏ كالسرعة في وصف الحركة إذ يقال حركة 
سريعة» والسرعة pl‏ إضافي ليس موجودًا في الخارج لأنَا لا نعلم سرعة الحركة إلا 
بالنسبة إلى حركة أخرى بطيئة. 

قوله: (سواءٌ SIS‏ الأوّل متحيّرًا) أي: بالتبعية كما في سواد الجسم. 

قوله: (گما في صفاتِ الباري) فان متكلمي الأشاعرة يثبتون قيامها بذاته المقدسة 
ويفسرونه بالاختصار الناعت لا بما فسروا به قيام الجوهر والعرض لتعاليه سبحانه 
عنهما. 

قوله: (والمجرّدات) أي كالعقول والنفوس عند الفلاسفة والمجردات عطف على 
الباري أي وصفات المجردات» وقد ذكر أن الشارح غير هذه العبارة فحذف لفظة الباري» 
والواو فقال: كصفات المجرد اكتفاء بصدق معنى المجرد على الباري تعالى. 

قوله: (من (tt‏ بیان لأدنى مراتب الجسم عند الجمهور الأشاعرة وعليه فيعرف 
الجسم بأنه المتحيز القابل للقسمة ولو في جهة واحدة وسيأتيك قريبًا ما يوضحه؛ فعند 


الکلام في حدوث العالم ۱۹ 
ey‏ البَمْضٍ BY‏ من BW‏ أجزاءِ لتتحمّقٌ الاب الثلاثةء آعني الطول والعرض والعمق. 


وعند البَعْض من آمانية أجزاء ليتحقّقّ تقاط الابعاد عَلَى رايا 2238 


الأشعرية لا واسطة بين الجسم والجوهر الفرد وعند المعتزلة بينهما واسطة هي الخطء 
وأقله جوهران» والسطح وأقله عند محققیهم ثلاثة» وقیل: آقله آربعة لحصوله من تركب 
خطين» وأقل مایت رکب منه الجسم آربعة عند بعضهم وثمانية عند بعضهم وستة عند 
آخرين» والسطوح التي آثبتها المعتزلة من قبيل الجواهر وفیها مفاصل بالفعل والتي 
أثبتها الفلاسفة أعراض متصلة في ذواتها. 

قوله: (وعئد البَعْض) هم طائفة من متقدمي الفلاسفة LY‏ من ثلاثة أجزاء أي على 
هيئة المثلث لتحقق عروض الأبعاد الثلاثة هذا إذا فسر الطول بالبعد المفروض آولا 
والعرض بالمفروض LEU‏ والعمق بالمفروض ثالثاء إما إذا فسرت بالأبعاد المتقاطعة 
على زوايا قائمة فلا یخفی عدم تحققها بالأجزاء الثلاثة وقد خلط الشارح النقل عن 
المعتزلة بالنقل عن الحکماء والفریقان مختلفان في معنی ما یثبتونه من السطح ونحوه. 


قوله: (وعند البَعْض من تمانية أجزاء) نقله في المواقف عن آبي علي الجبائي 
وذلك OL‏ یوضع جزءان فیحصل الطول ویوضع جزءان آخران إلى جانبه فیحصل 
العرض, ویوضع آربعة أجزاء فوق الأربعة الأولى فیحصل العمق بذلك یتحقق تقاطع 
الأبعاد وعلی آربع زوایا قائمة ونوضح ذلك فنقول: إذا قام خط عمودي على خط أفقي 
بأن لم يكن له ميل إلى آحد الطرفین صلا حتی حدث عن جنبتیه زاویتان متساویتان فهما 
قائمتان هکذا: 


زاوية قائمة زاوية قائمة 


وان كان مائللا إلى أحد الطرفین كانت إحدى الزاویتین صغری وتسمی حادة 


والأخری کبری وتسمی منفرجة هکذا: 


إذا تقرر ذلك فتقول إذا قاطم خط مستقیم خطًا مستقيمًا على سواء حصل بتقاطعهما 
آربع زوایا قائمة هکذا: 


98 0 
ولعل ما يتحقق به الخط جزءان لا يتجزان ویسمی كل منهما نقطة فتفرض خطا 
طولًا وخطًاعرضًاء وخطين آخرين على سمتيهما Hine‏ فيحصل التقاطع المذكور 


الکلام في حدوث العالم Av‏ 


ولیس هذا نزاعاً لفظيًا راجماًإلَى الاصطلاح GE‏ یدفع بان لكل ار أن صطلح 
لي ل د 


وتكون الأجزاء ثمانية» وقد رد القول بالاحتجاج في تحقق الأبعاد إلى أربع زوايا قائمة 
ee ee‏ تن 


وهذه صورة المشمن: 


قوله: (وليس هذا نزاعاً لفظيًا راجعاًإِلَى الاصطلاح) آشار بقوله: (راجمًا) إلى 
الاصطلاح إلى الاحتراز عن كونه لفظيًا راجعًا إلى اللفظ واللغة كما قاله الإمام الرازي 
في الأربعين فإن الشارح لم يقصد رده. 


قوله: (بل هو نزاعٌ في أن المَعْنى... إلخ) يعني أن للجسم معنى معيئًا اختلف هل 


vty‏ الکلام في حدوث العالم 
| الأوّلون: did Sh‏ لأحدٍ الجسمین إذا زيد عَلَيْ جز واحد أله لحسم ین 
الآخرء فلولا أن مجرّةَ الت ركيب كافي الجسميّة لما صار بمجرد زيادة الجزء PIT‏ 
الجسميّّةوفيه نظرء لأن آفعل مِنَ الجسامة بِمَعْنى الصخامة وعظم المقدار, يقال: جسم 
الشّيْء أي عظم فهو جسيمٌ وجُسامٌ بالضم والكلام في الجسم الذي هُوٌ اسمٌ لاصفة. 
D‏ عَبْرُ رکب كالجَوْكر) يَعْني العَبّن الذي O etaacstedt‏ 


يكفي لتحققه جزءان أو لا بد من AT‏ ثم إذا قلنا يكفي لتحققه جزءان أو لا بد من آکش ثم 
إذا قلنا يكفي لتحققه جزءان فما معناه يتضح ذلك بأن نقول الجسم جوهر قام به التأليف 
والتأليف يقوم بمجموع الجزءين مثلا عند الأشعري وجمهور أتباعه وبكل واحد منهما 
عند القاضيء قال: OY‏ التأليف عرض لا يقوم بجزءين على أصول أصحابنا فوجب أن 
يقوم بكل واحد من الجوهر من المتآلفين تأليف على حدة فالمركب من الجزءين جسم 
عند جهمور الأشاعرة» وجسمان عند القاضي» قال شارح المواقف: وليس ذلك بنزاع 
لفظي؛ أي إن الجسم یطلق على ما هو مؤلف في نفسه [...]7" أي: فيما بين أجزائه 
الداخلة فیه» أو یطلق على ما هو مؤلف من غيره كما توهمه الآمدي بل هو نزاع في 
أمر معنوي هو أنه هل من الجسم آمر موجود غير الأجزاء التي هي الجواهر الفردة هو 
الاتصال والتأليف كما يشبه المعتزلة» أو ليس فيه ذلك؛ فذهب الجمهور إلى الأول فقالوا 
الجسم مجموع الجزءين والقاضي إلى الثاني» فقال: كل واحد منهما جسم. قال شارح 
المواقف: ولا يخفى ما في هذا الكلام من التعسف. يعني بالكلام ما ذكر في توجيه كون 
النزاع معنويًا. 


قوله: (وجسام) بتخفيف السين وتشديدها مع ضم الجيم فيهما؛ ففي الصحاح: 
الجسم الشيء عظم فهو جسيم وجسام». وفي المحكم: «جسم الرجل وغيره جسامة فهو 
جسیم وجسام وجسّام». 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


الحلام في elo‏ ۱۳ 
لا يقبل الانقساع لا فعلاً ولا وهماً ولا فرضاً. 


5 © ر اع 2 ۳۳ ort, ° ov‏ 8 
(وهو الجزءٌ الذي AY‏ ولم یقل: وَهُوَ الجَوّهر اخرازاً عَنْ ورود المع فإنَّ ما 


قوله: (الذي لا يقبل الانقسام) أي: لا يقبله بوجه ما لا فعلاً؛ أي: بالكسر لصلابته 
ولا بالقطع لصغره ولا وهماً لعجز الوهم عن تمييز طرف منه عن طرف ولا فرضًا من 
العقل مطابقا للواقع إذ العقل والحالة هذه يعجز عن الحكم بالانقسام لاستازامه انقسام 
ما لا ینقسم في نفس الامر» وإلا فالعقل قد يفرض المجالء والفرق بين الكسر والقطع أن 
القطع يحتاج الفصل فيه إلى نفوذ جسم آخر بخلاف الكسرء والفرق بين الوهم وفرض 
العقل أن الفرض العقلي لا يقف في القسمة بل يقدر على تقسيم بعد تقسيم من غير انتهاء 
إلى حد يجب وقوفه عنده بخلاف الوهم فإنه يقف في القسمة فإنه لا يدرك إلا المعاني 
الجزئية المتأدية من طرق الحواس وما لا يدركه الحواس لا يدرك الوهم منه المعاني 
الجزئية. 


قوله: J)‏ وَهُوّ الجَوّهر) أي بدل قوله: (کالجوهر) لشلایلزم انحصار غير 
المرکب في الجوهر بمعنی الجزء الذي لا يتجزأ فيرد عليه منع انحصاره [ويسند]”" بأن 
هناك أشياء آخری كالهيولي والصورة والمجردات وهي النفوس والعقول وهذا المنع» 
وان آمکن دفعه Ob‏ المقصود حصر ما ثبت وجوده عند أهل الحق من الأعيان فالاحتراز 
عن وروده آولی» واعلم أن تقسیم ما له قیام بذات إلى مركب وغیره كما في المتن هو 
طریق المتکلمین؛ Lely‏ الحکماء فاقتسام الجوهر عندههم الهيولي والصورة واللفس 
والعقل؛ لأن الجوهر إما محل أو لا والأول الهيولي والثاني آما حال بذلك المحل وهو 
الصورة أو مركب من المحل والحال الهيولي والصورة وهو الجسم أو غير ذلك وهو 
المفارق» ثم المفارق Le]‏ أن يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف أو لاء والأول النفس 
الإنسانية أن تعلق ببدن الإنسان والفلكية أن تعلق بالفلك والثاني العقل وبسط بيان معاني 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


VME‏ الکلام في حدوث العالم 
بمَعْنى الجزء الذي لا یتجرّآ بل bY‏ من إبطال الهیولی والصّورة والعقول والتفوس 
المجردة ليتم ذلك 

وعِنْد الفلاسفة لا وجوة للجوهر op Bl‏ أغني الجوهر الذي لا يتجرّأء وت C5‏ 
الجسم GA Lei]‏ من الهيولى والصورة. 


وأقوى ty ds‏ الجزء أنّه لو وْضِعٌ كرةٌ حقيقيّة حقيفبّة علی سطح حقيقيٌ لم تماسّه الا 


بجزء غير منقسم إذ لَوْ ماسّته بجزءين adeeb ee Bo ee ee oe ee‏ ل 


هذه bY!‏ وذكر أقسامها محله مطولات الحكمة والكلام هذا وههنا اعتراض لمولانا 
زاده على قول الشارح ولم يقل الجوهر... إلخ حاصله أن مقصود المصنف إثبات أن 
العالم حادث بتقسيمه إلى الأعيان والأعراض وتقسيم الأعيان إلى الجسم والجزء الذي 
لايتجز أ ثم إثبات أن IS‏ من الأقسام محدث ليثبت أن العالم بجميع أجزائه محدث 
ار ناح قن لحان Pua VS‏ لجس انوم cia‏ ل بت وف 
حدوثهما وحدوث الأعراض حدوث العالم بجميع أجزائه لاحتمال جزء لايدل الدليل 
على حدوثه فلا يتم التقريب» وقد أجيب Ob‏ مقصود المصنف إثبات حدوث العالم 
بجميع أجزائه المعلومة» وعدم بیان حدوث المحتمل لا ينافيه فان قیل وجود جوهر 
مركب من جوهرين مركبين مجردين محتمل فلم لم يلتفت إليه المصنف؟ بل حصر 
المركب في الجسم! 

أجيب ob‏ احتمال المركب في المجردات مما لم يذهب إليه أحد؛ فلذا لم يلتفت 
إليه المصنف. 

قوله: (بِمَعُسى الجزء الذي لا Goa‏ احترارًا عن الجوهر بمعنى ما لیس بعرض 
سواء كان مرکبّا أو لا. 

قوله: (كرةٌ حقيقيّة) هي جسم محيط به سطح واحد. في داخل ذلك الجسم نقطة 
يكون الخطوط منها إلى السطح في جميع الجوانب متساوية والسطح الحقيقي ماله طول 
وعرض فقط. 


الكلام في حدوث العالم 11 
لكان فیها خط بالفعل» فلم تکن كُرةٌ حقيفيّة عَلَى سطح حقيقيّ قيقي. 

ا ا الأول: أنّه لو SS‏ كل عين مُنقسماً لا إلى نهاية لم 
تكن tls Sul‏ أصغرٌ من الجبل» لا كلا منهما غير متناهي الأجزاءء fy‏ لسع لما 
هما بكثرة الأجزاء وقلّتهاء وذلك LS‏ يُنصوَّرٌ في المُتناهي. 

الثاني: Sy‏ اجتماع أجزاء الجسم لیس لذاته. وإلا لما قبل الافتراق» فالله تعالى قادرٌ 
Je‏ أن Gee‏ فيه الافتراق إِلَى الجزء الذي لا يتجزأء لأن الجزء الذي تتنازعٌه فيه إن أمكن 
افتراقه لزع قدرة الله تعالى CG‏ دَفْعاً للعجز ون لم يُمكن PUN ES‏ 

58 t 

قوله: (لکان فیها خط بالفعل) أي: مستقیم OY‏ اللازم هذا وإن كان مطلق الخط 
بالفعل ينافي الكرة الحقيقية. 

قوله: (وآشهرها عند المشايخ) يعني مشایخ الحنفية ولضعف هذین الوجهین لم 
یعرج علیهما مشایخ الأشعرية. 

قوله: (وذلك Cat bel]‏ آي: یتعقل في المتناهي يرد عليه أن تعلقات علمه تعالی 
وکذا تعلقات کلامه کل منها أكثر من تعلقات قدرته تعالی مع أن الكل غير متناه. 

قوله: یس لذانه) آي: بل بخلق الله تعالی. 

قوله: (وإلا لما بل الافتراق) آي: بدل الاجتماع لقیام الذات الموجب للاجتماع. 

قوله: (قادرٌ عَلَى أن Gey‏ فيه الافتراق) أي: يدل الاجتماع؛ oY‏ نسبة القدرة إلى 

قوله: (لأنَّ الجُرْءَ الذي تنازعنا فيه) استدلال على أن الله تعالى قادر على GE‏ 
الافتراق في الجزء الذي هو مركب من جوهرين فأكثر بأنه إن كان الافتراق آمرّا ممکنا 
صح تعلق القدرة به bo‏ للعجز. 


قوله: )3 ثبت المُدَّعَى) وهو الجزء ء الذي لا يتجزأ GY‏ إذا فرضناه غير ممكن تفريقه 
كان اش Sie‏ والقدرة لا تتعلق بالمحال. 


۱۹۹ الکلام في حدوث العالم 
والکل ضعیفٌ: Bu GT‏ إِنّما یدل عَلَى ثبوت الثقطة» وهو لایستلزم ثبوتٌ 

وه RGA 8% Pa eee,‏ 7 اه 

الجُرْءء td yl? SY‏ في المحل لیس ob ANI gt‏ ختی يلزم Ss‏ عدم انقسام المحل. 


وأنها غيرٌ متناهية» بل یقولون: إنه قابلٌ لانقسامات غير متناهية E‏ | 


قوله: js)‏ ضعیف) أي: الثلائة الأقوى والأشهر بوجهيه. 

قوله: (آما الأول) أي الأقوى وحاصل ما اعترضه به أن اللازم منه ثبوت النقطة وهو 
غير المطلوب والمطلوب ثبوت الجزء وهو غير اللازم وهذا إن صح فعلی تقدیر عرضية 
النقطتة آما على تقدیر جوهریتها كما هو مذهب المتکلمین فاللازم هو المطلوب؛ فان 
قیل: النقطة نهاية الخط ولا خط بالفعل في الکرة فلا نقطةء آجیب: بأن قولهم النقطة 
نهاية الخط قضية مهملة لا كلية فان نهاية آحد سطحي الجسم المخروطي نقطة بلا خط 
وکذا المرکز. 

قوله: DD‏ خلول السّريان... إلخ) قیام الحال بمجموع المحل المنقسم من حيث 
هو مجموع وکونه صفة له وان لم ینقسم بانقسامه یسمی حلولا غير سرياني کالنقطة في 
الخط والاضافة في محلها عند القائل بوجودهاء ویسمی آیضا حلولا جواريًاء والحلول 
السرياني هو أن يحل كل جزء مقداري من جزاء الحال في كل جزء مقداري من آجزاء 
المحل بحیث یلزم من الاشارة إلى آحدهما الاشارة إلى الا خر لحلول ماء الورد في 
الورد. 

قوله: Ly)‏ الثاني والثَّايث... إلخ) حاصله أن الفلاسفة لا یقولون باجتماع الجسم 
وتألفه من أجزاء بالفعل حتی یلزم ما ذکرتم من أن اجتماع أجزاء الجسم لیس لذاته» 
وأن اللازم من دلیلکم الثاني هو الاستواء في عدم تناهي آجزاء كل منهماء وهو غير 
محالء إنما المحال استواء مقداريهما وهو غير لازم قال في شرح المقاصد وأجيب: 
بأن الاستواء في الأجزاء يستلزم الاستواء في المقدار ضرورة أن تفاوت المقادير إنما هو 
بتفاوت الأجزاء بمعنى أن ما يكون مقدار أعظم تكون أجزاؤه أكثر فما لا تكون أجزاؤه 


الکلام في حدوث العالم ۱۷ 
ولیس فيه اجتماغ أجزاءٍ أصلاًء وإنما العِظّمْ والصّعَرٌ باعتبار الوقدار القائم به والافتراق 
ممكنٌ لا إِلَى نهايةء فلا يستلزمٌ الجزء. ۱ 

وأا َو الي أيضاً فلا تخلو عن wind‏ ولهذا مال الإمامُ الرّازِي في هذه المسألةٍ 
إلى التوقف. 

إن قيل: هَل لهذا الخلاف $305 


أكثر لا یکون مقداره أعظمء هذا وقد قرر الوجه الثاني بطريق لا يرد عليه اعتراض الشارح 
حاصله أن كل ممكن مقدور لله تعالى فله أن يوجد الافتراقات الممكنة ولو غير متناهية 
فالواحد من المفرقات إن أمكن افتراقه مرة أخرى لزم قدرته تعالى عليه فيدخل تحت 
الافتراقات الموجودة فلم يكن مفترقًا واحدّاء وقد فرضناه مفترقا واحدًا وان لم يمكن 
افتراقه مرة أخرى ثبت المدعي. 

قوله: (وليس فيه اجتماعٌ آجزاء أصلاً) آي: بل هو واحد في نفسه كما هو عند 
الحسن» وليس فيه شيء من المفاصل والمقاطع أصلًا لكنه قابل لانقسامات غير متناهية. 


قوله: (وإنما العِظّمُ والصَّمَرٌ باعتبار المقدار القائم به) جواب سؤال تقريره أنه إذا 
لم یکن فیه اجتماع آجزاء أصلا؛ فينبفي of‏ لا تتفاوت الأ جسام بالعظم tally‏ وتقریر 
الجواب أن العظم والصغر باعتبار المقدار القائم بالجسم وهو عارض الصورة لا باعتبار 
الاجزاء قلة وکثرة OY‏ تألف الأجسام عندهم من الهيولي والصورة» وقد آورد عليه أن 
المقدار عرض ووجود العرض موقوف على وجود المحل فلأن تتوقف كيفية من الزيادة 
والتقصان عليه آولی. 


قوله: (dT)‏ أي: نفي الجزء ومحل بیانها وبيان ضمنها مبسوطات الکلام 
لکن منها لجمهور متأخري الفلاسفة أن الجزء الذي لا يتجزأ لو تحقق أمكن فرض ثلاثة 
أجزاء متماسة يلقي الأوسط كلا من الطرفین بغير ما یلقی به الآخر فیتقسم هو والطرفان 
LI‏ وأجيب بأن الملاقاة إنما هي بالنهاية القائمة بالمتناهي فلیزم أن یکون الأوسط 


۱۹۸ الکلام في حدوث العالم 


قلنا : نعم في إثباتٍ الجَوْهر المُفْره نج عن كثير من ظلمات الفلاسفة مثل إثباتٍ 
الهیولی والصورة المودّي A‏ دم العالّم ونفي حشر الأجسام وكثير مِنْ Joel‏ الهندسة 
المبني عَلَيّها Algo‏ حركةٍ السّموات وامتناعٌ الخرق والالتئام Nghe‏ 


(والعَرْض ما لاد یوم بذاته) بل بِمَيْره بأنْ يكونّ تابصاً له في لیر أو مختصًا به 
اختصاضص الناعتِ بالمّنعوت ODEs Bement Meares‏ 


نهایتان هما عرضان قائمان به لا جزءان فلا یلزم الانقسام ومنها أ نه لو تحقق آمکن فرض 
صحيفة مركبة من آجزاء لا تتجزأء فإذا نظرنا إليها رآینا آحد وجهیها فأحد الوجهین غير 
الا خر فلیزم الانقسام» وأجیب بأن المرئي وغیره نما هو النهایتان فلا يلزم الانقسام» وفي 
کل من الجوابین نظر مبين في شرح المواقف. 

قوله: (نعم في إثباتٍ الجؤهر المُفُرد نجا... إلخ) يستدعي بیان آمور ثلاثة: 

الأول: وجه النجاة عما ذکر طریق آداء. الثاني: الهيولي والصورة إلى قدم العالم. 
الثالث: وجه کون آصول الهندسة مباني لدوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتئام 
علیها؛ آي: كما في المائع إذا دخلت فيه خشبة ثم آخرجت منه؛ أما الاول: فبیانه أن 
[ثبات الهيولي والصورة مبني على نفي الجوهر؛ إذ بتقدیر ثبوته لا هيولي ولا صورة ولا 
مایترتب منهما بل هناك جسم یت رکب من جواهر فردة والجوهر عند المتکلمین عبارة 
عن حادث یتحیز بالذات وحدوثه مستلزم لکون صانعه فاعلاً بالاختیار لا بالایجاب؛ 
فالجوهر مستند في وجوده إلى الفاعل المختار. 


وأما الثاني: فبیانه أن الفلاسفة المثبتین للهيولي التي هي المادة زعموا آنها قديمة 
بالزمان بثامنهم على أصل الفاسد وهو الایجاب بالذات» قالوا: ولأنها لولم تكن قديمة 
لاحتاجت إلى مادة لما تقرر عندهم من أن كل حادث مسبوق بمادة فيلزم التسلسل 
وهو قالوا فثبت أن المادة قديمة وهي لا تخلو عن الصورتين الجسمية والنوعية لما 
تقرر في موضعه فيلزم قدم الجسم المستلزم لقدم العالم وكون حشر الأجساد ممتنعًا 
لكون الحشر باجتماع الأجزاء بعد تفرقها وهو عندهم غير ممكن لانتفاء الجزء بل تتقدم 


الکلام في حدوث العالم ۱۹۹ 


الصورة الأعراض ویمتنع إعادة المعدوم فیمتنع الحشر عندهم» وقد یقولون إن امتناع 
الحشر لکون Cie‏ على ثبوت الا خرة المنافي لاستمرار الأولى اللازم لقدم العالم اللازم 
لقدم الجسم المنافي لترکبه من آجزاء لا يتجزاً. 

وآما الثالث: فیقدم على بيانه أن قوله: وکثیر من آصول الهندسة جعله بعضهم عطمًا 
على قوله: کثیر من ظلمات الفلاسفة والأقرب أنه عطف على إثبات الهيولي» ثم تقول 
أن ابتناء امتناع الخرق والالتئام عندهم على أصل هندسي معروف. وأما ابتناء دوام حركة 
الأفلاك على أصل هندسي فغیر معروف» ولعل الشارح ظفر بأصل ينبني عليه ذلك» 
واعلم أن الأصول الهندسية التي ينبني عليها امتناع الخرق والالتئام مبنية على إبطال 
الجزء الذي لا يتجزأ فإذا ثبت التركب من الجزء الذي لا يتجزأ كان في ثبوته نجاة عن 
تلك الأصول التي بني عليها امتناع الخرق المنافي لما ورد به الشرع المطهر من المعراج» 
وغير ذلك. فمن الأصول الهندسية المبنيّة على إبطال الجزء الذي لا يتجزأء قولهم لنا: أن 
نعمل على أي خط شئناء lee‏ مُتساوي الاضلاع» فإنهم بنوا ذلك على أنه لا يتصور مثلث 
في [الخطأ]”" الم ركب من جزءین» إلا بأن يقع جزء على ملتقی الجزء‌ین» فيُوجب انقسام 
الأجزاء الثلاثة بناءً منهم على نفي الجوهر الفرد» ومنها قولهم: كل زاوية قائمة يمكن 
تنصيفهاء LG‏ ذلك مبنيٌ عندهم على تجزيء الجزء الذي هو مُلتقى خطَّي الزاوية بناً 
على انتفاء الجوهر الفرده وأا الأصل الذي بنوا عليه امتناع الخرق والالتئام أنَّ الحركة 
المستديرة لا تكون مبدأ ميل على الاستقامة» وحركة الفلك مستديرة» قالوا: فيستحيل 
أن يكون مبدأ ميل على الاستقامة؛ لأن المستقيم يقتضي التوجّه إلى جهةء والمستديرة 
تقتضي الصرف عنهاء وهما أمران يستحيل اجتماعهماء فثبت أن ليس في الفلك مبدأ ميل 
مستقيم» فيمتنع أن يتحرك على الاستقامة» وكل ما لا يتحرك على الاستقامة یستحیل 


)1( هكذا بالأصلء ولعل الصواب: الخط. 


۱۷۰ الکلام في حدوث العالم 


0 


عَلَى ما سبق. لا بِمَعْنى أنَّه لايُمكنٌُ تعقلهُ بدون المحل عَلَى ما وهم فا GUS‏ نما هو 
في ari‏ الأعراض. 


21711111 11 000 في الأجسام والجواهر)‎ oss) 


عليه الخرق والالتثام؛ لأنهما لا Yodan‏ عند الحركة المستقيمة؛ ولا يخفى BS‏ 
هذا الاستدلال. 


قوله: (علی ما سبق) أي من أن الأول تفسیر المتکلمین» والثاني تفسير [الفلاسفة](؟ 
وأصحابنا لا ينكرون الثاني» بل في شرح المواقف أنه الصحيح في تفسير قيام الشيء 
بالشىء. 


قوله: OB‏ ذلك تما هو في بعض الأعراض» فيكون التعريف غير جامع؛ إذ لا يتناول 
الكم ولا الكيف» وذلك البعض الذي يتناوله هو الأعراض النسبيّة السبعة LEY‏ وهي 
النسبة المتكرّرّة كالأبوة والبنوة والفوقية والتحتية. 

(والأين) وهو حصول الجسم في المکان» وعرّف أيضًا بأنه هيئة تحصل للجسم 
بالنسبة إلى مكانه الحقيقي. 


(والمتى) وهو حصول الجسم في الزمان أو الهيئة التابعة لحصوله في OSI‏ 


(والوضع) وهو هيئة تعرض للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض بالقرب 
والبعد والمحاذاة وغيرها. 


(والملك) وهو نسبة الشيء إلى ملابس له ينتقل بانتقاله کالتعمم والتقمّص» ويُعرّف 
أيضًا بأنه هيئة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله» وأن يفعًل» وهو التأثیر؛ 
أي کون الشيء بحيث بو في غیره» کالمسخن ما دام یسح وأن ينفعل وهو التأثر 
کالمسخُن ما دام يُسخّن. 


)1( بالأصل [الفلا] ولعل باقي الكلمة سقط من الأصل. 


الکلام في حدوث العالم ۱۷۱ 
قیل: هُوَ مِنْ تمام gob ci alll‏ )15 عن صفات الله تعالی. 
1 5 2 و ,4 5 و ور ,ماه .2 Pu‏ 
(كالألوان) وأصولهاء قيل: السوادٌ والبیاض. وقیل: الحُمْرَةَ والخضرة والصفرة 
Lal‏ والبواقي بالتّركيب. 
a, 2‏ 3 40 2 ,2 
(والأكوان) وهي الاجتماغ والافتراق والحركة والسّكون. 
(والطعوم) وأنواعُها تشعة» وهي المرارة والحرافة والمُلوحة والعُفوصّة والحُموضّة 
والقَبْض والحلاوة والدّسومّة والّفاهةء ثم يَحْصْلٌ بحسب ال ركيب أنواعٌ لائخصی. 


aa 
ره‎ saan (والرّوائح) وأنواعها کثبرة ال‎ 


(قیل: هو من تمام التعريف) آورده بصيغة التعریض؛ OY‏ التعریف بما قبله إذ 
الکلام في أقسام العالی فقوله: (Le)‏ بمعنی ممکن» فلم تدخل صفات الباري لیحتاج 
إلى إخراجهاء فقوله: (وتحدث...إلخ) بیان؛ لأن الغرض حادث» وأن محله الاجسام 
والجواهر الفردة بعد تمام تعریفه. 
و 
قوله: (وأصولها) أي الأصول البسيطة التي تتركب منها. 


قوله: (ومي الاجتماع) أي کون الجوهرین في حيزين بحيث لايمكن تخلّل ثالث 
بينهماء والافتراق؛ أي کونهما في Coos n>‏ یمکن تخلّل ثالث بينهما. 

قوله: (والغفوصة. والقَبّض) الفرق بينهما أن العَفصٌ یقبض ظاهر اللسان وباطنه 
معَّاء والقابض يقبض ظاهره فقط وقد فسر في القاموس العفوصة: بالمرارة مع القبض» 
وفسر القبض بتشنج الجلد» كما يحدث في اجتماع لحم [الفن]() واللسان عقب أكل 
السفرجل ونحوه والتفاهة بالمثناة فوق» مصدر (تفه) بالكسر قال في القاموس أخدًا من 
تهذيب الأزهري: تفهة ليس لها طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


۱۷۲ الکلام في حدوث العالم 
ولیست لها tad‏ مخصوصت والأظهرٌ ST‏ ما عدا الأكوان BY‏ 254 إلا للأجسام. 


فإذا تقرّر آن العالّم أعيانٌ وأعراض» والأعيانٌ أجسامٌ وجواهر فنقول: الكل حادث. 
UT‏ الأعراض فبعضّها بالمشاهدة كالح ركة بَعْد السّكون والضوء بعد الظلمة والسّواد بعد 
البیاض» وبعضها بالدّلیل وهو طرءان العدم is‏ یرای و ا eae‏ قا فا وال au‏ تمه هبات نات 


قوله: (ولیست لها أسماءٌ مخصوصةٌ) إنما آسماژها على وجه العموم باعتبار أوجه 
ثلاثة. أحدها: الملاءمة والمنافرة» فيقال في الملائم: ريح طيب» وفي المنافر: ريح 
n>‏ خبيث أو منتن. 

الثالث: ما تقترن بها من طعم فیقال: رائحة حلوة» ورائحة حامضة. 


قوله: (والأظهرٌ أن ما عدا الأكوانٍ لایر ض إلا للأجسام) أي لا للجواهر الفردةء 
كما $3 03 به. 


قوله: (بحدث في الأجسام والبجواهر) واعلم أن الذي في شرح التجريد مُخالف 
لهذا وموافق لمقتضي elves‏ أن الأعر اهن المحيوسة ee‏ الحواس الک لا 
تحتاج إلى أكثر من جوهر واحد عند المتكلمين. 


قوله: (أمَا الأعراض فبعضها) أي فحدوث بعضها ثابت بالمشاهدة بالبصرء كما 
في الأعراض المبصرة التي be‏ بهاء ومثله الثابت بالإحساس بإحدى الحواس الأربع 
الباقية» كما في المسموعات والمذوقات والمشمومات والملموسات. وهذا المسلك 
من الاستدلال على حدوث الأعراض غير خاص بالأشاعرة» ويمكن الاستدلال على 
حدوثها بما سيجيء من عدم بقاء مطلق العرض» لكنه مسلك خاص للاشعري» وسيأتي 
ما فيه. 

قوله: (وهو طرّءان العَدَم) أي وقوعه مشاهدة كما یدل عليه كلامه في البحث الثاني 
من الأبحاث الآتية» أما إن أريد جواز طرءان العدم» فسقط البحث الثاني إيرادًا وجوايًا. 


الکلام في حدوث العالم ۱۷۳ 
كما في أضداد ذلك.فِ الم نني الم EY‏ لقدیم Sy‏ كان واجباً لذاته tats‏ وال 
3 2 استناده إليه بطريقٍ الایجاب. لذ الصّادرٌ عَنٍ الشَيْء بالقصدٍ و الاختیار یکونْ حادثاً 
بالصرورة والمست ی الموج pps‏ قديمٌ ضرورة امتناع تخل المعْلولٍ عَنِ الود 


وأمّاالأعيان Lee‏ لاتقل عن العوادك وگل بالا تلو عن الوادت نو 
حادث. 


قوله: LS)‏ في أضدادٍ ذلك) هي السكون والظلمة والبياض التي طرأ عليها العدم. 

قوله: (فظاهرٌ) أي منافاة القدم للعدم. 

قوله: Vy)‏ آزم استناده) أي القديم (إليه) أي إلى الواجب لذاته (بطريقٍ الایجاب) 
أي لا بطريق القصد والاختيار. 


قوله: (يكونٌ حادئاً بالضّرورة) إذ القصد إلى إيجاد الموجود محال» وقد انمق 
المتكلمون والحکماء على OT‏ القديم لا يجوز أن يسَِدَ إلى اختيار الفاعل» لكن Sor‏ 
الآمدي استناد القديم إلى اختيار القديم بخلاف اختيارنا الحادث. فالأثر يتخلف عنه 
لقصوره» ووجهه في شرح المواقف بما حاصله: أنه يجوز أن یکون تقدم القصد الكامل 
على الإيجاد لتقدم الإيجاد على الوجود في أنه بحسب الذات لا الزمان» فتجوز مقارنته 
للوجود زمانّاء كما أن الحركة باليد سابقة على حركة الخاتم بالذات» وإن كانت معها في 
الزمان. 

والمحال: هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجود قبل. 

قوله: : (والمستن ی الموج القدیسم قديمٌ) أي مُستوِرٌ ضرورة امتناع تخلف 
المعلول على علَّيِه؛ أي الَامة؛ لأن الأثر الناشی عن شيء دون قصل واختیار من ذلك 
الشيء لا يكون الأول علة لوجود الثاني؛ وحينئلٍ فما دام الأول موجودًاء فالثاني موجودٌ 
یم که تفه ها بدا نافدرك أن لدم ينافي العدم. 

فإن قيل: يجوز أن يكون استناد الشيء إلى الموجود القديم مشروطا بشروط مُتعاقبة 
لا إلى نهاية» فلا يلزم قدمه. 


۱۷ الکلام في حدوث العالم 


2 0 ۳ 

أنَا المقدّمةٌ الأولى فلأنّها لا تلو عَن الحر IS‏ والسکون وهُما حادثان. 

SB عن الكون في حيّز‎ AALY عدم الخلو عنهماء فلأنَ الجسم أو الجوهر‎ Lily 
WS فهو ساکن» وان لم يكن مسبوقاً بکون آخرٌ في‎ Fol HS مسبوقاً بکون آخرَ في‎ SS 

of و‎ OCT * ote 4 ۳ - {24% sl? . .1 ۰ 28% 

الحیز بل في حيز آخر فمتحرك وهذا gat‏ قولهم: الحركة کونان في آنين في مکانین» 
والسکونْ کونان في آنین في مکان واحد. 

SSL‏ يجوز أن لایکون مَسبوقاً بکون آخر Shel‏ فکما في آن الخدوث. تلا 

آجیب: OL‏ مبطله برهان التطبیق» كما سیجیء. 


لكن يرد أن یقال: يجوز أن يشترط المستند إلى القديم بأمر عدمی؛ کعدم حادثِ 
مثلاء وعند وجود ذلك الحادث زال المستند لزوال شرطه لا لزوال athe‏ القديمة. 


قوله: (أمّا المقدّمة الأولى) أي الصغرى؛ وهي قولنا: (الأعيان لا [تخلو]() عن 
الحوادث) فلأنها - أي الأعيان - لا تخلو عن الحركة والسكون. 


قوله: (الحركةٌ كونان...إلخ) يرد عليه أنَّ ما حدث في آن بمکان» وانتقل إلى آخر 
في الآن الثالث لزم أن يكون كونه في الآن الثاني جزءًا من الحركة والسكون معا فلا 
یمتازان بالات فالتحقيق: أن الحركة كونٌ أول في مكان Ql‏ والسكون کون ثانٍ في 
مکان SST‏ وهذا ظاهر عند تجدّد الأكوان بحسب الآنات» وأما على القول ببقائها ففيه 
أيضًا إشكال. 


قوله: (في آنين في مکان واحد) أي حيّر واحد؛ ليتناول الجوهر الفرد كما OL pee)‏ 
عنه كلامه من قبل. 


قوله: (كما فى of‏ الخدوث) أي أوّل زمان الحدوث؛ إذ لا يتصف dene‏ بأنه مسبوق 


)۱( بالأصل: تخلوا. بألف بعد واو الثقل. 
)1( غير واضح بالاصل. 


الکلام في حدوث العالم ۱۷۵ 
یکون متحرکاً كما لا يكونٌ ساکنا. 
قلنا: هذا المنع لا يضرّّناء لِمَا فيه من تسليم المدّعَى. 


على أن الكَلَامَ في الأجسام التي تعدّدت فيها الأكوانٌ وتجدّدت فيها الأعصارٌ 
والأزمان. 


Se Lag si Lagi i> Lily‏ الأعراض وهي غير باقية. 


ولأن ماهية الحركة لما فیها من الانتقال من حال إلى حال تقتضي المسبوقية بالغير 


ولأن کل > كة فهي عَلَى المُقتضى وعدم الاستقرا dione‏ 0 


بکون أصلاء بل هو مسبوق بالعدم» ولو قال الشارح: فان كان مسبوقا بكونٍ آخر FB‏ 
آخر فحركة» والا فسكون. لم يرد سوال OT‏ الحدوث. 

قوله: (لِمَا فيه من تسلیم (Baal‏ هو حدوث الجسم والجوهر. 

قوله: (علی أنَّ الكلام...إلخ) حاصله: أن الکلام في الأجسام الباقية لا في الأجسام 
الحادثة» فلا يرد السؤال» وفي نسخ من الشرح فيها: (وعلیها)» وفي بعض النسخ فيه: 
(وعليه) بتذكير الضمير» ويرد عليه عدم مطابقة العائد للموصول في التأنيث. 


قوله: Lely)‏ خدوئهما) أي الحركة والسكون. 

قوله: (وهي غيرٌ باقية) أي الأعراض لا يبقى شيءٌ منها زمانين» وهذا وان كان مذهبًا 
للأشاعرة لكنه ليس بقطعي ليعتمد في تحقيق الحقء فلذا لم يقتصر عليه الشارح. 

قوله: (تقتضي المسبوقيّة بالغير) لأن الحركة کون وّل في مکان QU‏ - كما قدمنا 
أنه التحقيق - فيكون مسبوقًا بالحالة الأولى وهي الكون الأول في المکان ISM‏ ما إن 


۱۷4 الکلام في حدوث العالم 


IS,‏ سکون فهو Ble‏ الالء لأن کل جسم فهو قابل للحركة بالضرورة. 


9 


ه 


وقد عرفت أن ما يجوز NE‏ يمتنع قدمه. 

وما المقدِّمةٌ الثّانية فلأن ما لا يخلوعَن الحوادث لو ثبت في الأزل لزم ثبوت 
الحادث فى الأزل» وهو مُحال. 

وها هنا أبحاث: 
أريد بالحركة LOU IIT‏ كما في ee BI‏ فيرد Mae‏ أن راد به مسبوقية بعض 
أجزاء الحركات ببعضهاء أو يراد مسبوقية بعض أجزاء الحركة ببعض» وعلى التقديرين 
لايلزم حدوث الكون مُطلقا؛ لثبوته مع السابق والمسبوق معّاء وكذا کون كل حركة على 
التقصي إنما يستلزم حدوث كل فرد منه لا حدوث مطلقه. 

قوله: (وكل سكون فهو جائز الرّوال) أورد عليه Of‏ جواز الزوال لا يستلزم وقوعه» 
فيجوز دوام السكون في بعض الأجسام. 

وقوله: (لأن JS‏ جسم فهو قابلٌ للحركة) لتماثل الأجسام في الماهية» Lal]‏ يفيد 
الجواز لا الوقوع. 

وأجيب: بأن الجواز یستلزم مسبق العدم؛ لأن القدم ينافي العدم مُطلقاء وبه يتم 
المقصود. 

قوله: (ما يجوز atte‏ يمتنع قدمه) إن قيل: يرد عليه نقضًا العدم الأزلي» بأن يقال 
عدم الحادث قديم» وهويزول بحدوثه فقد جاز عدمه مع أنه قديم. 

أجيب: Ob‏ القديم اسم لموجود لا أوّل لوجوده» وهو الذي قام الدليل على BULA‏ 


“ee 


قوله: (وههنا آبحاث) منشأ الأول منها قول الشرح: E earn‏ 


)1( هكذا بالأصل. 


الکلام في حدوث العالم ۱۷۷ 


الأوّل: أنه لا دلیل عَلَى انحصار الأعیان في الجواهر والاجسام وأنّه یمتنع وجود 
ممكن يقومٌ بذاته dS Vy‏ متحيّراً أصلاً كالعقول والنفوس المجرّدةٍ التي تقول بها 
الفلاسفة. 


والجواب: أن المدّعى حدوث ما ثبت وجوذه Se UL‏ المُمْكنات» وهو الأعيان 
المتحيّزة والأعراض. لاد آله جود المجرّدات غيرٌ تامّة عَلَى ما Cy‏ في المطولات. 

الي نم كر لايد على حدوثِ جميع الأعراض: نها ما لامرك بالمشاهدة 
حدوثه ولا حدوث أضداده؛ كالأعر vl‏ القائمة cl po SSL‏ من الأشكال والامتدادات 
(والأعيان أجسام وجواهر). 

ومنشأ الثاني قوله: UT)‏ الأعراض فبعضها بالمشاهدة وبعضّها (SUL‏ 

ومنشأ الثالث قوله في إثبات كبرى القياس: (لو ثبت في الأزل... إلخ). 


ومنشأ الرابع قوله في إثبات tol ae‏ (أما عدم الخلو... إلخ) فحقه أن يقدم على ما 


قوله: (وأنّه) بفتح الهمزة عطف على انحصار؛ أي ولا دليل على أنه یمتنع... إلخ. 

قوله: (المجرّدة) نعت العقول والنفوس» والمراد: تجردها عن المادة التي يسمونها 
الهيولى» فمعناها عندهم: شيء قائم بذاته ليس متحيرًا ولا حالًا في متحي 

قوله: ان أدلّة وجود المجردات غير تائّة» كذلك أدلة نفيهاء ومنها أن المجردات 
يشاركها الباري - تعالى - في التجرد فيمتاز عنها بقيدٍ آخرء فيلزم التركيب المستلزم 
للافتقار المستلزم للحدوث؛ وجوابه أن الاشتراك في العوارض - سيما السلبية - لا 
يستلزم التركيب» ومنها ما قيل: ما لا دليل عليه يجب نفيه» والا لجاز أن يكون بحضرتنا 


جبال شاهقة لا نراهاء وأنه سفسطة. 


وقد أجيب: Ob‏ الدليل ملزوم للمدلول» وانتفاء الملزوم لا یستلزم انتفاء اللازم على 


والأضواء. 


والحوات: og)‏ تعر ار لأن حدوث الأعبان يَشتدعي حدوث 
الأعراض» ضرورة آنها لا تقوم إلا بها. 


df‏ عدم الدلیل في نفس الأمر ممنوع» وعدمه عندك لا يفيد» ونفي کون الجبال الشاهقة 
بحضرتنا؛ لكون ذلك معلومًا بالبديهة» لا بأنه لا دلیل علیه وحاصل جواب الشرح: 
أنَّ ما عدا الواجب - تعالی - على قسمین: منه ما علمنا ثبوته؛ وهو حادث» ومنه مالم 
نعلم ثبوته؛ فلا نعلم حدوثه وقدمه؛ ویرد حينئٍ أن يقال: فلا EE‏ قطع بانتفاء ذات غير 
الله قديم» ولا شبهة في Of‏ هذا القطع هو المطلوب لكن لا یخفی أن المنفي هُنا القطع 
المستند إلى العقل المحض لعدم وجدان الدلیل وهو یستلزم عدمه في نفس الأمره ثم إنَّ 
القطع مُستفاد من الشرع؛ EN‏ إذا أثبتنا حدوث الأعراض والجواهر Ly‏ افتقارها إلى 
واجب قديم» وأنه يصح منه بعثة الرسلء Ey‏ وجه دلالة المعجزة على صدقهم» أمكننا 
أن نتلقّى حدوث ما سوى ذلك من السمع» سواء عقلنا ماهيته» أم لم نعقل» والشرائع 
طافحة بحدوث ما سوی الله - تعالى - NLS‏ نحو: PSUS lp‏ ئو € [الرعد: 1١‏ 


الزمر: OFA LAY‏ [القمر: 64]) و مل سىء € [الأنعام: ۰۱۰۱ 


LY والفرقان:‎ 

وکالحدیث الصحیح المتلقی بالقبول: «کان الله ولا شيء معه»( وما لا یکاد 
يُحصّى کثرته في الکتاب BI,‏ وبالله التوفیق. 

قوله: (والأضواء) أي ضوء الشمس» وضوء القمی وضوء کل مِنْ ساثر الکواکب. 

قوله: (لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض جمیعها) فیکون حدوث 
۱( آخرجه البخاري (۳۱۹۱) و (۷4۱۸)» والدارمي في «الرد على الجهمیة» ص ۰۱ وابن حبان 


UV END )1۱6۰(‏ والآجري في «الشریعة» ص ۰۱۷۸-۱۷۲ والطبراني في «الکبیر» 
۸ (184۷) -(۵۰۰), والبیهقی فى «السنن» ۹ ۳-۲ وفی «الاعتقاد» ص ۰۹۲-۹۱ 


الکلام في حدوث العالم ۱۷۹ 
el‏ أن SDM‏ عبارةٌ عن حالةٍ مخصوصة حَتَى يلزم من جود الجسم فیها 
وجود الحوادث فيهاء بل Gh‏ عبارة عن عام NAIM‏ عن Spe‏ الوجود في آزمنة 
مقدّرة غير مُتناهية في جانب الماضي. 
۰ ع re ۳ Be oe‏ - 
ومَعْنى أزليّة الحركات الحادثة A‏ ما من > Was‏ وقبلّها حركة أخرى AY‏ 
بداية» وهذا 5A‏ مذهبٌ chins Mill‏ وهم یسلمون آنه لا شيءَ من جزئیّات الحركة بقدیم» 
وانما الكَلام في الحر كة المُطلقة. 


والجوات: Si‏ لاوجو للمُطلق GY‏ ضمن Br‏ مما ده ارام مل أ ماه عم 


بعض الأعراض - وهو الحركة والسکون - دلیلا على حدوث الأعيان» وحدوث 
البعض الآخر من الاعراض وهو ما عدا الحركة والسکون مدلولا بحدوث الأعيانء 
وعلی هذا فقد كان الأولى أن يبين ولا حدوث الأعيان بحدوث ما لا تنفك عنه من 
الحركة والسکون. ثم يبين أن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الاعراض؛ لأنها لا 
تقوم إلا بالأعيان» فیثبت بذلك حدوث باقيهاء ولا يحتاج حينئذٍ إلى ما ذکر آولا في بیان 
حدوث الأعراض» فیسقط البحث الثاني سوالا وجوايًا. 


قوله: (الثّالث أنَّ الأزل) حاصله: أن قولکم: ما لا یخلو عن الحوادث لو ثبت 
في الأزل لزم ثبوت الحادث في الأزل ممنوع الملازمة» إنما یلزم ثبوت الحادث في 
الأزل أن لو كان الأزل عبارة عن حالةٍ مخصوصة زمانية» لا حالة قبلها لیکون الکون فيه 
لا کون قبله» حتى يلزم من وجود الجسم أو الجوهر الذي لا يخلو عن الحوادث فيها 
وجود الحوادث فيهاء فيلزم قدم الحوادث الذي لا مرية في استحالته» ولیس كذلك» 
بل الأزل عبارة عن عدم الأوليّة بالذات أو بالزمان أو عن الاستمرار المذکور» فمعنى 
وجود الجسم أو الجوهر في الأزل أنه لا ابتداء لوجوده أو استمرار وجوده في أزمنة غير 
متناهية في ile‏ الماضي» ولا أزلية بهذا المعنى للحوادث التي عرضت للجسم من 
الحركات؛ لأنها مسبوقة بالعدم» ولا دوام لوجودهاء فلا يلزم من ثبوت الجسم في الأزل 
ثبوت الحوادث cad‏ وقوله: (معنى أزلية الحركات الحادثة) جواب دخل تقريره: لو كان 


۱۸۰ الکلام في حدوث العالم 
فلا يتصورٌ قِدَمْ المُطلق مع حدوثِ كل جزء من الجزئيّات. 


الرابع: Sal‏ كان كل جسم في حير is)‏ عدم تناهي الأجسام» لأن الحيّرٌ هو السّطح 
الباطن مِنَ الحاوي المماش للسطح الظاهر مِنَ المحوي. 


والجواب: أن Float‏ عند المتكلّمين GB‏ الفراغ المتومَّمُ الذي 1ك 


الأزل عبارة عن عدم الأولية أو عن استمرار الوجود» لم يصح إطلاقه على > AS‏ 
الفلك اليوميّة» وهي حادثةء وحاصل الجواب: أن الأزلية هنا بمعنى آخر جار على طريق 
الفلاسفة. 

قوله: (فلا يتصوَّرٌ قِدَمُ المُطلق... إلخ) أورد عليه أنَّ المطلق كما يوجد في ضمن 
كل جزء لوجوده ابتداء» فيأخذ من تلك الحيثية حكمه كذلك يوجد في ضمن جميع 
الجزئيات التي لا ابتداء لوجودها عندهم فيأخذ أيضًا حكمهاء ولا استحالة في اتصاف 
المطلق بالمتقابلات بحسب الحيثيات» وأيضًا لو صح ما ذکره لزم أن لا یوصف نعيم 
الجنان بعدم التناهي؛ إذ لا يتصوّر أبدية المطلق مع انقطاع كل من الجزئيات» والمخلص 
الجيد عن ذلك بیان امتناع تسلسل [الحواد]"؟ لا إلى نهاية برهان التطبيق. 


قوله: ND‏ مو علی تفسیر ly pol‏ فسر وا کا کارسطو واه 
ووجه البناء: أنه لو كان کل جسم في حيز - بالتفسير المذکور للحیز - لزم أن يكون كل 
سطح مُلاقیّا لسطح آخر لا إلى نهاية» فيلزم عدم تناهي الأجسام» واللازم باطل. 

وحاصل الجواب: أنَّ المراد الحيز لا بالمعنى الذي ذکرتم» بل بتفسير المتكلمين» 
وذلك OF‏ أفلاطون من الحكماء فسّر الحیز بالفراغ؛ أي الخلا وراد المتكلّمُونَ كونه 
متوهمًا؛ أي ليس شيئًا موجودّاء وإنما هو أمرٌ يخطر بالبال ويجوَّرُهُ العقل لو لم يشغله 
شاغل لكان فارغاء فهو محض» ونفي صرف يمكن أن لا يشغله شاغل فلا يلزم عدم 
تناهي الأجسام. 


)١(‏ هكذا بالأصل» وأحسبها الحوادث. 


الکلام في حدوث العالم ۱۸۱ 


wo 2, 4‏ هه 
يشغلة الجسم وینفذ فيه آبعاده. 


قوله: Mn)‏ الجسم) أي أو الجوهرء لکن بلا نفوذ بعد فيه؛ إذ لا بعد له» وخصض 
الجسم بالذكر؛ لأن الكلام في الأجسام. 


[المحدث للعالم هُوَ الله تعالى] 


SLANG pleas St STS 1 ESL,‏ لا بد له من مخ ضرورة 
امتناع تجح أحدٍ طرفي المُمكن من غير مرجُح ثبت أن له محدثاً. 

(وَالمُحْدِتُ للعالّم 58 اله تعالى) أي الذَّات الواجب الوجود الذي يكون وجوده 
من ذاته» ولا يحتاج ی شيءٍ al‏ ذ لو Filer StS‏ الوجود لكان من جملة العام فلم 


يصلح مُحُدثاً للعالم وبا لمع أنَّ العالم اسم لجمیع و 
[المحدث للعالم هو الله تعالی | 


قوله: ai)‏ تاي بالدلیل المذکور. 

قوله: (ضرورة امتناع ترجُح أحدٍ طرّي المُمكن من غير مرجّح) لأن المسبوق 
بالعدم لیس وجوده لذاته» فيستوي في العقل إمكان وجوده وعدمه» فلابد من مخصّص 
الدور أو التسلسل كما سيأتي. 

قوله: (الذي يكون وجوده من ذاته) صفة كاشفة» والعطف في قوله: (ولا يحتاج) 
عطف تفسيري» ومعنى کون وجوده من ذاته AST‏ ليس بإيجاد مُوجد» بل هو لازم للدّات 
VG‏ يقبل الانفكاك بوجه. 

قوله: (فلم يصلح Based‏ للعالم ومَبْئاله) إذ لو كان مُبدئاً له لزم ما الدور وإما 


۱۸۳ 


۱۸۶ المحدِث للعالم هو الله تعالی 
ما يصلّح علماً عَلَى وُجود دی له وقریب من هذا ما یقال: ان felt‏ المُمكنات بأشرها 
WAY‏ يكونّ واجبا )5 لو كانّ IER‏ من جُملة المُمكنات» فلم CE SG‏ لها. 


وقد Np‏ هذا دلي َلَى جود SUNN‏ من غير افتقار ی إبطال التسلسل؛ ۰ ولیس 
کذلك 3A fb‏ إشارةٌ J!‏ أحد Jai‏ بطلان اتّسلسل» وهو ast‏ موی رو ote‏ 


التسلسلء وکلاهما باطل؛ LAT‏ الملازمة فلأن مبدی الممکنات لو كان ممکناه لزم أن 
یکون له مُبدئ ضرورة امتناع الترجیح دون مرجح. فإن فرضنا ذلك المبدی ممكتاء 
فلا بد له من مبدی» فان عاد إلى الأول فهو الدور» وان ترتب إلى غير النهاي» فاتسلسل 
وأمًا بطلان الدور فلاستلزامه توقف الشيء على نفسه وهو بديهي الاستحالة وأما بطلان 
J‏ فلما ذکره في الشرح» فثبت أنه لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود لذاته؛ وهو 
الباري سبحانه» وبهذا التقریر یظهر لك وجه افتقار الدلیل إلى بطلان التسلسل - كما 
سيأتي - والدور تسلسل في المعنی. 

قوله: (ما يصلح علمًا) أي علامة ودلیلا على وجود مُبدئ له» والشيء یمتنع أن 
يكون bas‏ لفسه أو مدلولا لهاء وفیه دلیل على اختيار آن العالم مأخوذ من العلامة لا 
من العلم. 

قوله: (وقريب من هذا ما يقال) جهة القرب: OF‏ المقصود واحد وان اختلفت 
العبارة والاعتبار؛ إذ الأول استدلال بطريقة الحدوث والثاني استدلال بطريقة الامکان. 

قوله: (ما یقال) (Le)‏ مصدرية؛ أي قول من یقول» ف (إن) مکسورة؛ لأنها محكيّة 
بالقول» وإن Let‏ موصولة احتيجت إلى تقدیر من البيانيّة محذوفة قبل (ن). 

قوله: (وليس كذلك) أي بل الدلیل المذکور مُفْتَقِرٌ إلى إبطال التسلسل بل فيه 
إشارة إلى هذا الافتقار؛ لإشارته إلى أحد أدلة بطلان التسلسلء وجه الاشارة: أن قوله: 
(لو كان جائز الوجود لكان من جملة العالم فلم يصلح محدنًا للعالم) يتضمّن معنى بعض 
الدليل المذكور لبطلان التسلسل» وهو أن the‏ سلسلة الممكنات لا يجوز أن تكون هي 


لو ترنّبت سلسلةٌ JY ots‏ نهاية لاحتاجث إِلَى e de‏ 


نفس الممکنات ولا بعضهاء وقد آورد على هذا SD‏ الاشارة إلى دلیل بطلانه اشارة إلى 
ما یستلزم بطلانه» واستلزام بطلانه غير الافتقار إلى بطلانه» فلا إشارة فيه إلى الافتقار. 

وأجیب: بأنَّ إشارته إلى الافتقار بواسطة الدلیل المشیر إلى الافتقار إليه أو إلى 
مثله في إثبات المدلول» إن الاستدلال the‏ ذلك» وآورد آیشا على کون الدليل 
المذکور ais‏ ای رل ال إن الأمر بالعكس؛ أي إن إبطال التسلسل on‏ 
بيان انقطاع السلسلة - مُفتقر إلى الدليل المذكور؛ ليضم إليه مُقدّمات peas‏ 
انقطاع السلسلة؛ إذ لا يخفى أ ثبوت الواجب يتم بمجرد خروج al‏ عن السلسلةء وأما 
الانقطاع فإنما يثبت بضمٌ مقدمات أخر؛ وهي أن يقال: ذلك الخارج لا بد وأن يكون ihe‏ 
للبعضء وذلك البعض لا بد وأن يكون طرقا للسلسلة» Wy‏ یلزم کون المعلول carly‏ 
ودخول ما فرض EL‏ ويُجاب بان الذي يفتقر إليه الدليل المذكور ليس هو خصوص 
بيان انقطاع السلسلة» وإنما هو إبطال التسلسل؛ بمعنى إثبات أنه باطل؛ أي محال بطريق 
من طرق إبطاله» وقد حصل ذلك بالطريق المشار إليه بالدليل» وتم الإبطال عند قول 
الشارح في تقرير الاستدلال لاستحالة کون الشيء De‏ لنفسه ولعلله» والذي يفتقر إلى 
دليل وجود الواجب هو إبطال التسلسل؛ بمعنى بیان انقطاع السلسلة - كما ذكرت - وقد 
نبه عليه الشارح بالإتيان بالفاء في قوله: (فتنقطع السلسلة) فان قوله: (فيكون (arly‏ هو 
المطلوب الذي أنتجه الدليل» وقوله: (فتنقطع السلسلة) بيان لتفرع انقطاعها على تمام 
الاستدلال المذكورء فاندفع الإيراد. 


قوله: (لو تربّت سلسلة الممكناتِ) أي التي كل منها موجود بحيث لم يدخل في 
ا ا 

قوله: (لاحتاجث إِلَى (le‏ أي مُستقلة لا يحتاج في التأثر إلى غيرها ضرورة امتناع 
ترجح tol‏ طرفي الممکن دون مرجح كما مرّ. 


۱۸۹ المُحدث للعالم هو الله تعالی 


وهي لا يجوز أن SS‏ نفسها ولا بعضهاء لامستحالة کون oN‏ عله لنفسو aed y‏ بل 
Le‏ عنهاء فتكونٌ واجباً فتنقطعٌ السّلسلة. 


ومن مشهور Slap DY‏ التطبيق» وهو آن؟ تفرض A) ped glial Gs‏ غير نهاية 
جملا وسات او سای ااي جما ری دق بجنا باج 
الأول مِنَ الحملة الأولی ak‏ اء الأول 52 الحملة الثانية» والثاني ي بالثاني وهلم جرا فان 
Is‏ بإزاء JS‏ واحد من الأولى واحد Ge‏ الثانية كان الناقض کال اند وهو مُحال» وان لم 
يكن فقد 5 Se‏ في الاو ما لا يوجدٌ بازائه ‏ شيء من الثانية فتنقطع الثانية وتتناهی ويلزمٌ 
منه تناهي الأولى لأنّها لا تزيد عَلَى الثانية إلا بقدر متنا والزائدٌ عَلَى المتناهي بقدر glk‏ 
يكون مُتناهياً بالضرورة. 


وهذا التطبیق [نما یکون ASN‏ یچ ای مد 


قوله: (وَهِيَ) أي تلك العلة لا يجوز أن تکون نفس الممکنات؛ أي مجموعها المعبّر 
عنه بسلسلة الممكنات؛ لأن ذلك المجموع ممكن لافتقاره إلى كل جزء من أجزائه التي 
كل منها ممکن» والمحتاج إلى الممكن أولى بأن يكون ممكتاء ولا يجوز أن تكون بعض 
الممکنات؛ OY‏ كلا من الآحاد التي ترکبّت منها السلسلة معلول لما قبله» فلو كانت 
السلسلة dla yo‏ لزم كونها علة لنفسها ولعللهاء ولو كان بعض آحادها tle‏ لباقي للزم 
La!‏ كون ذلك البعض علة لنفسه ولعلله؛ لأن الفرض أنه معلول لما قبله؛ إذ السلسلة 
مفروضة لا إلى نهاية» وكون الشيء علة لنفسه ولعلله ظاهر الاستحالة؛ إذ يستلزم كون 
الشيء موجودًا قبل وجوده وقبل وجود علله التي يتوقف عليها وجوده واعلم أنه ينّحِهُ 
أن يستدل بهذا الدليل على بطلان الدور أيضًا بأن يقال مجموع المتوقفين ممكن فعلته 
ىا نفسه Lily‏ جزژه وهما باطلان - كما عرفت - فتعیّن أن يكون ارجا هو dle‏ البعض» 
فینقطع التوقف عنده فلا دور. 

قوله: (وین مشهور الأولّة) أي أدلة بطلان التسلسل. 


قوله: (من المَعْلولٍ الأخیر) هو ما لا يكون علة لشيء أصلاء والتقيبد ب (الأخير) 


المحدث للعالم هو الله تعالی VAY‏ 


فیما دخل ESE‏ ال جود. دون ما هو Aaa‏ ما ل تاه انوا ان 


للایضاح. والا فبرهان التطبیق غير مقصور على ذلك كما یظهر لك من عبارة المواقف - 
وشرحه - الاتية: بل كما يجري في إبطال التسلسل في العلل تجري في إبطال التسلسل 
في المعلولات» بخلاف الدليل السابق. فإنه إنما يبطل التسلسل في جانب العلل» وقد 
قرر برهان التطبيق في المواقف وشرحه: بأنّا نفرض من معلول ما بطريق التصاعد إلى 
غير النهاية جملة» ومما قبله بمتناء إلى غير النهاية جملة آخری» هذا إذا كان التسلسل 
في جانب العلل» فإن كان في جانب المعلومات فرضنا من علة معينة بطريق التنازل إلى 
غير النهاية جملةٌ ومما بعدها بمتناء إلى غير النهاية جُملة أخرى» فيحصل هناك جُملتان 
غير متناهيتين؛ إحداهما زائدة على الأخرى بعد مُتناو» ثم نطبق الجملتين إلى آخر ما 
ce LENS,‏ وبهذا يظهر أنَّ قوله: (مثلا) تنبيةٌ على أن ما قبل المعلول الأخير بأزيد من 
واحد من العدد المتناهي» كالواحد في تحصيل المطلوب. وبرهان التطبيق هو العمدة 
فيابطال التسلسل لجریانه في الامورالمتعاقبة في الوجود؛ کالحرکات الفلکيةه وفي 
الأمور المجتمعة سواءٌ كان بينها ترب طبيعي کالعلل والمعلولات أو وضعي كالأبعاد 
أو لا كالنفوس الناطقة المفارقة؛ لأنها مترتبة بحسب إضافتها إلى أزمنة حدوثهاء وقد 
آورد اندفاع التطبيق في النفوس التاطقةء فإنها قد لا تترتب» بأن تحدث جملة منها في 
زمان» وجملة أخرى أقل أو أكثر في زمانٍ آخر» وقد تحدث آحاد منها في آزمنة مُترتبة» 
فلا تطبيق بمجرد ترتب أجزاء الزمان. 


ودفع: OL‏ هذا إنما يدفع تطبيق cal BVI‏ كل فرد بفرد يُقابله» وهو غير لازم» بل يكفي 
انطباق الأجزاء المترتبة» ولو تفاوتت كما في التطبيق بين حبلين ممتدين على الاستواء؛ 
إذيكفي فيه وضع طرف أحدهما على طرف الا خرء وكل جملة من النفوس تُوجد في 
Joly Ole}‏ متناهية لتناهي الأبدان الحادثة التي هي شرط حدوث النفوس. 

قوله: (فيما Cog MESS Joo‏ أي في الجملة ولو على التعاقب كحركات الفلك» 
كما نبهنا عليه ABT‏ 


۱۸۸ الممحدث للعالم هو الله تعالی 
وهمی pared‏ فإنّه ينقطمٌ بانقطاع الوَهُم. 

ولا يرد التقض بمراتب العده نیب ملتان إحداهما Sp‏ الواح لا إلى نهاية, 
والثانية مِنّ الاثنين لا إِلَى نهاية» ولا بمعلومات الله ctl gly‏ فان الأولى اکثر الثانية 
مع لا تناهيهماء وذلك لأن مَعْنى لاتناهى الأعدادٍ والمعلوماتٍ والمقدوراتِ أنها لا تنتهى 


ای حدٌ واحد لا يتصوّر فوقّه آخر لابمَغنی أنَّ ما لا UIE‏ تحت الوجود فان 
محال. 


قوله: (وهمي) نسبة إلى الوهم؛ وهو الخاطر القلبي فقي القاموس تفسیر الوهم 
ail‏ خطرات القلب. 

قوله: (فلا یرد التتقض بمراتب العّدد...إلخ) حاصله مع ما قبله: التنبيه على إيراد مع 
دفعه أما الإيراد فهو أنه قد نقض دليل التطبيق بأمرين: 

أحدهما: مراتب الأعداد؛ ON‏ الدليل المذكور قائم فيهاء كما بّهالشارح مع عدم 
تناهيها. 

والثانى: معلومات الله تعالى ومقدوراته» فان المعلومات أكثر من المقدورات؛ 
pled‏ العلم بالواجبء والممكن والممتنع والقدرة لا تتعلّق إلا بالممكن خاصّة مع Ol‏ 
لا من المعلومات والمقدورات لا تتناهى عندناء وأما الدفع: فبأن الکلام في استحالة 
تسلسل الموجودات في نفس» وهو المستدل عليه ببرهان التطبيق» لا فيما هو أمر وهمي 
محض؛ أي لا وجود له في نفس الأمرء إنما يعتبره الوهم اعتبارّاء ولا يكون ذهابه في 
التطبيق إلا باعتبار الوهم كمراتب العدد فان معنى (لا تناهيها) آنها لا تنتهي إلى حد لا 
يتعقّل فوقه آخره ومن هنا قيل: التسلسل في الأمور الاعتبارية غير محال. وهذا هو معنى 
لا تناهي المعلومات والمقدورات؛ أي أنها لا تقف عند حد لا يتعقل تعلق العلم والقدرة 
بأمر وراءه» واللا تناهى فى دعوانا واستدلالنا معناه: أن دخول ما لا نهاية له فى الوجود 
مُحال» ويا بعد ما بين المعنيين! على أن الأمور الوهمية المحضة ينقطع تسلسلها أيضاء 
وذلك بانقطاع الوهم» فإن الوهم عاجز عن ملاحظة ما لا يتناهى» فإذا انقطع الوهم لغفلةٍ 
أو موتٍ انقطع ذلك التسلسل أيضًاء كما أشار إليه الشارح. 


المُحِدِث للعالم هو الله تعالی ۱۸۹ 


(الواجد) يَمْني أن صانع العالّم واحدٌء فلايُمكنٌ أن بَض دق مفهومٌ واجب الوّجود 
الا Je‏ ذات واحدة. 


قیل: ولو سلم عدم انقطاع الوهمیّات المحضة بانقطاع الوهم لما ضر N Lal‏ 
کل ما یدخل تحت الوجود الوهمي مُتعاقبًا لا إلى حذ يكون مُتناهيًا ائمّا؛ ونظیره نعیم 
الجنانء فانه غير متناوه وما دخل منه في الوجود فهو متناه» واستشکل هذا بالنسبة إلى 
الوجود في علمه - تعالى - الشامل» فإِنَّ مراتب الأعداد الغير المتناهية داخلة تحت 
علمه الشَّامل مفصلة» ونسبة الانطباق بين الجملتين معلومة له - تعالى - كذلك. 


قوله: (يَعْني أنَّ صانع العالّم واحد... إلخ) إشارة إلى دفع توهم کون (الواحد) في 
قول المتن هو الله الواحد مُستدركاء Bley‏ على أن كلمة الجلالة علم للجزء الحقيقي؛ وهو 
لايكون إلا واحدًاء ووجه الدفع: أن المراد التوخد بصنع العالم ووجوب الوجود. لا 
وحدة الذات المستفادة من كلمة الجلالة» ولو قيل في حل قوله: ga)‏ الله الواحد) يعني 
أنه تعالى لا شبيه له في ذاته» ولا في صفة» ولا في فعل» ولا شريك له في الألوهية؛ أي 
الوجوب الذاتي» ولا في خواصها من استحقاق العبادة وعدم المسبوقية بالعدم وإيجاد 
العالم بجميع جواهره وأعراضه وتدبيره كله لكان نم فائدة مع حصول الذّفع» وهذا 
التوهم مع ردو آتِ في BP: Sed gs‏ هو CY SAT‏ [الإخلاص: ۱] واعلم Ol‏ 
المعتزلة نقصت من متعلق التوحيد أمرين: 

أحدهما: خلق الأفعال الاختيارية» فجعلوا العباد خالقيها. 


والثاني: تدبير شطر من حوادث العالم» فجعلوا الشيطان مدبره على خلاف المشيئة 
الإلهية» تعالى ربنا عن أن يكون في ملكه ما لا يريد. 


وتدبير عالم العناصر إلى العقول والأفلاك وأثبتوا لها القدم الزماني [فكفرًا]”" بذلك. 


)1( هكذا بالأصلء ولعل المراد فكفروا. 


۱۹۰ المحدِث للعالم هو الله تعالی 


والمخالف في أصل التوحید من UST‏ هم الثنوية لا الوثنية» كما قرر في شرح المواقف» 
وکفر الوثنية بالتشريك في العبادة وآمور آخری. 


[برهان التَمانع ] 


والمشهور في ذلك بين المتكلّمِينَ برهانٌ التّمانع المُشارٌ إليه بقوله SE SD: Mas‏ 


رم رگ 2 ورم 3 
فهماءالة إلا اله لفسدتا ‏ [الأنبياء: ۲۲]. 


وتقريرٌه: أنَّه لو أمكن ان لأمكنّ بينهما تمانع بأن يريد أحدّهُما حركة زيدٍ والآخرٌ 
سكوته» SY‏ كلا مِنْهما في نفد Sal‏ مُمْكن. E OR ES NEE RTO‏ 


[برهان التمانع | 


قوله: (والمَشْهورٌ في ذلك) فيه حذف؛ أي في إثبات ذلك المدعى؛ والمدعى 
أمران؛ هما: Sf‏ صانع العالم واحد وأن تعدده ممتنع. 

قوله: (المُشَارٌ إليه بقوله تعالی: AY ts I>‏ لفسا > [الأنبياء: ۲۲]) 
oS‏ بقوله: (المشار إليه) على Of‏ برهان التمانع ليس هو معنی عبارة الآية لما ذکره فیما 
بعد من أن الاية BP‏ إقناعية» فالاية عنده حجّة إقناعية تشیر إلى حجة قطعيّة؛ لمشارکتها 
لها في النظم والاأسلوب. 

قوله: (لو أَنْكَنَ GU‏ أي لو آمکن اثنان dln‏ بخواصٌ الألوهية من صنع العالم 
وتمام القدرة ونحوها؛ لئلا يرد احتمال کون حد الواجبین بهذه EAI‏ والا خر معط 
أو غير تام القدرة. 

قوله: (بأن يريد أحدّهُما حركة زید) أي الشخصية EN»)‏ شکونه) الشخصي 


۱۹۱ 


a. on ۰ 3 0 ۰‏ 6ه 
وکذا تعلق الارادة بکل منهما إذ لا تضاد بين الارادنین بل بين المُرادَيْنء وحینئذ SE‏ 


يحصل الأمران فیجتمع الضُدَّان أو لا فیلزم عجر أحدهماء وهو أمارة الحدوث والامکان 
لما فيه من شاثبة الاحتیاج فالتعدّدِ مُشتلزم ee ee aeee‏ 5 


بدلها . قوله : (وكذا gla‏ الارادة بکل منهما) أ ي آمر ممکن في نفسه والممکن لا یلزم 
من فرض وقوعه مُحال. 

قوله: (إذ لا تضاد بين الإرادتين) أي لا تَدَافُع بين تعلقیهماء فالتضاد هنا بالمعنی 
اللغوي لا الاصطلاحي؛ لأن المانع من الاجتماع في محل واحد لا ينحصر في التضاد 

قوله: (أو لا) هذا الشق من الترديد يصدق بما إذا لم يحصل واحد من المرادين» 
وبما إذا حصل مراد آحدهما دون الآخرء واللازم على الأول محالان؛ ارتفاع الضدين 
المساويين للنقیضین» وعجز كل المنافي لالوهیته. وعلى الثاني عجز أحدهما المنافي 
فين رس ل مام 0 
الآية في تقريره كإمام 506 وغيره. 

قوله: (أمارةٌ الحدوث والإمكان) أي دليلهما دُون تقييد بالظنی؛ إذ العجز يلزمه 
الاحتياج إلى الإعانة» وهو نقص يستحيل على الاله قطعّاء فإن قيل: إذا كان عدم حصول 
المراد عجرًا؛ لزم المعتزلة أن يقولوا بالعجز في حق الباري - تعالى وتقدس - لقولهم: 
ob‏ طاعة الفاسق مُرادة له تعالى ولا تحصل. 

أجيب: بأنَّ المشيئة عندهم نوعان: 

مشيئة قطعية: یسمُونها مشيئة قسر والجام وليست متعلقة بطاعة الفاسق» والعجز 
ا ا 

ومشيئة تفويض: مثل أن تقول لعبدك: افعل كذاء ولا آجبرك cache‏ وهذه هي المشيئة 
المتعلقة بطاعة الفاسق» ولا عجز في التخلف عنها. 


برهان التمانع ۱۹۳ 
لامکان لماع المُستلزم للمُحال» فیکون محالاً. 


go ¢@ 


ومذا تفصیل مايُقال: Sy‏ أحدَهُما إِنْ لم يقدرٌ عَلَى مُخالفة SW‏ لزم عَجْره» وان قدر 
رم عجز PW‏ 

وبماذكرنا يندفعٌ ما یقال: ail‏ یجور أن يتّفقا من غير تمائع أو أن تک ون الممانعة 
والمخالفة jab‏ ممکن لاستلزامها المحال أو Sf‏ یمتنع اجتماغ الارادتین كإرادة الواحدٍ 


2 Serres 564.5, مس سے و‎ ee ee 
She ]۲۲ أنَّ قول الله تعالی: کات فهماء 2 إلا اه لس € [الأنبياء:‎ a, 
Ses sales letseni dae 0 0 0 6 إتناعيّةٌ‎ 


قوله: (لإمكان التمائع المُسْتلِزْم للمُحال) يصح أن يكون قوله: (المستلزم) نع 
للتمانع» رھ لاود ميا لإمكان» وعلى JS‏ منهماء فهو إشارة إلى بیان بطلان 
اللازم؛ ويكون الاستدلال بقياس اقتراني مرب من شرطية مُتصلة وحملیّ فیقال: لو 
أمكن التعدد لأمكن التمانع» وإمكان التمانع مُحال» فإمكان التعدد محالء ما الملازمة 
فظاهرة وأمَّا بطلان اللازم - وهو إمكان التمانع؛ أي استحالته - فیقرر على الأول Ob,‏ 
التمانع يستلزم المحال؛ وذلك لأنه يستلزم اجتماع الضدين المساويين للنقيضين أو 
ارتفاعهما أو عجز الإله» وكل منهما محال» ویقرر على الثاني OL‏ إمكان التمانع يستلزم 
المحال الذي هو اجتماع الصدّين المذكورين أو ارتفاعهما أو العجز المنافي للألوهية» 
وملزوم المحال محال» وقد يقرر بأنه یستلزم انقلاب المحال لذاته ممکنا بأن يقال» 
وإمكان التمانع يستلزم إمكان لازمه الذي هو اجتماع الصدّين المساويين للنقيضين 
أو ارتفاعهما أو عجز الإله» وذلك محال لذاته» فيلزم انقلاب المحال لذاته ممکنا وهو 
محال. 


(وبما ذْكَرْنا يندفعٌ ما يُقال... إلخ) حاصله: إشارة إلى إيرادات ثلاثة» وإلى اندفاعها 
+ 4 
بتأمل التقریر» وحاصل كل من الإيرادات الثلائة؛ منع آشیر إليه بذکر سنده: 


94 برهان التمانع 


و ع فو 2 َه 
والمُلازمة عاديّة عَلَى GAL‏ اللائق AER‏ الود ل E‏ 


آما الأول: فهو منع للملازمة بين التمانع وإمكان التعدد. وسنده: لم لا يجوز أن 
يتفقاء فلا يكون تمانع؛ أي فينتفي کون التمانع لازمًا لإمكان التعدد, فتبطل الملازمة» 
ووجه الاندفاع أن المأخوذفي التقرير لازمًا لیس هو التمانع بل إمكانه وهو لازم لا 
محالة. 

وأما الثاني: فهو منع للمُلازمة بين إمكان التعدد وإمكان التمانع» وسنده: بأن يقال 
لم لا يجوز أن يكون التمانع بينهما محالا لا ممكنّاء فضلا عن لزوم إمكانه» وعبّر الشارح 
عن التمانع بالممانعة والمخالفة» وعطفه المخالفة على الممانعة تفسيري» ووجه اندفاعه 
من التقرير: أنَّ کون التمانع YES‏ لا يُنافي فرض إمكانه لازمًا لمحال هو التعدد؛ إذ لا 
بدع في فرض إمكان المحال لازمًا لمحال آخر للاستدلال بذلك على أن إمكانه محال. 

se SWI Lily‏ فحاصله: منع لامکان على |رادتیهما بالضدین» وسنده: ان يكال 
نم لا یجوز اشع عل زرادتبهما cc ABIL‏ كما يمتح قعلى (رادتي الواحد اهما 
ووجه اندفاعه ظاهر من قوله: (لا تضاد بين الارادتین) لأن الغرض قیام إحداهما بذات» 
وال Cae Site‏ مه ال افیف pall‏ ماك oily,‏ 

(والمُلازمة ly Sale‏ لکون الحجّة إقناعية» فهو نازل منزلة العطف التفسيري» 
وقد تعقب دعوی الشارح أنَّ الآية ES‏ إقناعية من وجهین: 

الأول: ما شنع به بعض الناس على الشارح من Of‏ صاحب التبصرة قد حکم بکفر 
من قال: أن دلالة الاية ظنية. يعني آبا هاشم؛ وذلك OY‏ الخصم |ذا منع الملازمة لم 
يتم الاستدلال» وذلك یستازم أن یعلم الله تعالی رسوله ما لا یتم الاستدلال به على 
المشرکین, فیلزم آحد محذورین؛ ما الجهل أو السّفه - تعالی الله عن ذلك علوا كبيرًا - 
وبالغ هذا المشنع. 


واعلم أنَّ كلام صاحب التبصرة مبنی على أنَّ برهان التمانع هو معنی عبارة الآية؛ 


لأن با هاشم ینکر دلالة العقل على التوحید» ویزعم ST‏ برهان التمانع لا ينتهض» فلذا بالغ 
صاحب التبصرة في الرَد عليه وقد تصدّی تلمیذ الشارح - وهو العلامة الزاهد الشیخ 
علاء الدين محمد بن محمد بن محمد البخاري SiN‏ تعالی - لرد هذا التشنیع بکلام 
جیّد» اقتضت لنا جودته أن نسرده» قال ANAS‏ وقد fh‏ عن هذا المحل من الشرح؛ 
الافاضة في الجواب على وجو پُرشد إلى الصواب يتوقّف على ما آورده الامام حجّة 
الاسلام BAGS‏ مما حاصله: «أنَّ الأدلة على وجود LEI‏ وتوحيده تجري مجری 
الأدوية التي یعالج بها مرض القلب. والطبیب إن لم يكن حاذقا مستعملا لأدوية على قدر 
قوة الطبيعة وضعفها كان إفساده أكثر من اصلاحه» كذلك الإرشاد بالأدلة إلى الهداية إذا 
لم يكن على قدر إدراك العقول» كان الافساد للعقائد بالأدلّة أكثر من إصلاحهاء وحینتذ 
يجب أن لا يكون طريق الإرشاد JS‏ أحدٍ على وتيرة واحدةء فالمؤمن المصدّق سماعًا 
أو تقليدًا لا ينبغي أن تحرك عقيدته بتحرير الأدلة» فإن النبي ية لم يُطالب العرب في 
طعنه إياهم SL‏ من التصدیق ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو 
بیقین برهاني» والجافيء الغلیظ الضعيف العقل» الجامد على التقلید. المصر على 
الباطل؛ لا ينفع معه Deol‏ والبرهان» وإنما ينفع معه السيف والسنان» SUN y‏ 2 الذين 
فيهم نوع ذکاء ولا تصل عقولهم إلى فهم البرهان العقلي المفيد للقطع واليقين» ينبغي 
أن i bay‏ في معالجتهم بما أمكن من الكلام المقنع القبول عندهم لا بالأدلة اليقينية 
البرهانية؛ لقصور عقولهم عن إداراكها؛ لأن الاهتداء بنور العقل المجرد عن الأمور 
العادية لا يخص الله تعالى به إلا الآحاد من عباده» والغالب على الخلق القصور والجهل» 
فَهُم لقصورهم لا 0 O55‏ براهين العقول» كما لا يُدركون نور الشمس آبصار الخفافيش» 
بل تضرهم الأدلة القطعية البرهانية» كما تضر رياح الورد للجعل» وفي مثل هذا قيل: 


فمن منح الجهّال Like‏ أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم 


وأما الفطن الذي لا يقنعه الكلام الخطابي» فتجب المحاجة معه بالدليل القطعي 


yan‏ برهان التمانع 


البرهاني» إذا تمهّد هذاء فنقول: لا یخفی OF‏ التكليف بالتصدیق بوجود الصانع وبتوحیده 
يشمل BIS‏ من العامّة والخاصةء وأن النبي - و - مأمور بالدعوة للناس آجمعین؛ 
وبالمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن إدراك الأدلة القطعية البرهانية قاصرون» 
ولا تجدي معهم إلا الأدلّة الخطابية Lina‏ على الأمور العادية والمقبولةء التي cla gil‏ 
وحسبوا أنها قطعية وان القرآن العظيم Jett‏ على الأدلّة العقلية القطعية البرهانية التي 
لا يعقلها الا العالمون» وقيل: بل ما هم بطريق الإشارة على ما بينه الإمام الرازي في عدّة 
آیات من القرآن» وعلی الأدلة الخطابية النافعة مع العامة لوصول عقولهم إلى إدراكها 
بطريق العبارة تكميلا AAU‏ على الخاصّة Shy‏ على ما يشير بذلك قوله تعالى: 
ولا رظب a‏ لا 5 مين OY‏ [الأنعام: Lo4‏ وقد اشتمل عليهما عبارة وإشارة 
قوله تعالی: وک BE‏ لاله نس 4 . 


أمّا الدليل الخطابي المدلول عليه بطريق العبارة فهو: لزوم فساد السموات والأرض 
لخروجهماعن النظام المحسوس عند تعدّد الآلهة» ولا یخفی أنَّ لزوم فسادهما لت 
يكون على تقدیر لزوم الاختلاف» ومن البّن أن الاختلاف ليس بلازم قطعًا لإمكان 
الاتفاق» فلزوم الفساد لزوم عادي وقد شار إليه الامام الرازي حيث قال: أجرى الله 
تعالى الممكن مجرى الواقع بناء على الظاهر ولا يخفى على ذوي العقول السليمة 
أن ما لا یک ون لازمًا وقطعيًا لا يصير بجعل الجاعل وتسميته إياه برهانًا دلیلا قطعيًاء 
ربما لأن تسميته برهانًا وقطعيًا صلابة في الدين ونصرة للإسلام والمسلمين» هيهات 
هيهات! بل ذلك مدرجة لطعن الطاعنين» ونصرة الدين لا تحتاج إلى ادعاء ما ليس 
بقطعي قطعيًا لاشتمال القرآن على الأدلة القطعية العقلية التي لا يعقلها إلا العالمون 
بطريق الإشارة النافعة للخاصّة» وعلى الأدلة الخطابية النّافعة للعامّة بطريق العبارة» وأما 
البرهان العقلي القطعي المدلول عليه بطريق الاشارة» فهو برهان التمانع القطعي بإجماع 
المتكلمين المستلزم لكون مقدور بين قادرين ولعجزهما أو عجز أحدهما على ما ین 
في علم الکلام وكلاهما مُحالان عقلا على ما G2‏ فيه أيضًاء لا التمانع الذي تدل عليه 


برهان التمانع ۱۹۷ 


الآية بطريق العبارة بل التمانع قد یکون برهانیّاه وقد یکون خطابیّاه ولا ينبفي أن يوشم 
أن كل تمانع عند المتکلمین برهان» وقطعية لزوم الفساد المدلول عليه بالاشارة» هو 
کون مقدور بين قادرین» وعجز الالهین المفروضین. أو عجز أحدهماء والفساد المدلول 
عليه بالعبارة هو خروج السموات والأرضين عن OLB‏ المحسوس فأين أحدهما عن 
الاخر». 

ثم قال: «فإذ قد علم اشتمال القرآن المجید على الأدلة القطعية على التوحید بطریق 
الإشارة» وعلی الأدلة الخطابية عليه بطریق العبارة» ون الاشارة آوفق للخاصّة والعبارة 
أوفق للعامّة وأن قوله تعالى: « اد لك سيل ريك a he I I‏ رهم 
ای أَحَسَنٌ 4 [النحل: ۱۲۰] آمر للنبي RE‏ بالاستدلال IS‏ منهما على حسب إدراك 
عقول المخاطبین» على ما يتضح به قوله 2 «كلّموا الناس بما یعرفون» ظهر لك أنَّ 
القول باستعمال القرآن على الدلیل الخطابي النافع للعامّة الكافي لالزامهم وافحامهم 
کاشتماله على البرهان القطعي itl‏ للخاصّة ول سديدٌ لا مَحِيدَ عنه» والله تعالی ولي 
التوفيق». 

الوجه الثاني مما تعقبت به دعوى الشارح أن الآية GS‏ إقناعية» ماذكره شيخنا 
المحقق الإمام كمال الدين بن الهمام في رسالته التي سايرها؛ العقيدة القدسية من 
كتاب الإحياء للإمام dee‏ الإسلام الغزالي» وسمّاها ب «المسايرة في العقائد المنجية 
في الآخرة»» وحاصله مع الإيضاح: أن کون الملازمة عادية لا يستلزم کون الحجة 
إقناعية؛ لأن العلوم العادية؛ كالعلم حال الغيبة عن جبل عهدناه حجرًا بأنه حجر الآن 
داخلة في العلم المأخوذ فيه عدم احتمال النقيض - كما تقرّر في العضد وحواشیه» بل 
وقرره الشارح في المقاصد. وشرحه أيضًا - ly‏ احتمال انقلابه ذهبًا لتجانس الجواهر 
واستوائها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار» فبمعنى أنه لو فرض العقل كونه 
ذهبًا بدل كونه حجرًا لم يكن فرض محال» وذلك لا يُوجب عدم الجزم المطابق OL‏ 
الواقع OV‏ خلاف ذلك الممكن فرضه وعبارة الشارح في المقاصد: والعَادِيّات إنما 


۱۹۸ برهان التمانع 
بالخطابيّات: BLN GL‏ جاريةٌ بوجود lal‏ والتغالب عند تعدو الحاكم» ؛عَلَى ما أشيرٌ ۱ 
إليه بقوله تعالی: ‏ وملا بعض هم عل بت عض € [المومنون: ۱ ولا فان ری به الفساة بالفعل» 


اي م ساي eee ee‏ 
النظام المشاهد» وان آرید إمكانٌ الفساد فلا دلیل 16 انتفائه E‏ 


تسد العم نه أنه لو فرض لم يلزم منه لذاته مُحال» لا بمعنی تجویز العالم إيّاه 
ree‏ - كما في الظن - أو حکمّا كما في اعتقاد المقلد. انتهت. 


فقد آثبتوا في العلم العادي الجزم» والمطابقة والموجب؛ أعني العادة القاضية التي 
لم یوجد قط حزمها؛ وذلك معنی العلم القطعي» فیحصل لنا العلم القطعي بأن الواقع 
الفساد على تقدير تعدّد ال لهة؛ لأن العادة المستمرة التي لم مهد قط اختلالها في ملكين 
مقتدرين بمدينةٍ واحدةٍ عدم الإقامة على مُوافقة كل للآخر في کل جلیل وحقير» بل تأبى 
نفس 1S‏ 6 ویطلب الانفراد بالمملكة والقهرن فکیف بالالهین؟! والاله یوصف باأقصی 
غایات التكيّر؟! كيف لا يطلب نفسه الانفراد بالملك والعلو على الا خر كما آخبر به 
سبحانه بقوله: ولا gs‏ عل Ga‏ € [المومنون: ]4١‏ هذا إذا JOG‏ لا تكادٌ التفس 
تخطر نقیضه بالبال فضلا عن إخطار فرضه مع الجزم ie‏ الواقع هو الا خر وعلی هذا 
التقدير هو علمٌ Gab‏ قال شیخنا: «وإنما غلط من قال غير هذا من قَبَل أنه إذا آخطر 
النقيض؛ أعني دوام اتفاقهما لم يجده مُستحيلًا في العقل» وينبني أنه لم يُؤخذ في مفهوم 
العلم القطعي استحالة النقيض» بل مجرد الجزم عن موجب بأن الآخر هو الواقع» وان 
كان نقيضه ما يستحيل وقوعه والله سبَحَانَهوَتَعَاقَ ولي التوفيق». 

(الخطابيات) نسبة إلى الخطابة» وهي - عند أهل المنطق -: الأدلَّة المؤلفة من 
مُقدمات مقبولة أو مظنونة» أو منهما؛ إذ يحصل بها الظن» ويقابلها عندهم البرهان: وهو 
الدليل المؤلف من مقدمات يقينية. 

(لجواز الاتفاق عَلَى هذا النظام) يقال عليه: الاتفاق؛ وهو التواطؤ على إيجاد 
هذا النظام المشاهد» واستمراره محال؛ لأنه يستلزم أحد أمور کل منها مُحال» فإنه Ul‏ 


برهان التمانع ۱۹۹ 
بل النصوصٌ شاهدة بطي السّماوات وبرَفع هذا celal‏ فیکونْ مُمكناً لا محالة. 

لا یقال: المُلازمة قطعيةٌ والمراٌ بفسادها عدم تکونهماه بمَعنی أنَّه لو 5 صانعان 
لأمكنّ بینهما تمانع في الافعال» AR witainhacnoad‏ 


أن يكون مع 3545 كل منهما على الامتناع Vo foe‏ خره أومَعَ قدرة أحدهما على 
الامتناع دون الآخر ولا مع قدرة واحٍ منهما على ذلك» وكل منها محالل؛ إذ على الأوّل 
بلزغ [مكان تخل جراد کل منهما عن تعلق aly]‏ فیکون عاجرا مقهورّا؛ فلا يكوة إلها: 
والفرض أنه قادر على الكمال ليصح كونه إِلهّاء وعلی الثاني يلزم إمكان عجز آحدهما 
المنافي لألوهيته» وعلى الثالث يلزم إمكان عجز كل منهما للمنافي للألوهيةء واعلم OT‏ 
ظاهر قوله تعالى: ED AEs ES}‏ الاستدلال على نفي odes‏ الصّانع 
Fgh‏ في السّماء والأرض؛ إذ المعنى: لو وُجد فيهما إله VY‏ الله. وليس المعنی: لو أمكن 
فيهما آلهة إلا الله. فالحق OT‏ الملازمة في الآية قطعية كما سنبينه بعد. 

)| النصوصٌ شاهدةٌ بطيّ السّماوات» و 0 هذا tal ou‏ الشاهدة بالطيء 
فكقوله تعالی: يوم AS Tao IS‏ الل لڪ لکشب 4 [الأنبياء: 4 »]٠١‏ وقوله 
تعالی: 2G IGP‏ مَظويت بيو 4 [الزمر: 0۷]. 

وأمًا الساهدة برفع هذا النظام» فكقوله تعالى: GO) SE CEG‏ 
وقوله: AST Gy OLY 6... CSAS‏ نمَت()...» الآيات» 
والتصوص فيه كثيرة Nee‏ 

(فیکون ممکنا لا محالة) أي OV‏ رفع الشيء بعد ثبوته دلیل على إمكان كل منهما. 


(بمعنی آنه... إلخ) بیان لقطعية الملازمة. 


)1( بالاصل: (كطي السجل للکتاب) وهي إحدى القراءات المتواترة للقرآن الکریم. 


Yor‏ برهان التمانع 
فلم 555 حدهما صانعاء فلم ded‏ مصنوع. 

Je GY‏ : إمكان التمانع لا يستلزمٌ لا عدع تعدد الصّانع» ومو لا یستلزم انتفاء 
لمصنی, ی اه برد مغ ور إن ارد وام کون بابل وب ا ol‏ 


فن قیل: مُقتضى كلمة لو أن انتفاء الثاني في الزمان الماضي بسبب انتفاء الأول 


وقوله: (فلم يَكُنْ أحدهُما) الأولى في الإفصاح عن المراد أن يُقال: فلم يكن واحد 
منهما صانعًاء فلم يوجد مصنوع. أي لامکان التمانع في الأفعال. 

(وهو) أي عدم تعدد الصّانع (لا یستلزم انتفاء المصنوع) أي فإمكان التمانع لا 
يستلزم انتفاء المصنوع لا بواسطة استلزام مايستلزمه ولا دون واسطة وفيه بحث من 
وجهین: 


أحدهما: Of‏ المدّعى في السوال ليس هو ST‏ إمكان التمانم بمجرده یستلزم انتفاء 
المصنوع. بل إن إمكان التمانع على تقدیر تعدد الصانع يستلزم انتفاء المصنوع» وهذا 
صحیح» لا یتجه منع الملازمة فیه. 

الثاني: أنَّ الشارح تناقض کلامه في مل زوم عدم تعدّد السَانع» فانه جعل ملزومه 
هنا إمكان التمانع» وقدّمَ في صدر الکلام على البرهان ما يقتضي أن ملزومه عدم إمكان 
التمانع؛ لأنه جعل التعدد ملزومًا لإمكان التمانع» ونقيض الملزوم لازم لنقيض اللازم» 
وكون الشيء الواحد لازمًا للنقیضین مُحال» وإلا لكان نقيضه ملزومًا لارتفاعهما على 
أنه يرد منع الملازمة لما كان حاصل الجواب HLA‏ منع الملازمة بناءً على إرادة عدم 
التكوّن بالفعل» كما هو الظّاهر المتبادر» أفاد بقوله: (على أنَّه...إلخ) أنه يمكن أن يُجاب 
بترديد تمنع فيه الملازمة على هذا التقدير» وبطلان اللازم على تقدير آخر OL‏ يقال: إن 
أريد أنَّ اللازم من إمكان تعدّد الصّانع أن لا يتكوّن بالفعل فالملازمة ممنوعة إذ لا يستلزم 
ذلك إلا تحقق التخالف» والتمانع لا إمكانه لجواز الاتفاق على التكوين والنظام» وان 
أريد أن اللازم: أن عدم تكوينهما ممكن, فالملازمة مسلمة ولكن لا نسلم انتفاء اللازم 


برهان التمانع Ye\‏ 


بناءً على OF‏ للفاعل المختار أن يتركهماء وأن يكون أحدهما فقط فعدم تکونهما أمرٌ 
ممکن» لا وجه للقول بانتفائه. 

وههنا تنبيه: وهو أن الشارح قد قال في شرح المقاصد: إن أَرِيدَ بالفساد عدم التكوّن» 
فتقریر پرهان التمانع أن قال لو ایو لاله لم کون السماء والارض؛ Lagi SOY‏ 
۳ بمجموع القدرتين» أو بكلٌ منهماء أو باحداهماه والکل SY mine‏ الأوّل ينافي کمال 
القدرة» والثاني يُوجب توارد العلتین المستقلتین على معلول واحد. والثالث الترجیح بلا 
مرجح؛ OY‏ نسبة المقدورات إليها على Le godt]‏ 

وأورد عليه أن الترديد إن كان على تقدیر التمانم الفرضي فقط؛ بأن یقال: لو وجِدَ 
إلهان لزم عدم تكوّن السّماء والأرض Ob‏ يفرض تمانعهماء فالملازمة ممنوعة؛ DY‏ مجرد 
وجودهما لا يستلزم عقلا وقوع التمانع المفروض على ما قررَآنقًا من جواز اتفاقهما 
على التكوين والنظام» وإن کان؛ أعني الترديد على الإطلاق دون تقييد بفرض تمانع» 
كأن يقال: لو وَحِدَ إلهان لم تتكوّن السماء والأرض؛ لأن تكونهما...إلخ» فيمكن اختيار 
الشق الأول من الترديد بناءً على أن كمال القدرة في نفسها لا ينافي تعلقها بحسب الارادة 
بشي ler‏ وجو يكون للقدرة الأخرى مدخل فيه كما في أفعال العباد عند الاستناد» 
ويمكن اختيار الثالث بأن يريد أحدهما الموجود بقدرة الآخر أو يفوض بإرادته تكوين 
الأمور إلى الآخرء ولا استحالة» ويمكن تقرير ترديد شرح المقاصد ob‏ يُقال: ما أن لا 
يمكن تكونهما إلا بمجموع القدرتين» أو يمكن بإحداهما دون الأخرى, أو يمكن SS‏ 
منهماء ويلزم على USI‏ عجزهاء وعلى الثاني عجز أحدهماء وعلى الثالث الترجيح بلا 
مجح هذا وقد Of Ladd‏ ظاهر الآية الاستدلال على نفي تعدّد الصّانع المؤثر في السماء 
والأرض لا الممكن فيهما. 


(۱) هکذابالأصل. 
(۲) هكذا بالأصلء ولعله یقصد: على السواء. 


۰۲ برهان التمانع 


فلا يفيدٌ إلا الدَّلالةَ Je‏ أنَّ clint‏ الفساد فى الرّمان الماضى بسبب انتفاء التعدّد. 


قلنا: نعم بحسب LOT‏ لته لكن قد ُستعملٌ للاستدلال بانتفاء الجزاء عَلَى انتفاء 
ارط من غير دلالٍ JE‏ تعبين زمان, گما في قولنا: لو IL GIS‏ قديماً لكان غير متغيّر 
والآية من هذا القبيل» وقد EE‏ عَلّى بَعْضٍ الأذهانٍ Lol‏ الاستعماليْنِ بالآخر» فيقعٌ في 
anes)‏ 

(القديم) هذا تصريحٌ بما AE‏ التزاماً at lf‏ لا یک ون لا قديماء أيْ لا ابتداء 
لوجوده إذْ لو ان B pts Bale‏ بالعدم IS‏ وجوه من غير ضرورة عتی وقعَ في کلام 
بعضهم آن Corl ll‏ والقدیع مترادفانء O‏ 


وعلیه: فالحق OF‏ الملازمة فيها قطعية» فالاية حُجّة بُرهانية؛ OY‏ تأثيرهما فیهما غير 
ممكن على شيء من هذه التقادير الثلاثة التي ذكرناها آنقاء وقد FA‏ کون الملازمة 
قطعية على الإطلاق» ويوجه OL‏ تعدد الواجب يستلزم أن لا يكون العالم ممكنًا فضلا 
عن كونه موجودا؛ إذ لو أمكن مع تعدد الواجبء لأمكن التمانع المستلزم للمحال؛ OV‏ 
إمكان التمانع لازم لمجموع أمرين؛ تعدد الواجب. وإمكان شيء من الأشياء؛ إذ يمكن 
إرادة آحدهما وجوده والآخر عدمه» على ما 555 فإذا فرض التعدد, فيلزم أن لا يمكن 
شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال. 

Lass)‏ إلا الدّلالة... إلخ) أي وهو خلاف المطلوب؛ إذ المطلوب بیان تحقق 
انتفاء الأوّل؛ أعنى التعدّد من غير تقييد بالزمن الماضىء بل على الاطلاق بدليل تحقق 
انتفاء الثاني؛ آي sled‏ ۱ 

(وقد يتب عَلَّى بَعْضٍ الأذهان... إلخ) قد بیّن الشارح في المختصر في آحوال 
المسند OF‏ هذا الاشتباه وقع للشيخ أبي عمرو بن الحاجبء وتبعه عليه المتأخرون ثم 
أوضح الشارح الكلام فيه» فليراجعه من أحبّ. 

(تصريحٌ بما oh‏ التزامًا) أي من قوله: Cait)‏ لأنه OE‏ على الذَّات الواجب الوجود 
ووجوب الوجود يستلزم القدم» وهذا معنى قوله: (إذ الواجب لا يكون إلا قديمًا). 


برهان التمانع rey‏ 
كلو لسن a‏ للقطع بتغايرٍ المفهومین, و اما PIRI‏ في التساوي بحسب 
الصطدق. فان بعضهم le‏ و القدیم أعم لصدقه ه علی els! ele‏ بخلاف الواجب 
فإنّه لا بصدق عَلَيْها ولا استحالة في تلد الصّفَاتٍِ القدیمة وإنّما المستحیل في تملد 
الات القديمة. 


وفي كلام aks‏ المتارین كالإمام dead‏ الدّين الصرير ةله ومَنْ E dad‏ 


وقد زعم بعض من تكلّم على الشرح : أن قوله (هذا تصريح ... إلخ)مقصوده 
التشنيع على صاحب العمدة» حيث أقام الدليل على كونه قديمًا بعد إثبات كونه واجب 
الوجود؛ OY‏ وجوب الوجود يستلزم القدم» فلا حاجة مع إثباته إلى استدلال على القدم. 

وزعم بعض آخر: أن مقصوده الانتقاد على المصنف من جهة أن كتابه موضوع 
لإيراد المسائل فيه على غاية من الاختصارء فلا يليق به الإطالة بالتصریح بما علم التزامًا. 

وكلاهما بعيدء والظاهر آنه: إنما قصد توفية الشرح حقه من البيان» والعقائد لا 
تنفك مختصراتها عن نوع إطناب يقتضيه المقام. 

(لكنّه لیس بمستقيم للقطع بتغاسّر المفهوميْن) OV‏ مفهوم الواجب شيء يكون 
وجوده من ذاته» ومفهوم القديم شيء لا ابتداء له» ولا يخفى أن تغاير المفهومين لا ينافي 
صدقهما على شیء Lely‏ وقدماء المتكلّمين پُریدون بالترادف التساوي» ومن هذا 
قول صاحب التبصرة: الإيمان والإسلام من قبيل الأسماء المترادفة» فكل مُؤمن مُسلم 
وبالعكس» ثم بيّن لكل منهما مفهومًا على حدة. 

قوله: (فاِنَبَعْضَهُم) أي: بعض المتكلمين على OF‏ القديم Pel‏ مُطلقًا من الواجب 
لذاته» وبعضهم كالإمام حميد الضرير من مة بخارى وأتباعه على أنهما متساويان. 


)١(‏ بالأصل: تعد. 


تصربحٌ براجت الوجود لذاته هو لله تعالى وصفاته» واستدلُوا َلَى أن كل ما و قديمٌ 
فهو Cools‏ لذاته بأنّه لولم يكن واجباً لذاته IN‏ جاز الم فينفسه فيحتاج إلى جود 
مخصّصي فيكونٌُ BIR‏ إذ لا نعني بالمُحْدَث | إلا ما Gla‏ وجوده بایجاد شيءٍ آخر. 

نم اغترضوا ob‏ الصفاتٍ لو كانت واجبة لذانها CII‏ باقبة ببقاء Gh‏ نفس AS‏ 
AZ‏ وهذا کلام في غاية الصعوبةء فإ القَْل بتعدّدِ الواجب لذاته مُنافي للتُوحيد. 


نفيهم الصفات. تورّد على من قال: أن القديم أعم من الواجب. فيقال حينئل: يلرم تعدد 
القدمای وهو محال. وجوابه: منح الاستحالة كما ذكر. 


قوله: (تصريحٌ SLs‏ واجبَ الوجود لذانه 58 الله تعالی وصفاته) آورد على ظاهره 
أن کل صفة فهي محتاجة إلى موصوفهاء فکیف تکون واجبة لذاتهاء وسيأتي تأویله في 
الشرح آثناء شرح قول المصنف؛ وهي لا هو ولا غیره. 

قوله: (فيحتاجُ إِلَى وجود مخعّص فیک ون CIAL‏ لما كان اطلاق المخصص 
یتناول المقارن والسابق» وکان المحدث یفسر بما لوجوده ابتداء وبما يسبقه عدم: توجه 
منع لزوم کون کل محتاج إلى مخصص محدنًا؛ إذ قد یکون المخصص Ese‏ فلا یکون 
لوجوده ابتداء ولا یسبقه عدم» فلذا فسر المحدث Ly‏ یتعلق وجوده بایجاد شيء آخر» 
وایجاد الشیء الآخر إحداثه وما یتعلق وجوده با حداث غیره فهو محدث لا محالة» سواء 
كان ذلك الغیر سابقًا عليه أو مقارنًا له. 

قوله: (ثمّ اغترضوا) جعله بعض من كتب على الشرح بالبناء للفاعل» فقال: ثم 
اعترضوا على أنفسهم. ولا يتعين» فیصح ضبطه بالبناء للمفعول؛ أي Gb tel‏ عليهم. 

قوله : (فیلزم قيام المَعنى بالمَعْنى) أي وأنتم BY‏ تقولون به؛ إذ هو مذهب فلسفي أكثر 
العمّلاء على خلافه. 

قوله: (باقبة ببقاء 98 نفس HUG‏ الصّفة) أي بخلاف الأعراض» فان بقاء‌ها غیرها 
لانفکاکه عنها حال الحدوث. واعثرض بأن البقاء مُضاف إلى الصّفة» فکیف یکون 


برهان التمانع ۲۷۰۵ 


والقولٌ بإمكان الصّفاتٍ يُنافي JS SL pS‏ ممكن فهو حادث؛ فان رّعموا أنها 
قديمة ة بالزمان بمُعنى phe‏ المسبوقيّة بالعّم وهذا uy‏ الخدوت ae pti‏ 
ا إِلَى ذات الواجب» فقول بما ذهب إليه الفلاسفة من ام کل من َ الْقِدّم 
والخدوث إلى slau‏ والزّماني» وفيه رفض لكثير 5 tol sill‏ وستأتي لهذا زيادةٌ تحقيق 


المضاف نفس المضاف الیه» فإن آرادوا بكونه نفسه أنه لیس زائداً عليه بحسب الوجود 
الخارجي كما سيأتي آخر الکلام على قوله: (وهي لا هو ولا غیره) فما المانع لهم من 
تجويز النفسية بهذا المعنی في الأعراض حتی لا یلزم تجدد العرضء (وهذا) أي قول 
بعض المتأخرین: بأن الواجب لذاته هو الله تعالی» وصفاته کلام في غاية الصعوبة. 

قوله: (والقول بإمكانٍ الصَّفَاتِ) أي مع القول بقدمها حتی يكون صفاته تعالی 
قديمة ممكنة ينافي الكلية في قولهم: کل ممکن فهو حادث. 

قوله: (بِمَعْنى عَدّم المسبوقيَّةٍ بالعَدّم) تفسیر للقدم الزماني» وتنبیه على تفسیر 
مُقابله - وهو الحدوث الزماني - بالمسبوقية بالعدم وقوله: (بمعنی الاحتیاج إلى ذات 
الواجب) تفسیر المُحْدَّث الذاتي بالاحتیاج إلى الذات» وتنبیه على تفسیر مُقابله - وهو 
القدم الذاتي - بعدم الاحتیاج» فالقدیم بهذا المعنی هو الذي وجوده ممُستند ذاتي وهو 
واجب الوجود والقدیم قدمّا زمانيًا هو الذي جوده مستند إلى غیره؛ ولم یسبق بعدم 
وهذا اصطلاح الفلاسفة الذي أسسوه؛ لیبنوا عليه ما ذهبوا إليه من الإيجاب ADL‏ 
للعالم؛ لقولهم بقدم الأفلاك والهيولى والعقل والنفوس الفلكية» وهو مُنابدٌ للعقائد 
الدّينية وفي الاصطلاح الذي بني عليه رفض لكثير من قواعدها. 


قوله: (وستأتي) أي في قوله: (وهي لا هو و لاغيره) حيث قال: (والأولى أن 
يقال... إلخ). 


[بحث الأسماء والصفات [ 


J oul)‏ القادرٌ العليمُ السّميعٌ البَصيرٌ الشّائي المرید) SY‏ دلیل بديهةٍ العقل جازمةٌ 
بان مُحَدِتٌ العالّم عَلَى هذا Laci‏ البديع والّظام المُحكم» مع ما یشتمل Sys ae‏ الأفعالٍ 
المُّقنة والشقوش المُسْتحسنة لا يكونٌ بدون هذه الصّفات» pS‏ هم ای he‏ 


[ بحث الأسماء والصفات] 


قوله: (الشائي) هذا اللفظ لم يرد إطلاقه في أسماء الله تعالى» نعم ورد الفعل منه 
في مواضع كثيرة كقوله: AES}‏ لجع عل CAN‏ [الأنعام: 0۳۵ ولو AE‏ رک 
447 عد we‏ سس لس چ Cee mre‏ 
ما لوه € [الأنعام: cL vy‏ تاودا أن اء له 4 [الانسان: ۳۰ التکویر: ۲۹] 
ومن اکتفی في التوقیف بورود الفعل والمصدر لم يمنعه» وقد اکتفی به محققون من 
شارحي الأسماء الحسنی كالبيضاوي وغیره؛ وستعرف أن (الشائي والمرید) بمعنيٌ» 
وفي الکتاب العزیز: إن رَبك OPIATE‏ [هود: ۱۰۷]. 

قوله: SY)‏ بديهة العقل جازمة ...إلخ) fol‏ 3 بأنه يُفَهَمُ أن ام اف محدث العالم 
بهذه الأوصاف بديهي» ولیس کذلك. 

وأجیب: بأنَّ معنى کلام أن تصور الواجب بعنوان أنه محدث لجمیع ما سواه 
يجعل الحکم بثبوت هذه الصفات بديهيًا لا يتوقف YY‏ على تصوّر الطرفین» وقد اندفع 
بهذا الجواب أيضًا. 


YA‏ بحث الأسماء والصفات 
على أنَّ آضدادها نقائصٌ يجب ريه الله عنها. 


عل جني دعر u 2 ee ete 0 ed ۳ So,‏ ۳ 
وأيضاً قد وَرَدَ الشرع بها Ug dandy‏ مما لا یتوقف ثبوت الشرع عَلَيْها فیصح التمسك 
فیها کالتوحید. بخلافی وجو د الصانع و کلامه EES‏ 


ما قيل من أنه يحتمل أن يحدث العالم بالوسط المختار الصادر عنه بالایجاب» 
وإيجابه بلا قصد لا يدل على العلم ولا على to pd‏ ووجه الاندفاع: OF‏ ذلك الوسط من 
جُملة العالم» فیکون حادنًاء فلا يصدر عن القديم بالإيجاب» وقد أورد على الشرح أن ما 
ذكره من جزم بديهة العقل ظاهر بالنسبة إلى الحياة والعلم والقدرة والارادة ما بالنسبة 
إلى السمع والبصر فلا؛ OV‏ العلم بالمسموع والمبصر كاف في إيجاد النظام المحكمء 
وأنت إذا علمت أنهما راجعان إلى صفة العلم إذ السمع صفة تدرك بها المسموعات» 
والبصر صفة تدرك بها المبصرات. وآنهما IIE Lei)‏ مُستقلين لكونهما نوعين مخصوصين 
من العلم ورد الشرع بإثبات خصوصهماء ظهر لك اندفاع الإيراد؛ لأنه إنما يتجه أن لو 
كان مفهوما صفة السمع وصفة البصر مُباينين لمفهوم صفة العلم, Lal‏ إذا كانا داخلين 
فيهاء فما اقتضى ثبوته كاف في ثبوتهاء فلا إيراد. 


& oe 


قوله: (علی of‏ أضدادّها نقائض) دلیل OU‏ وقوله: (وأيضًا قد ورد الشرع... إلخ) 
دلیل ثالث. 


قوله: (وبَمْضُها ما لایتوقف ثبو الشرع (he‏ أي کالسمع والبصر وشمول العلم 


والقدرة وشمول الارادة وأزليتها وأزلية الحياة. 


قوله: (كالتوحيد) آورد عليه أنَّ ثبوت الشرع موقوف على وجوب الوجود. وهو 
يستلزم الوحدة» فلا استدلال به عليهماء دور ورد بأن المتوقف ثبوت الشرع عليه تحقق 


وجوب الوجود والوحدة لا معرفته على معرفة ذلك فلا دور. 


قوله: (بخلاف وجود الصانع وكلامه) فإن ثبوت الشرع لنا - أي علمنا بثبوته - 


بحث الأسماء والصفات ۷۰۹ 
ونَحو BS‏ مما يتوقّفُ ba gd‏ الشرع عليه. 

GD)‏ بعرض) لأنّه لا يقومٌ بذاتوء بل ية يفترٌ Sy‏ محل د موم فیکون مُمْكناً. 

ولأنّه يمتنعٌ بقاؤه ولا لكان البقاء Jaa‏ قائماً به. فيلزمٌ قيامُ go‏ بِالْمَعْنى وهو 
dn‏ لا ام لمرض ای بيقن أن تَحَيِّرّهُ تابع لتحبزه والعرض لا تحيّرٌ له بذاته 
ختی apts‏ غیره بتبعيّته. 

وهذا مبنيّ عَلَى أن بقاءَ oti‏ مَعْنى زائد JE‏ وجوده وأنَّ القيام ths‏ التبعيّة في 
التحیّ والحقٌ أنَّ البقاء استمرارٌ الوجود وعدم زواله وحقيقة الوجود من حيث MAN‏ 
gus‏ الثاني. 


موقوف على علمنا بوجود الباري تعالى» وأنه متكلّم بالأمر والنهي والخبر» فاستدلالنا 
بالشرع على ثبوت ذلك دور. 

قوله: (وتَخو (GUS‏ كثبوت حياته وقدرته وإرادته ولإثبات هذه الصفات له تعالى 
على التفصیل thats Jal‏ في مطولات الکلام. 

قوله: (ae GD‏ شروع في صفات السلب. 

قوله: (لأنَّه) أي الغرض. 

قوله: (وهذا) إشارة إلى INST‏ على امتناع بقاء العرض مبنيٌ على أمرين كل 
منهما ممنوع» كما A‏ عليه بقوله: أن الحق خلاف كل منهما. 

الأول: أن بقاء الشيء معنّی زائد على وٌجوده» Oly‏ هذا الزّائد أمرله وُجود في نفسه؛ 
ليكون عرضًا لا أنه أمر اعتباري. 

الثاني: أن القيام هو التبعية في التحيز. 

قوله: (وحقيقةٌ الوجودٍ من IB Le‏ الرّمان الثاني) يعني أنَّ البقاء أمر اعتباري 


۲1۰ بحث الأسماء والصفات 

ومَعْنى قولنا: SiG bd‏ حدث فلم يستمرٌ وجو ده ولم EK‏ ثابتاً في 
الزّمانِ الثاني وأنَّ القيام 5A‏ الاختصاص التَاعِِتُ بالمنعوت» كما في أوصافي الباري 
تعالى» وا نتفاءالأجسام في کل of‏ ومشاهدة بقائها بنج الأمثال یس بأبعد ین دك 
فى الأعراض. 

نعم تمشکهم في قيام العرض بالعرض بسرعة الحَركةٍ وبُطيها لیس بتامٌ إذ لَيْسَ هنا 
و لود هی یر ae‏ قاف ee oe‏ ايلك دي عه 
شي ءَ هو حركة آخر هو سرعة وبطء» بل هنا حركة مخصوصة نسمی بالنسبة إلى بعض 
الح ois‏ سريعةٌ وبالنسبة إلى البَعْضٍ بطيئة» وبهذا تبيّن أن لَيْس السّرعةٌ والبطءٌ Gog‏ 

قوله: (ومَغنی (WS‏ جواب عن دخل من جهة من زعم OF‏ البقاء زائد على الوجود؛ 
وهو أنه لو كان عبارة عن الوجود المستمر eld‏ نفيه عند إثيات الوجود؛ إذ يصير 
المعنی: وجد old‏ یوجد فاجاب :يان معناه نفي نسبة الوجوده لا نفي الوجود نفسه. 

قوله: (كمافي أؤصاف الباري) فن صفاته تعالی قاتمة بذاته مع امتناع تحير 
فتفسیر القیام بالتبعية في التحيّرز غير مطرد؛ لتخلفه في آوصاف الباري تعالی» وقد دفع 
بأنَّ التفسير لیس لمطلق القبام» بل لقیام العرض» وأوصافه - تعالی - ليست أعراضًاء 
وقد حکموا ببقاء وعدم بقاء الأعراض. 

قوله: (وأنٌ انتفاء الأجسام... إلخ) هو معنی ما في التلویح CEN SB‏ بعد أن ذکر 
فيه OF‏ على عدم بقاء الأعراض منعًا ظاهرّاه قال: ولا یخفی أنَّ انعدام الألوان في كل COT‏ 
وتجدد آمثالها بمنزلة انعدام الأعیان» وحدوث آمثالها في کل آن» وقد سبق أنه سفسطة» 
انتهی. 

وحاصله: أنه رد إجمالي لاستدلال القائلین بامتناع بقاء الاعراض بأنه استدلال في 
مقابلة الضرورة؛ OY‏ أصحابنا جعلوا الحکم ببقاء الأجسام ضروريًاء وعدم بقائها لیس 
بأبعد عند العقل من عدم بقاء الأعراضء فیکون بقاژها ضروریا. 


قوله: (نعم تمشّكهم) يعني الفلاسفة. 


بحث الأسماء والصفات 5 
مختلمَيْن Ge‏ الحركةء ذ الأنواع الحقيقيّة لا تختلف بالإضافات. 


(ولاجسم) لأنّه مُتَركُبٌ ومتحيّرٌء وذلك أمارةٌ الحدوث. 


مر 6 مر 


(ولَاجَوْمَر) أماعندنا AU Al OSG‏ الذي لا بتجرأ وهو متحيّرٌ وج زين 
الجسم والله تعالى متعال عن ذلك. 
وأا عند الفلاسفة og‏ وإنْ جعلوء اسماً Vo er AU‏ في موضوع الذي إطلاقهما 


ی الصَانع من جه مجرّداً كان أو متحيّزاً لکنهم + glace‏ من أقسام المُمْكن وأرادوا به 
الماهيّة الممكنة التي | إذا وَجدَّت كانت لافي موضوع. LANs‏ | إذا Sy‏ بهما القائمٌ بذاتو 


قوله: (ذ الأنواع الحقيقيّة لا تختلف بالإضافات) أي فالسرعة والبطء وصفان 
للحركة اعتباریان» ولا نزاع في وصف الأعراض بالأمور الاعتبارية إِنَّمَا النزاع في 
وصفها بالأمور الموجودة. 

قوله: (لأنه متركّب) إمّا من أجزاء عقلية؛ هي الجنس والفصلء أو وجودية هي 
الهيولى والصورة أو الجواهر الفردة» ومقدارية هي الأبعاد الثلاثة» وكل مركب محتاج 
إلى جزئه» وکل محتاج ممکن» وکل ممكن حادث واستدلاله بتركبه رد على القائلين 
بإطلاق الجسم بمعنی المتركب المتجزی ویعزی إلى طائفة من الحنابلة وهم مُخطئون 

قوله: Bia)‏ کان) وهو جوهر ليس بجسم؛ ولا حال فیه» وبعبارة أخرى: ٠‏ جوهر 
لنش ال ر محل »فان كان Che‏ لیات تعلى افد راتس ف الل و 

قوله: (به الماهيّة (ER‏ فلزمهم أن یکون ممكتاء وأن يزيد وجوده على ماهيته» 
مع أن وجوده عين ذاته عندهم. 

قوله: TL)‏ بهما) أي الجسم والجوهر؛ يعني إذا أريد بالجسم القائم باه 
وبالجوهر الموجود لا في موضوع» ففي عبارة الشرح لف ونشرٌّ مُرتّب» والمطلقون 
للجسم بمعنى القائم بذاته مُخطئون لفظًا لا معتى كما صرّح به الغزالي وغيره. 


ام" بحث الأسماء والصفات 


والعزجود لا في موضوع فإنما يمتنغ إطلاقهما hl JB‏ من جهة حدم ورود الع 
بذلك مع تادر القَهْم ی المت ركب والمتحيّز. 

وذهابٌ المُجَسمة والتصاری إِلَى ٍطلاق الجسم والجوهر gall Ie‏ الذي Cask‏ 
4435 الله تَعالى عنه. 

فن قبل: كيف Ree‏ إطلاقٌ الم جود والواجب والقديم ونحو LS‏ مما لم یرد به 
Gp pil‏ 


see NI! Sys قلنا: بالاجماع وهو‎ 


قوله: (مع Cats‏ حالٌ من عدم ورود الشرع؛ أي من جهة عدم 09.955 مُصاحبًا تبادر 
الفهم إلى المرکب؛ وقوله: (وذهاب) بالجر عطفّا على (تبادر). 

واعلم أنه لا خلاف في جواز اطلاق ما ورد الشرع بإطلاقه على الباري تعالی من 
cal ica‏ ما (gel‏ ین زره برس i‏ 
لم یرد فيه ]03 ولا منعٌ» وکان الباري - - MESA‏ - موصوفا بمعناه وكان اطلاقه 
مُشعرًا بتعظیم غير مُوهم لما یستحیل في حقّه تعالی» فعند الأشعرية لا يجوز» وعند 
المعتزلة oe‏ وإليه مال القاضي الباقلاني» وتوقّفَ فيه إمام الحرمين» وفصل الغزالي 
فقال: يجوز إطلاق الصفة دون الاسم» واختاره الامام الرازي» وقد قدّمنا معظم هذاء 
والمراد بالصَّمَّة ما Ja‏ على hae‏ زائد على الذّات» وبالاسم مادلٌ على LI‏ وليس 
الكلام في الأسماء الأعلام الموضوعة في اللغات؛ إذ ليس جواز إطلاقها محل نزاع 
إذا تقرّر ذلكء ظهر لك أنَّ في عبارة الشرح تنبيهًا على أنَّ المانع من الإطلاق هنا عند 
الأشعرية عدم ورود الشرع به» وعند غيرهم إيهام ما يستحيل في alm‏ تعالى. 

قوله: WS)‏ بالإجماع) أي لأن إطلاق ذلك في BEN‏ - السلف - شائع من غير نكير» 
فكان من قبيل الإجماع العقلي على AST‏ قد ورد إطلاق القديم في رواية ابن ماجة لحديث 
الأسماء التسعة والتسعين. 


1۳ الأسماء والصفات‎ tow 


ومَدْيُقال: | الله والواجبٌ والقدیم bua‏ مُتراوفة» والموجود لازم للواجب» وإذا 
ور بإطلاق اسم بلغةٍ 548 إذن بإطلاق مارا من لك ال أو من لُةٍأخرى وما 
يلازْمٌ معناه» وفيه il‏ » 


(ولا مُصوّر) أي ذي صورةٍ وشكل مثلٍ صورة [نسان» أو فرس SY‏ لك مِنْ alge‏ 
الأجسام يحصل لها بواسطة الکمیات SEAN y‏ واحاطة الحدود والتّهايات. 


Vy)‏ مخدود) أي ذي de‏ ونهاية. 


2 


(ولامعدود) 4 ي ذي عد و کثرةه يعني لَيْس محلا LSU‏ المتّصلةٍ کالمقادیره ولا 


المُنفصلةٍ MENS‏ وهو ظاهة. 
(ولا pane‏ ولا مُتجرّئ) أي ذ أبعاض وأَجزاء. 


قوله: (وقد يُقال) جواب عن السؤال. 

قوله: (وفيه نظر) أي من وجهين: 

آحدهما: أنَّا نمنع الترادف؛ للقطع بتغاير المفهومات. 

الثاني: أنّا نمنعٌ کون الإذن في لفظ U5)‏ في لازمه؛ إذ قد يوهم إطلاق اللازم Leads‏ 
فیمتنع» ألا ترى إلى قوله تعالی: KGL‏ کی € [الانعام: ۲ الرعد: ۱۱ الزمر: ٦۲‏ غافر: 
۲ يلزمه أنّه خالق القَرَدَة والخنازیر ولا شك في المنع من إطلاقه» وقد يمنع أيضًا کون 
الإذن في لفظ U3)‏ في مرادفه؛ لاحتمال إيهام أحد المتارادفين LOE‏ دون الآخر. 


قوله: (مثل صو رو سان) تنبيه على ST‏ المراد JS‏ من الصورة والشكل الهيئة التي 
يكون عليها الجسم. فعطف الشكل على الصورة تفسيري. 


قوله: )23 بحن ی .. إلخ) تفسيرٌ لقوله: (ولا محدود ولا معدود). 
قوله: (لِمَا في کل ذَلِكَ مِنَ الاحتياج) أي إلى الأخرى. 


قوله: (وباعتبار انحلاله إليها متبعضًا ومتجزئًا) قد فرق بين التبعيض والتجزيء بأنه 


1٤‏ بحث الأسماء والصفات 
(ولا متناه) GUS SY‏ مِنْ صفات المَقادير والأغداد. 


(ولایُوصف بالماهيّة) أي المُجانسة للاشیای لأنَّمَعْنى توْلنا ماهو؟ ید ین أي جنس 


3 


a 


هو والمُجاسة د توب التمايُرَ عَنِ المُجانساتٍ بفصولٍ مقوّمة فيَلرَمُ التّركيب. 


(وَلَا (ZEEE‏ آي ball SUI Se‏ والرّائحةٍ والحرارة والبُرودة والرّطوبةٍ واليبوسَة 
وغير WS‏ ما Gh‏ من lig‏ الأجسام وتوابع المزاج والتّركيب. 


(ولا ian‏ في مکان) EY‏ المكنّ عبارةٌ عن نفوذ بعد 11111111111 


pAb في انحلال الشيء إلى أجزائه كونه مُتركبًا منها فهو مُتجرّئء والا فهو‎ de> J 
قوله: (ولايُوصف [بالماهية]”") قال في شرح المقاصد: وما ورد عن أبي حنيفة‎ 
من أنه يقول: لله تعالى ماهية لا يعلمها إلا هو. ليس بصحيح إذ لم يُوجد‎ - Sills - 
في کته ولم ينقله أصحابه العارفون بمذهبه ولو ثبت فمعناه أنه تعالى يعلم نفسه‎ 
بالمشاهدة لا بدلیل أو خبر أو أن له أسماء لا يعلمها غيره؛ لأن ما قد يقع سوالاعن‎ 
إن سألنا سائل عن الله: ما هو؟ قلنا: إن آردت ما‎ AIS الاسم» قال الشيخ أبو منصور‎ 
اسمه فالله الرحمن الرحیم» وإن آردت ما صفته فسمیع بصيرٌء وإن آردت ما فعله فخلق‎ 
المخلوقات» ووضع كل شيء في موضعه» وإن آردت ما ماهيته فهو متعال عن المثال‎ 


ولجنس» ۰ 


قوله: (فيلْرَمٌ الت ر كيب) أي من الجنس والفصل» ويرد عليه OT‏ المراد بقولهم: من 
أي جنس؟ هو الجنس اللغويء لا المنطقي» وأهل اللغة يمون التوع الحقيقي كالبشر 
Loe‏ فلا يلزم أن يكون لماهيته فصول مقومة: وإنَّما تمتاز أفراده بالمشخصات. فلا 
يلزم التركب من الجنس والفصل, فلو حذف قوله: (بفصول مقومة) ليكون التركب 


)1( بالأصل: المائية. 


بحث الأسماء والصفات Y\o‏ 
في BT‏ متحقّق أو hye‏ يُسمُونه المکان. 

والبُعْدٌ عبارةٌ عن امتداد SU‏ ئم بالجسم أو بنفیسه سه عِنْد القائلينَ بوجود الخلاء وال 
تعالى منز َه عَنٍ الامتداد والمقدار لاستلز امه التجزو. 

فان قيل: الجوهرٌ الفردُ متحي ولا ad BE‏ ولا لكان نج 

قلنا: FRE‏ أخصٌ Spe‏ المتحیز لا Gh Zo‏ الفرا OA geal fl‏ الذي بشغله شي* 


صادقا بالتر کب من الفصل والجنس, وبالترکب من MI‏ والمشخصات التي بها 
یحصل التمایز بين أفراد النوع لسلم عن الایراد. 

قوله: (في (oh ge OT‏ إشارة إلى مسمّى المکان عند المتکلمین» فان المکان 
عندهم فراغ متوهم» وقوله : (أو مد متحقق) أي موجود. إشارة إلى مسمّاه عند أفلاطون. فإنه 
عنده فراغ مُتحقق» وعند آرسطو وأكثر الحكماء أنه السطح الباطن من الحاوي المماس 
للسطح الظّاهر من المحوي. 

قوله: BE ee LAs)‏ امتداو... إلخ) حاصله: أن البعد عند القائلين بوجود 
الخلاء - وهو المتكلمون - نوعان» وأما عند القائلين بالسطح. فهو النوع الأول فقطء 
حقيقة الخلاء أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان ولا بينهما ما يماسهماء فيكون ما 
بينهما بعدًا موهومًا ممتدًا في الجهات صالحًَاءٍ OY‏ يشغله جسم الث. وهو الآن خالٍ عن 
الشاغل» فهذا البعد الموهوم عند هؤلاء قائم بنفسه. 


قوله: Cant ke)‏ أي لاستلزام الامتداد التجزق إذ لا امتداد إلا للمركب من أجزاء. 

قوله: Vy)‏ بعد فيه) أي فلا يلزم من نفي التمکن في حقٌ الباري تعالى نفي التحيزء 
كما لم يلزم ذلك في الجوهر الفرد. 

قوله: (قلنا: المُتمكّن) بخلاف العکس فكان اللائق بالمصنف نفي التحيّر؛ ليلزم 
منه نفى التمكن. 


۳۹۹ بحث الأسماء والصفات 
ممتلٌ أو غيرٌ ممتدٌ فما 555 دليلٌ عَلَى عدم التمكن في المکان. 

LILA,‏ عَلَى عدم oul‏ نهو اه و تحير فإما في الأزل فيلزمٌ قِدّم الحيّز أو لا 
فيكونٌ محلا للحوادث. 

وأيضاًإِمّا أنيُساوي الحيّر أوينقص عنه» فيكو ن مُتناهياًء أو یزید a‏ فيكو متجزئا. 

0 3 ۰ ۰ 5 ۰ 0 ۰ 2 = ۰ 

وإذا لم یکن في مكانٍ لم يكنْ في جهة لاعلوٌ ولا سفل ولاغيرهماء لأنهماإمًا 

حدودٌ وأطرافٌ للأمكنةٍ أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الاضافة إلى شيء. 


(ولا يجري عَلیّه زمان) الم اط ا أ رورم RE‏ السو مط ف ا 


قوله: (ممتدًا) أي كالجسم (آو غيرٌ ممتدٌ) وهو الجزء الذي لا يتجرَّأء فان قيل: 
تعريف الحيّر هنا أوسع من تعريفه فيما سبق بأنه الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم 
قلنا: إنما ذكر الجسم هناك لأن الكلام ثم في الأجسام - كما قدمناه - فهو تعريف Fed‏ 
خاص» والتعريف الجامع هو المذكور هنا. 


قوله: (فيلزمٌ وم الحيّز) Lol‏ يتجه Ly‏ على وجود الحيز؛ وهو خلاف ما عرّف 
الشارح الحيّر آنفا؛ من أنه فراغ مُتوهّم - كما هو مذهب المتكلمين - إذ الفراغ ooh gill‏ 
عدم محض» والعدم لا يوصف بقدم. 

قوله: (فیکونْ محلا للحوادث) لأنَّ الحصول في Sol‏ كون» والكون موجودٌ عينيٌ 
عند المتكلمين» والموجودات العينية حادثة» وبهذا التقرير يندفع ما أورد على الشارح 
من أن التحیز أمر نسبي لا حادث. 

قوله: (إما أن يساوي الحيّز أو ینقص أو يزيدٌ) لا یخفی أنه لا یتصور زيادة الشيء 
على > cop‏ ولا قصانه» فالترديد إنما هو لإظهار البطلان على JS‏ تقدیر وهذا الدلیل 
إنما يتمشى على تناهي الأبعاد؛ إذعلى القول بعدم تناهيها يقال: يجوز مساواته الحيز 
الغير المتناهي. ويدفع ol Jee‏ يلزم التجرؤء لكن الكلام باعتبار لزوم التناهي. 


قوله: (أو نفس الأمكنة باعتبار عروض الاضافة إلى شيء) يشير إلى أنَّ الجهات بعد 


بحث الأسماء والصفات 1۷ 


كونها حادثة بحدوث ذي الجهة أمور اعتبارية IAN OY‏ المبنيّة بين op NAN‏ لو بالننسبة 
إلى ما تحتهاء فل بالنسبة إلى ما فوقهاء وجهة الفوق بالنسبة إلى الإنسان ما يُحاذي 
رأسه من فوقه» وجهة السفل ما يُحاذي رجله من تحتهاء وفيما يمشي على أربع جهة 
الفوق ما يحاذي ظهره من فوقه وجهة السفل ما يحاذي قوائمه الأربع من تحتهاء وإذا 
مشت النملة في السّقف صَارَ ما كان فوقًا لها حين مشيها على الأرض تحنًا وبالعكس» 
ولو كان کل حادث مستديرًا كالكرة لم تُوجد واحدة من الجهات الست» ومما يرد به 
على كل من أثبت جهة الفوقية له تعالى أنه لا تمدح فيهاء OB‏ الحارس فوق السلطان من 
حيث الصورة» والسلطان فوقه من حيث القهر والغلبة» وقد قيل من قبل من آثبتها: ما بال 
الكتب السماوية والأحاديث النبوية مُشعرة في مواضع لا تحصی بثبوت LUST‏ الجهة 
من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك مع أنَّ المقام مقام التصريح بنفيهاء بل 
مقام التأكيد والتكرير» كما كررت الدلالة على وجود الباري - تعالى - ووحدته» وعلمه» 
وقدرته» وخفية المعاد وحشر cole YI‏ وما بال العقلاء مع اختلاف أديانهم [وآربابهم] ۳ 
یت وج ون إلى جهة العل و عند الدعاء برفع الأيدي إلى السماء Cel‏ التنزيه عن 
الجهة مما تقصر عنه عقول العامّة» فکان الأنسب في خطاباتهم» والالیق بدعوتهم إلى 
الحق الدلالة على عظمة الباري سبحانه بالألفاظ التي يتعارفونهاء مع أن البلغاء منهم 
يعلمون أنها استعارات لا سيما مع التنبيه على التنزيه عن ظواهرهاء بنحو قوله 
SDs Sts‏ کی 2 4 [الشوری: ۱۱]. 

وأما رفع الايدي إلى السماء فلکونها موضع نزول الخیرات» وهبوط الوحي؛ 
وإنزال الغيث» وهو تعبد کوضع الجبهة على الأرض للسجود واستقبال الکعبة للصلاةه 


)1( هكذا بالأصل. 
(۲) بالأصل: أرابهم. وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


۲۱۸ بحث الأسماء والصفات 


es. ۳4 3 25 2 2 2 ¥ ۰ 2 2‏ ۷ 4 8 
لأن الزمانَ عندنا عبارة عن متجدد مقدر به متجدذ آخر وعند الفلاسفة عنْ مقدار الحر AS‏ 


ol‏ قبلة الدعاء واستقبالها بالايدي كما ST‏ الكعبة قبلة الصلاة» واستقبالها بالوجه 
والصدر. 

قوله: SY)‏ الرّمان عندنا) يعنى الأشعرية (عبارةٌ عن متجلّد بقدر به متجدّد) عبارته 
فى المقاصد: «متجدّد معلوم بقدر به متجدد Ne gi ga‏ 

وعبارة شرح المواقف: «متجدد معلوم يُقدّر به متجدد مبهم إزالة لا بهامه» . 

وعبارة صدر الشريعة» وشرح الطوالع: ١مُقارنة‏ متجدّد موهوم لمتجدد معلوم إزالة 
للويهام». 

وبها عبر صاحب جمع الجوامع» فقال: والمختار مقارنة متجدد... إلخ. 

ومثله الثلاثة بما تضمنه قولك: آتيك عند طلوع الشمس. فإنَّ طلوع الشمس معلوم» 
ومجيئك موهوم مبهم» فإذا قُرِنَ ذلك gh yall‏ المبهم بذلك المعلوم زال إبهامه» وقد 
يتعاكس التقدير بين المتجّدّات بحسب ما هو مُتصوّر معلوم للمخاطب. فإذا قيل مثلا: 
متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع الشمس. إن كان المخاطب الذي هو السَّائل مستحضرًا 
لطلوع الشمس» دون مج ي ۶ رید» وإذا قال غيره: متى طلعت الشمس؟ يقال: حين جاء 
زید. لمن كان مستحضرا لمجيء زید دون طلوعها. 

قوله: (وعنة القلاسفة) ما حکاه عنهم: «من أن الزمان مقدار حركة الفلك الأعظم»» 
هو قول أرسطو وأتباعه منهم. 

وقالت طائفة منهم: «الزمان هو الفلك الأعظم». 

وطائفة أخرى: «أنه حركة الفلك الاعظم». 

وقال جمع منهم: «الزمان جوهر مجرد» أي أمر قائم بذاته مُجِرّد عن المادة» ثم 
اختلف هؤلاء» فقال أفلاطون ومن تبعه أنه: «ممكنْ يقبل العدم». 


بحث الأسماء والصفات ۳۹ 
والله تعالی منرَّهٌ عن DNS‏ 

وَاعْلَمْ أنّ ما ذکره مِنَ التنزيهات ci py‏ عَن البعض. AY)‏ حاول التفصيلَ 
والتوضيح في US‏ قضاء Sd‏ الواجب في باب التنزيه» ورد عَلَى المع والمُجِسَمةٍ 
وسائر فِرّقٍ الضلال والطغیان بأبلغ وجو وآكده فلم یبال بتكرير الألفاظ المُتراوفة 
والتصريح بما علم بطريق الالتزام. 


2 2 9 ۰ سعد 5 ۰ ۳ 
ثم إن مبنى التنزبه عما ذکرت علی آنها تنافي وجوت الوجودلمَا فيها من شائبة 
الحدوث والإمكان عَلَى ما GET‏ إليهء 68 ”5 


وذهب آخرون إلى أنه لا يقبل العدم لذاته» فيكون واجبًا بالذات. 

والذي حكاه الشارح هو المشهور من مذاهبهم» فلذا أقتصر عليه. 

قوله: thy)‏ تعالى oh‏ ذلك) فلم يزل - تعالى - ولا زمان ولا مکان» وقول 
المتكلمين: متجدد. يصرح بذلك» وأمًا الفلاسفته فإنهم وإن قالوافي الفلك بالقدم 
الرّمانى» فقد أقروا باحتياجه إلى الواجب تعالى. 

قوله: (فلم یبال بتكرير الألفاظ المُترادفة) كمُتبعّض ومُتجرّئ Ble‏ على عدم الفرق 
بينهماء والتصريح بما علم بالتزام؛ كقوله: Vg)‏ مَعْدود) مع قوله: (أوّلاالواحد) فان 
الوحدة يلزمها سلب العدم» وكقوله: Vy)‏ مصوّر) مع قوله أنه لا يُوصف بالكيفية» فان 
سلب الصورة وسلب الكيفية متلازمان» وكذا سلب الحدود مع سلب التناهي» وسلب 
التركب مع سلب التبعض والتجزق وسلب الحيز مع سلبهما. 

قوله: Ke)‏ ذكرت) أي عن الأشياء التي ذكرت. 

قوله: (على ما سنا إليه) يعني الاشارة بقوله في الاستدلال للتنزيه عن الصورة 
Sealy‏ والعدٌ» والتبعُض والتجرژ والتركب لما في JS‏ ذلك من الاحتياج المنافي 
للوجوب» وبصح أن يريد شارته بذلك وبما تقدم في استدلاله للتنزيه عن العرض وعن 
الجسم وعن الجوهر ولسائر ما ذكره من التنزيهات. 


YY:‏ بحث الأسماء والصفات 
لاعَلَى ما ذهب إليه المشايح من gs‏ العرض بحسب الا يمتنعٌ بقاؤه ومَعْنى 
الجوهر ما تب عنه غيرٌه ونی الجسم ما تركّبَ هو من غيره بدليلٍ قولهم: هذا سم 
مِنْ ذاك وأنَّ الواجبٌ لو ت CE‏ فأجزاؤه إما أن Cin‏ بصفات الكمالٍ فيلزمَ Sas‏ الواجب 
أو لا فیلزم cab‏ والحدوث. 

وأيضا| إما أن يكور عَلَى جميع yall‏ والاشکال والكيفيات والمقادير فلز اجتماع 
الأضداد أو على بعضها فيلزم وهي مسستويةٌ تدم في LAB‏ والتقص وفي 
aac a a‏ فيفتقرٌ ی مخصّص ویدخل تحت قُذْرة الغير, فيكونٌ Bole‏ 
بخلاف مشل ل للم والقذرة فإِنَّها Cline‏ كمال Ate‏ المحدثات le‏ ثبوتها؛ وضداذها 
صفاتٌ نقصان لادلالة عَلَى ثبوتها لأنّها LK ns‏ ضعيفة توهِنُ عقائد الطالبين وتوسّعٌ 


قوله: (لا علی ما Cad‏ إليه المشايخ) عطف على قوله: (على أنها ثنافي وُجوبَ 
الوجود)ء وقوله: (لأنها تمسّكاتٌ ضعيفة) استدلال لنفي بنائها على ما ذهب إليه 
المشايخ» وما بينهما تفصیل لما ذهب إليه المشایخ» وحاصله: تشنیع على صاحب 
العمدة وغيره ممّن بناها على ذلك. 

قوله: (Cunt gh ly)‏ عطف على SN)‏ مَعْنى العَرْض) فهو من مانعي البناء عليه؛ 
أعني ما ذهب إليه المشایخ. فانهم تمشکوابالالیل الأوّل فى انتفاء pil‏ 5« وبالئانى فى 
انتفاء الكيفيّة. 

قوله: (إما أن (Cig‏ أي الأجزاء (بصفات الكمال) بأن یقوم بکل جزء منه علم 
وقدرة وحياة مُغايرة لما قام بالآخر» فیکون كل واحدٍ من أجزائه مُستقلا بکل واحدةٍ من 
صفات الكمال» فيلزم تعدّد الواجب. 

قوله: (لأنها تمسكاتٌ ضعيفة) أمّا ضعف الأول والثاني والثالث فلأن ما ادعوا 


أنه معنى العرض والجوهر والجسم لغة ممنوع» وما استندوا إليه في تفسير الجسم من 


بحث الأسماء والصفات ۳۳۱ 
زعماً مهم أنَّ Ub‏ المطالبَ العالية Line‏ عَلَى آمثال هذه الشبهة الواهية. 

Sh الظاهرة في الجهة والجسمبّةٍ والصورة والجوارح‎ opal Waal rly 
بكونَ أحدّهما منّصلاً بالآخر مماشّا له أو منقَصِلاً عنه ان‎ SLY موجودين فرضاً‎ JS 
peed في الجهة» واف تعالى تس حالّا ولا محلًا للعالم» فيكون مُبايناً للعالم في جهةء‎ 
فيكونٌ چشماً أو جزع جسم مصوراً مُتناهياً.‎ 


والحواث عنه: أن ذلك ۳ب 


قول القائل: هذا آجسم. قد سبق في الشرح عند قوله: UI)‏ مركب) وهو الجسم ما فيه من 
أجسم من الجسامة» وهي صفة» والكلام في الجسم الذي هو اسم لا صفة. 


وأما الرابع؛ وهو دليلهم على انتفاء التركيبء فلأنّا نجيب على الثاني من شقي 
الترديد بمنع لزوم النقض والحدوث مُستندين إلى أنه يجوز قيام الصّمَّة الواحدة من 
صفات الكمال بالمجموع من حيث هو مجموع. لا بكل جزء» فلا يلزم ما ذکر من النقص 
والحدوث. I‏ کون التركيب يقتضى الافتقار» فینافی الوجوب فلدليل آخر. 


وأما الخامس: وهو دليلهم على انتفاء الكيفية» IG‏ نُجِيبٌ عن الثاني من شقي 
الترديد آیضاء بمنع کون الصور والكيفيات مستوية الاقدام» بل بعضها أولى وأقوى في 
إفادة المدح» كما يشير إليه قوله تعالی: SIGE Dp‏ ف ol‏ تقوم )) [التين: 4] 
وبمنع لزوم الافتقار إلى مخصص سوى ذاته؛ بل المخصص هو ذاته» فلا يدخل تحت 
قدرة غيره» فلا يكون Bote‏ 

قوله: (زعمًا منهم) أي من الطّاعنين» ويصح عود الضمير إلى الطاعنین والطالبین 
جميعًاء فإن الط لب إذا زعم - أي ظن - أن تلك الشبه هي مبنى تلك المطالب فأبدى 
له الطّاعن خللها وهنت عقیدته وإذا احتجٌ بها محتج اتسع للطّاعن مجال الطعن على 
عقيدة المحتج زعمًا من الطّاعن OF‏ مبناها ما أبداه المحتج فقط. 


قوله: Aco)‏ المخالف بالتصوص الظاهرة... إلخ) هي كثيرة جدًاء فمن الظاهر 


YY‏ بحث الأسماء والصفات 


في الحجة قوله تعالى: # یاوه رم من فوقهتر 46 [النحل: Le) Low‏ منم من في SN‏ 
[الملك: SEA BGS coy‏ )4 [طه: ۲۵ SP‏ که که والروح a5)‏ 
[المعارج: ٤]ء LIP‏ يصعد الكلر اليب € [فاطر: Heavy; ee‏ € [ال 


ove 


عمران: 00[ وأحاديث کثيرة. 


ر را oe ke‏ 272 ه 
ومن التصوص الظاهرة في الجسمية: # هل Sia Bs‏ ˆ آن یاه أله ف ib‏ 
abe Aor‏ الماك ina Az‏ 


من الما [البقرة: .]5١١‏ # وجاء ريك والملك q@Gciz‏ [الفجر: ۲۲]» وحدیث 
الصحیحین والسنن"؟: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنیا». 


ومن الظاهرة في الصورة حدیث البخاري”": «إن الله حلق آدم على صورته"). 


(۱) آخرجه البخاري (۱/ ۳۸۶4 رقم ۱۰۹6 ومسلم (۱/ ۰۵۲۱ رقم (VOA‏ وأبو داود (۲/ VE‏ رقم 
۵) والترمذي (۵/ ۰۵۲ رقم ۳۹۸) وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۱/ 4۳۵ رقم 
۲ وأخرجه أيضًا: عبد الله بن أحمد في السنة (۲/ ۰4۸۰ رقم ۱۱۰۲). 

ee A (۳‏ ای 


(۳) قال الحافظ في الفتح )0/ ۱۸۳): اختلف pep alg‏ عَلَى مَنْ يَعُود؟ 
5856 عَلَى کته ی فعض در لا ان نی زا of‏ ادنیل 
Gud,‏ لم يَكُنْ tat oi‏ ازتباط بِمَا AGS‏ 1 
tb ids‏ : أَعَادَ Ass‏ بَعْضُهُمُ الصَّمِيرَ عَلَى الله مُتَمَسَكَا بِمَا وَرَدَفِي A‏ طرٌقِه: Sp‏ الله GE‏ آَم 
عَلَى 3155 at‏ قَالَ: وَكَأَنَ مَنْ 25951855 SS Aah Keo Sahl‏ في ذَلِكَ. 
RIBS‏ الْمَازِرِيٌ 5355 SES as eds Bie‏ وَعَلَى تقدیر صکتهاه Gli Jb NS‏ 
قلت: ATL‏ ابن أبي غایس في Bow EAN‏ من ليث بن عمر پاش سناد رجا 
Be‏ وأخرجها ابن أي All mele‏ من طَرِيقٍ ol‏ يُونْس عَنْ آبي هُرَيْرَة Bal‏ یرد ال ل الوك 
قَالَ: من قال CE‏ الْوَجْه فان صُورَة وَجْهِ الْإِنْسَانِ عَلَى صُورة وَج الرَّحْمَنِ). 
تعن ِجْرَاءُمَا في OS‏ عَلَى ما ردي آغل EON‏ من رار كَمَا ELE‏ من عبر اغیقاد تشبیه = 


بحث الأسماء والصفات ۱۳۳ 


وم محص وحم على غير الخسوس بأحكام المخسوسء والأوِلةُالقطعيّة قائمة 


2 


ومن الظاهرة في الجوارح قوله تعالی: لوبق جر [الرحشن: ۲۷]» ید at‏ 
توق ایدیم 6 [الفتح: ۰ وحدیث مسلم Op:‏ قلوب بني آدم كلها کقلب واحلٍ بين 
أصبعين من أصابع الرحمن»» وسيأتي تأويلها. 


قوله: (وهم محض) أي من الأحكام الوهمية» وحكم الوهم لا یقبل فيما لیس 


2% 


= أَوْ من تاوبله عَلَى BSE Se ty Gui‏ 
وتان في ول کناب الا نان رز طرق ام عرآيي SLE 22555553 A‏ الله دم عَلَى ضووته.. 
الْحَدِيتَ). 1 
وَرَعَمَبَْضْهُْ أن الضَّمِيرَ یمود عَلَى آدع أيْ: عَلَى HE heeds‏ مَوْصُوًا بالعلم fa gill‏ به 
الْحَيَوَانَ وَهَذَا مختّمل. ١‏ 
وقد قَالَ الْمَازِرِيَ: غَلِطَ ابن 5 َأَجْرَى Sushi‏ عَلَى ظاه رو وَقَالَ: صُورَةٌ لا كَالصُوّر 
۳1 


۳ 
ar 3 


وَقَالَ حَرْبٌ Be Sh‏ في كتاب السّنة : صمعث إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ 9 ol ne: 1d‏ الله خلق دم 


9 


صَورَة الر من 
وال إسْحَاقُ الگزشج: سَوعْتُ مد يَقُولُ: و عویث صَحِيحٌ. 
Ss‏ الطَبَرَانِيُ في کتاب اسن ily aie Cis:‏ حَحْبلٍ قال: ا رجْل 8 :)$55 
قَالَ: SLE‏ الله آم عَلَى صُورَتِه أيّْ: صُورَة الرّجُلِء SUB‏ : كب هر زل é AN el‏ 
كذ زع اناري ف الب نادس طبن بن ملا دإ مر 
مَرْفُوعَا :لا تقول قبح الله وجهت ووجه من شبه وَجْهَكَ TE wip‏ م عَلَى ضووتها» 
545 ظَاهِرٌ في عَوْدِ الضَّمِيرِ عَلَى pill‏ له دك AUIS.‏ أخرجه ابن ابي عاصم أيْضًا ین Bob‏ 
بي رَافِع عَنْ بي Gp BLS‏ اتل آعدگم SS as gh aes‏ لله خی آد lee‏ صُورَةٍ 
وَجْههِ). أ. ه 

)1( أخرجه مسلم /٤(‏ ۰۲۰4۵ رقم )۲٠١ ٤‏ والدارقطني في الصفات (۱/ ۰۲۷ رقم ۲۹). وأخرجه 
آیضا: ابن أبي عاصم في السنة (۱/ ٠٠١‏ رقم ۲۲۲). 


ow 


۳۲ بحث الأسماء والصفات 
فیجب أن يفوص عِلْمُ الصو ص إلى الله تعالى عَلَى ALES fhe‏ إيثاراً للطريق 
لالم أو يؤوَّلُ بتأويلاتِ صحيحة عَلَى ما اختارَهُ المتأرونَ tds‏ لمطاعن الجاهلين 
وجذباً لطبع القاصرین» سُلوكاً للسبیل الأحكم. 


بمحسوس؛ لأن القوّة الوهمية إنما تدرك المعاني المتعقلة بالصور المحسوسة. لكنها قد 
تشبه بالأوليات» فيحسب أنها منها. 

قوله: (فيج ب أن يفوّض the‏ النصوص) أي علم معانيها تفصیلا إلى الله كما هو 
طريقة ALI‏ في المتشابهات. 

قوله: (أو 9H‏ بتأويلات صَحيحة) هي طريقة الخلف» والطريقتان مُتّفقتان على 
التنزيه عن المعنى الظَّاهر للفظ» غير أنَّ طريقة ة السلف التأويل الإجماليء فينزهون عن 
الظاهر ویفوضون على معانيها مُفصّلة إلى الله تعالی» كما هو رأي من يقف على (إلا الله) 
وعليه أكثر السلف» وطريقة الخلف التنزيه مع التعرّض للتأويل تفصيلاء والحاصل على 
التأويل إجمالا أو تفصيلاء هو أن المتشابه لا يُعارض المحکم؛ فیحمل على ما وافق 
المحكم الذي هو أصل الكتاب يرجع إليه متشابهه وأيضًا فالأدلة النقلية لا تُعارض 
القواطع العقلية التي لا تقبل التأويل» فترد النقلية إلى ما يوافق العقلية؛ لأن العقلية أصل 
نقلية؛ لتوقف النقلية على ما يتوقف على العقل من معرفة وجود الباري سبحانه. وكونه 
فاعلا مُختارًا مرسلا للرسل ومعرفة المعجزة؛ إذ لو رجح النقل بأن صدق لزم تكذيب 
العقل الذي تصديقه أصل تصديق النقل» وذلك يستلزم تكذيب النقل الذي هو فرعه» 
فيؤدّي تصديق النقل إلى تكذيبه» وذلك جمع ب بين النقيضين. 

قوله: (بضبع) الضبع بفتح الضاد المعجمة؛ وسكون الموحدة: العضد. 


قوله: (إيثاراً للطريق CLS‏ وقوله: (سلوكا للسَبِيلٍ (REM‏ إشارة إلى طريق 
التلمیح إلى ما اشتهر على الألسنة اشتهار المثل السائر من قولهم: طريق السلف آسلم» 
وطريق الخلف أحكم؛ يعني أكثر إحكامًا أي إتقانًا بالنسبة إلى دفع الشبه عن العقيدة» 
وقد وقع في عبارة بعضهم: وطريق الخلف أعلم. بدل أحكم؛ أي أحوج إلى مزيد علم» 


بحث الأسماء والصفات o‏ 
GLY)‏ شيء) أيْ لابماشله. 

وهي آولی بالنسبة إلى الأدب مع السلف» وفي قوله: أعلم. مجاز مرسل من ٍطلاق اسم 
المسبب مرادًا به السبب؛ OY‏ المعنی الحقيقي للأعلم هو الأزيد علمّاء والأحوجية سبب 
ads‏ لأن يصير الأحوج أعلم» وفي إسناده إلى التأويل الذي هو مذهب الخلف مجاز 
في الإسناد من إسناد ما للمسبب إلى السببء أيضًا فا الأحوج إلى مزيد علم هو من 
یووّد لا التأويل»؛ والتأويل سبب الأحوجية» وقد IST‏ الفوقية بالتعالي في العظمة لا 
في المكان» و(من في السماء) بأنَّ المراد خکمه وسلطانه» أو ملك من ملائكته مُكَل 
بالعذاب لمستحقيه» و(الاستواء) بالاستيلاء كما سيأتي» و(العروج إليه) بالرقي إلى 
محل عبادتهم لیا و(صعود الكلم الطیّب) مجاز عن قبوله» أو المراد صَعُود الكرام 
الكاتبين به إلى السَّماء التي هي محل عرضهم الأعمال» و(رافعك (Gi)‏ معناه: إلى محل 
كرامتي ومفر ملائکتي» و(إتيانه تعالى) إتيان عذابه؛ و(نزول) ارب معناه نزول رحمته أو 
أمره بالقول على لسان ملك من ملائكته» ly‏ حديث البخاري فقد رواه مسلم Tes‏ 
بلفظ ینبی عن أنه لا یحتاج إلى تأويل» وإنما روي مُختصرًاء فأوهم ما يحوج إلى التأويل» 
ولفظ رواية مسلم”": «إذا قاتل أحدكم آخاه CSC‏ الوجه فان الله تعالى خلق آدم 
على صورته». إذ الضمير للأخ أو لوجه الأخ وب وج رف € أي ذاته» وتووّل اليد بما 
سيأتي» و(كون القلوب كقلب واحد بين أصبعين) Lites‏ لتمام الاقتدار على تصريفهاء 
واعلم OF‏ کلام إمام الحرمين في الارشاد یمیل إلى طريق التأويل» وكلامه في الرسالة 
النظامية معرج باختیار طریق التفویض» وكأنه رجع إلى ذلك لتأخر DLAI‏ ومقال 
الشیخ عز الدین بن عبد السلام إلى طريقة التأويل» فقال في بعض فتاویه: «طريقة التأويل 
بشرطها آقربهما إلى الحق». 


وتوسط الشیخ آبو الفتح ابن دقیق العید. فقال: «إن كان التأويل قريبًا على ما یقتضیه 


(۱) آخرجه مسلم )8/ ۰۲۰۱۷ رقم ۲۱۱۲). 


۳۳۹ بحث الأسماء والصفات 


لسان pall‏ لم ینکره؛ وإن كان بعيدًا توقفنا case‏ وآمنًا بمعناه على الوجه الذي أريد به 
مع التنزيه». 

ثم مثل الأول بقوله تعالى حكاية: حرق عل مرت Sil LS‏ © [الزمر: 01]. 
قال: «فتحمله على حق الله. أو ما يجب له أو قريب من هذا المعنی ولا نتوقف فيه 
وكذلك (كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن) نحمله على OF‏ إرادات القلب 
واعتقاداته مُصرّفة بققدرة الله» وما يُوقعه في القلوب» انتهى. 

وكلام شیخنا العلامة ابن الهمّام الحنفي في عقيدته المُسمّاة بالمسايرة يقتضي 
توسّط آخص من هذا التوسط. فإنه بعد أن تكلّم في الاستواء ذكر حاصل الکلام 
وحاصله: وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبیه. فأمّا کون المراد أنه 
استيلاؤه على العرش فأمر جائز الإرادة؛ إذ لا دليل على إرادته Lie‏ فالواجب عيتا ما 
ذكرنا؛ أي من aT‏ لیس كاستواء الأجسام على الأجسام من التمكن والمماسة والمحاذاة» 
قال: وإذا Cie‏ على العامّة عدم فهم الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال 
ونحوه من لوازم الجسمية» وأن لا ينفوه فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء» وأنه قد 
ثبت إطلاقه وإرادته لغة في قوله: قد استوى بشر على العراق. وقوله: 

Lib‏ علونا واستوينا عليهم جعلناهم صرعى لنسر وطائر 

وعلى نحو ما ذكرناء كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في المشاهد كالأصبع واليد 
يجب الإيمان به» فإن الید» وكذا الأصبع وغيره صفة له لا بمعنى الجارحة» بل على وجي 
Geb‏ به» وهو سبحانه أعلم به» وقد توول اليد والأصبع بالقدرة والقهر واليمين في قوله: 
«الحجر الأسود يمين الله في الارض»۳ على التشريف والإكرام لما ذکرنا من صرف فهم 
العامّة عن الجسمية» وهو ممكن أن يراد ولا نجزم بإرادته خصوصًا على قول أصحابنا 


.)۳۲ /۱( رواه ابن الجوزي في «مثیر العزم الساكن» (ص: ۱۷ والأزرقي في «آخبار مکة»‎ )١( 


بحث الأسماء والصفات ۳۳۷ 
Lal‏ اذا J‏ يد بالمماثلة 2 الاتّحادُ في الحقيقة فظاهرٌ أنه یس كذلك. Ul,‏ إذا oA‏ ید بها 
کون الذسینین بحیث یس آحدهما سد ال "خر أي بصلحٌ كل لا بصلخ له الآخرء فلا 
شيئاِنَّ المؤجودات لايس مسدّه في شي و ی الأوصاف. Sb‏ اوصاقه من الم والقذْرة 
وغير Jol GS‏ وأعلى ما في المخلوقاتٍ بحیث لا مُناسبةً بينهما. 
قال في البداية: إن Ue hat‏ موجودٌ وعَرَضٌ ومُحْدَثُ وجائرٌ الوجود ومتجدّدٌ في 
Js‏ زمان» فلو أثبتنا للم صفة له لكان مَؤْجوداً ONA‏ 


أنه من المتشابهات» وحکم المتشابه انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدارء ولا 
لکان قد علم. انتهی. 

وملخص ذلك كله: ابن دقيق العيد توسطهٌ باعتبار قرب التأويل وبّعده لغةء وإن 
كلام شيخنا يقتضي التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام» 

و 

قوله: UD‏ إذا أريدٌ بالممائلة SAI‏ الحقیقة) وهو معنى ما سيأتى عن الأشعري» 
Ls‏ المماثلة عنده المشاركة في جميع الصفات النفسية» وهو المراد بقول أبي المعين 
في حكايته عنه المساواة من جميع الوجوه وخالفه في ذلك قدمّا المعتزلة كالجبًائي 
وابنه» فقالوا: المماثلة هى المشاركة فى احص lie‏ التّفسء فمماثلة زید لعمرو عنده 
مشاركته olf]‏ في الحيوانية والناطقية» وعندهم مشاركته یاه في الناطقية فقط. 

قوله: ats)‏ أي أنه لا ممائل له - تعالى - في حقيقته؛ OY‏ ذلك يستلزم التعدّد 
المحال. 

3 0 2% oe 

قوله: LET)‏ إذا رید بها کون الشيئين بحیث بسا أحدهما مس الآخر) أي كما 
سيأتي عن آبي المعین النسفي قول صاحب البداية: «فلو آثبتنا العلم صفة لله». تعبیره 
ب (لو) منتقد» وظاهره من الدلالة على الامتناع غير bole‏ مراده من (لو) هنا مجرد 
الرّبط» فهي بمعنی (متى)» أو بمعنی (إذا) في قول الامام الشافعي: «القدرية لو سلموا 


YYA‏ بحث الأسماء والصفات 


وصفء وقديماً وواجبٌ الوجود دائماً مِنَ الأزل JJ‏ فلا WLS‏ علمٌ الخلق بوجه من 
الوجوه. هذا کلامه. 


فقدصرّحَ با المُمائلةَ عندنا ما تلبت تُ بالاشتراكِ في جميع BE BLOM‏ 
اختلفا فى وف واحد انتفتِ الممائلة. 


قال لیخ Al‏ المعين في اتبصرة: نجدٌ Jal‏ الَغة لا یمتعون مِنَ القول بأنَّزيداً 
مثل لعمرو في الفقه إذا كان يُساويه فيه ويسدٌ مسد في ذَلِكَ الباب» وإنْ كان بیتهما مخالفةٌ 
بوجوو كثيرة» وما يقوله الا 2 di ad‏ من آشه لا مُمائلةً إلا بالمساواة من جميع الوجوو فاس 
لأن النبيّ 28 قال: O cote manan eat aac‏ 1 1[ 11111110101 


العلم خصموا». إذ لم يرد الإمام الشافعي أنهم ينفون العلم» وحق العبارة أن يقال: العلم 
الذي يوصف به المخلوق موجود. وعرض... إلخ. 

وعلم الخالق سبحانه موجود وصفة وقديم... إلخ. 

وقوله: (وصفة) أي لاعرضًاءٍ قول صاحب البداية: «فلا يُماثله علم الخلق بوجه من 
log oll‏ إن قيل: قد وصف هو كلا من علم الخالق SS‏ وعلم المخلوق بأنه موجود 
ويقتضي تمائلهمافي الوجود. قلنا: لا تمائل بينهما إلا في إطلاق لفظ الوجود. لا في 
معناه؛ دق و ewes ee‏ ها بای به للد م ال قي 
عدم الافتتاح» والأبدية وهي عدم الانتهای وعدم قبول الانتفای ومعناه في Go‏ المخلوق 


قوله: (وقذ (EF‏ أي صاحب البداية في محل آخر منها بما سيأتي معناه عن 
الاشعري من حكاية أبي المعين عنه» وهذا التصريح يناقض قوله: فلا يماثل علم الخلق 
بوجه من الوجوه إذ يُفهم منه أن الاشتراك في بعض الوّجوه كاف في المماثلةء وسيجيء 
في كلام الشارح التوفيق بينهماء وقد وقع في بعض فسخ الشَّرِح» فقد صرّحَ بالفاء بدل 
الواو» فاعتمده بعض من كتب على الشرح» وزعم أنها لتفريع التصريح على الكلام 
المحكي عن البداية» وأنه يتضمّن التصريح بما ذكرء ولا يخفى أنه لا تصريح بذلك فيه. 


بحث الأسماء والصفات ۷۳۹ 


الحِنْطةٌ بالحنطة tbe‏ بمثل. وأراد الاستواء به في الكَبْلٍ لاغيرٌ وإن تفاوت الوزن وعد 
الحیّات LWA,‏ والرّخاوة. 


والظاهرٌ أنه لاممُخالفة» is EMS AY‏ المساواةٌ من جميع الوجووفيما به 
المُمائلةٌ کالکیّل Sus‏ 


وعلى هذا بنبغي أن یل كلام البداية Lal‏ ولا فا شترا الشيئين في جمیع 
الأوصافٍ ومساواتهما من جميع الوجوو يدفع التعدّد. فكيف يُتصوّر التماثل؟! 


CAEN)‏ عن sale‏ وثدرتو شي٠)‏ لأنّ الجهل بالبعض والعجز علض نق 
وافتقارٌ إلى مخصّص؛ مع أن النصوص القطعية ناطقةٌ بعموم للم وشمول القذْرة فهو 
IS‏ شيء عليم وعلى کل شيء قديرء و یه اه ماه الئاه مه ب ae‏ علق OSES‏ مون ام وتو او 22 


قوله: (الجنطة بالجنطة be‏ بمثل) هو طرف من حديث وَرَدَ بألفاظ من BF‏ 
مُتعدّدَةٍ منها في مسلم( من حديث أبي هريرة: «التمر بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعير 
بالشعير» والملح بالملح مثلا بمثلء Hy‏ بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى». 

قوله: (والظاهر... إلخ) هو توفيق الشارح الذي قدّمنا ذکره» وبه يرتفع الخلاف بين 

قوله: یف اللَعدّد) لا من أوصاف كل منهما أنه لا يغاير نفسه فلو لم يغايره الآخر 
ارتفع التعدد. 

قوله SY:‏ لجهل ate‏ أو العجز عن البَعْض نقصٌ وافتقارٌ إلى مُخصّص) أي 
بخص ص تعلق العلم بذلك البعض دون البعض الآخرء وتعلق القدرة AS‏ وقد أورد 


غليه al‏ یجوز آن يكرة بعض الامور غير قابل Ge‏ العلم؛ کالممتنعات بالئسبة لی 
القدرة 
رة. 


)۱( أخرجه مسلم (۳/ ١۱۲۱ء‏ رقم 1088)» والنسائي (۷/ ۰۲۷۳ رقم £004( وأخرجه أيضًا: 
البيهقي )0/ ۰۲۸۲ رقم ۱۰۳۸۳). 


۳۳۰ بحث الاسماء والصفات 


كما یزغم الفلاسفة أنَّه لايَعلمُ الجزئيّات طخ i a Sh Nal‏ ا 


والخرات palatal:‏ العقلي لا اثر له في مُقابلة الدليل» والذي يوضح المقام 
Jb‏ الفرق بیس Gls‏ العلم وتعلز القدرة» Op‏ تعلق القدرة بشيء يور حدوث الوجود 
oie eu‏ 1 
ذلك» فخص به عموم الدلیل النقلي» وهو قوله تعالی: EOD) 535 FIL REAP‏ 
[البقرة: ۲۸]. 


والعلم تعلقه الانکشاف الأزلي الأبدي» وقد قام الدلیل النقلي على شُمُوله لكل 
شيء» وهو قوله تعالی: ‏ وال ڪل ىء علي م )€ [البقرة: ۲۸۲] ولا مُعارض له من 
ا العقلي لا بصلح مُعارضا حتی Weal ep pander png‏ 
فعدم العلم في ALB‏ لس واشستباوء وإمًا لعدم تناوء وهو في کل من حالتيه نق 
مستحيل على الباري - سبحانه - ومن ادّعى مرا اه فليبينه؛ لیم فب وأيضًا فلا 
واسطة بين العلم والجهل لغة ولا عرفا بالنسبة إلى أمرء والجهل بشيء - أي شيء - كان 
نقص محال على الباري - سبحانه - فیثبت ضده المساوي لنقيضه» وهو العلم بالنسبة 
إلى کل شيء» ومجرّد التجويز العقلي دون دليل مُستند إليه لا يُصادم مُقتضى اللغة 
والعرف. 

قوله: (لا كما يرْعُمُ الفلاسفة من أنه لا يعلمٌ الجزئیّات) أي الحقيقية من حیث هي 
جزتيات» قالوا: Ob‏ علمه OL‏ زيدًا في NN‏ عند كونه فيهاء ما أن يبقى بعد خروج زيدٍ 
منهاء فيلزم الجهل» أو لا يبقى فيلزم التغير في علمه» وكل منهما مُحال في حقه تعالی» 
قالوا: بل يعلمها من حيث كلياتها كعلم المنجم Ob,‏ ساعة كذا خسوقًاء فان هذا العلم 
يستمر قبل الخسوف وبعده. 


توا أن هنا كرو مين على تفسيرهم العلم بأنه حصول صورة مُساوية 
للمعلوم Lat‏ في نفس MIO og‏ بهذا التفسير یتفر الصورة المُساوية. 
ولیس ذلك معنى العلم» بل العلم صفة حقيقيِّة ذات إضافة» وعند Se‏ المعلوم تتغيّر 
الإضافة التي هي التعلّق لا الصفة نفسها. 


بحث الأسماء والصفات ۲۳۱ 


ولا یقدر عَلَى أكثر مِنْ واحد. والدّهريّة عَلَى أنَّهِ تعالی لا يعلمُ ذاته. والنظام عَلَى أنّه لا 
يقدرٌ عَلَى خلت الجهل والقبيح» والبلخييٌ عَلَى أنه لايقدر عَلَى مثل مقدور العبد. Blog‏ 
المعتزلة آنّه لا يقدرٌ عَلَى نفس مقدور العبد. 


قوله: (ولا بقدر عَلَى أكثر من واحد) لأنهم يزعمون أنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. 


فان قيل الفلاسفة قائلون بالإيجاب الذاتي والقدرة تنافيه فيهم لا يقولون بها أصلاً 
خلافا لما تفهمه عبارة الشرح من إثبات القدرة على الواحد أجيب بأن المنافي للإيجاب 
هو القدرة بمعنى صحة الفعل والترك وأما القدرة بمعنى إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
فالفلاسفة لا ينفونها إلا أنهم يجعلون مشيئة الفعل لازمة وتحقيق ذلك أن محل الخلاف 
بين المليين والفلاسفة هو أنه تعالى قادر بمعنى أنه يصح منه إيجاد العالم وتركه؛ فليس 
شيء منهما لازماً لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه إلى هذا ذهب الملیون» وأما الفلاسفة 
فأنكروا القدرة بهذا المعنى» وقالوا: القادر من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وزعموا 
أن إيجاده تعالى العالم على النظام الواقع من لوازم ذاته فيمتنع خلوه عنه وموضع تفصيل 
الرد عليهم المطولات. 

قوله: (والدّهريّة أنَّه لا بعلم ذاته) قالوا العلم نسبة والنسبة لا تكون إلا بين شيئين 
Ile‏ ومعلوم وهما غيران وذاته ليست غيره» ونرد أولا بمنع کون العالم نسبة بل العلم 
صفة حقيقة لها تعلق فلا مانع من تعلقها بالذات» وقد ثبت شمول تعلق العلم كما تقدمنا 
فلا يلزم ما ذكروه ثم بتقدير كونه نسبة فالتغاير الاعتباري في طرفي النسبة BIS‏ فإن اعتبار 
العالمية وصفا للذات غير اعتبار المعلومية وصفا لها. 


[لله تعالی صفات أزليّة ] 


(وله صِفاتٌ) لما ثبت من أنه عالِمٌ حي قادرٌ A‏ غير ذلك ومعلومٌ أنّ كلا م WS‏ 
یدل Bf‏ زا على مفهوم الواجب» ولیس الكل الفاظاًشترادفة وإنْ صد الم 
عَلَى ليم يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق له فثبت له صفةٌ للم والقدرة والحياة وغير 


قوله: (یدل عَلَى مَعْتّى زائ عَلَى مفهوم الواجب) [نما يدل كل منهما على زيادة 
مفهومه على مفهوم ذات الواجب ولا نزاع فيه نما الكلام في زيادة ما صدق عليه هذا 
المفهوم على حقيقة حقيقة الذات ولا يدل عليها. 


قوله : (وإنْ صدقٌ المشتق عَلَى ای ء يقتضي ثبوت مأخذٍ الاشتقاق له) آورد عليه 
أنه إن أريد أنه يقتضي تحقق المأخذ في نفسه خارجًا وقيامه مع ذلك بالذات الذي دل 
عليها المشتق فمنقوض بمثل الواجب والموجود فان كلاماً من الوجوب والوجود 
وصف ليس له في نفسه بحسب الخارج تحقق زائد على تحقق الذات وإن أريد أنه 
يقتضي اتصاف الذات بمأخذ الاشتقاق مطلقا فلا يتم بذلك مقصود الاستدلال إذ لا 
دلالة للمطلق على خصوص المقيد» ويمكن أن يُجاب OL‏ نختار الشق الأول ولا يرد 
التقض بمثل الواجب والموجود؛ لأن مأخذ الاشتقاق في عليم وقدير ونحوهما بحسب 
فهم أهل اللغة المخاطبين بذلك صفة لها تحقق في الخارج زائد على الذات إذ هو الذي 


۱۳۳ 


٤‏ لله تعالی صفاتٌ أزليّة 


Seo 


لا كما تزعم المعتزلةٌ یه عالِمٌ لاعِلْمَ له وقادرٌ لا قدرة له ی غير ذلك» فإلّه مُحالٌ 
ظاهرء بمنزلة قولنا: أسودٌ لا سواد له. 

LB,‏ نطقَتِ النصوصٌ بثبوت علمه وقدرته وغیرهما. 

diay‏ صدورٌ الأفعال المُنْقنة عَلَى وُجود علمه وقدرته لاعَلَى مجرّد تسميته عالماً 


يب 7 
قادرا. 


يفهمونه في الشاهد فتحمل تلك الصفة ذات التحقق الخارجي في حق الباري سبحانه 
على مايليق به إذ لا دليل على استحالة ثبوتها له على الوجه اللائق به بخلاف مأخذ 
الاشتقاق في الواجب والموجود ونحوهما عندهم إذ لا يفهم أهل اللغة من الوجوب 
والوجود ونحوهما إلا صفة ليس لها في الخارج تحقق زائد على الذات فيثبت ذلك 
الباري سبحانه على ما یلیق به. 


قوله: (لا كما تزعم المعتزلةٌ ین أنَّه عالِمٌ لالم له) قيل: مرادهم لاعلم صفة 
حقيقية له فليس بمنزلة قولنا: أسود لا سواد له» وأجيب: Ob‏ هذا تأويل يأباه قولهم لكن 
له عالمية OP‏ ثباتهم العالمية وليس صفة حقيقية يدل على أنهم لم يريدوا نفي العلم 
بمعنى الصفة الحقيقية فقط إذ لا يتجه استدلالهم حينئذ كما لا يخفى. 


4 


قوله: JB)‏ نطّت النتصوض بثبوتٍ علمه وقدرته) کقوله تعالی: GND‏ ربو ليد 4 


[النساء: ۱71] آي: ملتبسَا بعلمه؛ فاعلموا آنما آنزل بعلم الله وما تحمل من آنثی ولا تضع 
إلا بعلمه» وکقوله تعالی ذو القوة المتین: « أن Spall‏ بو جَمِيعًا € [البقرة: ]١76‏ آي: القدرة 
وقد ورد القرآن باطلاق علیم وقدیر وحي ونحوها خطابًا لمن هو من أهل اللغة والمفهوم 
في اللغة من عليم مثلاً ذات لها علم ویستحیل عندهم علیم بلا علم کاستحالته بلا معلوم 
فلا يجوز صرفه عما يفهم منه لغة ألا يقاطع عقلي بوجوب نفیه ولم يوجد ما یصلح شبهه 
فضلا عن دلیل. 


قوله: doy)‏ صدور الأفعال المُمْقنة عَلَى وجود علمه وقدرته) آورد عليه أن 


له تعالى صفات أزليّة Yo‏ 

ولیت الشزاغ في الم والقدرة التي هي من جملة الك ات ALN‏ صرح 
به مشایځنامن أنَّ الله تعالى حي وله حياةٌ أزليّةٌ ليست ب بِعْرّض ولا مستحیل البقاء» 
والله تعالى عالمٌ وله علمٌ آزلي شامل لیس بعرض ولا مستحيل البقاء ولا ضروري ولا 
مكتسبء» وكذا سائر الصفات» للع في أنّه كما أن للعاليم منا Blade‏ قرض فان به 
اند مه حادثٌ فهل لصانع العالم Zh ple‏ صفة LIN‏ قائمة به زد عليه وكذا جميع 


الصّفات» ae eral‏ ور فير ل سي 
الذّات ولا 3 القدماء والواجبات. 


المدلول هو إضافة التمییز والانکشاف إليه وهي التي تسمیها المعتزلة عالمية لا نفس 
الصفة التي یدعونها» ویمکن أن يجاب بمنع تعين أن المدلول العالمية وانما يتعين أن 
لولم يدل الدلیل على خلافه وقد Jo‏ إطلاق علیم وقدیر على الوجه الذي قررناه نا أن 
المدلول العلم بمعنی الصفة كما ادعینا. 


قوله: (ولیس FI‏ في العلم والقدرة التي هي) هذا الموصول بصلته نعت للقدرة» 
على آحدهما على الآخر وأجري النعت على الأول منهما والثاني» وقوله: (والملکات) 
عطف تفسيري؛ إذ الملكة أحض من الكيفية؛ لأنها كيفية راسخة والعلم بمعنی الملكة 

قوله: (لیست بعرّض) أي: والکیفیات والملکات آعراض فیستحیل بقاؤهاء فقوله: 
(ولا مستحیل البقاء) من ال طناب في التنزیه. 

قوله: ( و كذا في سائر الصفات) أي: لیس محل النزاع تلك الصفة بالمعنی المتعارف 
للمخلوق بل بالمعنی الذي يليق بجلال الباري سبحانه. 


۲۳۹ لله تعالى صفات أزليّة 

والجوابٌ ما سب من أنَّ المستحيلٌ تعدَّدِ الذّواتِ القديمة وهو غيرٌ لازم؛ ویلزمکم 
کون اليم مثلاً قدرةٌ وحياةٌ وعالماً b>‏ وقادراً وصانعاً للعالّم ومعبوداً للخلق وکون 
الواجب غير قائم بذاته إلى غير BUS‏ من المُحالات. 

(أزلية) لا كما تزعمٌ الكراميّة من أن له صفاتٍ لکنها Bale‏ لاستحالة قيام الحوادثِ 
بذاته تعالی. 

)22518 بذاته) ضرورة أنَّه لامَعْنى لصفة ای إلا مايقو م به لا ما تزعم المعتزلة 
من أنَّه متكلّمٌ بکلام 5b‏ قائمٌ بغيره» لکن مُراهم نف کون الکام صفةً له لا إثباتَ کونه 


قوله: (ويلزمكم) أي: معشر المعتزلة والفلاسفة كون العلم قدرة وحياة... إلخ 
وهو مبني على كونهم قائلين بأن الصفات عين الذات وإنما يلزمهم ذلك أن لو أرادوا أن 
مفهوم الذات وكل من الصفات واحد؛ لأنه المحال وهم لا يقولون به» وإنما يقولون إن 
الذات يترتب عليه ما يترتب على الصفات وما هو ثمرات لها وليس ذلك محالا وان كان 
ظاهر النقليات يخالفه. 

قوله: (وكونٌ الواجب) أي: لذاته غير قائم يذاته؛ لأن العلم صفة تقتضي محلا تقوم 
به» وإنما يلزمهم ذلك لو قالوا بمغايرة العلم للذات» وهم لا يقولون به كما عرفته آنفا. 

قوله: (أزليّة) الأزلي نسبة إلى الأزل وهو القدم كمافي الصحاح وتهذيب 
الأزهري» وقيل نسبة إلى لم يزل باختصاركم وإبدال الهمزة من الياء كذا في الصحاح 
بصيغة التعريض لا كما زعم الكرامية المعروف فيه تشديد الراء وضبطه بعضهم بالتخفيف 
نسبة إلى كرام بتخفيف الراء بوزن حذان Cine‏ على الکسرء واستشهد وآله بقول القائل: 


الفقه فقه أبي حنيفة عندنا والدين دين محمدين كرام 
قوله: (لاستحالة... إلى آخره) تعليل للنفي في قوله: (لا كما زعم الكرامية). 


قوله: (هو قائع بغیرو) أي: مما يخالفه فيه كالشجرة في قصة موسى ولسان الملك 
وغيرهما مما يريد الله تعالى كونه مظهرا لكلامه. 


لله تعالی صفات أزليّة ۲۳۷ 
dine‏ له غير قائمٌ بذاته. 

ولما تمسکت المعتزلة بأن فى OLY‏ الصّفات ابطال التو حي لما آنها موجوداتٌ 
قديمة مغايرةٌ لذاتٍ الله تعالى» فيلزمُ قِدَمُ غير الله تعالى وتعدّدٌ القدماء بل تعدّد الواجب 
لذاته عَلَى ما وقعَتِ الإشارة إليه في كلام المتقدّمين والتصريح به في كلام المتأخُرين من 
SI‏ واجبٌ الوجود بالذاتٍ هو الله تعالى وصفاته. وقد کفرت التّصارى بإثباتِ BM‏ من 
القدماء فما بال الثمانية أو أكثر - آشار ی جوابه بقوله: 

(وهي AY‏ ولا غیزه يَعْني أنَّ صفاتٍ الله تعالی N‏ 


قوله: (والتصریح به في كلام المتأخُرين) يشير إلى الامام حميد الدين ومن تبعه 
كما قدمه. 

قوله: (فما بال اللمانية) يعني كما ذهب إليه الأشعري من أن إثبات صفات ثمانٍ 
قديمة هي المنظومة في قول القائل: 

حياة وعلم قدرة وإرادة كلام وإيصار وسمع مع البقا 

صفات لذات الله جل جلاله لدى الأشعري الحبرذي العلم والبقا 


والأشعرية متفقون على إثبات السبع» مختلفون في الثماني؛ أي: البقاء فالأكثرون 
على أنه عبارة عن استمرار الوجود ولیس صفة زائدة على الوجود. وقوله: (أو أكثر) 
إشارة إلى التكوين الذي أثبته الماتريدية» وأما ما ورد به الشرع مما يفوض علم معناه إلى 
الله سبحانه ولا يتعرض له كما هو طريق السلم أو يؤول كما هو طريق الخلف» وذلك 
كالاستواء واليد والحيث والإصبع والوجه والقدم. 


قوله: (إشارةٌ إلى الجواب) لم يقل أجاب بقوله: لأن حقيقة الجواب أن يقال لا 
نسلم أن الصفات مغايرة للذات المغايرة التي تبطل التوحيد ولا أن الصفات بعضها 
مغاير كبعض هذه المغايرة؛ لأن المغايرة التي تبطل التوحيد هي المغايرة بمعنى جواز 
الانفكاك الذي يستلزم كونها ذوات متغايرة كما هو معتقد النصارى. وان انتفت هذه 


۲۳۸ لله تعالی صفاتٌ أزليّة 
ليست عينَ OA‏ ولاغيرٌ ONL‏ فلا يلزمٌ £55 الغیر ولا تكثرٌ القدماء. 


والنصارى وان لم يصرّحوا بالقدساء المتغايرة لكن لزمَهٌم ذَلِكَ لأنّهم أثبتوا 
الأقانيمَ الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلم والحیاق وسمّوها الأب والابنَ وروح القدس» 
وزعموا أن أقنوم الیلم قد انتقل ی بدن عيسى عم فنجوّزوا الانفكاك والانتقال» 
فكانتٍ الأقانيم S193‏ مُتغايرة. 


المغايرة بين الذات والصفات لم يلزم التعدد والتکثر فلا یبطل التوحید ولا یخفی 
أن الذي في المتن ليس هو هذا الجواب. بل إشارة إليه بنفي مغايرة الصفات للذات 
والغرض الأصيل من قوله: وهي لا هو ولا غيره بیان حکم الصفات وهو نفي العينية عنها 
وهو ظاهر والغيرية بمعنی جواز الانفکاك وهو الذي أشير به إلى الجواب إذ لا مدخل 
لنفي العينية في الجواب ولم يذكر في المتن نفي المغايرة بين الصفات؛ لکنه ی خذ من 
کون التعدد فرع التغایر بمعنی جواز الانفکاك فهذه جهة الاشارة إليه. 

قوله: (لیست 5,6 الذّات) آي: كما زعم المعتزلة (ولا غیر الذات) أي: كما زعم 
الكرامية. 


قوله: (فلا یلزم قَدَمٌ الغير) يصح الاقتصار على هذا وحمل كلام المتن على الإشارة 
إلى عدم ورود السؤال أصلا؛ لأن نفي لزوم قدم الغير كاف في انتفاء تعدد القدماء 
المتغايرة» وإنما مشى الشارح على نفي لزوم التعدد أيضًا بقوله: (ولا تکشر القدماء) 
لاشتهار ذلك فيما بين القوم. 


قوله: (لكن (GS gid‏ أي: القول بالقدماء المتغايرة فكفروا به» وقد اعترض هذا 
بأنه لا يكفر كفر كما نبه عليه قول المواقف من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس BS:‏ ولزوم 
الذاتية للانتقال من أجل البديهيات» والحاصل أنا ننفي ما لزم النصارى؛ لأنّا لا نجوز 
انفكاك الصفات القديمة عن الذات» وهو الذي يستلزم التغاير؛ فأين أحد الاعتقادين عن 
الآخر؟! 


قوله: (لأنّهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجودٌ والعلم والحياة) قالوا بأنه تعالی 


لله تعالی صفات أزليّة ۲۳۹ 


ولقائسلٌ أن یمنع تلف ال والتكثير Jo‏ التغاير, بَفنی جوا الانفكالٍ للقطع 
SL‏ مراب OANA SE RST AaB‏ 


عن قولهم جوهر واحد وهو ثلاثة أقانيم» والجوهر هو القائم بنفسه. والاقنوم الصفة؛ 
فجعل وا الذات الواحدة نفس ثلاث صفات یعنون أنه وجود وعلم وحياة وجوزوا على 
کل منها الانفکاك والانتقال وهما من خواص الذات لقولهم إن العلم نزل من السماء 
واتحد بروح القدس وصار إنسانًا هو المسیح وهو آقنوم من آقنومین؛ آقنوم لاهوتي 
وأقنوم ناسوتي وذلك غاية الجهل تعالی الله عما يقول الجاحدون علوا كبيراء وقوله 
تعالی: وم امن اد إل إل وی € [المائدة: ۷۳] بعد قوله: SER‏ الوا 
إركك أنه كَالِتُ نیت 4 [المائدة: ۷۳] شاهد صدق على آنهم کان وا یقولون بالالهية ذوات 
ثلاثة كل منها قائم بنفسه واجب وجوده بذاته فأين هذا من القول بإله واحد له صفات 
كمال نطق بها كتابة. 


قوله: (ولقائل) أي: من طرف المعتزلة أن يمنع ما استندتم إليه؛ ففي نفي لزوم قدم 
غير الذات وتكثر القدماء وهو کون كل منهما متوقفا على المغايرة بمعنى جواز الانفکاك 
واعلم ولا أنه قد استمر بين القوم للغیرین تقسيمان: 

أحدهما: أنهما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ما بالمكان کالجسمین» أو 
بالزمان كالأب والابن؛ أو بالوجود والعدم كالموجود والمعدوم. 

والثاني: أنهما ذاتان ليس أحدهما الأخرى. 

وإذا عرفت هذا فاعلم أن المانع من طرف المعتزلة له أن يسند المنع بأمرين: 

أحدهما: لم لا يجوز أن يوجد التعدد وإن لم يوجد التغاير كما في مراتب الأعداد 
فإن بعضها جزء من البعض كالاثنين والثلاثة والأربعة» والجزء لا يغاير الكل» بمعنى أنه 


لاينفك منه. 


الثاني: أنه لا یتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددهاء ولا خفاء في أن 


Ye‏ لله تعالی صفاتٌ أزليّة 


5 الواحدٍ والاثنين إِلَى غير BS‏ متعدّدة متكثّرةٌ مع أن البَمْضٌ جزء ین البعض» والجزء 
لايغايرٌ الكلّ. 

وأيضاً لا يتصوَّرٌ نزاعٌ من EO LE‏ والجماعة في Lag HANES‏ متغايرةٌ 
كانث أو غيرٌ متغايرة» فالأؤلى أن يقال: المستحيلٌ cds‏ ذواتٍ قدیمة lis GEV‏ 


الكثير المجتمع مع الواحد كثير؛ فتكون الذات مع الصفات كثيرة فلا تغاير بين الصفات 
بالتفسير الثاني» ولا بين الصفات والذات بالتفسيرين مع تحقق العدد والتكثر قطعا. 


تنبيهان: 


الأول: قونه: Se)‏ الواحدٍ والاثنين) تصريح بأن الواحد من مراتب الأعداد مع أن 
العدد هو الكم المنفصلء والواحد لا انفصال فيه فلا يكون عددّاء ولكنه مبدأ العدد؛ ولذا 
عرف العدد ail‏ ما سوى نصف مجموع حاشیته؛ فخرج الواحد إذ ليس له إلا حاشية 
واحدة لكن منهم من قال العدد ما يقع في العد فيكون أعم من الكم المنفصل» ويصدق 
بالواحد وكلام الشارح مبني على هذا وعلى التغليب» واختار ذلك لأن الواحد كالعدد 
في أن كلا منهما بعض ما فوقه لا ينفك عنه الثاني أنه قد أورد على قوله: (مع أن البعض 
جزء من البعض) أنهم اتفقوا على أن IS‏ من مراتب الأعداد لا يتألف إلا من وحدات 
مبلغهما تلك الرتبة لا من أعداد؛ فأجزاء العشرة عشر وحدات لا خمس ولا ست وأربع 
ونح و ALIS‏ ويمكن أن يجاب ob‏ انضمام وحدتي الاثنين من جملة وحداته العشر لا 
یخرجهماعن كونهما بعضًا من العشرة وكذا الثلاثة فما فوقها بمعنى أن كلا منها لا 
يتصور انفكاكه عن العشرة» وهذا هو المقصود هنا. 

قوله: ANG)‏ أن يُقال) أي: في جواب المعتزلة ووجه أولوية هذا الجواب كونه 
ظاهرًا أو عدم ورود الاعتراض عليه ووروده على الأول؛ OV‏ المصنف بنى التعدد 
والتكثر في الجواب الأول على المغايرة بنفي جواز الانفکاك وان أشار إلى منع ذلك 
بقوله: (ولقائل أن يمنع) على أن الجواب الأول يؤول إلى الثاني. 


لله تعالی صفات أزليّة Ye)‏ 


وأن eT AY‏ القول بکون AAI‏ واجبةً الوجود لذاتهاء بل يُقال: هي واجبةٌ لا 
لغيرها بل لما یس عیتها ولاغيرّهاء أعني ذاتٍ الله تعالی ونقدّسء ويكونٌ هذا مراد من 
قال: الواجبٌ الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته يني أنها واجبةٌ لذاتِ الواجب تعالی» 
ly‏ في نفسها فهي مُمکنةه ولا استحالةً في وم اکن إذا كان قائماً بذاتٍ القديم واجباً 
له غير منفصل عنه فلس كل قديم EU‏ لز من aged‏ القدماء SAIS gr‏ 
ينبغي أن يُقال: اله تعالى قديمٌ بصفایه ولا یط القول بالقدماء لثلا يذهب الوم A‏ 9 
کلامنها قا نم بذاته موصوفٌ بصفاتٍ aM‏ 


ولصعوبة هذا المقام ذهبتِ المعتزلة والفلاسفة J‏ نفي eR lava‏ 


قوله: (وأن لا يُجُترأ) عطف على (أن يقال) وهو بالهمز من الجرأة؛ أي والأولى أن 
لا یجتراً علی القول بكون كل من الصفات واجب الوجود لذاته؛ أي: : لذات الصفة؛ OY‏ 
الاجتراء على ذلك يوهم ما توهمته المعتزلة من أن ذلك ملزوم للإشراك. 


قوله: (يعْني Lgl‏ واجبةٌ لذاتٍ الواجب تعالى) وتقدس وأما في نفسها فهي ممكنة 
i seuss pay,‏ كان تفا بات ای ر pease, Se‏ 
في شرح المقاصد کون الصفات واجبة لذات الواجب بأنها مستندة إليه بطریق الایجاب 
لا بطریق الخلق والاختیار؛ لیلزم کونها حادثة ثم قال: وما ثبت من کون الواجب مختارا 
لا موجبا إنما هو في غير صفاته» وأما استناد الصفات عند من يثبتها فليس إلا بطریق 
الایجاب. وکذا قولهم علة الاحتیاج إلى المؤثر هو الحدوث دون الامکان يبنبغي أن 
یخص بغیر صفاته» انتهى. 

وفي جملة کلامه في الکتابین نظر من و جوه: 

الأول: قوله في شرح العقائد: وأما في نفسها فهي ممكنة فانه منتقد من جهة في 
أنه یخالف ما قدمه في الشرح في بحث القدم من أن کل ممکن فهو حادث» ومن جهة 
أن إطلاق الممکن على صفات الله يوهم النقص فهو ممنوع منه» وكان الموقع لمن قال 
الصفات ممكنة فيما قاله من ذلك قول بعض المشايخ أن الصفات محتاجة إلى الذات 


4 لله تعالی صفاتٌ أزليّة 


ومرادهم بهذا أن اختصاصها بالذات اختصاص الناعت بالمنعوت لا الاحتياج إلى موجد 
يوجدها دون الاختيار له في الإيجاد. وليس معنى الإمكان عندهم الاحتیاج بل جواز 
الوجود والعدم ولا يجوز العدم على الصفات؛ OY‏ انتفاء‌ها يستلزم النقص تعالى الله عنه 
فليست ممكنة بالمعنى المتعارف» ولا يسوغ إطلاق أنها ممكنة بمعنى أنها محتاجة إلى 
الذات لا تستقل بدونها لا يهلمه”" الإمكان بالمعنى المتعارف. 


الثاني: في قوله في شرح المقاصد: أنها مستندة إليه بطريق الإيجاب ودعواه نما 
تلبت من کون الواجب مختاراً لا موجباً إنما هو في غير صفاته» وأن استناد الصفات 
عند من يثبتها ليس إلا بطريق الإيجاب فان فيما قاله إيهاماً وإشكالاً؛ أما الایهام فهو 
أن الإيجاب يطلق على الإيجاد لاعن GLH‏ والإيجاد لا عن اختيار ظاهر في معنى 
الحدوث وهو غير مراد؛ فقد صرح المشايخ بأنه يجب عرفاً بكل من صفات ذاته تعالى 
بالأزلية والأبدية والأحدية والاستغناء عن الموجب والموجد والتوحيد بذلك عن غيرها 
من الصفات. وممن صرح بذلك سلطان العلماء شيخ الإسلام gil‏ محمد ابن عبد السلام 
في الأنواع من قواعده» وأما الإشكال فقد ذكره شارح المواقف آخر المقصد الأول من 
المرصد الرابع من الموقف الخامس فإنه قال: يتجه أن يقال تأثيره تعالى في صفة القدرة 
مثلا إن كان بقدرة واختيار لزم محذور أن التسلسل في صفاته تعالى وحدوثها وإن كان 
بإيجاب لزم كونه موجبّا بالذات» فلا يكون الإيجاب نقصا فجاز أن يتصف به بالقياس 
إلى بعض مصنوعاته. ودعوى أن إيجاب الصفات كمال وإيجاب غيرها نقصان مشکل» 
انتھی۔ 

الثالث: في قوله: وكذا قولهم علة الاحتياج إلى المزش إلى قوله: ينبغي أن يخص 
بغير صفاته وجه النظر أنه يقتضي أن الصفات آثار ولها مؤثر كما صرح به شارح المواقف 
في قوله تأثيره في القدرة مثلا وهو ممنوع؛ OY‏ ذلك إن لم يكن ظاهرًا في الحدوث 


)1( هكذا بالأصل. 
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فهو موهم له إيهاما قویّاه إذا تقرر ذلك فاعلم أن هذا المقام مقام يضيق فيه نطاق العبارة 
ویستعان فيه بالرمز والإشارة» فأعين العقول حسيرة دون الوصول إلى كنه الحقيقة» 
فأقول: الإيجاب يطلق كما قدمناه على الایجاد دون قصد واختيار وهو الذي نزه المشايخ 
الباري تعالى عن الاتصاف GY ty‏ نقص تعالی الله عن ذلك علوًٌا كبيراء ويطلق مرادا به 
کون الشيء غير جائز الانفكاك عما يقتضيه؛ كقولهم أن الوجود واجب للذات بمعنى أنه 
مقتضي الذات أي لازم لها لزوماً لا يقبل الانفكاك وكذا الصفات. ولقد أحسن الشارح 
في قوله في شرح المقاصد: أن الواجب هو الذي اقتضت ذاته وجودها على ما هي علیه؛ 
أي: في صفات الكمال ونعوت الجلال ويوضح هذا قول الشيخ ولي الدين الملوي في 
الكلام على قول سلطان العلماء أبي محمد بن عبد السلام: اعلم أن حقوق الله تعالى على 
القلوب منقسمة إلى المقاصد والوسائل؛ أما المقاصد فكمعرفة ذات الله وصفاته فإنه قال 
في شرح ذلك المراد بذات الله سبحانه الحقيقة العظمى والعين القيومية المستلزمة لكل 
سبوحية وقدوسية في كل جلال وكمال استلزامًا لا یقبل الانفكاك البتة» وأقرب مایوضح 
به هذا الاستلزام صفات الأعداد من الزوجية والفردية؛ فلو أردنا تعلق الثلاثة مثلا خالية 
عن الفردية أو الأربعة مثلاً خالية عن الزوجية؛ لامتنع ذهنا وخارجًاء انتهى. 


ولا يقال في مثل هذا أنه PL. Tels‏ بمحل؛ لأن ذلك في الأعراض والجواهر 
تعالی الله عن ذلك علوًا كبيرًا فالواجب كمال الأدب في الألفاظ المدلول بها على 
الصفات. فلا توصف بأمر cols‏ ولا أنها أثر ولا أن لها مؤثرا ولا أن استنادها إلى 
الذات بطريق الإيجاب لما فيه من الإيهام كما قدمنا والله تعالى المسؤول أن يمئن علينا 
بحفظ آفئدتنا وآلسنتنا وآن يوفقنا لكمال الأدب مع آسمائه الحسنى وصفاته العليا إنه 
سبحانه ولي كل نعمة وبه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 
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والكراميّة إلى تفي Lge‏ والأشاعرة إلى نفي Leet ce‏ وعَيْئيّتها. 


فإن قیل: هذا النفي في الظاهر رفعٌ للتّقيضينء وفي الحقيقة جمعٌ بینهماه AN‏ 
الغيريّة صريحاً مثلاً بات العينيّة Lined‏ وإثباتها مع Alp‏ صریحا جمعٌ بين 
النقيضين» وكذا نفي All‏ صريحاً جمعٌ بينهماء لا المفهوم من الشيء إن لک هو 
المفهوع Se‏ الآخر فهو غیژه ولا فهو عينه. ولا يتصوّرٌ بينهما واسطة. 

قلنا: قد فسّروا الغيرية بکون الموجودين بحیث Sk‏ وينصوّر جود أحيهما مع 
عدم الآخرء أي يمكنٌ YI‏ يينهماء والعينبّة بح المفهوم بلاتفاوت Sel‏ فلا 
یکونان نقيصَيْن» بل يتصوّر بينهما واسطة SL‏ يكون بين ال NO ATER‏ 


قوله: (والكراميّة ی تفي Lynd‏ بقتضي بحسب البناء) أي الكرامية pity‏ القدم 
عن كل صفة من صفات الباري سبحانه وليس كذلك فإنهم قائلون بأن الله تعالی صفات 
قديمة كالقدرة والمشيئة والكلام بناء على تفسيرهم إياه بالقدرة على التكلم وصفات 
حادثة كالإرادة؛ فالبناء المذكور غير ظاهر. 

قوله: (والأشاعرةٌ إلى تفي ete‏ وعينيّّتها) إنما قال الأشعري ذلك في بعض 
الصفات وهي التي يمتنع انفكاكها آما غیرها فمنها عند الأشعري ما هو عين الذات 
کالوجود. ومنها غير الذات وهي كل صفة كانت إضافة محضة كالمعية والقلبية كما 
سيأتي التنبيه عليه. 


قوله: (فِإِنْ قيلَ هذا) أي: قولكم وهي لاهو ولاغيره محال؛ لأنه في الظاهر 
رفع للنقيضين إذ هو ساب العينية والغيرية بالنسبة إلى شيء واحد الوحدات المعتبرة 
للتناقض» وهو في الحقيقة جمع بين النقيضين OY‏ رفع كل من العينية والغيرية صريحًا 
إثبات للآخر ضمنًا؛ فیک ون قولكم بهذا الاعتبار جمعًا بين النقيضين وكل من جمع 
النقيضين ورفعهما محال» فقوله: (وإثباتها) أي: العينية ضمناً مع نفيها؛ أعني العينية 
صريحاً جمع بين النقيضين؛ ففي قوله: (مع نفي العينية) إيقاع للظاهر موقع المضمر تنبيها 
على أن المصرح بنفيها العينية دون نظر إلى خصوص كونها ثابتة ضمناء ونظيره في انتفاء 


لله تعالی صفات أزليّة fo‏ 
بحیث لا یکونْ مفهومه مفهوم الا کر ولا یوج بدونه كالجُزْءِ مع الكل والصفةمع 
الڏاتِ وبعض الصَّفَاتٍ مع البعض. فان ذات الله تعالی وصفاته أزلبّة» والعدع عَلَى الازلي 
مُحال» والواحد Ge‏ العشرة بستحیل بقاژه بدونها وبقاوها بدونه لمع منهاء فعدّمُها عدمّه 
ووجودها cod gory‏ بخلاف الصفات المُحدّئة» SB‏ قیاع الذات بدون لك الصّفات المعيّنة 
متصور. فیکون غير الذات. 

كذا 55« المشایخ eluent‏ امعم snl‏ همم هه و مه او ی 


مريب 7% 


النظر إلى الخصوص فقط قوله تعالی: cA HERALD‏ 4 
[البقرة: ١۲۸]إذ‏ لو قیل: فتذكرها الأخرى لتوهم إرادة خصوص في الضالة والمذكرة 
ولیس مراد فليتأمل» وقوله: (وکذا نفي العينية صريحًا) أي: إثبات الغيرية ضمنا وإثبات 
الغيرية ضمناً مع نفيها صريحاً جمع بين النقيضينء وقوله: (لأن المفهوم من الشيء... 
إلى آخره) بيان للتناقض بين العينية والغيرية يظهر به لزوم کون نفي كل منهما صريحاً 
إثبات للأخرى ضمناء ومبنى السؤال أن المراد الغير بالمعنى اللغوي أي الغير المطلق 
وهو ما اتصف بمغايرة ماه وحاصل الجواب أن المنفي في قولهم: (ولا غيره) ليس الغير 
المطلق بل المراد غير مقيد» فقد صرحوا بأنهم لا يعنون بالمغايرة التي ينفونها هنا إلا 
إمكان انفكاك أحد الشیئین عن الآخر في الخير أو الوجود فإنهم يقولون ذات الباري 
تعالى موجود أزلاً بصفات الأزلية لا يتصور وجود ذاته دون صفاته ولا وجود صفاته 
دون ذاته» ولا يلزم من نفي الغيرية بهذا المعنى مع نفي العينية جمع النقيضين ولا رفعهما 
فلا ورد للسؤال. 

قوله: (بحیث لايكونٌ مفهومُه مفهوع الآكَر) أي: فلا يكون عينه ولا يوجد بدونه؛ 
أي: فلا يكون غيره بالمعنى السابق. 

قوله: ally)‏ على الازلي مُحال) اقتصار على عدم الانفكاك بالوجود والعدم 
لظهور أن كلا من الذات والصفات ليس متحيّزاً فلا یتصور فيهما انفكاك ولا عدمه 
ee peer‏ 

قوله: BL)‏ يام الات بدون Gs‏ الصّفة المُحدثة متصور بصيغة المفعول) آي: 


۲۷۶ لله تعالی صفاتٌ أزليّة 


وفيه نظر؛ لأنّهم إن أرادوا صحة الانفكاك ی الجانبین ait‏ بالعالم مع الصَانع 
والسرض مع المحل: إذ لا بتصور pad‏ العالم مع عدم pill‏ لامتحال عدمهء ولا 
جود العرض کالسواد مثلاً بدون المحل؛ وهو ظاهرٌ مع القطع بالمغايرة BUS;‏ وان 
اكتفوا بجانب oly‏ لزمت المغايرة به بين SAM‏ والكل» وكذا بين الذَّات والصّفةء للقطع 
بجواز وُجِودٍ الجزء بدون الكل والذاتِ بدون الصفة. 


وما ذکروا من استحالة elas‏ الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد» ا ا كن لوو لوا 


متفعل فیکون غير الذات وبهذا یظهر بطلان استدلال المشایخ على تفسیرهم الغيرة 
بإمكان الانفکاك بقول أهل العرف واللغة: ما في الدار غير زيد مع أنه ذو يد وقدرة» ووجه 
البطلان أن زيدا متصف بالصفات المحدثة في الدار وهم قائلون بمغايرتها للذات. 

قوله: (وفيه) أي: فيما ذكره المشايخ نظر حاصله أن تفسيرهم الغيرة بالانفكاك 
باطل لا يخلو عن أمرين كل منهما يستلزم باطلا وملزوم الباطل باطل. 

قوله: (انتقض بالعالم مع الصّانع ) قد فسر الانفكاك بما يعم الانفكاك في الوجود في 
التحيز خارجًا ob‏ يكون أحدهما في حيز والآخر لا في حيز ولا نقض حينئذ بالعالم مع 
الصانع لاستحالة تحيز الصانع نعم يرد الانفكاك على من قال العنوان ما يمكن انفكاكهما 
في عدم أو حيز ولم يجعل الانفكاك في الوجود في الحيز من المغايرة. 

قوله: (وان اكْتَفوا) أي في تفسير المغايرة بإمكان الانفكاك من جانب واحد لزمت 
مغايرة الجزء للکل؛ لأن الكل لا يمكن تصوره بدون جزئه ويمكن تصور الجزء بل وجود 
ذاته بدون الكلء لكن لا يوصف الجزئية» وكذا يمكن وجود الذات بدون الصفة ويرد 
عليه أن الكلام في الصفات اللازمة بل القديمة كما صرحوا به ولا توجد الذات بدونها 
ومرادهم جواز انفكاك أحدهما عن الآخر بلا مانع أصلاً فلا يكفي مجرد الانفكاك 
الذاتي. 

قوله: (ظاهرٌ القساد) أي: لما علمت آنفاً من أن الجزء يوجد بدون الکل» وما 
ستعلمه من أنه لو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين. 


لله تعالی صفات أزليّة ۲:۷ 
لا بقال: المراذ | إمكانٌ تصور جود کل منهما مع عدم الآحر ولو بانضرض وان كان 

مُحالاًء والعالم قد يتصوّرٌ موجوداً ثم يطلب بالبرهان SLANE gf‏ بخلافٍ الجزء مع 
الكل» » فاه كما يمتنعٌ جود العشرة بدون الواحد یمتنع وُجودٌ الواحد Sys‏ العشرة بدون 
العشرة إذ لو وجد لما كان واحداً من العشرة. 

والحاصل أن وصف الإضافة معتبرٌ وامتناع الانفكاكِ ظاهرء GY‏ نقول: قد صرّحوا 
بعدم المُغايرة بين LEN‏ بناء عَلَى أنها لا يتصوّر عدمها لكونها ADIT‏ مع القطع باه 
بتصور Sgr‏ البَعْض كالعلم مثا ثم يطلبٌ بالبرهان إثبات البَمْض الآخرء فلع أنهم لم 
يريدوا هذا المَْنىء مع أنّه لا بستقیمٌ في العرض مع المحل. 

ولو اعتبر وَضْف الإضافة لزم عدم المغايرة بين کل متضايفين كالأب والابن 


وكالأخوين وكالعلّة مع المَعلول» بل بين الغیرین لأنَّ الغیر Se‏ الأسماء الإضافيةء ولا 
قائل بذلك. 


قوله: (لايُقال... إلى آخره) حاصله جواب عن النظر بتفسير المغايرة بما يندفع 
معه النقص بالعالم مع الصانع بتقدير إرادة الانفكاك من الجانبين» ويندفع معه لزوم 
المغايرة ب بين الجزء والكل بتقدير إرادة الانفكاك من جانب. 

قوله: (Ge il ly)‏ أي: ولو كان عدم الآخر بالفرض وان كان ذلك المفروض 
محالا. 

قوله: (فعلم أنهم لم پریدوا) أي: من المغايرة هذا المعنی» وهو إمكان تصور 
وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض مع أنه لا يستقيم في العرض الجزئي مع 
المحل الجزئي OY‏ عدم تصور هذا العرض بدون هذا المحل ظاهرّاء أما الكليان فليسا 
بموجودين في الخارج فلا يكونان عزين. 

قوله: (ولّو اعتبروَضْفٌ الاضافة) ككون الواحد مضافا إلى العشرة لزم عدم المغايرة 
بين كل متضایفین» وهذا كله ينبه على ما مر فى ظهور فساد دعوى استحالة بقاء الواحد 


۲۶۸ لله تعالی صفاتٌ أزليّة 

فإن قیل: لِمَ لا يجورٌ SI‏ يكونَ مراذهم آنها BY‏ بحسب المفهوم ولا غيره بحسب 
الوجود GALS‏ حكمٌ سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعانهاء فانه يشترط الاتحاد 
بينهما بحسب الوجود لیصخ الحمل» والتغايّر بحسب المفهوم ليفيد الحمل» » كما في 
و : الانسان کاتب. بخلاف قولنا: الإِنْسانُ حجر SB‏ لا يصح. وقولنا: : الانسان إنسانٌ 
فان لایفید. 

قلنا: إِنَّ هذا اّما يصحَحٌ في مثل العالم والقادر بالنسبة إلّى الذات» لا في مثل العلّم 
والقدرة مع أن PIS‏ فيه» ولا في الأجزاء الغير المحمولة كالواحدٍ من العشرة والید 
من زید. 


وذکر في التبصرة أن 5.95 الواحد من العشرة واليد من زيد غيره معا لم Jas‏ به أحدٌ 


بدون العشرة ينبهك أيضا على خلل قول الشارح فيما مر» والعالم قد يتصور موجودا إلى 
آخره؛ GY‏ إن أريد تصوره مع الإضافة؛ أي: بوصف كونه مصنوعا فباطل وبدون هذا 
الوصف فغير مفيد. 

قوله: (لِم لا يجو آن يكونّ مرادهم) أي: المشايخ بقولهم في الصفات وهي لا هو 
بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود ولا رفع حينئذ للنقيضين ولا جمع له وحاصله 
جواب غير السابق عن سؤال كون النفي في قولهم لا هو ولا غيره رفعا للنقيضين وفي 

قوله: Sally)‏ بحسب المفهوم ليفيد المُراد) التغاير على وجه لا يشمل فيه 
الموضوع على المحمول ولا فمجرد التغاير في المفهوم غير كاف للقطع بعدم إفادة 
قولنا: الحيوان الناطق حيوان أو الحيوان الناطق ناطق كما قدمه الشارح أول الكتاب. 

قوله: (LS SY)‏ أي کون الصفة ليست عين الذات بحسب المفهوم ولاغيرها 
بحسب الموجود. إنما يصح في مثل العالم والقادر من المشتقات التي يصح حملها على 


لله تعالی صفاتٌ أزليّة ۲۶۹ 


یسوی جعفر بن حارث. وقد خالف في ذَّلِكَ جميعٌ المعتزلة» وعد دك من جهالاته» وهذا 
لأنَّ المشرة اسم لجميع الأفراد ومتناول لكل فردٍ من آحاده مع آغیاره» فلو كان الواحدٌ 
غيرها لصارٌ غیر نفسه ob tall Sp OY‏ وأن تکوق العشرةٌ بدونه» وكذا لو كان يد زید 
غيره لكان اليدٌ غیر نفسهاء هذا کلامه» ولا BAS‏ ما فيه. 


الذات حمل مواطأة والكلام في مأخذ الاشتقاق مثل العلم والقدرة وفي الجزء الذي لا 
يصح حمله كالواحد من العشرة واليد من زيد. 


وصوابه كما وقع في نسخ شرح المقاصد جعفر بن حرب بالتنکیر والموحدة هكذا ضبطه 


قوله: (وأن تكون العشرة بدونه) قد وقع في أكثر النسخ أن المصدرية بدل لن النافية» 
وهو تصحيف بفصل الكلام عن النون؛ لأن عطفه على ما سبق يقتضي بمحل تقدير كان 
يقدم به» (ولزم أن تكون) أي توجد (العشرة بدونه) أي الواحد» ولزم ذلك Las]‏ يتم ذا 
أمكن في كل غيرين أن ينفك أحدهما عن الآخر وهو ممنوع كيف واللازم عند المعتزلة 
غير الملزوم مع عدم الانفكاك بينهما. 


قوله: pang Vy)‏ ما فيه) لأن ما ذكره من کون الواحد من العشرة وعدم تحققها 
بدونه لا يقتضي كونها نفسها فما ادعاه من لزوم مصير الواحد غير نفسه ممنوعء قال في 
شرح المقاصد بعد أن ساق كلام التبصرة هذا ما نصه: والقول ما قاله إمام الحرمين من 
أن اتضاح معنى الغيرين مما لم تدل عليه قصية عقلية ولادلالة سمعية قطعية فلا نقطع 
ببطلان قول من قال كل شيئين غيران. ثم ساق بقية كلام الإرشاد. 


[العلم dane‏ أزليّة] 


(وهي) أي صفائة الأزلّة (eat)‏ وهو صفة أزْليَّةٌ ت: شه تنکشف المعلو مات عند 7 تعلقها 
ها 


(والقذرة) وهي صفة أزلة م ووو و 


[العلم صفَة أزليّة] 


قوله: (تنکشف المعلوماثٌ عند تعلَقّها بها) فيه نظر من جهة توقيت الاتكشاف بقوله: 
(عند تعلّقها)و: ; العلم أزلي هذا مع ما في صيغة الانفعال من إيهام حدوث التجلي 
بعد الخفاء ولو قيل صفة بها الا حاطة بالمعلومات كما هي أو بها امتیاز المعلومات أو 
نحو ذلك لكان بعيدًا عن الایهام. 

لا يقال أخذ المعلوم المشتق من العلم في تعريف العلم لتوقف معرفته على معرفته 
يستلزم الدور؛ LY‏ نقول المعرف العلم بالمعنى الاصطلاحي وهو الصفة والمأخوذ 
المعلوم بالمعنى اللغوي وهو المدرك وليس مشتقّا من العلم بمعنى الصفة فلا دور» وإن 
عبرت بدل المعلومات بالأشياء كما هي أو بالمذكورات انتفى الإيراد وعلم الله سبحانه 
غير متناه لا بحسب ذاته ولا بحسب تعلقاته؛ أما الأول: فلأن التناهي من خواص الكلم 
وهو Cart‏ صفاته العلية. وأما الثاني: فمعناه إثبات نفي التناهي في التعلقات القديمة 
للعلم فله تعلقات قديمة غير متناهية بالفعل بالنسبة إلى الأزليات وإلى المتجددات 
باعتبار آنها ستجدد. وتعلقات حادثة متناهية بالفعل بالنسبة إلى المتجددات. 


Yo\ 


0 ر 
YoY‏ اليلم صفه أزليّة 


و 333 ct adel‏ عند تعلقها بها 
Hele Hit‏ 
Ey)‏ وهي ae es‏ 3 
(والسّمْعٌ) وهي صفة ند Glas‏ بالمسموعات. 


(ay)‏ وهي صفة Glas‏ بالمُبْصِرات 558 إدراكاً Jo Lis‏ سبيل التخيّل أو 
التومّم. ولا عّی طريق تأثير حاسّة ووصولٍ هواء» ولا یلم من قدمها قدمٌ الممسموعات 
las‏ كفا لا بلزم من قدم oad‏ والقدرة قدمٌ المعلومات والمقدورات؛ لأنّها 


صفاتٌ قديمةٌ تحدث لها تعلقاتٌ بالحوادث. 
(والإرادةٌ والمَشيئةٌ) Lady‏ عبارتان عن thee‏ في الحی AEN‏ 


قوله: )355 في clot pute‏ بالایجاد والاعدام. 


قوله: (عند تعلّقها بها) يشير إلى أن تعلقات القدرة حادثة وهي طريق المحققين 
الذين لم يثبتوا التكوين صفة زائدة حادثة وهي طريق المحققين الذين لم یثبتوا التكوين 
صفة زائدة على القدرة. 

قوله: : (والقوةٌ ؛ معد بِمَعْنى القدْرة) إشارة إلى أن ذكرها في المتن بعد القدرة للتنبيه على 
essa‏ ترود اف سيد مان راودا کی و فى لكان ان 
وصفه تعالی بالقدیر والقادر والمقتد ورد وصفه تعالی بالقوي العزیز وبأنه تعالی ذو 
القوة المتین. 

قوله: (والسّمْعُ وهو صفةٌ تتعلقُ بالمسموعات. والبَصَرٌ وه و صفةٌ تتعلّقُ بالمُبُصِرات) 
جار على ما عليه الجمهور من أهل السنة والمعتزلة والكرامية من أنهما صفتان زائدتان 
على العلم ورد بهما النقل فآمنا بهما وعلمنا أنهما لا يكونان بالآلتين المعروفتين» واعترفنا 
بعدم الوقوف على حقيقتهماء وبکون صفتي السمع والبصر زائدتين على صفة العلم» 


۲ 8% 2 
الملع صفه أزليّة YoY‏ 


Ce i‏ نَخْصيصٌ أحدٍ المقدورین في أحدٍ الأوقاتٍ بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إل 
الكل وكَوْن Gls‏ الولم تابعاً للوقوع. 


قال الكرامية وکذا قال المعتزلة: أن معنی الوصف بهما زائد على معنی الوصف بالعلم 
وأولهما البعض كالكعبي وأبي الحسین البصري بأنهما العلم بالمسموعات والمبصرات 
بجلاله وإن كان له تعلق آخر قبل حدوث المسموعات والمبصرات یناسب تعلقنا إياهاء 
ولکنه على ما پلیق بجلاله تعالی فللعلم على هذا نوعان من التعلق» ولم یوصف تعالی 
مع کونها تنبي على اتصالات یتعالی الرب سبحانه عنها. 


قوله: (تُوجبٌ تَخْصيصٌ dol‏ المقدورین من الفعل والترك) بمعنی آنها صفة واحدة 
تتعلق بالفعل تارة وبالترك أخرىء لا يقال إن تساوت نسبة الارادة إلى التعلقین احتیج 
إلى مخصص آخر غیرها وتسلسلء وإلا فان كان تعلقها بأحد الجانبین لذاتها دون الآخر 
لزم وجوب ذلك الذي تعلقت به. وسلب الاختیار لأا نقول وجوب الشيء لا ينافي 
الاختیار بل تحققه لأنه فرعه. 


قوله: (مع امستواء نسبة القدرة ی الكل يُفِيدٌ تغايرٌ الارادة والقدرة) لأن الارادة 
تخصیص أحد الضدین بالوقوع فلیست نسبة غير الواقع إليها مساوية لنسبة الواقع الیها. 

قوله: (و گون) بالجر؛ أي: ومع کون تعلق العلم تابعًا للواقع؛ آي: التابع لتعلق 
الإرادة يفيد تغاير الارادة والعلم خلافا للحکماء في قولهم: إن رادته تعالی هي علمه 
بوجه النظام الااکمل؛ أي: Ley‏ يجب أن یکون عليه العالم حتی یکون على النظام الأكمل» 
وكون العلم تابعًا للوقوع معناه أنه تعالی یعلم الشيء كما يقع وكأنه حكاية عن وقوع 
الشيء» ومعنى کون الوقوع تابعًا لتعلق الإرادة أنه يقع كما يريد تعالى وقوعه لا التبعية في 
الوجود الخارجي والذي يوضح تغاير العلم والإرادة أن العلم التصوري يتعلق بالواقع 


Gal of‏ صِنَةٌ أزليّة 
وفيما ذکر تنبية عَلَى ESN‏ من زعم» المشيئة قديمة والإرادة Bale‏ قائمة بذات الله 

تعالى» وعلی من زعم أن مَعْنى إرادةٍ الله تعالی فعله أنه لَيْس بمَكُرَه ولا ساو ولا مغلوب؛ 
ومَعْنى إرادته فعل غیره أنَّه أمر به» كيف وقد أمرّ کل Ke‏ بالایمان وسائر الواجبات.. 


وغيره» والارادة لا تتعلق إلا بالواقع والعلم التصدیق بالوقوع فرع الوقوع لأنه كالحكاية 
عنه» والوقوع فرع الإرادة المخصصة لأحد الطرفين به وبهذا يندفع قول الحكماء: لیس 
كل عالم تابعًا للوقوع إنما ذلك في العلم الانفعالي التابع لوجود العلوم» Lol‏ العلم الفعلي 
الذي كلامنا فيه فيصلح أن يكون مخصصًا فليتأمل وجه الدفع. 

قوله: (وفيما GSS‏ أي: من ترادف الإرادة والمشيئة وأن معناهما صفة توجب 
تخصيص أحد المقدورين المستفاد ذلك من قوله: (وهما عبارتان... إلى آخره) وجه 
التنبيه على الأول أن ترادفهما ينافي اختلاف معنيهما ووجه التنبيه على الثاني تعريف 
الإرادة بأنها صفة توجب إلى آخره. 

قوله: JB)‏ من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة) هم الكرامية قالوا: المشيئة 
صفة واحدة أزلية تتناول ما يشاء الله بها من حيث يحدث والإرادة حادثة متعددة بعدد 


المرادات كما نقله عنهم في شرح المقاصد. 


قوله: (وعلى من زعم أن مَعْنى إرادته تعالى فعله أنه ليس بمکرو ولا ساو ولا مغلوب» 
ومَعُْنى إرادته تعالى فعل غيره أنّه أمر به) هو أحد النقلين عن الكعبي وكثير من المعتزلة 
بغداد إرادته لفعله هو علمه به أو کون غير مكره ولا cole‏ ولفعل غيره هو الأمر به» انتهت. 


وتفسير الإرادة بأنه غير مكره ولا ساه منقول في المواقف وشرح المقاصد عن 
النجار» وعبارة المواقف في النقل عن الكعبي: أن إرادته فعله هي العلم بما في الفعل من 
المصلحة وإرادته فعل غيره الأمر به» ويرد على تفسير الكعبي الموافق للنجار أن معنى 
الذي زعم أنه الإرادة لايصلح مخصصًا لأحد الطرفين وهو ظاهر وان أراد أن معنى 
الارادة صدور الفعل عن الذات على هذا الوجه فهو قول بالایجاب بالذات وقد آورد 


Yoo صفة أزليّة‎ chs 
ولو شاء ما وقع.‎ 

(والفِعْلٌ والتّخليق) عبارةٌ عن صفة bt Sel SiS‏ وسيجيء تحقیقه» 
وعدلٌ عن لفظ الخلتی لشيوع استعماله في المخلوق. 

(والتّرزيق) هُوّ تكوينٌ مخصوصٌ صرّح به إشارة إلى أن Joe‏ التخليق والترزيق 
ppl‏ والإحياء والإماتة وغير US‏ مما استند إلى لله تعالى JS‏ منها راجعٌ ی صفةٍ 
حقيقية أزلية قائمة بالڏات هي التكوين؛ لا گما زعم الا شعري من أنها إضافاتٌ وصفاتٌ 
للأفعال. 
عليه أيضًا أنه يلزم منه کون الجماد مريداًء لكن أجيب عنه بأنه إنما فسر إرادة الواجب لا 
جميع الإرادات. 

قوله: (ولو شاء لوقع) أي: لما تقرر في محله في إطباق السلف على قولهم: ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم یکن» والمشيئة هي الإرادة. 

قوله: (لا كما زعم Ii aE‏ آخره) التعبير بالزعم على لسان المصنف وإلا 
فستعرف من كلام الشارح فيما بعد أن التحقيق هو ما ذهب إليه الأشعري. 


[الكلامُ صفة أزلية ] 


(والکلام) وهي صفة أزليةٌ 25 عنها بالنظم AOU‏ بالقرآن الم رکب مِنّ الحروف. 
وذلك لأنّ کل من يأمرٌ وینهی ويخبرٌ يجد من نفسه مَعْنى ثم يدل عَلَيّْه بالعبارة أو الكتابة أو 
الإشارة» وهي غير العلم. إذ قد يُخبِرٌ الانسان Ue‏ لا يعلمه. بل يَعْلَّم خلافه وغير الارادة 
SY‏ قد ab‏ بما لا بريد 0000021111 ا هس 


[الكلامُ dino‏ أزلية ] 


قوله: (وهو) أي: ذلك المعنى الذي يجده الإنسان الأمر أو النهي أو المخبر غير 
العلم وغير الإرادة. 

قوله: (إذ قد يُخْبِرٌ الانسان lie‏ لا يعلمهء بل يَعْلَّم خلافه) أورد عليه أمران الأول أن 
هذا من قياس الغائب على الشاهد وقد تقرر بطلانه في حقه تعالى وجوابه أنه ليس المراد 
إثبات تغاير صفتي الكلام والعلم في حقه تعالى بقياس الغائب على الشاهد بل المراد 
أنه بعد ثبوت اتصاف الباري تعالى JS‏ منهما بالتصوص القاطعة؛ وكون الأصل تغاير 
معاني الألفاظ يقال مفهوم كلامه تعالى مغاير لمفهوم علمه والمراد من كل منهما المعنى 
اللائق بجلاله سبحانه؛ OY‏ النصوص المثبتة لهما خطاب جار على قانون اللغة في تغاير 
المعاني وتقرر تغاير معنيهما بتغايرهما في حقنا لغة الثاني إنما ذكره إنما يدل على مغايرته 
للعلم اليقيني لا للعلم المطلق؛ لأن کل عاقل تصدى للأخبار يحصل في ذهنه صورة ما 


Yov 


YoA‏ الکلام صفة أزلية 
کمن the iI‏ تَضْداً لاظهار عصیانه وعدّم امتثاله لأوامره» ويُسَمّى هذا كلاماً نفسياً عَلَى 
ما آشار إليه الأخطل بقوله: 


إن الکَلام لَفِي الفُوَّادٍ LL,‏ جيل اللَْسانُعَلَى الشزاد 5لبلا 


وقال عمر نة نة: إني زوّرتٌ في نفسي MS‏ وكثيراً ما تقول لصاحبك : إنَّ في 
نفسي كلاماً ارد أن eS‏ 


والدّليل عَلَى ثبوتِ م dig‏ الکلام إجماع الأمة ة ءةءةزة زد زد 3 0 A OE‏ 


يخبر به بالضرورة» وجوابه أن الكلام التفسي الذي يجده المخبر حين يخبر بخبر ليس 
هو العلم بمعنى حصول الصورة على ما ذکرت» كما يدل عليه الوجدان فان الذي يوضح 
الحال ويزيح الإشكال في هذا المقام مراجعة الوجدان؛ فنجد الشاك منا یتصور النسبة 
الإخبار وجد ذلك المعنى مع عدم العلم بوقوع النسبة؛ فقد ظهر أن ذلك المعنى ليس 
Be‏ من العلوم. 


قوله: (كمن مر عبده... إلى آخره) أي: کمن أمر عبده الذي لامه غيره على ضربه 
فاعتذر بعصيانه أمره ثم أراد تحقيق عذره فأمره بفعل شيء بحضرة اللائم له فإنه في هذه 
لتر رعرو !0 ببق اوري تر و دروا لي 
هذه الصورة صيغة الأمر لا حقيقته إذ لا طلب فيها أصلا كما زعم الارادة قطعاء انتهی. 
وأجيب بأن الأمر تعبير عن الحالة الذهنية والإنكار مكابرة. 


قوله: (زوّرتٌ في نفسي مَقالة) هو طرف من حديث خلافة أبي بكر REESE‏ وهو 
في البخاري بدون قوله: (في نفسي) ولفظه: (وكنت زورت مقالة أردت أن أقدمها بين 
يدي أبي GH‏ وزيادة: (في نفسي) مشهورة مذكورة في كثير من كتب الكلام واللغة» 
وأصل التزوير التقوية والتشديدء قال أبو عبد الله محمد بن جعفر القزاز في ديوانه في 
اللغة: زورت الكتاب والكلام تزويرًا إذا قويته وسددته. 


الکلام صفة آزلية ¥o4‏ 


وتوا تلع انیا یمه تال نكم مع القطع باستحا انك من غير 
ثبوتٍ de‏ الكلام. 

Sos‏ لله تعالى صِفَاتٍ ثماني هي: GLa‏ والقدرةٌ والحياةٌ والسمعٌ والبصرٌ والإرادةٌ 
والتّكوينٌ والكلام. 

Spray كان في الثلاثِ الأخيرة نزاعٌ وخفاء 555 الإشارة ی إثباتها وقدمهاء‎ Ll, 
لصيل فقال:‎ yan الکلام‎ 

GAD)‏ أي الله تعالى (مُتكلّمٌ بكلام هُوَ صِفّة له) ضرورة امتناع إثباتِ المشتق لش 


قوله: (وتواشر التّقل عن الأنبياء) تواترعنهم عليهم الصلاة والسلام أنهم كانوا 
الكلام فثبت المدعي» فان قيل: العلم بصدق النبي ية موقوف على تصديق الله إياه إذ 
لاطريق إلى العلم به سواه وتصديق الله إياه إخبار عن كونه صادقّاء وهو كلام خاص 
فإثبات الكلام به دور أجيب Ub‏ لا نسلم أن تصديقه یاه كلام بل هو إظهار المعجزة 
على وفق دعواه فإنه يدل على صدقه ثبت الكلام أم لم يثبت واعلم أن بعض من كتب 
على هذا الشرح اعترض كلام الشارح بأن التلويح ما يدافعه؛ ففي التلويح أن ثبوت الشرع 
موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوءة 
النبي بدلالة معجزاته» ولو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدورء قال: هذا 
المعترض ولا بد في التوفيق بين كلاميه من التمحلء انتهى. وما نقله عن التلويح إنما 
ساقه حلا لكلام التوضيح لصدر الشريعة ولم يصرح بأنه مرضي عنده لتحقق التدافع بين 
كلاميه. 

قوله: (فتبَتَ أنَّلله تعالى صفاتٍ ثماني... إلى آخره) هذا عند الماتريدية ووافقهم 
الأشعرية على إثبات ما عدا التكوين وردوا التكوين إلى القدرة كما سيأتى والصفات 
عندهم سبع» وأثبت الأشعري البقاء بدل التكوين وخالفه محققو أصحابه فقالوا: إن 
البقاء أمر إضافي وليس صفة حقيقة. 


YU‏ الکلام صفة أزلية 


PS ذمبوا‎ or Spell شتفاه بهوفيهذا دی‎ hie seg 
ضرو 1 امتناع قيام الحوادث بذانه.‎ 5 


GD‏ مِنْ جنس Sy All‏ وال ضوات) ضرورة أنها آعراض dale‏ 2 مقس وط حدوث 
بعضها بانقضاء البعض. لداع الم بالحرفي الثاني بدون انقضاء الحرفي الأو 
بديهي وفي هذا 55 J‏ الحنابلة والکرامية القائلِينَ Th‏ كلامَهٌ تعالی عرض من جنس 
الأصواتٍ hy pally‏ ومع US‏ 568 قدیم. 

BD‏ ) أي الکلام Gg)‏ أي 25 قائمٌ ADL‏ (مُنافيةٌ للشّكوت) الذي هُوَ ترك 
کلم مع ال ة ache‏ (والآفة) التي هي pe‏ مُطاوعة الآلات إما بحسب الفِطرة كما في 
الخرس أو بکسب ضعفها وعدم بلوغها IS.‏ له كما في A gill)‏ 

SB‏ قيل: هذا الكَلام میدق عَلَى AEN‏ لفط دون الکلام لس إذ السّكوت 
والخرش إنما يُنافي BAN‏ 


قلنا: المُراد السكوت والافة الباطنیان» 000 ۳( 


قوله: (مِنْ غير قيام مأخذٍ الاشتقاقٍ) أي: التکلم وقيامه یستلزم قيام الکلام؛ لأن 
الكلام جزء معنى التكلم إذ التكلم صدور الكلام عمن قام به فيحصل المطلوب وهو 
ثبوت صفة الكلام وبهذا یتضح معنى قول الشارح LAT‏ مع القطع باستحالة التكلم من غير 
ثبوت الكلام والمعتزلة يزعمون أن مأخذ الاشتقاق القائم بالموصوف إيجاد الكلام وهو 
عدول عن الظاهر واللغة. 


قوله: 5A)‏ قائمٌ بغيره) أي: بخلقه في غيره كاللوح المحفوظ أو جبريل أو النبي أو 
الشجرة. 


ورس 6 


قوله: (ومع CUS‏ هُوَ قدیم) هذا قول الحنابلة ونقله عن الكرامية معهم ونقله عن 
الکرامية يوهم أن قول الفریقین واحد ولیس كذلك. فإن الحنابلة قائلون بقدم الحروف 


الكلامٌ صفةٌ أزلية ۲۹۱ 
HY SL‏ في نفيسه کلم أو لا يقدرٌ عَلَى ذلك. فكما أنَّ اكلام لفظيٌ ونفسیٌ فگذا 
coke‏ اني السّكوت والخرس 

(وا تعالی تک بها آمر ناو مُخبر) ؟ يني أنه صفة واحدة تک SY‏ الأمر واللّهي 
والخبرء باختلاني الا کالم والقدرة وسائر الصّفات» فلا منهما مق واحدةٌ 
قديمة» والتکشر والحدوث ما و في التعلّقاتٍ والاضافات لما أن SAF ELS‏ بکمال 
التوحيد, ولأنّه دليلٌ عَلَى تکشر JS‏ منها في نفسها. 

SB‏ قيل: هذه الأقسامٌ للکلام لا یعقل وجوژه بدونها. 

قلنا: af‏ ممنوع» بل نم يصيرٌ أحد By‏ الأقسام عندالتعلقات. وذَّلِكَ فیما لا یزال» 
Ul‏ في الازل فلا انقساع أصلاً. 


والأصوات والکرامية إنما یقولون بقدم القدرة على التکلم ویسمون التکلم قولا كما 
سيأتي قريبًا» فالمعروف عنهم ما في المقاصد وشرحه وشرح المواقف وغیرها من آنهم 
قائلون Ob‏ اللفظي حادث قائم بالذات لتجویزهم قیام الحوادث بذاته تعالی عما یقولون» 
وفي المقاصد وشرحه آخذا من الارشاد لامام الحرمین أن الكرامية سموا هذا الحادث 
الذي زعموا قيامه بذاته قولا له» وزعموا أن کلامه قدرته على إيجاد القول. 

قوله: VSL)‏ يدير في نفسه) من الادارة بتقدیم الدال على الراء وهي في حقنا إجالة 
الفکر. 

قوله: (لما أنَ (Aus‏ أي: کون الصفة واحدة. 

قوله: )9 GUS‏ فیما لا یزال) جری الشارح هنا على ما ذهب إليه عبد الله بن سعید 
القطان الشهیر بابن كلاب بضم الکاف وتشدید اللام آحد آئمة السنة قبل الأشعري» وهو 
أن تنوع الکلام یحدث عند حدوث التعلقات التنجيزية وقد آورد عليه أنه يلزمه أن یوجد 
جنس الکلام مجردًا عن آنواعه وهو محال إذ لا یوجد الجنس إلا في ضمن شيء من 


2 


Cady‏ بعضهم إِلَى أنه في II‏ ومرجعٌ ISN‏ إليه. BY‏ حاصلّ الأمر إخبارٌ 
عن استحقاق الاب عَلَى الفشل والیقاب علی SN‏ وله عَلَى العكس» وحاصل 
الاستخبار الخبرٌ عن طلب الاعلام» وحاصل oh‏ الخبرٌ عن طلب الاجابة. 


ويرد بأتا نعلم اختلافَ هذه المعاني بالضَرورة واستازام البَعْضٍ للبعض لا يوجبٌ 
2 
الاتحاد. 


فاِنْ قيل: الأمرٌ والتهی بلا مأمور ولا منهن سفة وعبث. والإخبارٌ في الأزلٍ بطريق 
المضی كذبٌ Coy aes‏ تنزية الله تعالى عنه. 


wel yl‏ وأجيب ob‏ هذه الاستحالة في الجنس وأنواعه الحقيقية» وهذه أنواع اعتبارية 
لأن الكلام صفة شخصية يعتبر تكثرها بحسب تعلقاتهاء فإن قلت: فما الفرق بين مذهب 
ابن سعيد والأشعرية؟ قلت: هو يعتبر في التنوع التعلقات الحادثة وهم يعتبرون التعلقات 
الأزلية. 

قوله: (وذهبٌ بعضهم) هو الإمام الرازي نقله عنه في المقاصد وشرحه وهو اختيار 
صاحب العمدة أبي البركات النسفي. 

قوله: (ويرد) أي: ما ذهب إليه البعض CL‏ نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة 
LEY‏ نعلم أن الخبر يحتمل معناه الصدق والكذب دون الأمر والنهي والاستخبار فما 
زعمه ذلك البعض من أن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الثواب على الفعل والعقاب 
على الترك وان النهي بالعكس ممنوع غايته استلزام الأمر الإخبار وذلك لا یوجب كونه 


قوله: ASSL)‏ الأمرٌ والتّهي... إلى آخره) حاصله أن يقال: لا يتصور أن يكون 
الكلام في الأزل أمرًا ونهيًا وخبرًا لأنه آمر حيث لا مأمور ونهي حيث لا منهي» وهما 
سفه وعبث وكلاهما محال على الباري سبحانه» ولأنه ورد قي القرآن الإخبار بطريق 
المعنى نحو: إا أرسلناء وأنزلنا وأوحينا وقلناء إلى آمثال ذلك. والإخبار في الأزل 
بطريق المعنى كذب يجب تنزيه الباري عنه. 


الکلام صفة أزلية ۱۳ 
قلنا: إِنْ لم نَجْعَلُ كلامَةٌ في الأزل أمراً ونهياً وخبراً فلا إشكالء 9 Sf‏ جعلناه فالأمر 
في الأزلٍ لایجاب تحصيل المأمور في علم الآمر, كما إذا قدرٌ الرجل ابناً له فأمره بأن 
يفعل كذا بعد الوجود. 
والإخبارٌ بالسبة ی الأزل لا Cheats‏ بشيء من الأزمنة إذ لا ماض ولا مستقبلٌ ولا 
Je‏ بالنسبة ی الله la‏ لتنزيهه عَنِ الزمان» كما أنَّعِلْمَهُ أزليئٌ لا foe Hse‏ الأزمان. 


قوله: (IP‏ نجعل كلامه في الأزل مرا ونهيًا) أي: كما ذهب إليه ابن سعد وجری 
عليه الشارح آنفا. 

قوله: (گما إذا قدر الرجل ابنً له) أي: علم يقينا أنه يوجد لا محالة بإخبار الصادق 
فقام به أمره بأن يتعلم مثلاً بعد وجود» والحق أن حديث طلب الرجل من ابنه من إلحاق 
اعاب بام ر ر رت وا نیدب تربع إلى الغو نهو غير CN‏ 
الموجود في نفس الرجل العزم على الطلب التنجيزي في وقته لا حقيقة الطلب المعنوي 
ولك أن تقول بل هو وافي بالتعريف؛ EY‏ نمنع دعوى أن الموجود بنفس الرجل ليس 
إلا العزم على الطلب التنجيزي في وقته بل القائم بنفسه معنى مغاير للعزم كما يشهد 
به الوجدان لمن راجع وجدانه» فإن من قدر متحقق الوجود موجودًا قام بنفسه معنى 
معقول» والكلام النفسي معنى معقول فالطلب النفسي معنى معقول متعلق بمعقول لا 
بمحسوس» وبهذا يظهر مغايرته للعزم» فان قيل: لو لم يوجد طلب من المعدوم المتحقق 
الوجود لزم أن لا يكون النبي ية آمراً ولا ناهياً لمن بعده إلى يوم القيامة؛ لأنهم وقت 
أمره ونهيه معدومون! أجيب: كما يؤخذ من شرح المقاصد بأنهم مأمورون تبعًا لأهل 
عصره المخاطبين بالأوامر والنواهي» والأمر والنهي للمعدوم تبعًا لیس سفها إنما السفه 
أمر المعدوم ايتداء. 


[القرآن غيز مخلوق] 


ولما صرح بأزليَة الكلّام حاول التنبية FANS Jb‏ أيضاً قد بطق عَلَى هذا الکلام 
النفسی القدب بم كما يُطلقُ عَلَى النظم المتلوٌ الحادث فقال: 


(والقرآنْ کلام الله تعالى غيرٌ مخلوق) وعقبٌ القرآن بكلام الله لِمَا ذکره المشايح من 
St‏ يقال: : القرآن کلام الله تعالى غيرٌ مخلوقی» ولايقال: : القرآن غيرٌ مخلوق. لثلایسبق إلى 
القَهْم أنَّ المزلف Se‏ الأصواتٍ والحروف قديّم كما ذهب إليه الحنابلة gh GE‏ عنادا. 

وأقام غير المخلوق as‏ الات fe Las‏ اتحادهماء وقَضداً A‏ جري 
کلام $y J‏ الحدیث. حیث قال rs HE‏ ی 
اه مخلوقٌ فهو كافرٌ بالله العظیم»» وتنصيصاً عَلَى محل الخلافب بالعبارة المشهورة فیما 


[القرآن غير مخلوق] 


قوله: (لثلا یسب إِلَى القَّهُم) فان إطلاق القرآن على اللفظي أشهر من إطلاقه على 
النفسي» وكلام الله بالعكس حديث القرآن كلام الله غير مخلوق» آسنده أبو عبد الله بن 
بطة في كتاب الإمام له من حديث أبي الدرداء أنه سأل رسول الله و عن القرآن فقال: 
«كلام الله غير مخلوق»» وأسنده صاحب الفردوس من حديث جماعة من الصحابة منهم 
حذيفة ورافع بن خديج وعمران بن حصين وأنس بألفاظ منها: «القرآن كلام الله غير 
مخلوق فمن قال غير هذا فقد كفر»» وفي لفظ لأنس زيادة: : «فاقتلوه"» ومنها: «القرآن 
كلام الله وليس من الله شيء مخلوق» ومنها عن معاذ: «القرآن کلام الله وسائر الأشياء 


۳۹۵ 


۳۹۹ القرآن غير مخلوق 
بين الفریقین» وهو أنَّ القرآنَ مخلوق أو 225 مخلوق ولهذا تتر es‏ المسألةٌ بمسألةٍ gis‏ 
القرآن. 

ود قو تحقيقٌ الخلافِ بيننا وینهم برجم ی إثباتٍ لكام النفسيّ ونفيه» و فنحنٌ لا 
J gt‏ بقدم الألفاظ والحروف phy‏ لا يقولونَ بحدوثِ كلام نفسي. 

Lilley‏ سا مره ثبت بالإجماع وتواتر النقل عَن الأنبياء صلواتٌ الله gle‏ أنه 
lca‏ ولا مَعْنی له یسوی أنَّه متصف بالكلام ویمتنع قيامُ اللفظيّ الحادث بذاته تعالى» 
فتعيّن النفسي القديم. 

Ul,‏ استدلالهم hate ST al Sb‏ بما gh‏ من صفاتٍ المخلوق وسماتٍ الحدوث 
Se‏ التأليف والتنظیم والإنزالٍ والتنزيلٍ و کونه عربيًا مسموعاً فصيحاً معجزا HN‏ غير ذلك» 
فانما يكون حجة عَلّى الحنابلة لاعليناء لأنا قائلون يحدوث ا وم الکلامفي 
pl‏ القديم» والمعتزلةٌ لما لم يُمْكِنهم إنكارٌ كونه تعالى متكلّماً ذهبوا ای آنه متكلّمٌ 
بمَعْنى إيجاد الأصواتٍ والحروف في محلّها أو إيجاد آشکال الكتابة في اللّوح المحفوظ 


خلقه» وقد ضعفه ابن الجوزي» فقال: قد يروى في هذا الباب أحاديث ليس فيها شيء 
يثبت انتهى. 

لكن روى البغوي في شرح السنة عن عمرو بن دينار» قال: سمعت مشيختنا من 
سبعين سنة يقولون القرآن کلام الله غير مخلوقء انتهی. ومشيخته ابن عباس وابن عمر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأبو شريح الخزاعي وجماعة من التابعين. 

قوله: )32 الفریقین) أي: أهل السنة والمعتزلة. 

قوله: LS)‏ يقومُ حجّة عَلى الحنابلة) أي: لأنهم قائلون بعدم النظم. 

قوله: (ذهبوا إلى أنّه متكلّمُ بِمَعْنى إيجادٍ الأصوات) أي: وأنكروا أنه متكلم في 
الأزل» وقوله: (إيجاد) تفسير للتكلم أعني المصدر الذي تضمنه قوله: (متكلم) ولو فسر 
اسم الفاعل لكان اللائق أين يقول بمعنى أنه موجد. 


القرآن غير مخلوق yw‏ 
وان لم يقرأء عَلَى اختلافٍ بینهم. 

وأنت خبيرٌ بأن المتحرّكَ من قامت به الح رک لامَنْ أوجدهاء وا لصح الصاف 
الباري بالأعراض المخلوقة له تعالى عن GUS‏ علوًا كبيراً. 

وین آقوی شب المعتزلة نکم متفقون عَلَى TANS‏ لما قل إلينا بين دفتي 
المصاحف تواتر وهذا یستلزم كونه مكتوباً في المصاحفب مَفروءا بالألسنء be gts‏ 
بالآذان» و کل GUS‏ من سماتٍ الحدوث بالضّرورة. فأشار ی الجواب بقوله: 

GSD)‏ أي القرآن الذي هُوٌ كلام الله تعالى (مكتوبٌ في مصاحفنا) أي بأشكالٍ 
الكتابة وصور الحروف الدالة Clb‏ (محفوظ في قلوبنا» أي بالألفاظ المخيلة (مقروء 
(dh‏ بالحروف الملفو ظة المسموعة (مسموعٌ بآذاننا) بذلك أيضاً )35 حال فا 
أي مع SAE‏ حال في لمصاحف ولافي القلوب والألسنة والآذانء ببل PEA‏ 
قد 2 ادع بلاث a‏ ا E‏ ويكتبٌ 
۳ باللفظ 20 celal‏ ولالزم مه کون دة نار oe be‏ 

وتحقيقه أنَّ للشيء وجوداً في الأعيان, ووٌجوداً في الأذهان, Seeds‏ العبارة, 
ووُجوداً في الكتابةء والكتابةٌ ندل عَلَى العبارة» وهي عَلَى ما في QUI‏ وهو عَلَى ما في 
الأعيان» فحیث Cie gd‏ القرآنٌ بما ُو من لوازم القدیم reer‏ ا و ون 


قوله: (وإِنْ لم CAs‏ آي: وان لم يقرأ قاری ما في اللوح المحفوظ. 

قوله: (وآنت خبیر) يعني أن قولهم یخالف اللغة من غير ضرورة إلى المخالفة 
فقوله: (والا لصم اتصاف الباري) أي: بحسب اللغة لا يصح لغة إطلاق سود بمعنی 
خالق السواد وموجده» ولا آبیض بمعنی خالق البیاض وموجده» ولیس امتناعه لعدم إذن 
الشرع فقط» واحترز بالمخلوقة له عن غير المخلوقة له عندهم كأفعال العباد. 


قوله: (وتحقیقه) آي: هذا المقام على وجه نظهر به التمییز بين إطلاق القرآن مرادًا به 


۲۸ القرآن غير مخلوق 
كما في قولنا: القرآن غيرٌ مخلوق. فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج» وحيث یوصف 
gh Le:‏ من لوازم المخلوقات والمحدشات یا به الألفاظ المَنُطوقة المسموعة گما 
فى قولنا: قرأتٌ نصف القرآن أو المخيلة كما فى قولنا: حفظت القرآن أو الأشكال 
المنقوشة كما في قولنا: RAW ESE‏ مس القرآن. 

ilo Sis LES,‏ الأحكام الشّرعية 5h‏ اللفظ دون المَعْنى القديم عرّفه أثمةٌ الأصول 
بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتی وجعلوةٌ اسماً للنظم والمَعْنى جميعاً أي 
للنظم من حيث الدلالة عَلَى المَعْنى لا بمجرّد المَغنى. 

وأمّا الكََامُ القديمٌ الذي هو the‏ الله تعالی 50 


المعنى القائم بذات الباري سبحانه؛ وإطلاقه على الألفاظ المكتوبة بين الدفتين المنقولة 
تواترّاء فسيأتي في الشرح أن القرآن يطلق بالاشتراك على اللفظي كما يطلق على النفسي 
القديم؛ فحيث وصف بما هو من لوازم القديم دل على أن المراد النفسي القديم وحيث 
وصف بما هو من لوازم الحادث دل ذلك على أن المراد اللفظي الحادث» ومعنى وجود 
الشيء في الأعيان أن هناك عيناً هي ذاته» ومعنى وجوده في الأذهان أن له صورة مرتقمة 
في الذهن كظل الشجرة والمتكلمون ینکرون هذا الوجود. 

قوله: (گمافي قولنا قرأتٌ نصف القرآن) هو مشال للوجود في العبارة» وقوله: 
(حفظت القرآن) مشال للوجود في الذهن» وقوله: (يحرم للمحدث مس القرآن) مثال 
للوجود في الكتابة. 

قوله: EH)‏ الأصول) يعني أصول الفقه. 


قوله: (وجعلوةٌ اسما للظم والمَعْنى) أي: مدلولها اللفظ وليس المراد المعنى 
القائم بذات الله تعالى بدليل اختلافهم في أن العبارة الفارسية هل تقوم مقام العربية 
لوجود المفهوم من اللفظ العربي أو لا تقوم وهذا غير متصور في المعنى القائم بذات الله 
تعالى وإن كان مراد المتكلمين من المعنى هو القائم بذات الله تعالی؛ لأن اصطلاحهما 
غير متطابقين لتغاير جهتي البحثين. 


القرآن غير مخلوق ۲۹۹ 
فذهب الا Hig at‏ أنه یجوزآن مسمع. ومنعه الأستاذ و اسحاق الإسفراييني» وهو 
را بخ اي متصور وا ی 4 سم ET‏ 3 


كلام الله تعالى» لكن لكا كان بلا واسطة الكتاب والملك خصٌّ باسماکليم. 


قوله: (فذهب الأَمْعَرِي... إلى آخره) لما ورد في الكتاب العزيز أن الله تعالى 
كلم موسى عليه الصلاة والسلام اختلف في الكلام الذي سمعه موسى آهو النفسي أو 
اللفظي» فحكى الشارح الخلاف فيه» وما ذهب إليه الاشعري من سماع الكلام القديم 
هو ما ذهب إليه آبو القاسم الصفار من الحنفية. 


قوله: (لكن لما كان... إلى آخره) إشارة إلى جواب سؤال مورود على اختيار أبي 
cy pare‏ وقد أورد في شرح المقاصد على وجه يورد به على مذهب الأشعري أيضاء فقال: 
فإن قلت: إذا أريد بكلام الله تعالى المنتظم من الحروف المسموعة من غير اعتبار تعين 
المحل؛ أي: كلسان الملك أو النبي فكل واحد منا يسمع كلام الله تعالى» وكذا إذا أريد به 
المعنى الأزلي وأريد بسماعه فهمه من الأصوات المسموعة فما وجه اختصاص موسى 
عليه الصلاة والسلام بأنه كليم الله؛ قلنا: فيه أوجه فساقها بعبارة فيها إطناب حاصلها آنها 
ثلاثة؛ الأول منها على ما ذهب إليه الأشعري» والثاني والثالث على ما اختاره الماتريدي 
وعبارة متن المقاصد عن الثلاثه موجزة مع إشارتها إلى السؤال وهي واختصاص موسى 
بالمكالمة من حيث إنه سمع بلا صوت وحرف كما يرى في الآخرة بلا كم وكيف. وأنه 
سمع بصوت من جميع الجهات أو من جهة بلا اکتساب. ولظهور وجه الاختصاص 
على مذهب الأشعري ولاحتياج الثاني إلى نقل صحيح اقتصر في الشرح على الثالث 
إشارة إلى الإيراد على اختيار أبي منصور فقط» وحاصله أنه تعالى أكرم موسى عليه 
الصلاة والسلام فأفهمه كلامه بصوت تولى خلقه من غير كسب لأحد من AMS‏ وقد 
شفع على ما ذهب إليه أبو منصور من ذلك» بما رواه آبو نعيم في الحلية في ترجمة 
ابن أسلم الطوسي عنه: أن من قال محلا مخلوقًا خاطب موسى بقوله: LY‏ إِيْت 
ناه رث MC) nba‏ [القصص: ۳۰] فقد عظم شركه ووجه أن من قال بالصوت 


۷۰ القرآن غير مخلوق 
فإن قیل: لو GIS‏ کلام الله تعالی حقيقة في المَعْنى القديم مُجازاً في النظم المؤلف 
لصح نفيه ob cate‏ يقال: یس التظم المُعْجِرٌ المُمَصَّلَ إِلَى السو والآيات کلام الله تعالی» 
والاجماع عَلَى خلافه. 
وأيضاً: المُمْجَرُ المتحدّى به 3h‏ كلام الله تعالى حقيقة مع القطع بأن دك إنّما یتصور 
في النظم Algol‏ المفصّل إِلَى السورء إذ لا مَعْنى لمعارضة الصفة القديمة. 


الإضافة أنه مخلوق الله تعالى» لَيْس من تأليفاتِ المخلوقين» فلا يصح النفي Seal‏ ولا 
يكونٌ الإعجارٌ والتحدي إلا في كلام الله تعالى» وما وقع في عبارة بَعْض المشايخ a‏ 


لزمه القول بأنه قائم بمخلوق؛ لأن الصوت عرض فلا بد له من محل يقومه» ويلزم أن 
يكون ذلك المحل محدتا؛ لأن الصوت محدث لا يقوم بقديم. 

قوله: (فإن قيل: لو BIS‏ كلام الله حقيقة في المَعْنى القديم) أي: كما دل عليه قول 
له والأصل عدم الاشتراك فكان مجارًا في النظم ويتضح ذلك إذا استحضرت أن الوجود 
في العبارة والكتابة مجازيًاء وأن الحقيقي هو الوجود في الأعيان وحاصل الجواب إثبات 
الاشتراك بين النفسي واللفظي وهو يستلزم تسليم السؤالين كما سنبينه. 

قوله: gay)‏ الإضافة) أي: إضافة الكلام إلى الله تعالى. 


قوله: (فلا يصح اي أصلاً هو تسليمٌ لقوله في السّوال SSW‏ والإجماع على 


قوله: Vy)‏ یک ون الاعجاز... إلى آخره) تسليم لقوله: (في الثاني من السؤالين) 
وأيضا فالمعجز التحدي به هو كلام الله حقيقة. 


قوله: لا في كلام الله تعالى) أي: حقيقة لا مجارًا. 


Yv\ غير مخلوق‎ ol 
في التتحقيق‎ GIN من أنه مجماز فليس معناء أله غير موضوع للنظم المولف. بل معناء أن‎ 
ل ان وتسيتي؟ وت ی‎ 


قوله: (من أنه مجاز) أي: من أن قولنا كلام الله إنما يطلق في اللفظي مجارًا. 

قوله: (ووضعه لذلك) أي: للفظي وضعًا اشتراكيًا إنما هو باعتبار دلالته على 
المعنى القديم والدال من حيث هو دال فرع للمدلول والمجاز فرع للحقيقة فأشبه إطلاق 
اسم المدلول على الدال المجاز فأطلق عليه أنه مجاز» وقوله: إنما هو باعتبار دلالته على 
المعنى القديم يتعلق به أمران: 

الأول: أورد عليه أن العلاقة تقتضی ي أن لا يكون Ve‏ مشتركاً إذ لا يعتبر ارتباط 


هشیش لزه حل ركلا مستي تعر »زا عيب باه دن الل ی الیش IN‏ 
واعتبار العلاقة لا يقتضيه. 


الثاني: أن المشهور في كلام الأصحاب أن ليس إطلاق كلام الله تعالى على هذا 
المنتظم من الحروف المسموعة إلا بمعنى أنه دال على كلامه القديم» قال في شرح 
المقاصد: لكن المرضي عندنا أن له اختصاصًا آخر etl‏ وهو أنه اخترعه بأن أوجد أولا 
الأشكال في اللوح المحفوظ لقوله تعالى: « بل هون ید © في لوج موی( ه 
[البروج: ۲۲-۲۱] أو الأصوات في لسان الملك لقوله تعالی: SISSY‏ 43 
[الحاقة: ]4٠‏ أو لسان التبي لقوله تعالی: « GS‏ هزوح GAM‏ ) عل AG‏ © [الشعراء: 
۱۹-۲۳ ]۰ والمنزل على القلب هو المعنی دون اللفظ. ثم هل یعتبر في تسمية الکلام 
اللفظي بالقرآن خصوص المحل من اللوح المحفوظ أو لسان الملك أو النبي» أو لا یعتبر 
فيها إلا خصوص التألیف الذي لا یختلف باختلاف التلفظین الصحیح الثاني؛ OY‏ نقطع 
بأن مایقرژه کل للواحد منا هو القرآن المنزل على محمد BE‏ وعلی الأول یکون مثل 
OT‏ لا نفسه ومنع السلف من اطلاق کون القرآن بهذا المعنی مخلوقا آدباً واحترازاً 
عن ذهاب الوهم إلى القرآن بمعنی الکلام التفسي. 


۳۷۲ القرآن غير مخلوق 
Aor ۰‏ ۳ 1 ليلس م وه و 5 Pe Gite‏ ےه 5 
وذهب يعض المحققین إلى أن المَعنى في قول مشایخنا: کلام الله تعالی مَعنى قدیم» 

۳2 2 و 

لیس فى مقابلة اللفظ حَتى یراد به مدلول BAU‏ ومفهومّه» بل فى مقابلة العين» والمراد به 

ما لا بقوم بذاته كسائر الصفات. 


ومراذهم STIS‏ اسمٌ للنظم والعفنی شامل لهماء وهو قديمٌ لا كما زعمت 
on‏ النظم المؤلّف المر تب الاجز ای فإنّه بديهي ي الاستحالة» للقطع باه لا 
يمكن Ball‏ بالسّین من «بسم الله» إلا بعد التلفُظ بالباءء بل مَعْنى أنَّ للفظ القائم بالنفس 
لیس مُرتّبَ الأجزاء في نفسه اسه و وام لوس لقا E‏ 1 


قوله: (وذهب بعص المحققین) هو القاضي عضد الدين في مقالة له مفردة في 
تحقيق معنى كلام الله تعالى نقل عنه تلخيصها السيد في شرح المواقف وما ذهب إليه 
العضد فيها هو اختيار محمد الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام في علم الكلام. 


قوله: (إلى أنَّ المَعْنى) أي: المذكور في قول مشايخنا الأشعرية كلام الله تعالى 
معنى قدیم» ليس المراد به المعنى المقابل للفظ بل المراد به المعنى المقابل للعين» و 
ما لا يقول بذاته والمراد بالعين ما يقوم بذاته. 


قوله: (اسمٌ للفظ والمَعْنى) أي: المعنى الذي هو مدلول اللفظ شامل له وللفظ 
جميعًا وهو قديم قائم بذات الله تعالى» ومع ذلك هو مكتوب في المصاحف مقروء 
بالألسن محفوظ في الصدور وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة» وأورد عليه 
أن القرآن إن كان اسما لذلك الشخص القائم بذاته تعالى فيلزم أن يكون ما نقرؤه نحن 
ليس القرآن الذي هو كلام الله بل مثله مع آنا نقطع بأن مايق رأه کل واحد منا هو القرآن» 
وإن كان اسما لنوع القائم بذاته تعالى» فان إطلاقه على خصوص ذلك الشخص القائم 
بالذات مجازه؛ فيصح نفيه عنه تعالى حقيقة وان جعل من قبيل کون الموضوع له خاصًا 
والوضع عامًا بمعنى أنه وضع لخصوص كل شيء قام بمحل بحيث يسمى كل منها كلام 
الله لزم أن يوصف كلامه تعالى بالحدوث ولا يخلص عن هذا الإيراد إلا بالتزام أنه وضع 
وضعًا اشتراكيًا بين النوع وبين ذلك الفرد الخاص. 


القرآن غير مخلوق ۷۳ 

كالفات بنفس الحافظ من غير ترك الأجزاء» وتقدم البَمْض عَلَى البعضء ly‏ 5 إنّما 
یحصل في التلفظ والقراءة لعدم مساعدة DV‏ وهذا هر وَمَعْنى قولهم: المقروء قديم 
والقراءة حادثة Uy‏ القائمٌ بذات الله تعالى CE FIG‏ فيه. ختی لد مَنْ سمعٌ كلامه تعالى 
سمعه غير مرب الأجزاءِ لعدم احتياجه ی GIS‏ هذا حاصل كلامهم وهو جيّدٌ لمن 
تعقّل لفظاً قائماً بالنفس غيرٌ مؤلف يِن الحروف المنطوقةٍ أو المخيلة المشروط وُجود 
بعضها بعدم البعض» ولا ِنَ الأشكال المرتبة الدالة عليه ونحن لا نتعقل من قيام الكلام 
بنفس الحافظ إلا كونَ صور الحروف مخزونة مرتسمة في خياله» بحيث إذا التفت إليها 
كان كلاماً مؤلفاً من BUA‏ مخجّلة أو نقوش مرتبةء وإذا تلظ SIS‏ كلاماً مسموعاً. 


قوله: (كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتیب الأجزاء) استشكل حينئذ بالفرق بين 
قيام علم وعمل ولمع وملع» ونحوهاء إذ لا فرق إلا بترتيب الأجزاء ويمكن أن يجاب بأنه 
يقوم بنفس الحافظ ملكة يقتدر بها على إيراد الألفاظ دون استحضار لترتبها وقت الأداء 
ولا تخیل له فملكة أداء الألفاظ المحفوظة لا ترتب فيها وإن كان منشأ حصولها تكرار 
الألفاظ المتخيلة. 
قوله: (وهو Ee‏ لمن يتعفّل لفظًا قائماً بالنفس غير مؤلّف... إلى آخره) إنكار لتعقل 
لفظ قائم بالنفس غير مؤلف ولا مرتب الأجزاء كما يصرح به. 
قوله: (ونجن لا نتعقل من قیام الکلام بنفس الحافظ إلا کون صَور الحروف مَخُزونة 
Ji‏ تخياله... إلى آخره) وحاصله كما pe‏ به الشارح في حاشية شرح العضد أنّا 
لا نعقل قيام اللفظ بذاته تعالى سواء كان مترتب الأجزاء أو غير مترتبها ويندفع بما قدمناه 
من حديث الملائكة ثم يقال قيام اللفظ والمعنى بذاته تعالى هو على ما يليق به وإن لم 
نتعقل كنهه بعد علمنا إجمالًا بأنه لا یستحیل في حقه تعالى لانتفاء الحدوث عنه بانتفاء 
الترتب والتأليف. 


[الكلامُ في التكوين] 


(والنَّكْوينٌ) $y‏ المَعْنى الذي يعبر عنه بالفعل GLE‏ والتخلیق والایجاد 
والإاجدات والاختراع ونحو ذلك ور باضراج المعدوم ن العدم إلى الوجود. 
(صفة لله تعالى) SLLY‏ العقلٍ والنقل عَلَى أنه Gls‏ للعالم مكوّن له وامتناع إطلاق اسم 
المشتق عَلی الشَّيّْء من غير أنْ يكونّ مأخدٌ الاشتقاق وصفاً له قائماً به. 

G35)‏ لوجوه: 

الأول: aT‏ يمتنعٌ LS‏ الحوادث بذات الله تعالى لما مر. 

الثاني: أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي باه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقاً 
e‏ أي الخالق فیما يستقبلٌ أو القادر عَلَى DEN‏ من غير 


[الكلام في التكوين] 


قوله: (والتَّكُوبِنٌ) أثبته الحنفية واشتهر عن أبي منصور الماتريدي وأتباعه وهو 
مأخوذ من قوله تعالی: كن ORES‏ [البقرة: ۱۱۷]. 

قوله: (ويفِسَرٌ بإخراج المَعْدوم من العَدّم إلى الوجود) المراد مبتدأ هذا الإخراج لا 
نفسه لأنه وصف إضافي كما في سائر العبارات من HES‏ والتخليق والفعل والاحداث 
ونحوها. 


۳۷۵ 


۲۷۹ الکلام في التکوین 
لو جار اطلاق الخالق ale‏ ب بِمَعْنى القادر عَلَى الخلق لجاز اطلاق کل ما بقدر Gh‏ عَلَيْهِ من 
الأعراض. 

الثايث: أله لو كان حادثاً LEB‏ بتکوین آخر فيلزمُ التسلسلٌ وهو مُحال» ویلزم 
منه استحالة تكون العالم مع آنه مشاهد. ly‏ بدونه فيستغني الحادث عن المُحْدِثْ 
والاحداث وفيه تعطيل الصّانع. 

والرابع: أنّه لو حدث لحدث إما في ذاته فيصير محلا للحوادث أو في غيره LS‏ 
ذهب إليه أو الهذيل من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون کل جسم خالقا أو مكونا 
لنفسه ولا خفاء فى استحالته. 


8 34 
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قوله: (لو جار ٍطلاق الخالق عليه بِمَعْنى القاور على الخلق) أي: فکانت القدرة 
عليه علة جواز الاطلاق لملزم أن يجوز إطلاق المشتق عن کل ما يقدر عليه من الأعراض 
إذن الشرع في الاطلاق وعلی عدم إيهام نقص وان آرید لزوم الجواز العقلي فمسلم 
ولکن المانع من الا طلاق هو الشرع. 

قوله: (ويلزمٌ منه) آي: من التسلسل استحالة تکون العالم؛ لأنه موقوف على تکوینه 
والفرض أن تکوینه محال للتسلسل والموقوف على المحال محال» وفیه كما قیل نظر؛ 
لأن ما ذکر نما یلزم أن لو كان التکوین غير التکوین وهو ممنوع إذ هو مفسر بإخراج 

قوله: (آبو الهزیل) هو ابن حمدان العلاف شيخ المعتزلة أخذ الاعتزال عن 
عثمان بن خالد الطویل عن واصل. 

قوله: (ومبّنى هذه لاد ة) لا یخفی أن ما ذکره ليس Cage‏ للدليل الثاني» فكأنه آراد 
ما عداه أو بنی کلامه على التغلیب» ویمکن أن يقال بل ما ذکره مبنی للدلیل الثانی آیضا؛ 


الکلام في التکوین ۳۷۷ 
على أنَّ التكوين صفة صفة حقيقيةٌ كالعلم والقدرة والمحققون مِنَ المتكلمين عَلَى أ ore‏ 
الاضافات والاعتبارات العقلیت » مشل کون الصّانع تعالى وتقدّس قبل IS‏ شيءٍ ومعه 
وبعده ومذ کورا بألسنّنا ومعبوداً لنا ويُميتنا وبُخيينا ونحو ذلك. 

والحاصل في BIN‏ مَبْد التخلیق والترزیق والاماتة والاحیاء وغير ذلك ولا 
دلیل عَلَى کونه - أي التکوین - صفة آخری سوی القدرة والإرادة» فإنَّ القدرة وان كانت 
نسبتها إلى وجود KN‏ 35 وعدمه عَلَى السواء. لكن مع انضمام الارادة تخصص أحدٍ 
الجانبین. 


ولما استدل القائلون بحدوث الشّكوين بأنَّه لايتصوّرٌ بدون المکون» کالضرب 
بدون المضروب. فلو SIS‏ قديماًلزم ALS‏ المکونات وهو مُحال» آشار إِلَى الجواب 


بقوله: 


(وهو) أي التکوین (تکویثء تعالی للعالم ولکل جزء من أجزائه لا في الأزل» بل 
لوقتٍ وجوده عَلَى حسب علمه وارادته) فالتكوينٌ باق أزلاً ces daly‏ ی مجاهم مرو هجو و 


لأنه نما استدل به على أن التکوین صفة أزلية» ولا آزلی إلا الذات المقدسة والصفات 
القائمة بها وهی الصفات الحقيقية. 


قوله: (علی أن التکوین صفة حقيقية) والمحققون من المتکلمین ومنهم الاشاعرة 
على أنه من الاضافات والاعتبارات العقلية» وينبغي أن یعلم أن الصفات ثلاثة آقسام 
حقيقة محضة؛ كالوجود والحياة وحقيقية ذات إضافة لها تعلق بالغير وإضافة إليه كالعلم 
والقدرة وإضافة محضة كالمعية والقبلية وفي عدادها صفات السلب ولا يجوز بالنسبة 
إلى ذاته تعالى التغير في القسم الأول مطلقا ولا في الثاني نفسه ويجوز في تعلقه» وأما 
الثالث فیجوز التغير فيه مطلقا. 

قوله: (فإن القدرة) إلى قوله: (لكن مع انضمام الإرادة تخصص آحد الجانبين) أي: 
وحينئذ فلا حاجة إلى مبدأ للتكوين غير القدرة المؤثرة فيه بواسطة الإرادة المتعلقة به. 


۲۷۸ الکلام في التکوین 
والمكوّن حادثٌ بحدوث التعلق. كما في العلم والقدرة وغیرهما مِنَّ الصفات القديمة 
التي لا يلزمٌ من قديها قدم تعلّقاتهاء لکون تعلقاتها حادثة. 

وهذا Gado‏ ما یقال: إن وجو العالم إن لم تعلق بذاتٍ الله تعالی أو صفة من صفاته 
لزم تعطیل الصَانع واستغناء تحقق قق الحوادث of‏ الموجد. وهو محال. 

وإن تعلق فإ أن یستلزع ذَلِكَ دم مايتعلقُ وجوده به فيلزم قدم العالم» وهو باطلء 
أو لا فلیکن op SSI‏ أيضاً قديماً مع حدوث المكوّن المتعلّق به. 

SILL,‏ أن القول بتعلق وُجود المكوّن بالتكوين قول بحدوثه إذ القديمٌ ما لا 
یتعلّق وجوذه بالغير والحادث ما يتعلق وجوذه به. ففيه نظر, SY‏ هذا مَعْنى القديم والحدث 
بالذات عَلّى ما يقول به الفلاسفة Ay‏ عند المتكلّمين فالحدث ما يكون لوجوده بداية» 
أي كونه مسبوقاً بالعدم والقدم بخلافه. ومجرّدُ تعلق وجوده بالغير لا يستلزم الحدوثٌ 
بهذا المَعْنىء لجواز أن يكون محتاجا I‏ الغير صادراً عنه دائماً بدوامه گما ذهب إليه 


قوله: (والمكوّن Sole‏ بحدوث التعلّق) لو علل حدوث المكون بكون التعلق 
SS‏ 

قوله: رت تسس 
فأما أن یستلزم ذلك المتعلق بفتح اللام قدم ما یتعلق وجوده به؛ فيلزم قدم العالم OY‏ 
المتعلق لا ينفك عن المتعلق» وأما أن لا یستلزم ذلك المتعلق قدم العالم وهو المراد 
بقوله: (أولاً فالتكوينٌ کذلك) أي: قدیم مع حدوث المکون به. 

قوله: Ley)‏ یقال) قاله صاحب العمدة Ul gm‏ لاستدلال القائلین بحدوث التکوین» 
وحاصله منع الملازمة في قوله: (لو BUS‏ قديماً لزم قدم المکونات). 


قوله: (بهذا المَغنى) هو کون الشيء لوجوده ابتداء وهو مسبوق بالعدم. 


الکلام في التكوين ۳۷۹ 
الفلاسفة فيما ادعوا قدمه من الممكنات. كالهيولى مثلاً. 


نعم إذا أثبتنا صدورَ العالم عَنِ aL‏ بالاختيار دون الإيجاب بدليلٍ ليتوف عَلَى 
حدوث العالم كان القول Glas‏ وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه. 


ومن Lala‏ يقال: التنصيصٌ عَلَى IS‏ جزء من أجزاء العالم إشارة إِلَى الرد عَلَى من 
زعم قدم بَعْض الأجزاء كالهيولى؛ وإلافهم نما يقولون بقدیها بمَعْنى عدم المسبوقية 
بالعدم» لا بِمَعنى عدم تكونه بالغير. 


والحاصل آنا لا نسام أنّه لايتصوّر التکوین بدون وجوه المکون» وان 4155 معه 


قوله: (بالاختیار) أي: لیکون الحدوث بالمعنی الذي عند المتکلمین دون الایجاب 
الذي ذهب إليه الفلاسفة وفسروا الحدوث الذاتي ely‏ على تعلق وجوده بالغير» وقوله: 
(بدلیل) لا یتوقف على حدوث العالم احتراز عن دلیل یتوقف على حدوث العالم 
لاستلزامه الدور؛ فانه حينئذ یکون OLY]‏ حدوثه متوقفا على إثبات صدوره بالاختیار 
وإثبات صدوره بالاختيار متوقمًا على إثبات حدوثه فیندر. 


قوله: (ومنْ هَهنا) أي: من أن الحادث ما لوجوده بداية» والقديم بخلافه؛ يعني أن 
التتصیص في المتن وغيره على تكوين كل جزء من أجزاء العالم إنما يصلح للإشارة إلى 
الرد على الفلاسفة الزاعمين لقدم بعض أجزاء العالم كالهيولى مثلاً إذا فسرنا الحادث 
بالمسبوق بالعدم والقديم بخلافه ليكون نفياً لهم بقدمها فانهم قائلون بقدمها بمعنى عدم 
المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تعلق وجودها بالغير. 

قوله: (والحاصِلٌ) أي: حاصل الجواب الذي أشار إليه المصنف بقوله وهي تكوينه 
للعالم إلى آخره آنا لا نسلك أنه لا یتصور بضم أوله؛ أي: لا يتعقل التكوين بدون وجود 
المكون. 


قوله: (وإن وزانه معه) أي: ولا نسلم أن وزان التكوين مع المكون بفتح الواو هو 
وزان الضرب مع المضروب فهو جواب عن الاعتراض على قول الحنفية التكوين قديم 


YA:‏ الکلام في التکوین 
کوزان الضرب مع المضروب. فان الضرب صفة إضافية لا بتصور بدون المضافین» آعني 
GLa‏ والمضروبٌ والتكوينُ صفةٌ حقيقيةٌ هي مبداً الإضافة الني هي LAL‏ المعدوم 
مِنَ العدم ای الوجود, لاعينهاء حَتّى لو كانت عيتها Le‏ ما وقع في عبارة المشايخ 
لكان القول بتحققها بدون المکوّن مكابرةٌ وإنكاراً للضروري» فلا يندفع dy‏ من أن 
الضرت عرض nen‏ الق فلا من تعلق بات فول ووصول للم له من ژُجود 
المفعول معه إذ لو FSU‏ لانعدع وهو بخلافِ فعل الباريء BB‏ أزليي واجبٌ الدّوام يبقى 
J‏ وقت وجود المفعول. 


(وهو غير المكون عندنا) مشاه طح م عا عامط لما قم لال لاا ل E‏ 


OL,‏ قدمه يقتضي قدم المكون إذ التكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب وحاصل 
الجواب منع سنده الفرق بأن الضرب صفة إضافية لا تتصور بدون المضافين والتكوين 
صفة حقيقية لا یتوقف ثبوتها على وجود المضافين؛ لأنهما مبدأ الإضافة التي هي 
الا خراج في العدم إلى الوجود لا عين تلك الإضافة كما هو ظاهر عبارة المشایخ؛ حيث 
قالوا التكوين هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود لأنه یستلزم کون القول بتحققها 
دون المكون مكابرة لاستحالة تحقق النسبة بدون المنتسبين. 

قوله: (فلا یندفع بما يُقال) أي: لا يندفع ما يرد على ظاهر عبارة المشايخ من لزوم 
المكابرة وإنكار الضروري بما يقال» وهو ما وقع في العمدة لأبي البركات النسفي ووجه 
عدم الاندفاع به أن يشتمل على أن التكوين فعل الله سبحانه بمعنى الإخراج من العدم 
إلى الوجود وأنه أزلي وذلك لا ينفي المجال الذي هو تحقق النسبة بدون المنتسبين ثم إن 
کون الفعل المذكور أزليًا في محل المنع إنما الأزلي الصفة التي هي مبدأ الفعل. 


قوله: (إذ لاتعرض فيه لذلك إذ لو (Sb‏ أي: وجود المفعول؛ أي: المضروب في 
الزمن عن وجود الضرب لانعدام هو؛ أي: الضرب لكون عرضاً لا يبقى زمانين فلا يؤثر 


قوله: (وهو غيرٌ المكوّن عِنْدنا) كلام مستأنف يشير به المصنف إلى رد ما نقل عن 


الکلام في التکوین YA\‏ 
Fol Laat SY‏ المفعول بالضّرورة» AIS‏ مع المضروب والأكل مع المأكول» 
GV,‏ لو كان نفس المکوّن لزم أن يكونّ المكوّن مكوّناً مخلوقاً بنفسه. ضرورة ته مكوّنٌ 
بالتكوين الذي هُوَ عَيّنه فیکونْ قديماً مُستغنياً من الصانع» وهو مُحال. 


الأشعري من أن التأثير نفس الأثر والتكوين عين المكون بفتح الواو ولما كان هذا بظاهره 
فاسدًا للوازم الفاسدة المذكورة في الشرح نبه الشارح على المراد به وجعل بعضهم قول 
المتن وهو غير المكون تتمة للجواب الذي آشار إليه المصنف. بقوله: (هو تكوينه 
للعالم... إلى آخره) لا مستأنقا؛ وحمل الغير على المصطلح وقال بصحة الانفكاك 
بين التكوين والمكون فلا يكون إضافة کالضرب إذ لو كان إضافة لامتنع انفكاكه عن 
المكون فلم يكن غیر أو هو مردود OY‏ صحة الانفكاك من جانب التكوين غير مسلمة 
عند الخصم ومن جانب المكون موجودة في الإضافة أيضًا على أن نفي الغيرية لا يكفي 
فيه اللزوم من جانب واحد كالعرض مع المحل والصفة المحدثة مع الذات فما زعمه 
هذا البعض من ترتب نفي الغيرية على امتناع انفكاك التكوين فقط باطل. 


قوله: SY)‏ الفِعْلَ يُغَايرٌ المفعول) اعتراض بأن هذا الاستدلال لا ينطبق على المدعى 
لأن المدعى أن التكوين مبدأ الفعل لا نفس الفعل ولو سلم أنه الفعل وقد قلنا بما تقدم في 
الشرح عن بعضهم من جملة الغير على المعنى الاصطلاحي؛ لأن المدعى أن التكوين 
مبدأ الفعل لا نفس الفعل» ولو سلم أنه الفعل لم يكن غيرا بالمعنی الاصطلاحي لامتناع 
انفکاکه ولو سلم أنه غير الفاعل أيضًا فيلزم کون الصفة غير الذات» وقد أجيب بأن 
الكلام إلزامي فإن القائل بالعينية؛ أي: بأن التكوين عين المكون ينفي كون التكوين صفة 
حقيقية» ويقول: بل هو ضافة وكون الغير بالمعنى الاصطلاحي ممنوع وجوز بعض من 
كتب على هذا الشرح أن يراد بالفعل ما به الفعل» ويكون قوله كالضرب تنظيرًا لا تمثيلا 
لا یخفی ما فيه من التكلف. 

قوله: (فيكونٌ قديماً) OV‏ ما كان وجوده من نفسه كان قديمًا. 


قوله: (مُستغنيًا عَن الصانع) أي: في الإيجاد والتكوين. 


YAY‏ الکلام في التکوین 

وأن ایکون للخالق Glas‏ بالعالم سوی I‏ أقدمٌ مه وقادرٌ عليه من pb‏ صنع وتأثير 
فيه ضرورة تكوّنه بنفسه» وهذا لا Lary‏ كونه خالقاً والعالم مخلوقاً له فلاايصحٌ 
القول بأنَّه خالقٌ العالم وصانعه. هذا خلف. 

وآن لا یک ون ال تعالی مكوّناً للأشیاءء ضرورة أنه لامَعْنى للمكوّن إلا من قام 
به التكوين, والتکوین | إذا كان عينَ المكوّن لا یک ون قائماً بذاتٍ الله تعالى» وأن يصح 
gl‏ بان خالق سواد هذا الحجر آسود وهذا الحجرٌ GUE‏ السواه إذ لا مَعْنى للخالق 
والأسود إلا من قام به الخلقٌ والسواده وهما واحد, فمحلهُما واحد وهذا كلّه تنبية عَلَى 
455 الحكم بتغاير الفعل والمفعول ضرورياًء لكنه ينبغي للعاقل أن Joly‏ في آمثال هذه 
المباحث ولا ينس ب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون استحالته بديهية ظاهرة 
لی من له أدنى تمييز» بل يطلبٌ لكلايهم محملاً صحيحاً يصلحٌ محا لنزاع العلماء 
واختلاف العقلاء فان من قال: التکوین عینْ المكون ن أراد أنَّ Joa‏ إذا فعل شيئاً فليس 


قوله: (وأنْ لایکون) آي: ولزم أن لا یک ون للخالق تعلق بالعالم سوی أنه آقدم 
منه؛ آي: آسبق منه وآدوم إن أريد بالقدم اللغوي» وهو الزماني؛ لأن العالم حادث فإن 
آرید القدم الاصطلاحي وهو الذاتي OL‏ بلاحظ ما ذکر من لزوم قدم العالم أيضًا فالمراد 
بالأقدم الأقوى قدمًا والأولى بالقدم. 

قوله: (بل یطلب) أي: ينبغي للعاقل أن يطلب لكلامه؛ أي: لأجل كلامه وفي نسخة 
صحيحة لكلامهم إذا بحيث في معنى عبارة لهم مجملاً لتلك العبارة يصلح محلا للنزاع 
بينه وبين مثلهم إذ كيف يظن به بالراسخين في العلم أنهم يقصدون بكلامهم ما استحالته 
بديهية. 

قوله: TSN‏ الفاعلّ... إلى آخره) حاصله أن الشيء إذا أثر في شيء وأوجده بعد 
مالم يكن فالذي حصل في الخارج مع المؤثر هو الاثر لاغير وأما حقيقة الأحداث 
والإيجاد فاعتبار عقلي لا تحقق له في الأعيان وهذا كما يقال؛ أي: قولهم التكوين عين 
المكون بهذا المعنى نظير قولهم الوجود عين الماهية بالمعنى الذي ذكره. 


الکلام في التکوین YAY’‏ 
ماهنا إلا الفاعل والمفعول» وا المَعْنى الذي يُعَبّر عنه بالتكوين والایجاد ونحو BSS‏ 
فهو أمرٌ اعتباري بحصل في العقل من نسبة الفاعل إِلَى المفعول» وليس أمراً محققا مغايراً 
للمفعول في الخارج ولم يرد أنَّ مفهوم التّكوين هُوَ بعينو مفهومٌ المکون لیلزالمحالات. 

وهذا كمايقال: 5 الوجود عينٌ الماهيّة هبّة في الخارج؛ بَفنی أنه یس في الخارج 
للماهية Gog‏ ولعارضها المُسَمَّى بالوجود Gels‏ آخر 2 يجتمعا اجتماع القابل 
والمقبولٍ كالجسم والسواد بل الماهية إذا كانت فتكوّنها GE‏ وجودها لكنّهما مُتغايران 
في العقلء بِمَعْنى أنَّ Jaa‏ أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكس. فلايتمٌ [بطال هذا 
الرأي إلا بإثبات أن تكن الأشياء وصدورَها عن الباري تعالى LB ys‏ عَلَى dig‏ حقيقيّة 
قائمة بالذات مغايرة للقدرة والإرادة. 


والتحقيقٌ أن Gla‏ القدرة عَلَى وفق الارادة بوجود المقدور لوقت وجوده إذا نيب 


قوله: (کالجشم) مثال للقابل والسواد مثال للمقبول. 
قوله: (فلایتم|یطال هذا الرّأي) وهو أن التکوین عين المکون بهذا المعنی. 


قوله: (والتحقيق) إشارة إلى أنه لا دلیل للحنفية على أن التكوين صفة مغايرة 
لصفتي القدرة والإرادة» وأن صفة التكوين على فصولها ليست إلا تعلقات صفة القدرة 
فتعلقها بإيجاد المخلوق تخلیق» وبإيصال الرزق ترزيق» وبحصول الحياة إحياء والموت 
إماتة.. . وهكذاء وهذا هو قول الأشعرية غير أن التعلق عند الأشعرية نوعان تعلق أزلي 
ويسمونه المعنوي وهو ثابت أزلاء وباعتباره یکون التكوين عندهم أزليًا مع رجوعه إلى 
صفة القدرة وتعلق تنجيزي وهو حادث وباعتباره تقول الأشعرية إن صفات الأفعال 
حادثة وقد وقع في كلام الإمام أبي حنيفة ما يوافق الأول فإن الطحاوي نقل عنه أنه قال ما 
نصه: وكما كان بصفاته أزليًا كذلك لا يزال عليها آبدیّا ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بأحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنی الخالق 
ولا مخلوق» وكما أنه محبي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم ذلك بأنه على كل شيء قدیر انتهى. 


:۲۸ الکلام في التکوین 
إلى القدرة يُسمَّى إيجاباً له وإذا یسب إِلَى القادر SS‏ الخلقٌ والتکوین» ونحو ذلك 
lags‏ کون اللات pe‏ تعلقّت فدرثه بوجو المقدور لوق ثم بح بحسب 
Shine gat‏ المقدورات خصوصیات الأفعال کالترزیق ون والإحياء والإمانة 
وغير VL JOG‏ یتناهی» وا کون کل من دك صفة Laie‏ آزلية فا تفرد به 
ااا ورا النهرء وفيه $383 للقدماء lan‏ إن لم تكن متغايرة. 

والأفربٌ ما ذهب إلبه المحققون مهم وهو أن مرجع الكل ی التكوين فل إن 
ملق بالحياق ی ad‏ إحياءً وبالموتِ يُسَمّى إمانة وبالصورة ةتصويراً وبالرّزق ترزيقاً إلى 
غير ذلك» فالکل تكوينٌ اما الخصوض بخصوصية التعلّقات. 


تن 


قال شیخنا المحقق ابن الهمام في کتابه «المسایرة» بعد أن ساق هذا النص فقوله: 
(ذلك ail‏ على كل شيء قدیر) تعلیل وبیان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فأفاد 
أن معنی الخالق قبل الخلق استحقاق اسمه بسبب قیام قدرته عليه فاسم الخالق ولا 
مخلوق في الأزل لمن له قدرة الخلق في الأزل وهذا هو الحق ما يقوله الأشاعرة» انتهی. 


[الکلام في الارادة] 


(والارادءٌ صفة لله تعالی أزلية قائمةٌ بذاته) كرّر GUS‏ تأكيداً وتحقيقاً لإثباتِ صفة 
قديمة لله تعالی تفتضي تخصیض المكوناتٍ بوجو دون وجه. وفي وقتٍ دون وقت لا 
كما زعمتٍ الفلاسفة من أنه تعالى Loe gh‏ بالذات لا فاعلٌ بالإرادة والاختبار» والنجارية 
من أنه مُرِيدٌ بذاته لا بصفته. وبعض المعتزلة من أنّه مريدٌ بإرادةٍ حادثةٍ لا في 
محلء والكرامية من أن إرادته حادثة في ذاته» وَالدَّلِِلُ عَلَى ماد نا الآياثٌ الناطقة 
بإثبات صفة الإرادة والمثشيئة لله تعالى» مع القطع بلزوم قيام صفة الشيْء به وامتناع قيام 
الحوادث بذاته تعالى. 


[ الکلام في الإرادة | 


قوله: (والتجارية) هي إحدى الفرق الثماني الأمّهات المتفرعة إلى اثنتين وسبعین 
فرقة» وهم أصحاب محمد بن الحسین النجار یوافقون fal‏ السنة في خلق الأفعال 
وأن الاستطاعة مع الفعل وأن العبد یکتسب فعله ویوافقون المعتزلة في نفي الصفات 
الوجودية وحدوث الکلام ونفي الرژية فقول شرح المقاصد أن النجارية من المعتزلة 
محل نظر. 

قوله: (وبعض (UA‏ نقله في شرح المقاصد عن أكثر المعتزلة في البصرة وفي 
المواقف عن الجبائية وعبد الجبار وقول هؤلاء أنه تعالی مرید بإرادة حادثة قائمة بذاتها 
لا بمحل ضروري البطلان فان ما يقوم بنفسه لا یکون صفة. 

قوله: (والدَّلِيلٌ على ما ذَكَرْنا الآياثُ الناطقة بإثبات صفة الارادة والمشيئة) کقوله 


۳۸۵ 


YAN‏ الکلام في الارادة 

وأيضاً نظام العالم ووجوهٌ على الوجو BM‏ الأصلح jo‏ على گن صانعو قادرا 
dae‏ وکذاحدولهذلوکان صان موجبًبالذات لزم مه ضرورة اناع Ales‏ 
المَعْلولٍ عن عله الموجبة. 


تعالى: KCAL I>‏ [هود: ۱۰۷] أن الله يفعل ما يشاء AVS LSU‏ باه 
“at‏ َه € [الإنسان: ۳۰]» وكون الآيات أدلة على المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية لا 
النجارية ظاهر وآما نهوضها على الفلاسفة المنکرین للاسلام فبالاستدلال على حقیته 
Je,‏ حقية القرآن بالاعجاز» وقوله: (مع القطع بلزوم قیام صفة الشيء به) أي : بالشيء رد 
على البعض من المعتزلة وقوله: (وامتناع قيام الحوادث بذاته تعالی) رد على الكرامية» 
وقوله: (وأيضاً نظام العالم... إلى آخره) رد على الفلاسفة في نفي صفة الإرادة» وقوله: 
(إذ لو کان... إلى آخره) استدلال بحدوث العالم على [ثبات الإرادة لا يقال هو استدلال 
على الفلاسفة بلزوم قدم العالم على قولهم بالایجاب بالذات دون اختیار وهم یلتزمونه 
لأنانقول تتمة تتمة الاستدلال محذوفة لظهورها وهي» وقد تبين بطلان قدم العالم؛ يعني 
بالأدلة المبنية في محلها من کتب لأصول الدین» وقد مر في الشرح بعضها. 

قوله: (دليلٌ على كَوْن صانعه قادرًا مختارًا) أي: ضرورة من غير توقف على إبطال 
ما ذهب إليه الحكماء من أن هذا النظام أوفق الوجوه الممكنة وأكملها؛ فلذا أوجبه المبدأ 
الكامل ووجه عدم التوقف أنه لا يخفى استحالة وجود الأوفق الأصلح من غير قادر على 
إيجاده دون اختيار من الموجد لوقوعه دون غيره ومما يبطل به ما ذهب إليه الحکماء أنه 
يقتضي تناهي مقدورات القدرة الإلهية لحصرهم إياها في هذا النظام ووجوه آخر في 
المبسوطات. 

قوله: (وكذا (ab gad‏ أي: حدوث العالم يدل على أن إيجاده بالاختيار لا بالایجاب 
بالذات. 


[الكلامُ في رؤية الله تعالی] 


(ورژية الله تعالى) بم بِمَعْنى الانکشاف pl‏ بالبصرء وهو مَعْنى | دراك ott‏ كما هو 
Lobe‏ البص وذلك أا إذا نظرنا ی البدر ثم غمّضنا لین فلا خفاء في أنّه وإِنْ كان 


مُتكشفاً لدينا في الحالیْن لکنْ انكشاقة حال EI‏ إليه أتعٌّ وأکمل ولنا بالنسبة إليه حينئذ 
حالة مخصوصة هی CAN‏ بالرؤية. 


ئزة في العقل) بمَعْنى أنَّ العقلّ JES‏ ون نف لم یک بامتناع رُؤيته مالم یم 
ce ees‏ ل ما ولك دوو aie‏ وو ولعي وا هه مره Gaby‏ عم و وه 


[الکلام في رؤية الله تعالی] 


قوله: (بمَعنی الانکشاف fl‏ بالبصر) أي: لا على وجه الإحاطة ولا للقائلة في 
الجهة ولا اتصال الاشعة وتعبيره بالانكشاف ينبه على أن الرؤية في كلام المتن مصدر 
المبني للمفعول؛ لأن الانکشاف صفة المرئي ومصدر المبني للفاعل صفة الرائي» وقوله: 
(التام) احتراز عن غير التام وهو GLAS‏ في حالة إغماض العين بعد الرؤية كما بینه 
الشارح وقوله: (بالبصر) تنبيه على أنه ليس المراد الرؤية القلبية التي هي عبارة عن دوام 
استحضار اتصافه تعالى بصفات الجلال ونعوت الإكرام المسمى عند الصفوية بمقام 
الشهود. أو عن أمر يخلقه الله تعالى في القلب في المنام وهو الرؤيا. 

قوله: (گما هُو) أي: كالذي هو به؛ أي: إثبات الشیء إثبانًا مثل الحال الذي الشىء 
متصف به؛ أي: إثباتا مطابقا للواقع 


YAY 


۳۹ الکلام في رژية الله تعالی 
وهذا القدرٌ ضروريء فمَن ادعى الامتناع فعلیه البیان. 

وقد استدل [Bi‏ الحقٌّ عَلَى !مکان )29 بوجهین: عقلی وسمعی. 

تقريرٌ الأوّل: I‏ قاطعون برؤبة الأعيانٍ والأعراض» ضرورة آنا SEB‏ بالبصر بين 
جسم وجسم وعَرّضٍ وعرضء ولا بد للحكم المشترك من He‏ مشتركة» وهي إِمّا الوجود 
أو الحدوث أو الإمكان إذ لا رابع يشتر بينهما. 


والحدوث عبارةٌ gb‏ الوجود بعد العدم. والامکان عن عدم ضرورة الوجود والعدم 


قوله: (وهذا القدرٌ ضروري) أي: ليس محل نزاع إذ لا يسع الخصم إنكاره فمتى 
ادعى الامتناع كان عليه بيان ذلك بالدليل. 


قوله: (ضرورة آنا نرق ین جسم وجسم ) أي: بين نوع ونوع من الأجسام كالحجر 
والشجر وبين نوع ونوع من الأعراض كالسواد والبياض من غير أن يقوم شيء منها بآلة 
الابصار؛ فها هنا حکم مشت هی ی 
بد للحکم المشترك من علة مشتر كة لامتناع تعلیل الأمر الواحد» وهو صحة کون الشيء 
مرئيًا بالعلل المختلفة وقد آورد على قوله آنا نفرق بالبصر أنه إن آرید الفرق برؤية البصر 
فمصادرة لأخذ المدعی» وهو الرژية في الدليل» وان آرید باستعمال البصر فغیر مفید؛ 
LEY‏ نفرق بين الأعمى والأقطع مع أن المشترك بینهما إذ الأعمى عام البصر والأقطع 
عام الید» والجواب أن الفرق باستعمال البصر بين ذاتي الأعمى والأقطع بأن يدرك ذات 
الأعمى لا بصر لهاء وذات الأقطع لايد لها ويلزم على هذا الفرق فرق بمحض العقل 
بين العدمين لا باستعمال البصر لأن البصر لم يدرك عدم بصر العمى ولا عدم يد الأقطع. 

قوله: (إذ لا رابع يشترك بينهما) أورد عليه OF‏ من المشترك بينهما التحيز المطلق» 
ووجوب الوجود بالغير والمقابلة ويجاب بأن كلا منها أمر اعتباري لا يصلح متعلقًا 
للرؤية» والمراد بعلة صحة الرؤية هنا ما يصلح متعلقًا للرؤية؛ كما Jo‏ عليه كلام إمام 
الحرمين» وسيأتي في الشرح ما فيه وأورد أيضًا أنه يشترك بينهما الأمور العامة كالماهية 


الکلام في رؤية الله تعالی YA4‏ 


ولا مدخل للعدم في العلیق فن PIR GN‏ مشتر بين GLAM‏ وغيره؛ فيصحٌ أن برى 
من > تحقق علة الصحة وهي الوجود. GS gy‏ امتناعه عَلَى ثبوتِ کون شيءٍ من 
خواصٌ الممكن شرطاً أو من خواصٌ الواجب مانعاً. 

وكذا يصح أن يرى سائر So clo ye yall‏ الأصواتٍ والطعوم والرّوائح وغير ذلك» 
وإنما لا يرى بناء عَلَى أنَّه الله تعالى لم SEG‏ في العبد رؤيتها بطريق جري العادة لا Blip‏ 


والمعلومية والمذكورية ونحوهاء وأجيب بأن الأمور العامة تستلزم صحة رؤية الواجب 
فلا يضر النقص بها على أنها تقتضي صحة رؤية المعدومات مع استحالتها قطعًا واعترض 
الجواب بأنه يجوز أن تشترط الرؤية بشيء من خواص الوجود الممکن» قال في شرح 
المقاصد والإنصاف: إن ضعف هذا الدليل + جلي» وعلى ما ذكرنا يعني ما to‏ عليه كلام 
إمام الحرمين من أن المراد بالعلة هنا ما يصلح متعلقًا للرؤية يكون المرئي من كل شيء 
وجوده» وقدره الإمام الرازي في نهاية العقول بأنه مكابرة» قال: بل الوجود علة لصحة 
كون الحقيقة المخصوصة مرئية. 

قوله: (ولامَذخل للعدم في GEL‏ في التأثير في صحة الشيء لأن التأثير 
صفة إثبات فينافي العدم فلا يصح ترتبه عليه فبطل كون المصحح الحدوث أو الإمكان 
لا تتفاعل منهما بانتفاء جزئه وهو العدم وتعين الوجود للعلية. 

قوله: (ویتوقف امتناعُة) أي: امتناع أن يرى الله سبحانه على ثبوت کون الشيء 
من خواص الممكن شرطا للرؤية أو کون شيء من خواص الواجب مانعا من الرؤية» 
والأصل عدم ثبوتهما وفي كلامه تنبيه على أن امتناع الرؤية لفقد شرط لها أو وجود مانع 
منها لا يمنع الصحة المطلوبة. 

قوله: (بناءً على BF‏ الله تعالى لم یل في العبدٍ رؤيتها) أي: كما هو مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري فعنده لا يلزم من صحة الرؤية لشيء تحقق الرؤية له لعدم خلق 
اله تعالى الرؤية له» ولا يمتنع أن يخلقها الله تعالى وإنكار الخصم صحة رؤية الأصوات 


9 الکلام في رژية الله تعالی 

وحین اعترضٌ LBNL‏ عدميةٌ فلا تستدعي علةء ولو سل الواحلٌ النّوعي 
Lg 3s‏ بالمختلفات کالحرارة بالشمس والنار فلا يستدعي علية AS rate‏ ولو سلم 
فالعدمي يصلح عل للعدميء ولو سلم فلا Ls‏ اشترالً الوجود. بل وُجود کل شيء 


عه 


ونحوها ليس إلا استبعادًا ناسيًا عما هو معتاد الرؤية والحکم بالصحة وعدمها لا يؤخذ 
من العادات بل تحكم به العقول الخالصة من الهوى وشوائب التقليدات. 


قوله: (اعترص Sb‏ الضّحةً عدمية) لأنها الإمكان, والامکان عدمي OY‏ عبارة عن 
عدم ضرورة الوجود والعدم والعدمي لا بستدعي علة؛ أي: لا حاجة به إلى العلة. 


قوله: (ولو سلم) قیل: إن لو سلم أن الصحة بمعنى الامکان ليست أمرًا عدميًا 
لما ذکر في مبحث الامکان من متمسکات القائل بأن الامکان وجودي وفيه ما سيأتي 
فالأولى في التقرير أن يقال: ولو سلم؛ أي: أن الصحة تستدعي علة. 

قوله: (فالواحة التوعي إلى آخره) أي: والصحة هنا واحد نوعي؛ OV‏ صحة رؤية 
الجوهر غير صحة رؤية الأعراض فبتقدير تمائلهما جاز تعليلهما بعلتين مختلفتين ولم 
يلزم تعليلهما بعلة واحدة مشتركة؛ ولو سلم لزوم تعليلهما بعلة مشتركة فصحة الرؤية؛ 
أي: إمكانها عدمي فجاز کون سببها مرا عدمیّا وقولك فيما من أنه لا مدخل للعدم في 
العلية ممنوع» وهذا الكلام ينافي التسليم السابق أعني تسليم کون الصحة وجودية. 

قوله: (ولو سلم) أي: كون العدمي لا يصلح علة أصلاً فلا نسلم أن الوجود 
مشترك بين الواجب والممكن بل وحود كل شيء عينه؛ أي: نفس حقيقته كما ذهب 
إليه الأشعري» وكيف تكون حقائق الأشياء مشتركة حتى تكون حقيقة القديم مثل حقيقة 
الحادث» وحقيقة الفرس مشل حقيقة الإنسان» والجواب عن هذا كما يوجد في كلام 
الشرح فيما بعد وهو مأخوذ من المواقف أنه لا معنى للوجود إلا كون الشيء له هوية 
لأن الوجود الخارجي ليس إلا کون الماهية منجازة بحسب الهوية الشخصية» وماذكره 
الأشعري من أن وجود كل شيء عينه حقيقته لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية هو 


الکلام في رژية الله تعالی ۲۹۱ 


Ge 3‏ 
آجیب: بأنَّ المسراة بالِلّة Gh‏ الرؤية والقابل لهاء ولا خضاء في لزوم كونه 
وجودياء ثم لا يجورٌ أن SS‏ خصوصية الجسم أو العرض. لأنّا آول ما نری شبحاً من 
بعید Lil]‏ ندرك منه هوية ما دون خصوصية جوهربيه أو عَرَضَيهِ أو (نسانیته أو فرسيته 
ونحو ALS‏ وبعد رژیته برؤية واحدة متعلْقة بهويّته قد نقدر عَلَى تفصیله ای ما فيه ین 
الجواهر والأعراض» وقد لانقدژ, فمتعلق الرؤية هو کون الشّيْء له هويّة ماء وهو المَعُنی 
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بالوجود. واشتراكه ضروري. 


وفيه نظرٌء لجواز أن يكونّ متعلّقٌ GA BUS‏ الجسمية وما Gadd‏ من الأعراض ی 


بعينه مفهوم ذلك الشيء حتى يلزم من الاشتراك في الأول الاشتراك في الثاني بل إيراد أن 
الوجود ومعروض ليس لهما هويتان متمايزتان حتى تقوم إحداهما بالأخرى كالسواد 
بالجسم» وهذا هو الحق الصريح فالاتحاد الذي ادعاه الشيخ إنما هو باعتبار ما صدقا 
عليه» وذلك لا ينافي اشتراك مفهوم الوجود على ما قرر في شرح المواقف. 


قوله: Cel‏ بأنَّ المراة بالعلّة) أي: the‏ صحة الرؤية متعلق الرؤية» والقابل لها لا 
يؤثر في الصحة فاحتياج الصحة سواء كانت وجودية أو عدمية إلى العلة بمعنى متعلق 
الرؤية ضروريء ولا خفاء في لزوم کون متعلق الرؤية مرا موجودا؛ OV‏ المعدوم لا 
تصح رؤيته قطعا. 


قوله: VS)‏ بجوز أنْ يكون) أي المراد بالعلة التي هي متعلق الرؤية القابل لها 
خصوصية الجسم أو العرض وبذلك ينتفي تعليل الواحد النوعي بالعلل المختلفة» ولكن 
حاصله أن متعلق الرؤية أمر مد مشترك بينهماء ومجرد ذلك لا يندفع الاعتراض عن الطريق 
المذكور بل يقتضي كون التعرض لرؤية الجوهر والعرض مستدركاء وكذا التعرض 
لاشتراك الصحة بينهما لاستلزام الاشتراك في المعلول الاشتراك في العلة إذ يكفي أن 
يقال: إذا رأينا زيدًا لا ندرك منه إلا هوية ما والهوية مشتركة بين الواجب والممكن. 


مت حك مر برد ce‏ اولصي له هوية مشتركة بين 


۹۲ الكلام في رژية الله تعالی 

وتقريرٌ الثاني: أنَّ موسى عم قد سأل الروية بقوله: ( رب ارف آنظر ریک 4 
[الأعراف: Le‏ فلو لم نکن الرؤيةٌ ممكنةٌ لكان طلبّها جهلاً بما يجورٌ في ذات الله تعالی 
وما لا یحوز أو سفهاً وعبثاً وطلباً للمحال» والأنبياء مُتَرَّهون عن ذلك. 


SI,‏ اله قد Ge‏ )453 باستقرار الجبل وهو Jal‏ مُمکنٌ في نفسه» والمعلّق بالممكن 
a ۳27‏ و ۳ 
ممکن» SY‏ معناه الاخباژ بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به» والمحال لایثبت عَلَى 


وقد اعترض ale‏ بوجوه» أقواها: أنَّ سؤالٌ موسی LE‏ كان لأجل قومه حيث 


قوله: (من غير اعتبار خصوصية) أي: خصوصية جسمية أو عرضية بأن يكون المعتبر 
Lol‏ مشتركًا بين الجسمية وبين ما يتبعها من العرضية فقط لا بينهما وبين الباري سبحانه 
فلا يتم المطلوب؛ فيكون التعويل على الدليل العقلي في مسألة الرؤية متعذرًا فالمعتمد 
المتمسك بالأدلة النقلية وعمدتها قصة طلب السيد موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية 


وها هو في الشرح. 
قوله: (فلو لم تكن) أي: الرؤية ممكن بيان للأول من وجهي الاستدلال. 


قوله: (والأنبياءٌ منرّهونَ عن ذلك) أي: عن كل من الجهل بما يجوز على الله تعالى 
وما لا يجوز علیه» ومن السفة والعبث بوفاق من الخصم على ذلك. 

قوله: (وأنَّ الله تعالى) بیان لوجه OU‏ من الاستدلال بالآية. 

قوله: (والمعلّى بالمُمكن مُمكن) آي: فإنه لو كان ممتنعًا لأمكن صدق الملزوم 
بدون اللازم. 


قوله: (وقد اعترض بوجوه) منها أن موسى إنما سأل العلم الضروري وعبر عنه 
بالرؤية مجارًا؛ OY‏ لازمهاء واستعمال رأى بمعنى علم» وأرى بمعنى أعلم شائع؛ فكأنه 


الکلام في رؤية الله تعالی ray‏ 


قالوا: 8 لن نوم آک ی رى CEG‏ [البقرة: Loo‏ فسأل ليعلموا امتناعها گما علمه هي 
YUL,‏ نسلم أنَّ المعلّقّ عَلَيْه ممکن» بل هو استقرارٌ الجبل حال ت تحرّكه وهو مُحال. 
وأجیب: بأن كلا من «alla GE HS‏ ولا ضرورة في ارتکابه عَلَى SN‏ القوم إن 
کانوا مومنین کفاهم قول موسی A‏ أن 55H‏ 4 ُمتنعةه وان کانوا كفاراً لم يصدّقوه 
في حکم الله تعالی بالامتناع؛ SIS LE],‏ يكونٌ السّؤال عبثاً. 
والاستقرارٌ حال التحرّك أيضاً ممکن, بأن يقعَ Jay 3 SEI‏ الحركةء Lai]‏ المحال 
اجتماغ الحركة والسکون. 


(واجبةٌ بالتّقل» وَرَدَ الدَليلُ السّمعي بإيجاب رُؤبة المؤمنين الله تعالی في دار الآخرة). 


قال: «اجعلني عالماً بك علماً ضروريًا» وهذا تأويل أبي الهذيل العلاف وتبعه فيه أكثر 
معتزلة البصرة» وقد أجيب عنه بأنه لو كانت الرؤية المطلوبة في رف © ب بمعنى العلم 
الضروري لكان النظر المرتب عليه بمعنى والنظر وان استعمل ؛ بمعنى العلم إلا أن 
استعماله فيه موصولا بإلى مستبعد le‏ ومخالف للظاهر قطعًا ومخالفة الظاهر لا تجوز 
إلا لدلیل ولا دلیل هنا فوجب حمله على الرؤية ويمتنع حمله على العلم الضروري لأنه 
يلزم أن يكون موسى غير عالم بربه ضرورة مع أنه يخاطبه؛ وذلك مما لا يعقل فان قيل 
المراد العلم بهويته الخاصة والمخاطبة نما تقتضي العلم بوجه کمن يخاطبنا من وراء 
جدار قلنا: إن أريد العلم بهويته على وجه الاحاطة فممتنع لما تقرر في محله وإن أريد 
لا على وجه الإحاطة فهو علم بوجه أيضًا لا على سبيل الرؤية عند الخصم» وليس علما 
بالهوية. 

قوله: (بل هو استقرارٌ الجبل حال : تحرّكه) لو علق وجود الرؤية على استقرار الجبل 
حال سكونه لزم وجود الرؤية بحصول الشرط الذي هو الاستقرار وذلك باطل. 

قوله: Cs)‏ الظّاهر) أي: فلا يرتكب إلا لدليل ولا دليل وكون الأول خلاف 

الظاهر وأما الثاني فلأن المعلق عليه في الآية استقرار الجبل من غير تقييد بحالة حركة 
أو سكون» وإلا لزم الإضمار في الكلام واستقرار الجبل من حيث هو أمر ممكن. 


۹4 الكلام في رژية الله تعالی 
ما الکتات فقو له KOMI CELA  : dls‏ [القيامة: ۲۳-۲۲]. 
IU,‏ فقوله Pi‏ «إنّكم سترون کم كما رون القمر CANES‏ 


sete e 


وهو مشهورٌ رواه أحدٌ وعشرونٌ من أكابر الصحابة PSS‏ 

وأا الإجماعٌ فهو ANG)‏ کانوا مجتمعین عَلّى وقوع BUG‏ ال خر ANS,‏ 
الواردة في ذَلِكَ محمولةٌ عَلَى ظواهرهاء ثم ظهرث مقالة المخالفين وشاعث teh‏ 
وتأويلاتهم. 

وأقوى شبههم من العقليات: أنَّ الرؤية مشروطة بأنَّ المرئيّ في مكان وجهةٍ ومقابلةٍ 
Ss‏ الرّائي وثبوتٍ مسافة بينهما بحیث لا يكون في غابةٍ القرب ولا في غابة الد وانَصالٍ 
شعاع 5 الباصرة بالمرئي» و کل دك محال في So‏ الله تعالى. 


قوله: by toy datas)‏ صحابيًا) أخذ الشارح هذا من الكفاية في عقائد الحنفية 
ففيها أن الشيخ أبا عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي قال في تصنيف له: روى 
حديث الرؤية عدة من أصحاب رسول الله و أئمة منهم: ابن مسعوده وابن عمر وابن 
عباس» وصهیب. وأنس» وأبو موسى الأشعريء وأبي بريرة”"» وأبو سعيد الخدري» 
وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وثوبان» وعمارة بن رويبة الثقفي» 
وأبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وجرير بن عبد الله البجلي وأبو أمامة الباهلي» وبريدة 
الأسلميء وأبو برزة الأسلميء وعبد الله بن الحارث وابن جزء الزبييدي”" رضوان الله 
عليهم فهم أحد وعشرون رجلا من مشاهير الصحابة وكبرائهم وعلمائهم نقلوا ذلك عن 


۰۲۳۳ /4( وأبو داود‎ CUNT رقم‎ ۰٤۳۹ /۱( ومسلم‎ COVE أخرجه البخاري (۱/ ۰۲۰۳ رقم‎ )١( 
وابن ماجه (1/ 237 رقم ۱۷۷)ء وابن حبان‎ »)750861١ والترمذي (4/ ۰1۸۷ رقم‎ CEVA رقم‎ 
AVERY رقم‎ 4۷۳ 7 

(۲) هكذا بالأصل والصواب: أبو هريرة. 

(۳) هكذا بالأصل: والصواب: وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» فیصیر عدد الصحابة المذکورین 
عشرین bles‏ وقد أغفل الناسخ ذکر حذيفة مه وأرضاه. 


الکلام في رؤية الله تعالی ۷۹۰ 
والجوابٌ: منع هذا الاشتراط وإليه أشارٌ بقوله: 
(فیّری لا في مکان ولا عَلَى Soe‏ من مقابلة ولا اتصال شعاع ولاثبوتٍ مسافة بين 
الرائي S59‏ الله تعالی). 
وقياس الغائب عَلّى الشاهد فاسد. 


وقد يُستدل عَلَى عَدَم الا شتراط برؤية الله تعالی UY‏ وفيه نظن ES‏ 


رسول الله ی واتفقوا على ثبوتهن ولم یڈ يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك وكان إجماعاًء 
انتهى. 

وحديث جرير وأبي موسى وأبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين» وحديث ابن 
مسعود عند الطبراني» وحديث ابن عمر عند الترمذي والدارقطتي» وحديث ابن عباس 
وبريدة عند ابن خولة» وحديث صهيب في مسلم» وحديث أنس POL GF‏ وعبد الله بن 
الحارث بن جزء عند الحكيم الترمذي» وحديث أبي أمامة عنده وعند الدارقطني» 
وحديث عمار بن ياسر عند أحمد» وحديث ple‏ عند أحمد ومسلم» وحديث معاذ عند 
ابن أبي حاتم في تفسيره» وحديث عمارة بن رويبة عند ابن بطة» وقد ورد زائدًا على ما 
ذكر الحكيم من رواية علي ب بن أبي طالب ولم يحضرني تخريجه OW‏ ورواية ابن رزين 
العقيلي عند أحمد وأبي داود وابن ماجه» ورواية عبادة بن الصامت عند أحمد وكعب بن 
عجزة وفضالة بن عبيد عند ابن جرير الطبري» وأبي كعب عند الدارقطني» وعبد الله بن 
عمر عند ابن أبي حاتم في تفسيره وتمامه عند الحاكم. 

قوله: (والجواب منع هذا الاشتراط) لا يقال للمعتزلة أن يقولوا: نزاعنا إنما هو 
في هذا النوع من الرؤية لا في الرؤية المخالفة له بالحقيقة المسماة عندكم بالرؤية 
والانکشاف التام» وعندنا بالعلم الضروري؛ CY‏ نقول مناظراتهم واستدلالاتهم تنافي 
ذلك؛ لأنها تدل على أنهم ينفون إمكان الرؤية بحاسية البصرء وأما العلم الضروري الذي 
يثبتونه فليس البصر آلة له عندهم. 


)١(‏ هكذا بالأصل والصواب: وثوبان. 


var‏ الکلام في رژية الله تعالی 
SY‏ الکلاع في )255 بحاسَّةٍ البصر. 

فان قیل: لو كان جائ الرُؤية والحاة سليمة وسائرٌ batt‏ موجودة لوجب أن 
ری ولا لجار أن يكونَ بحضرتنا جبال شاهقةٌ لا نراهاء وإنها سَفْسَطة. 

قلنا: ممنوع فان الرؤية عندنا بخلق الله تعالى» فلا تجبٌ عند اجتماع الشرائط. 


وم السمعیاتِ قو له تعالى: «الَّادُدَركُه SOAS IESE SECON‏ [الأنعام: 
Ler‏ 

قوله: (لأنَّ الکلاع في )5 بحاسَّةٍ البصر) أي: وهو تعالی منزه عن UW‏ والجارحة 
وقد يجاب بأن الكلام لیس في إدراك البصر على ما اعتید في الادراك بالحاسية المذکورة» 
بل في إمكان حصول الرؤية في الجملة من غير مقابلة ولا اتصال سماع ونحوهما لإنكار 
الخصم. 

قوله: (لو GIS‏ جائرٌ الرؤية) إن قيل: ما مناسبة إيراد هذا فى بحث وجوب الرؤية» 
وهلا قدمه في بحث جوازها لظهور مناسبته قلنا لما كان وقت وقوع الرؤية الواجبة هو 
الآخرة» اعترض بأنه وقت خاص ولا فرق بينه وبين غيره فكان يجب أن يرى في كل 
وقت BL‏ جاز أن لا نراه الآن مثلا جاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة قة لا نراها وهو 
سفسطة فالمناسبة تعلق الاعتراض» والجواب بوقت وقوع الرؤية الواجبة» فان قيل: 
فقول الشارح وأقوى شبههم من العقليات إلى آخره كلام في نفيهم جواز الرؤية» فهلا 
قدم في بحث الجواز» قلنا: إيراده هنا أنسب باعتبار کون قول المتن فيرى لا في مكان إلى 
آخره إشارة إلى دفع هذه الشبهة كما صرح به الشارح. 

قوله: (والحاسّة سَليمة) أي: وسائر الشرائط موجودة. 

قوله: Ugly)‏ سَفْسَطة) أي: يرتفع بها الثقة عن القطعيات. 

قوله: (ومن السّمْعيات) عطف على قوله: (من العقليات) أي: وأقوى شبه 
المخالفين فى الرؤية من السمعيات. 


الکلام في رژية الله تعالی ۲۹۷ 


والجوابٌ بعد تسلیم کون الأبصار للاستغراق وافادته عموع السلس لا سلبٌ العموم 
وكون الإدراك 3 4505 مطلقاً Lg WY‏ عَلَى وجه الاحاطة بجوانب المرئی :أنه لا 
دلالة فيه dé‏ عموم الأوقات والأحوال. 


2 
وقد يُستدل بالآية عَلَى جواز ELAR RS ES AGN‏ 


قوله: (بعد تسليم کون الأبصارٍ للاستغراق) لأن الجمع المحلى باللام وإن كان 
من صيغ العموم بناء على أن للعموم صيغة فهو ظاهر في العموم لا نص» والمراد به هنا 
الخصوصء وان كان GE‏ الظاهر جمعاً بين الآية وبين ما سبق من أدلة الرؤية. 

قوله: (وإفاديِه عُمومَ (LEN‏ إشارة إلى OF‏ بتقدير تسليم أن اللام في الأبصار 
للاستغراق لا نسلم أن لا مع مدخولها لعموم السلب. فقد تكون هنا لسلب العموم بمعنى 
لايدركه كل بصرء وذلك لا ينافي إدراك بعض الأبصار فهي في معنى السالبة الجزئية» 
فلا تناقض الموجبة الجزئية وهي دعوانا أن بعض الأبصار تدرکه وقد قرر المفرق بين 
سلب العموم وعموم السلب بأنه إن سلط النفي على كل فرد فهو عموم السلب إذ السلب 
فيه عام لكل فرد فرد» وإن سلط على المجموع كان سلب العموم؛ وهو ينافي ثبوت 
المسلوب للبعض. 

قوله: (وكون الإدراك... إلى آخره) إشارة إلى منع کون الادراك في قوله: لا 
تُدَرِكُهُ اضر € [الأنعام: ۱۰۳] هو الرؤية مطلقا بل هو رؤية معتمدة بكونها على وجه 
الإحاطة بجوانب المرئي. 


قوله: (لا دلالة فيه على عموم الأوقاتٍ والأحوال) أي على ما هو المعروف في 
الأصول في كلام الآمدي والقرافي وعصريه الأصفهاني من أن العام في الأشخاص 
مطلق في الأحوال والأوقات والأمكنةء لكن قد وقع في المحصول ما يقتضي أنه عام 
في الأوقات أيضًا لا مطلق فيهاء وجرى على مقتضاه ابن دقيق العيد وغيره» وبحث مع 
الآمدي ومن ذكر معه» وحقق الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه أحكام كل أن عموم 
الأوقات والأحوال مستفاد من عموم الأشخاص لزومًا لا وضعًاء وعلى هذا جرى ولده 


۳۹۸ الکلام في رژية الله تعالى 


إذلو تست لما حصل ال بنفيهاء كالمعدوم لب بصدم رؤيته لامتناعهاء Ly‏ 
لمح في Sed alt‏ رژیته ولا یری للتمنع والتعزز ز بححاب الکبریاء. 

وان جعلنا De‏ عبارة عنِ الرؤية عَلَى وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلاله 
الآية عَلَى جواز الرؤية بل تحققها أظهر, لأن المَعْنى أن الله تعالى مع كونه مرئياً لايُدْرَكُ 
بالأبصار لتعاليه عن التناهي والاتصاف بالحدود والجوانب. 


ومنها أنَّ الآيات الواردةً في سؤال الرَّؤيةَ مقرونةٌ بالاستعظام والاستنكار. 


في جمع الجوامع» فقال: وإن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع 
وقد قررنا ذلك في كتابنا الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع بما يتيقن مراجعته فان 
قيل فعلى القول بالعموم في الأوقات لا يتم جواب الشرح» فالجواب: قلنا الجواب: إن 
الرؤية عندنا بخلق الله تعالی؛ وإنما يخلقها في الآخرة فقد نص حديث الرؤية المتواتر 
المعنى على وقوعها في الآخرة» وقامت الأدلة على انتفائها في الدنيا لقوله يَكِ: «واعلموا 
أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت» رواه مسلم أواخر كتابه ونحوه من الأحاديث التي 
دلت على تخصيص عموم الأوقات بما عدا الآخرة, فان قيل: فما المرضي في أداة النفي 
في الآية هل هي لعموم السلب» أو لسلب العموم» قلنا: المرضي أنها لعموم السلب 
لأنه أبلغ في إثبات حجاب العزة والعظمة واقعد في مقابلة إثبات إدراكه تعالى لكل فرد 
فرد من الأبصار بسلب إدراك كل فرد فرد من الأبصار له تعالی؛ وعلى هذا فالتعويل في 
الجواب على أن المراد بالإدراك الإحاطة فهي المنفية. 


قوله: (إذ لو امتنعت لما حَصَلٌ التمدّح بنفيها) ليس المراد أن كل ممتنع لا يحصل 
التمدح بنفيه بل هذا يتعلق بخصوص الرؤية ونحوها مما لا يمتدح بامتناعه» وإلا فامتناع 
الشريك والولد بالنسبة إلى الباري تعالی مما يمتدح به؛ لأن امتناع الشريك أبلغ في التفرد 
بالخلق والأمرء وامتناع الولد أبلغ في نفي المجانس» والسّنة والنوم ممتنعان في حقه 


ا را حور 


تعالی» وقد تمدح بانتفائهما في قوله: (Sf‏ هذه :كه وار € [البقرة: Yoo‏ 


قوله: (ومنها) آي: ومن السمعیات يعني ومن شبه المخالفین المأخوذة من 


الکلام في رژية الله تعالی ۷۹۹ 
والجواب: أن GUS‏ لتعتتهم وعنادهم في طلبهاء لا لامتناعهاء Vy‏ لمنعهم 


موسی PALE‏ عن ذلك» كما فعل حين سألوا أن بجعل لهم آلهت فقال: AbD‏ 


سر 


قوم هلوت Loe: Jaa] 4G)‏ وهذا مُشْعِرٌ بإمكان الرّؤية في الدنياء ولهذا اختلف 
الصحابة يتشر في BS ST‏ هل رأی ربّه ليلة المعراج أم لا؟ والاختلاف في 
و 3 5 5 
الوقوع دليل الإمكان. 
SUID‏ المنام فقد کیت عن كثير Se‏ السلف. ولا خفاء في أنَّها نوعٌ مشاهدة 
تكونُ بالقلب دونّ العين. 


السمعيات أن الآيات الواردة فى سؤال الرؤية معروفة باستكثار ذلك واستعظامه. 
ار - ا مش سک نمی لک ری اه مر ا 0 
کقوله تعالی: # 515 هلم موی آن ومن لك Se‏ رى الله جهرة تأخذتكم oily dag real‏ 
x‏ ل oes Moe Ges 5 5 1 Pan‏ 4< تسه سم کے 
(OS‏ [البقرة: Loo‏ وقوله تعالی: } یلک هل LESH‏ أن رل عَم کتبا هَن 
01 رہ مه ر 04 سر ارم سے ی Soo‏ 4 ب ۳ we‏ 5 
اسماه eas‏ موسۍ أ کر من ذالك has‏ آنا pone ۲ Ee al‏ )2555 یمهم 4 
hee fy we S44 BRA ry 5‏ ۱ مه ی v7‏ 
[النساء: ۱۵۳]) وقوله تعالى: #7 MIG‏ لاجو I‏ ولا انزل FAH CLE‏ رین 
a‏ 


ونا ل وش cg tha‏ وعو منوا کیب OY‏ [الفرقان: LY)‏ 


IS Hot yf oS 


قوله: AL)‏ مب LO)‏ [النمل: ۵0]) التلاوة في قصة موسی عليه 
الصلاة والسلام: IEP‏ فوم هلون EOS)‏ [الاعراف: ۱۳۸] اشتبهت على الشارح بالآية 
التي في قصة لوط في سورة النمل. 

قوله: (ولهذا اختلفَ الصَحابة) فذهبت عائشة إلى أنه WE‏ رآه بقلبه وهو المشهور 
عن ابن مسعود وذهب ابن عباس إلى أنه رآه ببصره وعلیه جمهور آهل السنة. 

قوله: (تکونْ بالقلب دون العین) OY‏ البصر في حال النوم مقبوض وغمض الأجفان 
المانع من الرژية مشاهد متحقق. 


[الکلام في خلق الافعال] 


(والله تعالی خالقٌ لأفعالٍ العباد كلّها مِنَ الکفر والایمان والطاعة والعصیان). 
لا گما زعمت المعتزلة أن العبدٌ خالقٌ لأفعاله وقد كانت الأوائل منهم یتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق JS‏ العبد ويكتفون بلفظ المُوجد والمخترع ونحو ذلك» وحين 


[الكلام في خلق الأفعال] 


قوله: (لا كما زعمت المعتزلة من أن العبد خالق لأفعاله) وهذا الزعم منهم مرتب 
على زعم آخر قبيح le‏ وهو أنهم قالوا لو كان تعالى We‏ لأفعال العباد لزم نسبته إلى 
الجور؛ لأنه يخلق العصيان ويعاقب عليه وسموا أنفسهم لذلك أهل العدل» وقد مر بیان 
وجه تسميتهم آول الشرح» وقولهم: هو الجور عن طريق الحق؛ لأنه إثبات شريك في 
الخلق تعالى الله عن ذلك» وجواب أهل السنة: أن العقاب على الفعل من حيث كونه 
مكسوبًا للعبد لامن حيث كونه مخلوقًا لله» فان المكل ف إذا علق القدرة التي خلقها 
الله تعالى له بالمعصية بعزمه عليها بدلا عن الطاعة مع قدرته على تعليقها بالطاعة كان 
مستوجبًا للعقوبة» وقد أوضحنا هذا في توضيحنا لمسايرة شيخنا المحقق ابن الهمام بما 
يتعين مراجعته. 


قوله: (وقد كانت الأوائل منهم) يعني: واصل بن عطاء» وعمرو بن عبید» وأضرابهما 
من رؤوس الاعتزال. 


yey‏ الکلام في خلت الأفعال 
وو ۶۶ رز ه ۳ وه و 1 
رأى الجبائي وأنباعه أن مَعْنى الكل واحده وهو Z Peel‏ مِنَ العدم إلى الوجود. تجاسروا 
Js‏ اطلاق لفظ الخالق. 
احتجّ Gol al‏ بوجوه: 
الأول: Sf‏ العبدٌ لو كان خالقاً لأفعاله لكان عالما بتفاصیلها؛ ضرورة أنَّ إيجاد الصّئء 
بالقدرة والاختبار لا یکونْ إلا كذلك» واللازم dbl‏ فان المشي من موضع إِلَى موضع 
5 ت eu.‏ و ع و و ۳3 
قد يشتمل عَلَى سكناتٍ متخللة وعلى > OS‏ بعضها أسرعٌ وبعضها بط ولاشعور 
للماشي بذلك؛ وليس هذا ذهولاً من العلم» بل لو ed‏ لم يعلم» وهذا في آظهر أفعاله. 
Ui,‏ ذا تأملت في حركاتٍ أعضائه في المشي والأخذٍ والبطش ونحو ذَّلِكَ ما یحتاج 
إليه من تحريك العضلات وتمدید الأعصاب ونحو IG GS‏ أظهر. 


قوله: (لكان عالمًا بتفاصيلها) OY‏ الخلق إفادة الوجود. وهو مسبوق بالقصد الیه 
وقصده إفادة الوجود لا يمكن توجيهه نحو المجهول بوجه وأما الكسب فليس إفادة 
الوجود فكيفية القصد والعلم الإجمالي. 


قوله: (بل لو سئل) أي: عن تفاصيل فعله وهو في حال المباشرة له لم يعلم مع أن 
العلم بالعلم بعد التوجه والالتفات قطعي الحصول» وبه يندفع الاعتراض المنقول في 
شرح المواقف مسكوتاً عليه وهو أنه يجوز أن لایشعر بشعوره أو لا يدوم له الشعور 
الثاني» وقول إمامنا الشافعي: «القدرية إذا سلموا العلم خصموا معناه» أنهم إذا سلموا أن 
الله عالم بوقوع الأشياء على ما هي عليه وبتفاصيلها قبل كونها فإن العبد لا يعلم ذلك كان 
ذلك دافعًا لشبههم في قولهم: أن العبد يخلق فعله! 

ولم يرد الشافعي أنهم منکرون لذلك بل هو يعلم أنهم مسلمون للشقين معًاء وإنما 
أراد تنبيههم من غفلتهم وتنبيه غيرهم على كيفية الرد عليهم. 

قوله: (من تحريك العضلات) العضلة بالعين المهملة والضاد المعجمة مفتوحتين 
كل لحمة اشتملت على عصبة كما نقل عن الخليل بن أحمد. 


الکلام في خلت الأفعال rer‏ 


الثاني: النصوصٌ السواردة في ذلك» کقوله تعالمی: وَل وتو 4)3 
[الصافات: lan‏ أي عملکم Se‏ أن ما مصدرية لشلا يحتاج J‏ حذف الضمير أو 
معمولَكُم عَلَى أنَّ ما موصولةء ويشتمل الأفعالء GY‏ إذا قلنا: آفال العباد مخلوقة لله 
تعالى أو للعبدٍ لم نرد بالفعل المَعْنى المصدري الذي هُوَ الایجاد والإيقاع» بل الحاصلٌ 
بالمصدر الذي 54 Glace‏ الإيجادٍ والايقاع أعني ما ناهد مِنَ الحر کات وال کُنات 


ا 


مثلا. 


وللذه ول عن هذه النكتة قد VEL CA‏ بالآية موقوفٌ عَلّی کون ما 


se 5 5‏ مر را م ۳ 4 
وكقوله تعالی: #أَنَّهُحَِقٌكلِسَىْ 4 أي مُمكن. بدلالة العقل» وفعل العبد شي 
ee‏ 


قوله: (أي عملکم. على أن ما مصدریة) أي: كما ذهب إليه سيبويه» ویکون المراد 
بالعمل الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر كما قرره الشارح قريبًا؛ إذ لو أريد بعملکم 
معمولكم لدخل في المعمول الأعيان التي يظهر فيها آثار العمل كالسرير بالنسبة إلى 
النجار» فان حمل ما في الآية على الأعيان فقط فلا دلالة على المقصود؛ وان حمل على 
الأعيان والأفعال بمعنى الأثر الحاصل بالمصدر بناء على كونه مشتركًا بينهما لم يكن دليلاً 
إلا على القول باستعمال المشترك في معناه هكذا قيل» وفيه نظر فإن معمولهم حقيقة هو 
الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر؛ أي: الأثر الحاصل بالبحث والتصوير فإن المعنى في 
المصدرية والموصولة واحد» وليس معنى قولنا: عمل النجار السرير أنه أوجد الخشب 
والمسامير التي تركب منها السرير بل بمعنى أنه أحدث في الخشب بواسطة نحته وسمره 
على الوجه المخصوص الهيئة السريرية فلا اشتراك» ولا إطلاق على الأعيان إلا مجارًا. 


قوله: (الذي هو الإيجاد والایقاع) لأن ذلك أمر اعتباري لا وجود له في الخارج 
إنما الموجود خارجًا الفعل؛ بمعنى الحاصل بالمصدر. 


قوله: (قد يتوهم) فمن توهم ذلك الإمام الرازي ذهولاً عن هذه النكتة. 


Yok‏ الکلام في خلت الأفعال 


وکقوله تعالی:  BEY SBE‏ 4 [النحل: ۱۷] في مقام لتمتح بالخالقية» 
وكونها مناطاً لاستحقاق العبادة. 


لا یقال: فالقائل بكون العبد خالقاً لأفعاله يكونُ من المشركين دون الموخُدین !! 

انا نقول: الإشراك هُوَ إثباثٌ الشريك في الألوهية بمَعْنى وجوب الوجود. كما 
للمجوس أو بِمَعْنى استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام» والمعتزلة لا یثبتون ذلك بل لا 
يجعلون خالقية العبد كخالقية الله تعالى» لافتقاره إلى الأسباب وال لات التي هي بخلق 
الله تعالی. 


إلا أن مشايحٌ ما وراء النهر قد بالغوا في تضلیلهم في هذه المسألةء حَتّى قالوا: إن 
المجوس dal‏ حالاًمنهم؛ حيث لم یثبتوا إلا شريكاً واحدا؛ والمعتزلة آثبتوا ش VAS‏ 
of‏ ص 
aA dee‏ م 
واحتحت المعتزلة: Gb‏ نفرق بالضرورة بين حركة الماشي وحركة المرتعش؛ وآن 
الأولى باختیاره دون الثانية» وبأته لو GIS‏ الكل بخلق الله تعالی لبطلت قاعدة التکلیف 


قوله: )9 کقوله BEY SBE}: Sls‏ 4 [النحل: ۱۷]) آي: فمن شأنه 
الخلق فهو HE‏ کل شيء من ذات أو صفة أو فعل کمن لیس الخلق في شأنه فلا يستطيع 
أن يخلق شيئًا من الأشياءء» وهذا التعمیم للذات وللصفات والافعال يؤذن به حذف 

قوله: (لبطلت قاعدة التکلیف) أي: من الأوامر والنواهي إذ لا معنی لطلب إيقاع 
ما لا يكون فعلا للمأمور ولا یدخل في قدرته ولا لطلب الکف عنه ولا معنی للمدح 
أن یمدح ويذم» باعتبار کون العبد محلا للفعل کالمدح بالجمال والذم بالقبح» وأيضًا 
الشواب والعقاب فعل الله تعالی وتصرف له فیما هو حق خالص له تعالی» وهو سبحانه 


۳.۰ في خلت الأفعال‎ AAI 
والمدح والذمٌ والثواب والعقاب. وهو ظاهر.‎ 

والحواب: SI‏ یلك نما يتوجة عَلَى الجبربة القائليسَ بنفي الکسب والاختیار له 
Lily Sei‏ نحن فنثبته عَلَى ما ذ نحقّقة )3 شاء الله تعالی. 

وقد يتمتّك: بأنّه لو كان خالقاً لأفعالٍ العباد لكان 5-2 القائمَ والقاعد والا کل 
والشارت والزانی والسارق ای غير EUS‏ 

ومذا جهلٌ عظيم. SY‏ المتصفٌ بالشی من قام به دك الشّيْءء لا من آوجده» ولا 
يرون أن الله تعالی 56 الخال ah LU‏ والبياض وساثر الصّفات في الأجسام؛ ولا یتصف 
بذلك؟!! 


وربما یتمسك: بقوله تعالی: «فتبارک CC) GATS ATTA‏ [المومنون: 4 ]١‏ و 
Shes‏ رماس 


لین آلطن AL eT‏ € [الماندة: ۱۱۰]. 


والحواب: أن الخلق هنا بمَعنی التقدیر. 


لا يسأل عما یفعل فلا يسأل عن كلتيهما كما لا يسأل OL. Tye‏ خلق الاحراق عقب 
stiles‏ 


)1( غير واضح بالأصل. 


[مسألة القضاء والقدر ] 


واحد» (وحکمه) لا يبعد أن يكونّ لك إشارة إلى خطاب التکوین» (وقضیته) أي قضائه, 
وهو عبار عَنِ الفعل مع زيادة أحكام. 

لايقال: لو كان الکفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضا به» Le MSY‏ بالقضاء واجب» 
واللازم باطل» لأن الرضا بالكفر كفر. 


[مسألة القضاء والقدر] 


قوله: (إشارة إلى خطاب التكوين) بناء على القول بأنه سبحانه أجرى عادته فيما إذا 
آراد وجود شيء أن يقول له: KWELI}‏ فان قوله: كن خطاب وحكم على الشيء 
المخاطب بها Ob‏ يوجدء وأما على القول بآن معنى الآية تمثيل سرعة وجود الشيء عقب 
تعلق الإرادة به بسرعة امتثال المخاطب الأمر بالشيء فلا خطاب للتكوين. 

قوله: (وهو عبارة عن الفعل مع زيادة أحكام) فسر القضاء بما يقتضي أنه من 
فدات اتقو ای ی : #فْمضلهنٌ سَبْعَ سای 
Coney‏ [فصلت: ۱۲] وهو أحد معاني القضاء لغة» وعلیه قول أبي ذؤيب: 


مر 


مب وا 6 Bry‏ 
وَعَلَيهِمَا من رودتان قَضَاهُمَا داوذ أو صَنسم السسوابغ نيع 
قضاهما: أحكمهماء واعلم أن الذي في شرح المواقف أن قضاء الله تعالی عند 


۳۷ 


BL. ۳۰۸‏ القضاءِ والقدر 
OY‏ نقول: الکفر مقضی لا قضاء والرضا Lal]‏ يجب بالقضاء دون المقضي. 


(ps)‏ وهو تحديدٌ كل مخلوق بده الذي بوجد من ot‏ ولج وفع وضر 
وما بحويه من زمانٍ ومكانٍ وما يترنّب عَلَيْه من ثواب وعقاب. 


والمقصودٌ تعميمٌ إرادة الله وقدرته لما مر من أن ASU‏ بخلق الله تعالی» وهو يستدعي 
القدرة والإرادة لعدم الإكراه والإجبار. 


الأشاعرة هو رادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال» وعليه فألفاظ 
المتن الأربعة؛ وهي: الإرادة والمشيئة والحكم والقضية بمعنى واحدء كرر بألفاظ 
مختلفة تأكيد وتنبيهاً على أن اختلاف هذه الألفاظ في عبارات المصنفين في العقائد 
لیس لاختلاف معانيهاء وقد نظر الشارح في تفسيره إلى الفرار من التكرار. 

قوله: (والرّضا اما يجب بالقضاء دون المقضی) أورد عليه أنه لا معنى للرضا 
بصفة من صفات الله تعالی» بل المراد هو الرضا بمقتضى تلك الصفة وهو المقضي؛ 
فالصواب على هذا أن يجاب بأن الرضا بالكفر لا من حيث ذاته بل من حيث هو مقضي 
ليس بكفرء ويجاب عنه ob‏ هذا الإيراد غير وارد على تفسير الشارح القضاء بالفعل إذ 
لا توقف في صحة الرضا بفعل الله» وكذا إن فسر بالإدارة كما في شرح المواقف إذ لا 
إشكال في صحة تعلق صفة الله تعالى والرضا به» وقد أوضح السيد في شرح المواقف 
المقام بعبارة حسنة» فقال: إن ASU‏ نسبة إلى الله تعالى باعتبار فاعليته له وإيجاده olf‏ 
ونسبة أخرى إلى العبد باعتبار محليته له واتصافه به وإنكاره باعتبار النسبة الثانية دون 
الأولى» والرضابه إنما هو باعتبار النسبة الأولى دون الثانية والفرق بينهما ظاهر لأنه 
ليس بلزوم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا به» باعتبار 
وقوعه صفة لشيء آخرء إذ لو صح ذلك لوجب الرضا بموت الأنبياء» وأنه باطل إجماعا. 


قوله: )5.45 تحديدٌ کل مخلوق... إلى آخره) حاصله أن القدر تحديد صفات 
المخلوق وأحواله» ويرد عليه تقدير ذات الشيء» والتعريف الجامع للأمرين ما في شرح 


مسألةٌ القضاء والقدر ۳۰۹ 
فیکون الكافر مجبوراً في كفره والفاسقٌ في فسقه. فلا يصح تكليفهما بالإيمانٍ والطاعة. 


قلنا: له تعالى اراد منهما الكفرٌ والفستٌ باختيارهماء فلاجبی گما أت تعالى عَلِمَ 
منهما الكفرٌ والفسق بالاختیار ولم يلزم تكليف المحال. 


المواقف أن المقدر عند الأشاعرة هو إيجاده تعالی الأشياء على قدر مخصوص,. وتقدیر 
معین في ذواتها وأحوالهاء وفیه آیضا أن القضاء عند الفلاسفة عبارة عن علم الواجب 
بماينبغي أن یکون عليه الوجود حتی یکون على أحسن النظام وأكمل الانتظام» وهو 
المسمی عندهم بالغاية التي هي مبداً لفیضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن 
الوجوه وأكملهاء والقدر عندهم عبارة عن خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على 
الوجه الذي تقرر في القضاء والمعتزلة ینکرون القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية 
الصادرة من العباد ویثبتون علمه تعالی بهذه الأفعال ولا یسندون وجودها إلى ذلك العلم 
بل إلى اختیار العباد وقدرتهم. 

قوله: (فیکونْ الكافرٌ مجبورّا في گفره والفاسق في فسقه) آي: OY‏ کلا منهما مراد لله 
ووقوع خلاف مراده تعالی ممتنع فلا يصح تکلیف الکافر بالایمان والفاسق بالطاعة لأنه 
تکلیف بما لا يطاق» وقوله في جواب قلنا إنه تعالی آراد منهما الکفر والفسق باختیارهما؛ 
آي: وکل منهما مقدور للعبد بمعنی أنه يصح أن تتعلق به القدرة الكاسبة عادة وان لم يكن 
مقدورا بالفعل للكافر والقدرة عندنا مع الفعل لا قبله وعدم المقدورية بهذا المعنی لا 
یمنع التکلیف فإن المحدث مكلف بالصلاة إجماعا. 

قوله: (كما أنه le‏ منهما الکفر والفسق بالاختیار) آي: ولا یقع الا ما علمه وهو 
إلزام للمعتزلة فٍنهم يسلمون أن الله تعالى علم الأشياء قبل وقوعها وأنه لا قع إلا ما 
علم» ولأن التكليف بما علم خلافه لا يستلزم محالاً فتقول كما أن التكليف بما علم 
خلافه من الأفعال الاختيارية لا يستلزم محالاً فكذا التكليف بما أراد خلافه» وقد فسر 
بعضهم بهذا قول الإمام الشافعي القدرية إذا سلموا العلم خصمواء وقد قدمنا له تفسيرًا 
آخر قريبّاء وكلاهما حسن. 


۳۱۰ مسألةٌ القضاء والقدر 


والمعتزلة آنکروا fat yf‏ الله تعالی للشرور والقبائح, حى قالوا: إنه تعالی آراد من 
الکافر والفاسق إيمانّه وطاعتّه لا کفره ومعصيته زعماً منهم Bi‏ إرادةً القبيح قبيحةٌ كخلقه 
وایحاده. 

ونحن نمنع ذلك» بل القبیحخ كسب القبیح والاتصاف به فعندهم یکون آکثر ما بقع 
من أفعالٍ العباد عَلَى خلافي إرادة الله تعالی» وهذا شنيعٌ جداً. 

SF‏ عن عمر بن عُبيد أنّه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي 
في السفينة» فقلت له: لِمَ LY‏ فقال: لا الله لم يُرد إسلاميء فإذا أراد الله إسلامي 
أسلمت. 

فقلت للمجوسى: إن الله تعالى يريدٌ (سلامك. ولكنّ الشياطينَ لا يت ركونك. 

SUS‏ المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. 

وخكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل 16 الصاحب ابن LES‏ وعنده 
الأستاذ بو إسحاق الاسفراييني» فلما رأى الأستاذ قال: سبحانٌ من تدرّه عَنِ الفحشاء !! 


ال الأستاذ علّی الفور: سبحان من لا يُجري في ملکه إلا ما يشاء. 


قوله: (الشّرِيِكُ الأغلب) آجاب المعتزلة عن هذا بأنه تعالی آراد من العباد إيمانهم 
رغبة منهم واختیارّا لا جبرًا واضطرارًاء فلا یلحقه تعالی نقص ولا مغلوبية بعدم وقوع 
ذلك كالملك إذا آراد من القوم أن ید خلوا داره رغبة فلم یدخلوها» وهو مردود بأن عدم 
وقوع هذا المراد نوع من النقص والمغلوبية فلو لم يكن إلا لما فيه من الشناعة وقد 
اعترض على كلام أهل السنة السابق بأنه لا يفهم من الإرادة التي لا إجبار معها إلا الرضاء 
وهو غير مذهب آهل السنة وأجيب بمنع کون الرضا عند أهل السنة هو الإرادة مطلقا بل 
هذا مذهب الاعتزال» وان وافق عليه بعض آهل السنة وإنما الرضا عند أهل السنة الإرادة 
مع ترك الاعتراض» وقيل: بل الرضا هو ترك الاعتراض OB‏ ذلك الترك أمر قد يجامع 
تعلق الإرادة» وقد لا يجامعه؛ نعم! يمتنع في حقه تعالى تخلف المراد عن تعلق الإرادة 
عندنا لأنه نقص. 


مسألةٌ القضاء والقدر ۳۱۱ 


والمعتزلة اعتقدوا أن الأمرّ يستلزمٌ الإرادة والنّههي وهو عدم الإرادة» فجعلوا یمان 
الكافر راد وكفرَه یر مراد ونحن نعلم أن الشّيْء قد لا يكون مردارب وقد يكون 
otal‏ عنه گم ومصالح يحيطٌ بها علم الله تعالى» أو لأنّه « لادتعا يفَعَلُ » 
[الأنبياء: ۳ ألاترى أن السيد إذا أراد أن بظهر عَلَى الحاضرين Shona‏ عبده يأمرٌه بالشَّيْء 
ولا يريده منه. 


وقد يتمسك Gs‏ الجانبين بالآبات» Sly‏ التأويل مفتوحٌ عَلَى الفريقين. 


قوله: (وقد يتمسَكٌ بالآياتِ من الجانبين) فمن جانب المعتزلة نحو قوله تعالى: 
ee‏ مرکا € [الأنعام :۸۰ وقوله تعالى: # SKS‏ 


oo vt 


CSS LD trig ara درد‎ ONE 
DESY السنة آیات أدل على المقصود منها کقوله تعالی:‎ pal [غافر: ۱ ومن جانب‎ 
TE SEP آله لَجَمَعَهُمْ عَلَ لْهُدَئ #4 [الأنعام: ۳۵] أن لو شاء الله لهدی الناس جمیعا؛‎ 
[الأنعام: 0۲۱6۹ إتمايريداله ریما ذ في لصو الدنيا ور‎ EW) Sue A هدنک‎ 


4 


سم وشم كرون CW)‏ [التوبة: 00] فموتهم على الکفر مراد الله تعالی. 


] الجبر والاختیار‎ dine] 


(وللعباد آفسال اختياريّةٌ يُنابونَ بها) إن كانت طاعةً (ويُعَائَبونَ عَلَيْها) إن كانت 


[مسألة الجبر والاختيار] 


قوله: (وللعباد أفعالٌ اختياريّة... إلى آخره) الضابط لمذاهب الناس في مسألة فعل 
العبد الاختياري أن المؤثر فيه إما قدرة الله تعالى وحدها مع نفي قدرة العبد وهو مذهب 
الجبرية أو مع إثباتها ونفي تأثيرها في إيجاده وهو مذهب الأشعريء وأما قدرة العبد 
فقط بلا إيجاد واضطرار وهو مذهب المعتزلةء أو على سبيل الإيجاد وامتناع التخلف 
وهو مذهب الفلاسفة» ويروى عن إمام الحرمين والمعتمد عنه ما صرح به في الارشاد 
ونصره وهو مذهب الأشعريء وأما مجموع القدرتين على أن يتعلقا بأصل الفعل وهو 
مذهب الأستاذ» فإنه جوز اجتماع مؤثرين على أثر واحد أو على أن تتعلق قدرة الله تعالى 
بأصل الفعل وقدرة العبد بوصفه dL‏ يجعله موصوفا بمثل كونه طاعة أو معصية كما في 
لطم اليتيم تأديبًا أو إيذاءَ وهو مذهب القاضي وكلام شيخنا ابن الهمام في المسايرة يميل 
إليه» والمقصود من عبارة المتن أن للعبد فعلاً ينسب إلى اختياره وقدرته سواء كانت 
جزء المؤثر كما هو مذهب الأستاذء أو كانت مقارنة للفعل لا مؤثرة فيه كما هو مذهب 
الأشعري. 


۳۳ 


۳۹4 مسألةٌ الجبر والاختیار 
الجبريّة من أنّه لا فعل للعبد أصلاً وأن حر كاه بمنزلة حر كات الجمادات لا قدرة للعبد 
عَلَيْهها ولا قصد ولا اختیار. 

وهذا باطل لأنا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش» ونعلم أن 
الأول باختياره دون الثاني Vy‏ لولم يكن للعبد فعل أصلاً لما صح تکلیفه ولا ترئب 
استحقاقٌ الشواب والعقاب 16 أفعاله ولا إسناد الأفعال التى تقتضى سابقية القصد 
والاختيار إليه عَلَى سبيل الحقيقة مثل صلّی وصام وكتب» بخلافٍ Ub foe‏ الغلامٌ واسود 
لونه. 


تنبيه: هذه المذاهب تجري في جمیع أفعال الحیوانات إلا أنه لما كان بعض الأدلة 
لا يجري في أفعال غير المكلفين خصوا العباد بالذكر. 

قوله: (الجبرية) هو بسکون الموحدة نسبة إلى الجبر؛ أي: القهر والاضطرار وقد 
تحرك لمزاوجة القدرية. 

قوله: (لما صح تكليفه) أي: بالأوامر والنواهي؛ إذ لا معنى لطلب ما لا يكون فعلاً 
للمأمور ولا داخلا تحت قدرته لطلب المشي على الأرض والصعود في الهواء من 
الجماد. 

قوله: Vy)‏ ترتب) أي: ولا صح ترتيب استحقاق الشواب والعقاب يرد عليه ما مر 
من أن كلا من الثواب والعقاب فعل لله تعالى في خالص حقه ترتب على سبب POS‏ 
العاديات المترتبة على أسبابها بطريق العادة من غير لزوم عقلي» واتجاه سؤال فلا يسأل 
عن PL ged‏ كما لا يسأل عن خلق الإحراق عقب مساس النار. 

قوله: (ولا إسناد الأفعال) أي: ولا يصح إسناد الأفعال إلى آخره فان الأفعال التي 
يقتضي سابقة قصد واختيار لا تستند حقيقة إلا إذا وجد المقصد والاختيار فلو لم يوجدا 


)1( هكذا بالأصل. 


مسألةٌ الجبر والاختیار ۳۰ 


تنفي GUS‏ كقوله تعالی: جر یلو CW)‏ [السجدة: ۱۷] وقوله تعالى: من 
a‏ ین تن لیر 4 [الكهف: ۲۲۹ إلى غير ذلك. 

SLs‏ قبل: بعد تعميم علم الله تعالی وارادته الجبر لازم قطعاًء لأنّهما ما أن يتعلّقا 
بوجود الفعل فيجب أو بعدمه cated‏ ولا اختيارٌ مع الوجوب والامتناع !! 

قلنا: یعلم ویر أن chads Lat‏ أو یتر گه باختياره» فلا إشكال. 


فان قيل: فيكون abd‏ الاختياري واجباً أو ممتنعاًء وهذا ينافي الاختيار. 


كان أتى النائم بما يشبه الصلاة لم تسند إليه الصلاة حقيقة بخلاف ما لا يستدعي سابقية 
قصد واختيار؛ مثل: طال الغلام واسود لونه إذ لیس الطول والاسوداد عن قصد واختيار 
منه» وكذا مثل: مرض ومات يسند حقيقة من غير شرط. 

قوله: (تنفي (AG‏ الإشارة إلى ما زعمه الجبرية من أنه لا فعل للعبد أصلاً؛ لأن 
النصوص القطعية أثبة ثبت للعبد فعلا كما في الآيتين اللتين ذكرهما فحاصل كلامه 
استدلال بالنقل بعد الاستدلال بدليل عقلي. 

قوله: (بعد تعميم علم (ail‏ أي: تعميم تعلقه بكل شيء وتعميم إرادته؛ أي: تعلقها 
(فإن قيل فيكون الكافر مجبور... إلى آخره) بيان للجبر بالنسبة إلى الموجودات فقط 
وفي السؤال والجواب هنا تفصيل زائد على ما هناك. 

قوله: (فيجبٌ) أي: والألزم الحال وهو [انقلاب]") علمه تعالى جهلا [وتخلف ] 
المراد عن إرادته تعالى. 


قوله: (أو gees‏ فيمتنع) الأولى أن يقال إن تعلقا بوجوده فيجب» والا فيمتنع OY‏ 


ise )١(‏ بالأصل. 
ise )۲(‏ بالأصل. 


۳۹۹ مسألة الجبر والاختیار 


قلنا: ممنوع فإِنَّ الوجوب بالاختیار محقّقٌ للاختیار لا مناف. 
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Lal‏ منقو ض بأفعال الباري جل ذکره. لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله» فيلزم أن 
يكون فعلّه واجباً عليه. 
فان قبل: لا مَعْنى لكون العبدٍ فاعلاً بالاختيار إلا كونه مُوجداً لأفعاله بالقصد 


وا لور ادة» nein OSES‏ مه هم لقف نط ةن عام لاف ناماه ااا ا 


تعلق الإرادة علة الوجود وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول» وعلى هذا المنوال ورد ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء والا فلا يخفى أن الأعدام الأزلية ليست من متعلقات 
الإرادة لأن أثر الإرادة حادث. 

قوله: (قلنا: ممنوع) أي: كون وجوب أن يفعل بالاختيار ينافي الاختيار ممنوع. 

قوله: (وأيضاً منقوض) أي: ما ذكر في السؤال من الدليل المأخوذ من السؤال 
السابق وهو أن کون الفعل واجبّا أو ممتنعًا ينافي الاختيار منقوص بأفعال الباري تعالى 
إذ لا نزاع في تعلق علمه وإرادته بأفعاله تعالى» وقد كانت كما ple‏ وأراد فلو كان تعلق 
العلم والإرادة المقتضي لوجوب الفعل منه تعالی منافيًا للاختيار» لزم سلب الاختيار 
في حقه تعالى وهو باطل وفاقًا منا ومنهم» وقد أجيب عن هذا بالفرق بين أفعاله تعالى 
وأفعال العباد بأن الاختيار هو التمكن من إرادة الضد حال إرادة الشيء لا بعدهاء وهذا 
متحقق في فعل الباري تعالی؛ لأن إرادته تعالى قديمة وقد كان يمكن في الأزل أن يتعلق 
إرادته تعالى بالترك بدل الفعل» وليس قبل تعلقها تعلق علم موجب له بل تعلقها آولی» 
كتعلق العلم ولا قبل للأزل بخلاف إرادة العبد فإنها محدثة تفتقر إلى مرجح وهو إرادة 
يخلقها الله تعالى فيه بلا إرادة واختيار منه» وفي شرح المواقف مزيد تحقيق لهذا المحل» 
وبالله التوفيق. 

قوله: (فِإِنْ قیل: لا مَعْنى... إلى آخره) هو متعلق بقول المصنف: (وللعباد أفعال 
اختيارية... إلى آخره). 


مسألةٌ الجبر والاختیار ۳۷ 


وقد سبق أن الله تعالى مستقلٌ بخلق الأفعال وإيجادهاء ومعلومٌ أنَّ المقدورٌ الواحد لا 

قلنا: لا كلام في قوّة هذا الكَلام ومتانته إلا أنه لما بست بالبرهان أنَّ الخالق هو الله 
تعالی» وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلاً في بَعْض الأفعال كحركة البطش دون 
البَمْض كحركة الارتعاش, احتجنا في ail‏ عن هذا المضيق إِلَى القول HSL‏ تعالى 
خالقٌ کل شيء والعبدٌ کاسب. ۱ ۱ 


وتحقيقه أن صرف العبد قدرتّه وإرادته إِلَى الفعل كسب» EE‏ 


قوله: (وقد سبق) أي: في قول المصنف: (والله تعالى خالق لأفعال العباد.... إلى 
آخره). 


قوله: (متانته) وبميم مفتوحة فمثناة فوقية ثم نون بعد الألف بمعنى قوته مأخوذ من 
المتن وهو ما صلب من الأرض وارتفع. 


قوله: (مدخلا) أي: بالمقارنة على سبيل الدوران والترتب المحض کالاحراق 
بالنسبة إلى مسيس النار كما هو قاعدة الأشعري لا بالتأثير إذ لا حكم للضرورة فيه 


قوله: (التفصّی) هو بالفاء التخلص قال صاحب ديوان الأدب وهو إسحاق بن 


قوله: (وتحقيقه أن صرف العبد قدرته) أي: بأن يجعلها متعلقة بالفعل وهو يتعلق 
إرادته بالفعل بمعنى أن تعلقها يصير سببا لأن يخلق الله تعالى صفة متعلقة بالفعل» ومع 
خلق تلك الصفة يكون خلق الفعل فصرف العبد القدرة أمر جعله الله سببًا يخلق عقبه 
الفعل كما يخلق الري عقب الشرب. والشبع عقب الأكل» والإحراق عقب مساس النار 
للمحل ولو شاء الله تعالى لاقتطع المتسبب عن السبب: BSG SAD‏ 
هی ©4 [الأنبياء: 14] فإيجاد أفعال العباد عندنا منسوب إلى الله تعالى دون واسطة» 
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وإيجاد الله تعالی الفعل عقيبّ GUS‏ خلق. والمقدوژ الواحدٌ داخل تحت قدرتين لکن 
وک ا امیر as‏ الله وید رقو ا ایک زه 
القدرم مِنَ المَعْنى ضروري وان لم نقدر عَلَى أَْيّد من OS‏ في تلخیص العبارة المفصحة 
عن تحقیق نحقیني کون fod‏ العبد بخلق اه تعالی و لاد مع بان للمبد ین القدرة والاختیار 
ولهم في الفرق بينهما عبارات مثل: إنَّ الكسبٌ ما وقع بالة والخلقٌ لا بآلة والكسبٌ 
مقدورٌ وقع في محل قدرته والخلق مقدور وقع لافي محل قدرته. والکسب لايصح 


وعند المعتزلة بواسطة أنه تعالى خلق القدرة على الفعل للعبد فالقدرة بخلق الله وفعل 
العبد الذي يباشر كسبه بتلك القدرة بخلق العبد وإيجاده لا صنع لله تعالى فيه عندهم. 

قوله: (وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك) قد تقرر أن القدرة مع الفعل فالتعقيب 
هنا هو التعقيب الذاتي لا الزماني إذ القدرة عندنا مع الفعل. 

قوله: (والمقدورٌ الواحد Jota‏ تحت قدرتين) أي: فلقدرة الله تعالى تعلق به بالتأثير 
والإيجاد استقلالاء ولقدرة العبد الضرب الآخر من التعلق وهو المسمى بالكسب. 

قوله: : (وهذاالقدر مِنّ المَعنى) وهو کون الفرق بين حركة البطش وحركة الارتعاش 
معلومًا ضرورة بالوجدان» ونحو جامع ما ثبت بالبرهان إلى إثبات تعلق القدرتين 
بالمقدور الواحد بجهتي الخلق والکسب ضروري؛ آي: معلوم بالضرورة وان كنا لا 
نقدر على أكثر من ذلك في الإفصاح عن كنه الكسب لعسر ذلك عليناء وأما كون قول 
الشارح: (ضروري) معناه أن الضرورة تدعو إلى تقريره كذلك فتكليف لا يلائمه الإتيان 
بعده بأن الوصلية إذ لو كان المراد ذلك لكان اللائق أن يقال GY‏ لا نقدر على أزيد من 
ذلك فى تلخيص العبارة المفصحة إلى آخره. 

قوله: (ولَهم) أي: الأشعرية بينهما أي بين الخلق والکسب. 

قوله: (والخلق GLY‏ أي: لأن قدرته تعالی على الأشياء بلا علاج كما نشاء في 
إيجاد الحيوان والنبات وإمساك الأرضين والسموات. 


قوله: (والكسبٌ مقدورٌ وقع... إلى آخره) يوضحه ما في التلويح» وهو أن حركة 
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انفراد القادر به والخلق يصح انفراده. 

فان قیل: فقد أثبتم ما نسبتم إِلَى المعتزلة من AG‏ الشركة. 

قلنا: الشركة أن بجتمع اثنان عَلَى شيء واحد وينفرد کل منهما ما GB‏ له دون 
الآخر كشركاء القرية والمحلة و کما إذا جعل العبد خالقاً لأفعاله والصّانع خالقاً لسائر 
الأعراض والأجسام» بخلاف ما [ذا ضیف أمرٌ إلى شيئين بجهتین مختلفتین كأرض 
تکون ملكا لله تعالی بجهة التخلیق وللعباد بجهة ثبوت التصرف» و کفعل العبد يُنْسَبٌ ی 
الله تعالی بجهة الخلق وإلى العبد بجهة الکسب. 

فإن قیل: فکیف كان كسب القبيح قبيحاً سفهاً موجباً لاستحقاق الذمٌ والعقاب 
بخلاف خلقه. 


قلنا: لاه قد ثبت أنَّ الخالقٌ حكيم 8 5# 


زيد مثلاً وقعت بخلق الله تعالى في غير مكان قامت به القدرة» وهو زيد ووقعت بكسب 
زيد في المحل الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زید» والحاصل أن أثر الخالق إيجاد 
الفعل في أمر غير قاتم به تعالى» وأثر الكاسب صفة في الفعل وهو قائم به» وقوله: (لافي 
محل قدرته) عبارة قد توهم صحة إطلاق أن ذاته تعالى محل لقدرته ولا يصح ذلك لتنزه 
ذاته المقدسة عن أن يكون محلا لشي» بل يقال صفاته قائمة بذاته بمعنى الاختصاص 
الناعت كما في شرح المقاصد وغيره. 


قوله: ین قیل: قد gil‏ ما تبنم إلى المعتزلة) أي: بل الشركة على ما ذهب 
الأستاذ منكم أقبح؛ لأنه جعل القدرتين معا مؤثرتين في أصل الفعل» وقد أجيب بمنع 
ذلك فان كلا من المؤثرين على ما ذهب الأستاذ منفرد بما له من دخله فى التأثير» فان 
تأثير القدرة الحادثة ليس كتأثير القدرة القديمة» بل هو نوع آخر على أن تأثير قدرة العبد 
في بعض الأمور يجعل الله تعالى إياها مؤثرة» وخلقه إياها كذلك وهو قول الأستاذ ليس 
أقبح من نفي قدرة الله تعالى بالكلية» ولا يجري في ملكه سبحانه إلا ما يشاء هذا مع أن 
مذهب الأستاذ غير مرضي عند جمهور الأشاعرة. 


۳۲۰ مسألةٌ الجبر والاختیار 
لا يخلقٌ شيئاً إلا وله عاقبةٌ حميدة وان لم نطلغ gle‏ فجزمنا بأن ما نستقبحه مِنَّ الأفعال 
تديكون له نها جك ومصالح كما في خلق الا جسام الخبيلة اسر 5 المؤلمة بخلاف 
e e‏ وقد یل cll‏ فجعلنا كسبّه للقبيح مع ورود النهي عنه 

(والحسن منها)آي من آفعال sla‏ وهو ما یکون Se‏ المدخ في العاجل والثواب 
في ال جل» والأحسنٌ أن یمسر بما لا یکون متعلقاً للذم والعقاب لیشمل المُباح. 


قوله: (لا يخلقٌ شيئاً إلا وله عاقبةٌ حميدة وان لم نطلغ عَلَيْها) قد يقال هذا غير 
لازم؛ لأنه تعالى لا يسأل عما يفعل ومقتضى هذا أن التعبدي الذي لا يعقل معناه يلزم أن 
يكون فيه حكمة وإن كنا لا نطلع عليهاء وقد قرر الشيخ عز الدين أنه يكفي في الحكمة 
مجرد التعبد والامتحان» وإن لم يكن في الفعل سوى ذلك وهذا هو اللاتق بعقيدة أهل 
السنة» وهي أنه لا حكم للعقل في أفعاله تعالى بحسن ولا قبح لا يسأل عما يفعل ولا علة 
لفعله سبحانه» وأما ترتب الحكم والمصالح على ما شرعه من الأحكام فهو ترتب ثمرات 
وفوائد على مثمر ومفید» وليس هو على وجه اللزوم وعدم الانفكاك فان ذلك طريق 
المعتزلة» وهو تشبث منهم بأذيال الفلاسفة في الإيجاب بالذات وان لم يقولوا به» ولعل 
هذا الجواب الذي ذكره الشارح إلزامي للمعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح 
القطبین, فان قيل: فقد اجتمعت الأشعرية والمعتزلة على أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا 
يترك الواجب كما نقل في المواقف وغیره قلنا: نعم لكنه عند الأشعرية بمعنى أنه لا 
قبح منه تعالى ولا واجب عليه فلا يتصور منه فعل قبيح ولا ترك واجب. وعند المعتزلة 
بمعنى أن ما هو قبيح منه عقلا یترکه» وما هو واجب عليه عقلا يفعله بناء على قاعدتهم 
في التحسين والتقبيح كما قرر في المواقف وغيره. 

قوله: (ليشمل المباح) يقال عليه ويشمل المكروه أيضًا لأنه ليس متعلقًا للذم 
والعقاب. وهو جرى على اصطلاح المعتزلة فإنهم جعلوا المكروه من قسم الحسن» 
وأهل السنة أصلح كبير منهم على أنه من قسم القبيح» فإنهم جعلوا المنهي عنه مطلفا 
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(برضاء الله تعالى) أي بإرادتِهِ من غير اعتراض. 
(والقبيح منها) وهو ما يكون Glare‏ الم في العاجل والعقاب في الآجل. 


(لِيْسَ برضاه) لما عَلَيْه Ge‏ الاعتراض. SG‏ الله تعالى: #وَلا ری لعبادوا لكر 4 
[الزمر: ۷]ء cas‏ أنَّ الارادة والمشيئةٌ والتقديرٌ يتعلقٌ بالكل والرّضا والمحبّة والأمر لا 
يتعلقٌ إلا بالحسن دون القبيح. 


قبيحًاء ویدخل فيه خلاف الأولى أيضًاء والأحسن ما قاله إمام الحرمين: أن المكروه 
ليس حستا ولا قبيحًا. 


قوله: JB)‏ الله تعالی : STEIN‏ که [الزمر: ۲۷) هذا هو نظم القرآن ووقع 
في نسخ من هذا الشرح أن الله لا یرضی وهو تحریف للقرآن فلیجتنب. 


[الکلام في الاستطاعة ]| 


(والاشتطاعة معٌ الفعل) BAS‏ للمعتزلة. 

(وهي حقيقةٌ القدرة التي يكونٌ بها الفعل) إشارةٌإِلَى ما 8555 صاحبٌ النّبصرة من 
Lgl‏ 355 يخلقة الله تعالی في الحیوان یفعل به الأفعالٌ الاختيارية» وهي He‏ للفعل» 
والجمهور عَلَى آنها Lt‏ لأداء الفعل لاعلته. 


[ الکلام في الاستطاعة [ 


قوله: (والاستِطاعةٌ) أي: القدرة الحادثة وسنذکر مآخذ [التقييد] بالحادثة في 
كلام الشارح. 

قوله: (خلانًا للمعتزلة) أي: أكثرهم فان أكثرهم ذهبوا إلى أن القدرة قبل الفعل 
وتتعلق به حينئذ» ویستحیل عندهم تعلقها بالفعل حال حدوثه ثم اختلفوا فمنهم من قال 
بوجوب بقائها حال وجود الفعل» وإن لم تكن قدرة عليه لامتناع تعلقها به حال وجوده 
عندهم» ومنهم من نفى وجود بقائها وجواز انتفائها حال وجود الفعل. 


قوله: (وهی) أي الاستطاعة حقيقة القدرة؛ أي: نفس القدر فهما بمعنى. 


قوله: (وهي) أي القدرة علة للفعل» أي عند صاحب التبصرة» فإنه يرى أنها علة 


)١(‏ مکذا بالأصل. 


۳۳ 


۳۳ الکلام في الاستطاعة 

وبالجملةٌ هي صفةٌ يخلقها الله تعالی عند قصدٍ اکتساب الفعل بعد سلامة الأسباب 
والالات فان قصدّ Jad‏ الخير DE‏ الله تعالى قدرةً فِمل TEM‏ وان قصد فعلّ اش خلق 
لله تعالى قدرةً فغل الشر Zh SIRS‏ المضیع لقدرة فعل الخير» فيستحيٌ الم واليقاب» 
ولهذا ذم الكافرينَ بأنهم لا يستطيعونَ السمع» وإذا كانتٍ الاستطاعةٌ BG Les yo‏ 
5,555 مقارنة للفعل لازماً لا سابقة عليه» وإلا لزم وقوع الفعل بلا استطاعةٍ وقدرة لَه لما 


عادية بمعنى أن العادة الإلهية اطردت بخلق الفعل مقارناً لها كما في خلق الإحراق عند 
ملاقاة الناره وقال الجمهور: هي شرط عادي كما أن يبس الملاقي للنار شرط للإحراق 
عادة ويصح أن يقال هي صفة من شأنها التأثير عند صاحب التبصرة ومن شأنها توقف 
تأثير الفاعل عليها عند الجمهور. 


قوله: (وبالجملة) أي: دون نظر إلى تفصيل بين كونها علة وكونها شرط؛ إذ يصح 
ما ذکره بقوله: Coa)‏ صفة... إلى آخره) على كل منهما. 

قوله: (فکان $A‏ المضيّع لقدرة فعل الخَيْر) تقصده فعل الشرء وهذا بیان لما يترتب 
والعقاب بفعل المنهيات على صرف القدرة إلى ارتكاب المنهي» كما سيأتي في شرح 
قوله ولهذا ذم الکافرون؛ أي في سورة هود بقوله تعالى: ما كوأ یعون سم وم 
lee‏ يرود CO)‏ [هرد: ۲۰]» فإنهم صرفوا قدرتهم إلى التصامٌ عن الحق الذي 
جاء به النبي BE‏ فكانوا مضيعين لذلك لقدرة فعل الخير الذي هو الإصغاء إلى الحق 
الذي جاء به النبي BB‏ وكذا في قوله تعالى: وما حكَانوا يروت ) صرفوا قدرتهم 
إلى التعامى عن آیات الله الدالة على صدقه BE‏ فكانوا مضيعين بذلك لقدرة فعل الخير 
الذي هو صرف النظر إلى الآيات التي أيد Ble‏ 

قوله: (وإذا كانت الاستطاعة عرضًا) نبه بالتعبير بالاستطاعة» وبکونها عرضًا على 
أن الكلام منا ومن المعتزلة في القدرة الحادثة لا القديمة. 


قوله: VL)‏ لزع وقوع الفعل بلا اشتِطاعة) قيل: لا يخفى أن من لا يقول بتأثير القدرة 


الكلام في الاستطاعة Yo‏ 
من امتناع بقاء الأعراض. 

فان قيل: لو سلم استحالةً بقاء الأعراض فلا نزاع في [مکان تجد الأمثال عقيب 
الزوال» فمن أين يلزم وقوغ الفعل بدون القدرة. 

قلنا: Lal]‏ ندعي لزوع GUS‏ [ذا كانت القَدْرة التي بها الفعل هي القدرة السّابقة» وأمًا 
إذا جعلتموها all‏ المتجدّد المقارن فد اغترفتم بأن لقدرة التي بها الفعل لا تکون الا 
مقارنة له مان ادّعيتم أنّه لاب لها من Jed‏ سابقة ختی لا یمکن الفعل بأول ما يحدث 


من القدرة فعلیکم البیان. 


الحادثة كالأشعرية لا دخل عنده للاستطاعة في وجود الفعل حتی یستحیل بدونهاء 
نعم ینتهض هذا إلزاماً للقائلین بتأثير القدرة الحادثة أعني المعتزلة لما مر من استحالة 
بقاء الأعراض ویدفع النقض بقدرة الله إذ لیس من قبیل الاعراض بل هي قديمة باقية 
مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة. وفي قوله: (لو سلم) إشارة إلى أن على استحالة بقاء 
الأعراض clans‏ ولك أن تقول بل الاستطاعة دخل عند من لا يقول بتأثير القدرة الحادثة 
أيضًا لتوقف وجود الفعل على مقارنتها له توقف المشروط على شرطه. 

قوله: (فلانزاع ع في إمكان تج لد الأمثال عة عقب الزوال) أي: Ob‏ تنعدم القدرة 
ویحدث مثلها فیک ون لها بقاء بتجدد الأمثال على الاستمرار إلى حال الفعل كما في 
العلم ونحوه من الأمور التي لا نزاع في جواز سبقها على متعلقاتها. 

قوله: (وأمّاإِذا جعلتموها) أي: Lely‏ )13 جعلتم القدرة التي بها الفعل هي المثل 
المتجدد المقارن؛ آي: ل كما تفیده صيغة الحصر. فقد اعترفتم بانحصار القدرة 
التي بها الفعل في المقارنة دون السابقة واعلم أن کلام الشارح هنا وفي شرح المقاصد 
يتحصل منه أن الاشعري وغیره من fal‏ السنة لا یدعون نفي المثل السابق على الفعل بل 
إن الفعل حاصل بالمقارن دون السابق» وعبارة المواقف تنافي ذلك فإنه قال: «قال الشیخ 


)1( غير واضحة بالأصل. 


وأمّامايقال: لو فرضنا بقاء القدرة السابقة ی آن الم ال و 
باستقامة بقاء الأعراض» فان قالوا بجواز جود الفعل بها في الحالة الأولى فقد تركوا 
مذهبّهم حيث جوّزوا مقارنة الفعل بالقدرة» وان قالوا بامتناعو لزم التحكم والترجيح بلا 
مرجح إذ القدرة بحالها لم غير ولم بحدث فیها مى لاستحالة ذلك على الاعراض 
فلم صار الفعل بها في الحالة الثانية واجباً وفي الحالة الأولى ممتنعاً؟ 

فيه نظس OY‏ القائليسنَ بكونٍ الاستطاعة قبل الفعل لا يقولون بامتداع المقارنة 
Shy AL‏ حدوتٌ Jo‏ فعلي بجبٌ أن يكن بقدرة سابقة ليه بالزمان EN‏ حنى يمتنع 
حدوث الفعل في زمان حدوث القدرة مقرونة بجميع الشرائط ولاه يج ور أن يمتنع 
Jal‏ الحالة الأولى لانتفاء شرط أو جود مانع؛ ويجب في الثانيةلتمام الّرائط مع 
GI‏ القدرة التي هي صفة القادر في الحالتين عَلَى السواء. 


القدرة مع الفعل ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به؛ وكلام الشارح بهذا الاعتبار محل 
بحث لكن الوجه أن يؤيد القول بوجود مثل سابق» وقد بسطنا في كتبنا الدرر اللوامع في 
تحرير شرح جمع الجوامع القول في ذلك فليراجعه من أراده. 

قوله: Uy)‏ ما يقال) أي: جوايًا عن السؤال بدل الجواب السابق. 
ee‏ اه 
يجوز أن یحدث بالعرض معنی هو وصف اعتباري مثل رسوخ القدرة. 
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قوله: (فی الحالة الأولى) هی المشار إليها بقوله آول ما یحدث من القدرة. 

قوله: (لا یقولون بامتناع المقارنة الزمانيِّة) آي: بل یقولون إن الاستطاعة يجوز أن 
تقارن الفعل وأن تسبقه وهذا خلاف ما في شرح المواقف عن أكثر المعتزلة من آنهم 
قاتلون ail‏ یستحیل تعلق القدرة بالفعل حال حدوثه وقوله: لا یقولون بامتناع المقارنة 
الزمانية رد للازم في الشق الأول من شقي التقریر المعبر عنه بما یقال؛ أعني قوله: فقد 


الکلام في الاستطاعة ۳۳۷ 
وین هاهنا ذهب بعضهم إِلَى أنَّه إِنْ ريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجمیع 
شرائط التأثير فالحقٌ آنها مع الفعل» وإلا فقبله وأمّا امتناحٌ بقاء الأعراض فمبنيٌ عَلَى 


تركوا مذهبهم» حيث جوزوا مقارنة الفعل القدرة» وقوله: ولأنه يجوز أن يمتنع الفعل في 
الحالة الأولى لفقد شرط أو وجود مانع إلى آخر رد للازم في الشق الثاني؛ أعني قوله: 
لزم التحكم والترجيح من غير مرجح. 

قوله: (ومن ههنا) أي: ومن النظر إلى أنه يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى 
لانتفاء شرط أو وجود مانع» ويجب في الثانية لتمام الشرائط. 


قوله: (ذهبَ بعضهم) هو الامام الرازي» وحاصل کلام الامام كما يؤخذ من 
شرحي المقاصد والمواقف أنه إن أريد بالمقدرة التي هي مبدأ الأفعال المختلفة سواء 
كملت جهات تأثيرها أم لم يكمل فلا شك في كونها قبل الفعل ومعه وبعده» ولا في 
جواز تعلقها بالضدین؛ إذ هي بحيث متى انضم إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك 
الضد. ومتى انضم إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخرء وان أريد بالقوة التي 
كملت جهات تأثيرهاء فلا خفاء في كونها مع الفعل بالزمان لا cal‏ ولا خفاء في امتناع 
تعلقها بالضدين بل بالمقدورين مطلقًا ضرورة أن الشرائط المخصصة لهذا غير الشرائط 
المخصصة لذاك قال في شرح المقاصد: «إلا آن الشيخ -يعني الأشعري- لما لم يقل 
بتأثير القدرة الحادثة بمعنى الإيجاد فسرنا التأثير والمبدئية بما يعم الكسب الذي هو شأن 
القدرة الحادثةء وذلك بحصول الشرائط التي جرت العادة بحصول الفعل عندهاء فصار 
الحاصل أن القوة مع جميع جهات حصول الفعل بها لزومًا أو معها عادة مقارنة» وبدون 
ذلك سابقة» انتهى. 


وما ذكره الإمام يحصل الجمع بين مذهبي الأشعرية والمعتزلة ويرتفع النزاع» وفي 
كلام الآمدي أن القدرة الحادثة من شأنها التأثير لكن عدم التأثير بالفعل لوقوع متعلقها 
بقدرة الله تعالى» وبهذا يرتفع الإشكال. 


قوله: Ul)‏ امتناعٌ بقاء الأعراض) هو جواب سؤال يورد على قوله: (وإلا فقبله) OL‏ 


۳۳۸ الکلام في الاستطاعة 


مقدماتِ صعبة البیان» وهی أنَّ بقاءَ tl‏ ء ام محقّق زائد عليه وأنَّه يمتنعٌ قيامُ العرض 
بالعرض» وأنَّه يمتنعٌ قیامهما معاً بالمحل. 
ولمّا استدلٌ القائلون بکون الاستطاعة J‏ الفعل Usa gh‏ حاصلٌ Pa JS‏ 
ضرورة أنَّ الکافر CURE‏ بالایمان وتارك الصّلاة مکلف بها بعد دخول الوقت. فلو لم 
تكن الاستطاعة متحققة حيتئذٍ )65 تكليف العاجز وهو باطل GUST‏ إلى الجواب بقوله: 
(ويقعٌ هذا الاسم) يَعْني لفظ الاستطاعة (عَلَى سلامة الأشباب والآلَاتٍ وّالجوارح) 


قر ۵ مرو مر صو م مار رو 
- = 


Lav عمران:‎ TESST LEY ee OE > في قوله تعالی:‎ LS 
يقال قد قدمتم أن سبق القدرة على الفعل یستلزم وقوعه بلا قدرة لامتناع بقاء الأعراض‎ 
لأنه مبني على مقدمات کل منها قابل للمنع.‎ 

قوله: (وهي أنَّ بقاء الشَّىْء Jal‏ محقّق زائد علیه) أي: على وجوده» وقد علمت فیما 
زواله. 

قوله: (وآنّه يمتنعٌ قیامهما) أي: قیام الشيء وبقائه معّا بالمحل الواحد بمعنی 
تبعیتهما له في التحیز إذ لو لم یمتنع ذلك لم يكن جعل آحدهما صفة للآخر آولی من 
العکس بل یکون کل منهما صفة للمتبوع» والذي بسببه یصعب البیان هو الاعتراض بأن 
تابع الشيء في التحیز يجوز أن یکون ناعتا للااخر بخصوصية ذاتية بینهما. 

قوله: (إشارة إلى الجواب) حاصل الجواب أن الامستطاعة لفظ مشترك یطلق على 
القدرة الحادثة وعلی سلامة الأسباب؛ أي: الأمور التی خلقها الله تعالی للعبد لیقتدر بها 
على تعاطى الأفعال؛ مثل: العقل والبطش والمشی, والالات؛ مثل: الزاد والراحلت هذا 
هو الظاهر من كلامهم وان كان يصح إطلاق الآلات على الأمور المذكورة آولأ والذي 
يعتمده صحة التكليف هو الاستطاعة بالمعنى الثانى دون الأول» وحكمته أن مناط خلق 
الله القدرة الحقيقة للعبد عند قصده الفعل هو سلامة الأسباب فبعد سلامتها لا حاجة من 
جهة العبد إلا إلى القصد. 


Sy‏ قیل: الاستطاعة صفةٌ المكلّف وسلامة الأسباب والالات لَيْس صفة له فكيف 
يصح تفسیرها بها؟ 

قلنا: المرادٌ سلامةٌ الأسباب وال لات له والمکلف كما یتٌصف بالاستطاعة ينَصِفٌ 
بذلك حیث بقال: 5h‏ ذو سلامة الأسباب. إلا اه لتركبه لا یشتق منه اسم فاعل يحمل 
cade‏ بخلاف الاستطاعة. 


(وصِحَةٌ ad‏ تعتمدٌ هذه الاستطاعة) التي هي سلامة الأسباب والآلات لا 
الاستطاعة بِالمَعْنى الأول. 

فان a‏ يد بالعجز عدم الاستطاعة بالمَعنى الأول فلا نسلم استحالة تكليفي العاجن 
وان أرب بالمَمْنى الثاني se‏ لزومَهُ لجواز أنْ بحصلٌ JS‏ الفعل سلامةٌ الأسباب 
والآلات وان لم تحصل حقيقةٌ القدرة التي بها الفعل. 


قوله: (فِإِنْ قيل: الاستطاعةٌ صفة المكلّف) إذ يقال المکلف مستطيع (وسلامة 
الأسباب والآلات ليس صفة له) إذ لا يصح أن يقال: المكلف سلامة الأسباب» وحاصل 
الجواب أنه وإن لم يصح الحمل بهو هو فالحمل بمعنى هو ذو هو صحيح؛ إذ يصح أن 
يقال: المكلف ذو سلامة الأسباب؛ أي: كونه بحيث سلمت أسبابه فإن قيل: بل يصح 
الحمل بهو هو بأن يقال المكلف سالم الأسباب والآلات فتكون السلامة صفة له قلنا: 
قولكم سالم الأسباب والآلات من إضافة الصفة إلى الموصوف؛ أي: المكلف أسبابه 
سليمة؛ فالسلامة في الحقيقة صفة للأسباب لا للمكلف. 

قوله: (ف ان Gal)‏ أي: في قوله: )6 تکلیف العاجز) فلا نسلم استحالة 
تكليف العاجز GY‏ إذا كانت OLS VT]‏ المكلف وأسبابه سليمة» وقصد الفعل خلق الله 
تعالى له القدرة عند قصده كما جرت به عادته تعالى فلم يكن طلب الفعل منه قبل ذلك 
محالا. 


lise )١(‏ بالأصل. 


ry:‏ الكلام في الاستطاعة 


وقد يجاب SL‏ القدرةً صالحةٌ للضدین عند أبي حنيفة DGS‏ تعالی حتّی إن القدرة 
المصروفة ای الکفر هي بعینها pl sll‏ تصرف إلى الإيمان» ولا اختلاف إلا في 
التعلق» وهو لا Lae gy‏ الاختلاف في نفس القدرة فالکافر قادرٌ Le‏ الایمان AKL‏ 
JEG po Kyun‏ الکفر وضيّع باختياره صرفها ی الایمان» فاستحقٌّ ال 
والعقاب. 

ولا یخی أنَّ في هذا الجواب تسلیماً لکون القدرة قبل الفعل» SEE ABNEY‏ 
الایمان في حال ASN‏ تكونٌ قبل الایمان لا محالة. 

Si SL Coli‏ القدرةً وان لح للضلّین لكنّها من حيتُ التعلّق 
Lense,‏ لا تون لا معه Jo‏ إِنَّ ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل وما 
يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة cay‏ وأمّا نفس القدرة فقد تکون متقدمةٌ مت 


قلنا: هذا مما لا Gua‏ 3 فيه نزاع بل 5K‏ 54 مِنَّ الكلام» SMB‏ 


قوله: (وقد پجاب) أي: عن استدلال القائلین بأن الاستطاعة قبل الفعل» وهو 
قولهم لو لم تكن القدرة قبل الفعل لزم تکلیف العاجز. 

قوله: (عندٌ أبى حنيفة) خالفه الأشعري وأكثر الأشاعرة ذهبوا إلى أن القدرة الواحدة 
لاتصلح للضدين بناء منهم على أن القدرة مع الفعل لا قبله عندهم» وإلا لزم اجتماع 
الضدين لوجوب مقارنتهما لتلك القدرة المتعلقة بهما. 

قوله: (لا (GLB YJ Gos‏ أي: تعلق القدرة بالإيمان وتعلقها بالكفر فهما 
مختلفان. 

قوله: (هذا) أي: کون القدرة من حيث تعلقها بالإيمان لا تكون إلا معه ومن حيث 
تعلقها بالکفر لا تکون إلا معه لا يتصور فيه نزاع لأن المعتزلي وغيره لا ينازع أحد منهم 
في كون القدرة متى قيد تعلقها بحيثية تقيد بها. 

قوله: (بل هُوَ FS‏ مِنَ الكلام) أي: بمنزلة قولك: السماء فوقنا. 


[الكلامُ في التکلیف ] 


STL IY)‏ في وشیه) سواءٌ SIS‏ مُمتنعاً في نفسه کجمع بين الضدَّيْن 
أو ممكناً في نفسه لکن لا يمكنٌ للعبد كخلق الجسم وم ما يمتنعٌ بناءً عَلَى أن الله تعالی 
علم خلاقه أو راد خلاقه کایمان الكافر وطاعة العاصي فلا نزاع في وقوع ASSEN‏ به 
لكونه مقدوراً للمكلف EL‏ ی نفسه. ثم عدم التكليف بما لیس في الوسع Sie‏ عليه 


2 


کقوله تعالی: ‏ کلف اه تالا وسعها € [البقرة: A [VA‏ 


[الکلام فى التکلیف ] 

قوله: CL IY)‏ لیس في وّشعه) أي: لا يقع تکلیفه بذلك سواء كان ذلك 
ممتنعًا في نفسه... إلى آخر کلامه» ومحصله مع التحریر أن ما لا بطاق ثلاثة آنواع: 

الأول: ما هو محال عقللا وعادة کالجمع بين الضدین. 

الثاني: ما هو ممکن عقلا محال عادة؛ كالمشي من الزمن والطیران من الانسان؛ 
ومثله الشارح بخلق الجسم فانه في نفسه ممکن OY‏ الله تعالی قد فعله غير أنه ممتنع على 
سواه عادة» والأدب التمثیل بغیره. 

الثالث: ما هو محال ple Glad‏ الله بعدم وقوعه وان كان مع القطع عن ذلك ممکنا 
ولم یقع التکلیف بالأولين» وقد حکی الشارح فيه الاتفاق ووقوع التکلیف بالثالث 


۳۳1 


۳۳۲ العلدم في cecal,‏ 
والأمرٌ فى قوله تعالی: Lg BS}‏ هل [البقرة: ۳۱] للتّعجيز دون التکلیف» 
۳ و عا 


وقوله تعالی LIS‏ عن حال المُؤمنين: ريا وكا aS SUCCES‏ © [البقرة: [VAN‏ 


9 


لبس المراد بالتحمیل 5h‏ التکلیف. بل إيصالٌ ما لا یطاق Ge‏ العوارض ee ctl)‏ 


اتفافّاء وقد نبه الشارح على أن مراد المتن عدم وقوع التکلیف بالأولين منتقدة؛ ففي 
المحصول للامام وغیره من کتب أصول الفقه حكاية الخلاف ففي التکلیف بهماء وذکر 
من آدلة القائلین بالوقوع أنه تعالی کلف آبا لهب بالایمان» ومن الایمان تصدیق الرسول 
في جمیع ما جاء به عن الله» ومنه أنه لا يؤمن لقوله تعالی: « ARE MGS‏ ول 
SB Ee‏ )€ [یوسف: ۱۰۳] فقد كلف Ob‏ یصدقه في أنه لا يصدقه. وهو محال 
لأنه تکلیف بالجمع بين الضدین وقد آجیب Ob‏ المحال تصدیقه بخصوص أنه لا یمن 
وأما يكلف به إذا بلغه ذلك الخصوص, ولم يقصد شرعًا إبلاغه إياه» فبلوغه إياه ممنوع» 
وأما قبل بلوغه إياه» فالواجب هو التصديق الإجمالي إذ الإيمان هو التصديق Vor]‏ فيما 
ple‏ إجمالَا وتفصيلاء ولا استحالة في التصديق الإجمالي. 


م سس ور 


(GS‏ سؤال تقریره أن قوله تعالی: EO‏ اس َو 4 تکلیف بما لایطاق» 
وقد وقع في OLS‏ الله والجواب منع کون الأمر في الآية للتكليف» بل هو للتعجیز وهو 
آحد معاني صيغة أفعل كما قرر في محله من کتب الأصول» وکذا قوله تعالی حكاية: 
رپا ولا WISE‏ € [البقرة: (VAT‏ يتشبث به لوقوع التکلیف بما لا یطاق ذ 
لا يدعي بدفع مالم یقع لا والجواب أنه ليس المراد بقوله: #ولا (CLS‏ ولا تكلفنا 
إنما المراد الدعاء؛ لأن لا یوصل إليهم من العوارض ما لا یحملونه فان قیل: هذا تأویل 
المعتزلة للآية فإنهم قالوا: المراد ولا (CLES‏ عذابك الذي لا نطیقه؛ آي: الذي يشق 
علینا مشقة شديدة فحملوا نفي الطاقة على المشقة الشديدة» وأهل السنة حملوا الطاقة 
على حقیقتها؛ آعني القدرة فکان معني الآية عندهم الدعاء بدفع تکلیف ما لا یطاق» 


قوله: (والأمرٌ في وله تعالی: SS Cob Zo}‏ € [البقرة: ۳۱] للتّعجيز دون 


الکلام في التکلیف ۳۳۳ 
Lally‏ النزاغ في الجواز فمنعه المعتزلة بناءً عَلَى القبح العقلي؛ جور الأَشْعَرِيَ لأنَّه لا 
يقبحٌ من الله تعالی شيء. ۱ 

J,‏ بقوله تعالی: GBC TEAK‏ على نفي الجوان 
وتقريره: :أله لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال ضرور؟ أن استحالة از 
توجبُ امستحالةًالملزوم؛ geal tains‏ اللوم لكنه لو وق لزم كذب كلام الله تعالی 
وهو مُحال» وهذه نكتةٌ في بیان استحالة وقوع JS‏ ما یتعلق dle‏ الله تعالى وإرادته واختياره 
بعدم وقوعه. ۱ 

yb,‏ لانم أن كل مايكونٌ ممكنا في نفسو لايلزم من فرض وقوعوشحال 
Cn Lally‏ دك لولم يعرض له الامتناع بالغير» وإلا لجار أن يكو لُزومٌ المُحال بناءً 


العوارض ما يهلكنا [...]7"» لكن لم ينقل هذا في عبارات علماء التفسير من الصحابة 
والتابعين فيما وقفت عليه بخلاف تفسير أهل السنة التحميل ASSL‏ وان المراد تكليف 
مالا یطاق فإن معناه منقول عن الضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحینتذ نقول 
السائل أنه لا يدعي برفع ما لا يقع لأحد ممنوع؛ إذ الغرض أن وقوعه جائز عقلاً. 

قوله: (وإتّما Blt‏ في الجواز) في أنه هل يجوز عقلا التكليف بالنوعين الأولين» 
وهما الممتنع في نفسه والممتنع عادة مع كونه ممكنًا في نفسه عقلًا. 

قوله: (لأنَّه لا یقبخ من الله تعالى شيء) لأنه تعالى لا یسال عما يفعل. 

قوله: (أو إرادته أو إخباره) هو بموحدة بعد الخاء المعجمة» وفي بعض النسخ 
اختياره بمثناة فوقية ثم بمثناة تحتية وكأنه تحريف من ناسخ إذ الاختيار بمعنى الإرادة. 

قوله: Lally)‏ يجب ذلك) أي: انتفاء لزوم المحال من فرض وقوع الممكن في نفسه. 


قوله: (لولم يعرض له الامتناع بالغير) أي: وقد عرض هنا الامتناع بسبب تعلق علم 


)١(‏ غير واضح بالأصل. 


۳۳۶ الکلام في AAS‏ 


te‏ الامتناع بالغيرء ألا يرى أنَّ الله تعالی لما أوجد العال بقدرته واختیاره فعدمه ممكنٌ 
as wee Sz‏ و ول و 3 2 
في نفسه مع أنه یلزم من فرض وقوعه تخلق المَعلول عن علته Halal‏ وهو محال. 
والحاصل أن الممكنّ في نفسو لا يلزم من فرض وقوعه مُحالٌ بالتظر ی ذاته» وأا 
بالنظر J]‏ آمر زائدٍ عَلَى نفسه فلا نسلم أنّه لايستلزمٌ المُحال. 
(وما يوجدٌ ین الالسم في المضروب عقيبَ ضرب إنسانٍ والانكسار في الزجاج 
عقي كسر إنسان) قيد ذلك ليصح محلا للخلاف في أنه هل للعبد صنع Ha lad‏ 
أشْبَهَهُ) galls‏ عة عقیب القتل GUS Js)‏ مخلوقٌ لله تعالى) لما مرّ أنَّ الخالق Gh‏ الله تعالى 
dey‏ وأنَّ كلّ GEKA‏ مستندةٌ إلبه لا واسطة. 


والمعتزلةٌ لما أسندوا بَمْض الأفعال J‏ غير الله تعالى قولاً: رن كان الفعل صادراً عَنٍ 
الفاعلٍ لا بتوسّطٍ فعل آخرَ فهو بطريقٍ المباشرة وإلا فبطریق التوليد» ومعناة أن يوجبٌ 
Jel‏ لفاعله فعلاً تخر كحركة البد توجبٍ حركة المفتاح؛ ANB‏ ول ین الضرب 
والانکسار من الکسر وليسا مخلوقین لله تعالى» وعندنا الكل بخلتٍ الله تعالى. 


LS VD‏ للعبدٍ في (LET‏ والأؤلى أن لا يقيد بالتخليق» لأنَّ ما يُسَمُونَه متولّدات 


الله تعالى بخلافه ككون أبي لهب لا یمن ولو صح تقرير هذه الشبهة للزم أن لا يجوز 
تكليف أمثال أبي لهب بالإيمان لإخباره تعالى بأنهم لا يؤمنون وتكليفهم بذلك جائز 
اتفاقا بل واقع كما مر 

قوله: (عن ade‏ التاقة) هي تحقق مق السبب والشرط وانتفاء المانع. 


قوله: (قيد (QUA‏ أي: قید الضرب بکونه ضرب إنسان والکسر بکونه کسر [نسان 
یصلح محلا للخلاف إذ الانکسار الحاصل بسقوط الزجاج على حجر مثلا بخلق الله 
تعالی وفاقّا. 


قوله: (والأؤلى أن لا يقيد بالتخلیق) أي: بل يقال لا صنع للعبد فیه؛ آي: لا بالتخلیق 
ولا بالاکتساب. 


الکلام في التکلیف ۳۳۵ 
لا 22 للعبد فيه UT el‏ التخلیق فلاستحالته من العبد. و OLS WUT‏ فلاستحالة 
اکتساب العبدٍ مالَيْس قائماً بمحل القدرة ولهذا لا Kats‏ 5 العبد من عدم حصولها 
بخلاف أفعاله الاختياركّة. 

(والعَفئول میت باجله) أي الوقت المقدّر لموته» لا كما زعم بَعْضُ المعتزلة من أنَّ 
له تعالى قد قطع ale‏ الأجل. 

لنا أن الله تعالى قد حکم nk‏ العبادٍعَلَى ما علم من غير ترذ وبأنّه TED‏ 
آملهم Saka G‏ سَاعَةٌ 000ب 0000 0 N‏ 

قوله: (ولهذا لا يتمكَنٌ العبدٌ من عدم حصولها) أي: المتولدات وهي الآثار السابق 
ذكرها من الألم والانکسار وما أشبههاء وذلك معلوم ضرورة بالوجدان فان من ضرب 
منانفسه مثلا وقصد أن لا یحصل له ألم لم یقدر على ذلك فما آورد من أن عدم تمکن 


قوله: (أيْ الوقث المقدّر لموته) أي: الذي قدره الله تعالی لموته وعلم وقوعه 
فيه وموته حاصل بإيجاد الله تعالی من غير صنع للعبد مباشرة ولا توليدّاء قال في شرح 
بامتداد العمر» ولا بالموت بدلیل القتل. 


قوله: (مِنْ Bf‏ اله تعالى قد قطعٌ عليه الأجل) كذا في نسخ هذا الشرح» وهو غلط 
Ol pally‏ في النقل عنهم كما في المواقف وشرح المقاصد وغیرهما: إن القاتل قد قطع 
عليه الأجل؛ لأن قاعدتهم أن آفعال العباد مخلوقة لهم» وأن المتولد من الأفعال التي 
یباشرونها کالموت المولد من القتل أيضًا ليس مخلوقًا له تعالی عن ذلك» وعند هؤلاء 
القائلين بأن القاتل قد قطع عليه الأجل أنه لو لم یقتل لعاش إلى آمد هو آجله الذي قدر 
ta)‏ فالقاتل عندهم غير الأجل الذي قدره الله تعالی له بتقدیم الموت علیه. 


۳۳۹ الکلام في التکلیف 
وَلَاسْسَئيسُونَ EC)‏ [یونس: £4[ 


واحتجّت المعتزلة بالأحادیث الواردة فى أن بَعْض الطاعاتِ تزيدٌ فى العمر, وبأنّه 
لو كانّ ميتاً بأجله لما استحت القاتل U5‏ ولا عقاباً ولا دة ولا ER Lela‏ 


قوله: COMET)‏ [يونس: 44]) عطف على جملة الشرط لا على جملة 
الجزاء فلا تقيد بالشرط فيكون المعنى: ولا يستقدمون على أجلهم قبل مجيئه؛ أي: لا 
يتقدم موتهم عليه. 


قوله: (واحتجّتٍ المُعتزلة) اعلم أن المعتزلة يدعون الضرورة في تولد الموت من 
فعل القاتل وفي بقائه لولا القتل» ویستشهدون له بذم القاتل وكونه جانيّاه ولما ذکروا هذا 


قوله: (بالأحاديثٍ الواردة في Sf‏ بعص الطاعات تزيدٌ في العمر) كحديث أنس في 
الصحيحين”" يرفعه: ١مَنْ ih, UL Cet‏ ینس لَه في آترو jai‏ رَحِمَهًا 
ومعنی ينسأ له في آثره: يؤخر له في آجله؛ إذ الحدیث في مسند أحمد بسند صحیح بلفظ: 
cst‏ أَنْ یمد لَه في ww pe‏ یراد في رژقه Fale‏ وَالدَيْهه ول 5 (in‏ وکحدیث 


ابن ماجه وابن حبان في صحیحه واللفظ له عن ثوبان يرفعه”": «إِنْ JE‏ لَيْحْرَمُ SSN‏ 


g 
on? 


9 @ 0 ۳ va 1 4 of 
ورواه الترمذی‎ Coal || يزيد فِي الْعْمْرِ‎ V5 الدعَا‎ (alls تالدب نتسه وا بر‎ 


)1( آخرجه البخاري (۳/ ۷۳ رقم ۲۰۹۷)» ومسلم (۸/۸ رقم (YOOV‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۱۳۳۶ رقم ۶۰۲۲ قال البوصيري /٤(‏ ۱۸۷): هذا إسناد حسن. 
والحکیم (۳/ ۲۳۲). وأخرجه ایض ا: آحمد (۵/ ۰۲۸۰ رقم ۲۲۶۲ والروياني (۱/ ۰4۰۸ 
رقم ۲ 1۲). والطبراني (۲/ ۰۱۰۰ رقم CV EET‏ والحاکم (۱/ ۰7۷۰ رقم ۱۸۱6) وقال: صحیح 
الإسناد. والبيهقي في شعب الایمان (۷/ ۰۲۸ رقم ۱۰۲۳۳). 

(۳) آخرجه الترمذي /٤(‏ ۰44۸ رقم ۲۱۳۹) وقال: حسن غریب. والطبراني (5/ ۰۲۵۱ رقم 1۱۲۸). 
وأخرجه آیضا: البزار (5/ ۰۵۰۲ رقم + AV OE‏ 


۳۳۷ في ا‎ ie 
إذ یس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه.‎ 


والجواب: أن الله تعالى كان يعلم أنّه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين 
سنةء لكنه علم آنه یفعلها فيكون عمره سبعينَ سنة Sob‏ هذه الزيادة إلى لك الطّاعة 
بناءً عَلَى ple‏ الله تعالى أنه لولاها لما كانت HG‏ الزيادة. 


وعن الثاني: أنَّ وجوب العقاب والضمان عَلّی القاتل تعبدٌ لارتکابه المنهي» وكسبه 
الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت بطريق جري العادة» فان القتلّ فعل القاتل كسباً 
وان لم يكن له ds‏ والموت قائمٌ بالميّتِ مخلوق لله تعالی. لا نع فيه للعبدٍ تخليقاً 
ولا اكتساباً. 


رو ET‏ 7 1 
عن سلمان يرفعه بلفظ: S37 Vo‏ القضَاء”" الا الدعَاتٌ ولا زید فى العمر MOM‏ 


قوله: SIS)‏ موت المقتول بخلقه) أي: بخلق القاتل ولا بکسبه هذا من المعتزلة 
على وجه الالزام لأهل السنة» ولا فاعتقاد المعتزلة أن المقتول تولد موته من فعل القاتل 


قوله: «والجواب عن الأول... إلى آخره» آورد عليه أنه لا یوافق تحرير محل النزاع 
ويؤدي إلى تعدد الأجل» وهو خلاف ما سيأتي من أن الأجل واحد واللائق ما في شرح 
المقاصد من الجواب بآن الأحاديث خبر آحاد» وهو لا یعارض الا یات القطعية أو المراد 


۳ 


)1( الْقَصَاءُ: Saas NA‏ تاویل الْحَدِيتِ ASF‏ إن 5157 بالضاء ما Lah SEs‏ من رل wy aH‏ 


سل ماه سه رز ار وس فقو اوضر 2 


Gen UA.‏ قا ا Gin‏ اي 


2 
وَالدّعَاءِ‎ ot as ور يع‎ pee 


عن يُوَضْحُهُ مر له - ا - في الرَّى :هون 55 الله»» 55 مر بلَداوي و 
این gts‏ عَلَى الاس 5651525 


Os‏ 55,3151 الْقَضَاءٍ إِنْ گان الْمُرَادُ حَقِقتهُ تهوينه تسیر oN‏ حتی كانه لم یرل بيده ما أَخْرَجَهُ 
یی بن owe‏ خر همقل وت 
ویل: ALE‏ ارس وَلبلاء SS‏ هم والقضاه pl?‏ مهم 5a‏ في SSM‏ تحفة الأحوذي - 


(ج ه / ص 1۲۷). 


۳۳۸ الكلام في التکلیف 


a ad‏ م ررك 


ومبنی هذا علی أن الموت وجودي بدلیل قوله تعالی: SLE STE DY‏ 4 [الملك: 
۲ والأكشرون عَلَى Ah‏ عدمي» ومَعْنى خلق الموت قدژه. 


oe 3 


(والأجل واحد) لا كما زعم الکعبي أن للمقتول أجلين: القتلّ والموت. وأنّه لولم 
يُقتل لاش إِلَى أجله الذي GA‏ الموت» ولا كما زعمّت الفلاسفة أن للحيوان أجلاً طبيعياً 


وهو dy‏ موته flr‏ رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين» وآجالاً اخترامية عَلَى خلاف 
مقتضى طبيعته بحسب الآفات والأمراض. 

(والحرام رزق) لأنَّ 55 اسم لما يسوقه الله تعالی ی الحيوان فيأکله» وذلك قد 
يكون حلالاً وقد یکونْ حراماً» وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحیوان لخلوّه عن 
مَعْنى الإضافة ی الله تعالی» مع Sl‏ معتبرٌ في مفهوم الرزق. 


وعند المعتزلة الحرامٌ rd‏ برزق» لأنهم فسّروه تارة aie U E‏ 1 22 


الزيادة بحسب البركة والخير كما قيل ذكر الفتى عمره الثاني. 

قوله: tas)‏ هذا) في الحي تضاد الحياة» ومعنى كونه Lose‏ كما عليه الأكثر أنه 
عدم الحياة عما اتصف بهاء وعلى هذا التفسير يكون التقابل بين الموت والحياة تقابل 
العدم والملكة» وعلى الأول تقابل التضاد. 


قوله: (لا كما رّعَمَ الكعبيّ) وهو خلاف ما قدمه الشارح من قول بعض المعتزلة 
فإنه ینبی أن الأجل واحد وأنه قطع بالقتل. 

قوله: (اختراميّة) أي : تخرم OLN‏ ب بمعنى أنها تقتطعه عن أجله الطبيعي ويقربون 
ذلك بالتمثیل بالسراج إذا سلم من الآفات العارضة استمر إيقا ده إلى أن يفنى ذهنه. وإن 
عرض له عارض أطفأه. 

قوله: (فيأكله) هى عبارة المواقف؛ والمراد: يتناوله» وقد اشتهر استعمال الأكل فى 
مطلق التناول» والأولى مافى المقاصد وشرحه من تعريف الرزق بأنه ما ساقه الله تعالى 
إلى الحيوان مما ينتفع به؛ ]3 يشمل مع المأكول الملبوس وغيره وذلك يوافق إطلاق 


الکلام في التکلیف ۳۳۹ 


قوله تعالی: وم رنقهم ون (5) 46 [البقرة: LY‏ وقوله ME‏ «لا يَبِيعْ خاضر oat‏ دعوا 


لاس 1 ررق الله 5 بَعْضَهُمْ من عض » رواه مسلم". 


(۱) قال dea‏ الما هي الحاضر cot ail‏ في رَمَن SE‏ ما یاج إِلَيْه Lat‏ اب 

ال pa‏ رة أن چيء َد ريب ریا ag‏ الوت في الالء یه َل 

يمول لَه :ضع عثدي WEY‏ عَلَى اد SEL gy‏ ین ها اسر ass‏ ال oth‏ 

وَمَنْ شَارَكَهُ في مَعْنَاهُ god sy.‏ یی لگزنه iy dh od‏ با که في عنم 
LNG 22‏ 2 الحاضر وَإِضْرَارٍ yal‏ الَْلَدِبالْإِشَارَ َعَلَيْه بن لا دربیم وَهَذَا تير الس افئة 

وَالْحَتابلّة: 

جع یه اوه ده وعَنْمَالِكِ لا یلیل باب ف YS‏ من گان شه مأ 

ری الَذِينََِْفُونَ أنْمَانَ الم وَالَْسْوَاقٍ لیوا َاجلین فيك 

قال این الْمُنْذِر: لوا في Bubs‏ تالجُنهٌور أنه عَلَى pS‏ برط الم day‏ وآن 

کول ge i‏ زد ردجت رقي لخصري Lo‏ اي نز عرف 

ید عَلَى الْحَضَرِيٌ لَمْ يُمْنَْ 

2555155 السَّافِعِيّة موم AGS os cal‏ گ الماع السَعَة في لك اب AIG‏ دقیق 

:فرع الوط دوبن باع gis wl J Gah‏ بي BAU‏ في نی إلى 

Per aera a‏ يُخصَّصٌ GA I al‏ وَحَيْتُ يَخَْى قانباع الط Jif‏ انا 

فیط یس Gu‏ ی تل ری يعدم cle RIN‏ وعدم هرر Bah‏ فی قد 

اش JE gal‏ به لي لا ترق ال یه ین شق وَال Gall‏ وَعَدَمه وم bid‏ أَنْيَكُونَ 

العام ًادغو الحا ایب 2 td‏ 2 طباور ر غا big‏ ظُهُورِ NIK i‏ 

LE‏ لاختمال ENG KIO‏ 35528 تَفْوِيتِ eile‏ وال زق عَلَى yal‏ له واا 2 فیراط انیم 

پالتهي فلا شكال فيه وَقَالَ KN‏ قرط اج تس Bid‏ »وم $545 جَمَاعَة igi‏ 

Lays‏ ذَكَرَه الرافيي تب gD‏ 5 یاج إلى دلیل. wt‏ یا فیما اوقم ابيع مَعَ وُجُودٍ 

الشرُوط pig bn Jos Sich‏ َايْصِح؟» عَلَى لقاع مضه فتح لباري 

(ENE (ج”/ص‎ 

.)۱۵۲۱ آخرجه مسلم (۳/ ۷٥۱۱ء رقم‎ (Y) 


۳۶۰ الکلام في التکلیف 
بمملوك يأكله المالك وتارةً بما لا يمنعٌ مِنَ الانتفاع به وذلك لا يكونٌ حلالاً. 

لکن يلزم عَلَى الأوَّلٍ أن لا یکون ما يأكله الدوابٌ رزقا؛ وعلی الوجهین: أنَّ مَنْ آکل 
الحرام طول عُمْره لم يرزقه الله تعالى أصلاً. 


es 5‏ ا الإضافة ی الله تعالى معتبرة في مَعْنى الرّزْق» وأنّه لا 
ee OT‏ ا 
إِلَى الله تعالی لا يكونٌ قبيحاًء ومرتکبه لا بسة يستحق الم والعقاب. 


والجوابٌ: US OF‏ لسوء مباشرة أسبابه باختياره. 


قوله: (بمَمْلوكٍ dist‏ المالك) المراد بالمملوك المجعول ملکا بمعنى أن الشرع 
أذن في التصرف فیه» والا لخلي عن معنى الإضافة إلى الله تعالى وهو معتبر في مفهوم 
الرزق عندهم Lal‏ كما سيأتي في الشرح. 

قوله: (لكن يلزمٌ على الأوَّلٍ أنه لاايكونُ ما تأكله الدوابٌ رزقا) أي: وهو خلاف 
قوله تعالى: 8# ومان EN] CNT G I‏ أرقا [مود: LV‏ 

قوله: (وعلى الوجهين: أنَّ من JS‏ الحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا) أي: وهو 
خلاف إجماع الأمة قبل ظهور المعتزلة. 

قوله: (وأنّه لا رازقٌ إلا الله وحده) هو الذي عليه هل السنة» أما المعتزلة فعندهم 
أن ما أتى العبد بسعيه من المباح فهو الرازق له وما أتاه من المباح بغير سعي منه؛ فالله 


تعالى هو الرازق له. 
قوله: (والجواب أنَّ ذلك) أي: استحقاق مرتكبة الذم والعقاب e‏ 
الرزق باختياره» وحاصل الجواب منع المقدمة الأخيرة؛ أي أن مرتكبه لا ب يستحق الذم 


والعقاب والمذكور سند المنع وبيانه أن الله تعالى وعد الرزق مطلقاء وأمر بطلبه من جهة 
حله بقوله تعالی: كُلُوأ مان NT‏ عکلا يبا © [البقرة: LY TA‏ فإذا طلبه العبد من غير 


الکلام في التکلیف ۳۶۱ 
(وکل يستوفي رز نفیه حلالاً SIS‏ أو حراماً) لحصول التّغذي بهما جميعاً. 


(ولایتصور أن لا يأكلّ إنسانٌ shots‏ 15 رزق غَيْره) SY‏ ما ده الله غذاء 
لشخص يجبٌ أن Sh‏ وبمتنع أنْ يأكلّه غيره. Lily‏ بمَعنی الملك فلا يمتنع. 


4 


جهته حله لحرصه وهواه عوقب على سوء اختیاره ومخالفة pol‏ مولاه سبحانه على أد 
نقول إرادة القبیح ليست قبيحة على ما یدعونه فالمسوق قبیح والسوق غير قبیح. 


قوله: (لحصول التغذي) أي: ونحوه من الارتفاع فاللبس والسکنی» ومثله يقال في 


قوله: Vy)‏ يتصوّر أنْ لا یأکل إنسانٌ رزقه) ینبه على ذلك أحاديث منها حدیث جابر 
أن النبی Be‏ قال: «أَيّهَا الاس انوا الله وَأَجْمِلُوا فی الطّلّبء فان تَفْسَا لَنْ ofS‏ 
ترف رز تهنا وا بط gs‏ الوا الله sl lect‏ الط درا ما عل ودموا ما 
I>‏ رواه ابن ماجه") واللفظ له والحاکم وقال: صحیح على شرط مسلم. 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲/ ۰۷۲۵ رقم CVV ES‏ قال البوصيري (۳/ ۸): هذا إسناد ضعیف. 


[الكلام في الهداية والاضلال] 


(والله تعالی fad‏ مَنْ يشاء ويَهُدي من ches (OLA‏ خلق الضلالة والاهتداء BY‏ 
الخالق وحله. 


وفي التقبید بالمشيئة إشارة ی أنه لَيْس الماد بالهداية بيانَ طریق الحق» SY‏ عامٌ 
في حق الكلء ولا الاضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسمیته ضالاء }3 لا مَعنی 
لتعلیق ذَّلِكٌ بمشيئة الله تعالی. 


a 


نعم قد ضاف الهدابة إلى اي للم مجازاً بطریق التسيّبء كما سند | 


[الكلام في الهداية والإضلال] 


قوله: (وفي التّقييد) أي: بالمشيتة إشارة إلى أن ليس الهداية بمعنى البيان ولا بمعنى 
الدعاء؛ OY‏ البيان عام وكذا الدعاء قال الله تعالى: # وله ید عو الل دار اس € [يونس: ۲۵] 
بحذف المعمول المؤذن بالعموم» وأيضًا لو حمل على البيان أو الدعاء فاتت المقابلة بين 
الهداية والإضلال. 

قوله: (قد تضاف الهدايةٌ إلى النبيّ عم مجارًا) كما في قوله تعالى: LSP‏ 
لدی إل رط ait‏ ا)) [الشرری: 0۲] كما تسند إلى القرآن في قوله تعالى: ۷ إِنَّ 


هد قران یلق تقوم © [الإسراء: 4]. 


rer 


:۳ الکلام في الهداية والاضلال 
القرآن» وقد يُسْتَدُ الاضلال ای الشیطان مجازاً كما JIE‏ الأصنام. 

ثم المذكورٌ في کلام المشايخ أنَّ الهدايةً عندنا خلقٌ الاهتداء وعند المعتزلة بیان 
طريق الصواب وهو LL‏ لقوله تعالی: ات من نک [القصص: 01] 


4 


ولقوله BIBI‏ «اللهم امد قَوْمِي)”" مع آنه بَبّنَ الطريقٌ ودعاهم إِلَى الاهتداء. 


قوله: (وقد يُسَئَدٌ J dey‏ الشيطان مجازاً) في نحو قوله تعالى حكاية عنه: 


GELS «‏ [النساء: L114‏ (كمايُسْئَدُ إلى الأصنام) في نحو قوله تعالى SPANK‏ 
gat AEs‏ :45013 [إبراهيم: ۲ ۳]. 


قوله: «ومثل هدا الله فلم يهتدي)» مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء ومثله 
قوله تعالی: > وم موه 4 [فصلت: ۷ أي: دللناهم وبینا لهم قال ابن عطیة: 
«قال المفسرون: معناه Ley‏ لهم» وقال إمام الحرمین: «معناه دعوناهم فاستحبوا العمی 
على ما دعوا إليه من الهدی». 

قوله: jay)‏ باطل لقوله تعالی: ¥ زنل لَاتبَدِى من ت44 [القصص: *۵]) ولوجوه 
آخر منها أن الناس منهم المهتدي والضال مع أن البيان يعم الکل» ومنها أن في تفسیرهم 
الهدی بالبیان فوات قاعدة المطاوعة؛ ومنها أن من صفات المدح کون الانسان مهديّاء 
ولیس ذلك إلا بمعنی حصول الهداية له لا بمعنی کونه مبيئًا له. 

قوله: (ولقوله يك للم اد قَوْمِي») آي: OY‏ الدعاء يستدعي عدم حصول 
المطلوب مع أن البيان لهم حاصل, وهذا الحدیث بهذا اللفظ آورده القاضي عیاض في 
الشفاء بغیر إسناد ولفظه وروي أن رسول الله BE‏ لما كسرت رباعیته وشج وجهه یوم أحد 
شق ذلك على آصحابه شدیذا وقالوا: لو دعوت علیهم؟! فقال: «إني لم بعث لعانًا ولکن 


lise (1)‏ بالاصل. 
)1( آخرجه البيهقي في شعب الایمان (۲/ ۰۱۱8 رقم ۱8۷) وقال: مرسل. 


الكلام في الهداية والإضلال to‏ 


والعشهوز أنَّ الهداية عند المعتزلة هى IVAN‏ المُوصلة إلى المطلوب. وعندنا 
av.‏ عَلَى طريق SI host‏ المطلوب. سواء حصلٌ الوصولٌ والاهتداء أو لم يحصل. 


بعثت Col‏ ورحمة؛ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون»» ولم أره مسندًا لکن في الصحيح 
ما يقوم مقامه» وهو قوله HME‏ «اللهُمَ امد OU gs CAG LESS‏ 


قوله: (والمَشُهور أنَّ الهداية عند المعتزلة هي الدّلالة المُوصلة ی المطلوب؛ 
وعندنا الدّلالة عَلَى طریق bed‏ ی المطلوب» سواء حصلّ الوصول والاهتداء أو لم 
بحصل) وذلك أن المعتزلة لما كان من آصولهم الفاسدة أنه تعالی خلق فیهم الهدی 
والضلال لما صح المدح والثواب والذم والعقاب حملوا الهداية على الهداية على طريق 
الحق بالبیان ونصب الأدلة» ولما كان هذا المعنی الذي حملوا عليه الهداية لا یتأتی 
تعلیقه بالمشيئة في قوله تعالی: LY‏ من کا وتف من 445 [الأعراف: ۱۵۵] 
OY‏ البيان عام للجميع قیدوا الدلالة بکونها موصولة إلى المطل وب وزعموا أن ذلك 
معناه لغة وفي عرف الشرع والمشهور عند متأخري أصحابنا أن معناها لغة الدلالة على 
مايوصل إلى المطلوب سواء حصل الوصول أم لاء وأما حقيقتها الشرعية المرادة في 
غالب استعمالات الشرع؛ فهي ما فسرها به المشايخ من خلق الاهتداء فلا تخالف بين 
كلامي المشايخ والمتأخرين لاتفاق الفريقين في تفسير المعنى الشرعي» وزاد المتأخرون 
التعرض للمعنى اللغوي ولم يتعرض المشايخ وبالله التوفيق. 


)1( أخرجه البخاري (۳/ 2٠١7/7‏ رقم ۲۷۷۹)» ومسلم (4/ ۰۱۹۵۷ رقم 4 ۲۵۲). وأخرجه أيضًا: 
الشافعى في السنن المأثورة (۱/ TOY‏ رقم CEEA‏ وأحمد (۲/ VEN‏ رقم ۷۳۱۳). 


[هل الأصلخ للعبد واجبٌ عَلَى الله؟] 


HS cs A AL SL)‏ بواجب عَلَى الله تعالی) ولا لما خلقٌ الكافر 
الفقيرَ المعدّب فى الدنيا والآخرة ولما كان له من عَلَى العباد واستحقاق شكر فى الهداية 


[هل الأصلح للعبد واجب على الله؟] 


قوله: (وَمَا هو الأصلحٌ للعبد فیس CUS‏ بواجب عَلّی الله) أي: خلاقا للمعتزلة؛ 
OY‏ البغداديين منهم قالوا: ايجب على الله لعباده ما هو الأصلح في الحكمة والتدبیر في 
الدين والدنيا»» وقال البصريون منهم: «بل الواجب ما هو الأنفع للعباد في الدين واتفق 
الفريقان على وجوب الاقتدار والتمكين وأقصى ما يمكن في معلوم الله مما یمن عنده 
المكلف ويطيع وأنه فعل بكل أحد غاية مقدوره من الأصلح وليس مقدوره لطفاً لو فعل 
بالكفار لآمنوا جميعًا وإلا لكان تركه بخلاً وسفهًا هذا أصلهم» وله كأكثر أصولهم لوازم 
فاسدة كثيرة جذا ذكر الشارح عددا منها». 

قوله: (وإلّا لما خلقٌ الكافر الفقير المعذب... إلى آخره) لأن الأصلح له عدم خلقه 
ثم إذ خلق فالأصلح إماتته أو سلب عقله قبل التکلیف» فان قيل: لا نسلم أن الأصلح ما 
ذكر بل الأصلح له الوجود والتكليف والتعريض للنعيم المقیم» أجيب: بأنه يرد عليكم 
حينئذ من مات طفلا. 

قوله: (ولما كان له منّة على العباد) أي: في هدايته إياهم وإفاضته آنواع الخيرات 


۳:۷ 


YEA‏ هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
وإفاضة آنواع الخیرات. لکونها أداءَ للواجب. ولما كان امتنان الله عَلَى النبى PINTS‏ 
فوق امتنانه عَلّى آبي جهل لعنه الله» إذ فعل JS‏ منهما غايةً مقدوره من الأصلح له» ولما 
كان لسؤال العصمة والتوفیق و کشف الضرّاء والبسط في الخصب والرخاء SY 6 Baa‏ 
مالم يفعله في fs So‏ واحدٍ فهو مفسدةٌ له يجب Lb‏ الله تركهاء ولما بقي في قدرة الله 
تعالى بالنسبة إلى مصالح العبادٍ شيءء إذ قد أتى بالواجب. 

ولّعمري إِنَّ هذه مفاسدٌ هذا الأصلء» أعني وجوب الأصلح» بل أكثر أصول المعتزلة 
أظهرٌ من أن يخفى وأكثر من أن بُحصى» وذلك لقصور نظرهم في المعارفي الإلهية 
ورسوخ قياس الغائب Jb‏ الشاهد في طباعهم. 

وغاية ge‏ في WS‏ أن ترك الأصلح یکون بُحلا وسفهاً. 

وجوابه: إن منع ما يكون حق المانع» م wate‏ ل وا ونوا الأ ae‏ ا 


عليهم» ولا استحقاق شكر على هذه الأمورء فقوله: (في الهداية... إلى آخره) متعلق 
بنفي المنة ونفي استحقاق الشکر وإنما ألزمنا المعتزلة بانتفاء المنة؛ لأنهم يقولون: إن 
ترك الأصلح الغير المضر يستلزم البخل والسفه. وذلك يقتضي استحالة تعلق قدرة الله 
سبحانه بالترك ولا منة في مثل ذلك الفعل» وأما الأب المشفق على ولده بالجبلة إنما 
تثبت له المنة بسبب آفعاله الاختيارية الناشئة عن الشفقة لا بسبب الشفقة الجبلية القائمة 
به» والضمير في قوله: (لكونها آداء للواجب) يعود إلى المذكورات من الهداية وإفاضة 
أنواع الخيرات. 


قوله: (لأنَّ مالم يفعله في aly IS Go‏ كالتوفيق بالنسبة لمن ليس بموافق» 
والعصمة لمن ليس بمعصوم وكشف الضراء عمن مسته الضراء والبسط في الخصب 
والرخاء لمن هو في جدب وغلاء» وغير ذلك مما لم يفعل مع من هو متلبس بصده كل 
منها مفسدة» ولأن الغرض أن الذي فعل به هو الأصلح له فکیف يسأل ما هو مفسدة 
للسائل. 


هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ ۳:۹ 
وقد ثبت بِالْأَوِلِّ القاطعة Lis‏ وحکمة Lith‏ وعلمُهُ بالعواقب يكون محص عدل 
و ١‏ 

شم ليت شعري ما مَعْنی وجوب الشَيْء ی الله تعالی» إِذْ لیس مناه استحقاقٌ 
تاركِهالذمٌ والعقاب. وهو ظاهرء ولا لزوم صدوره عنه بحيث لا يتمكن Se‏ الترك بناءً 
عَلَى استلزامه محالاً من سفو أو جهل أو عبثٍ أو بخل أو نحو ذلك» OT‏ 


قوله: (وقد ثبت... إلى آخره) في موضع الحال من قوله: (المانع) وجملة يكون 
من قوله: (یکون محض عدل) هي خبر أن» وحاصل الجواب أن الأصلح محض حق الله 
لايستوجبه أحدء وقد ثبت أنه كريم حكيم عليم فتركه لا بخل بالحكمة ولا يجب عليه 


رعايته. 


قوله: (ثم ليتَ شعري ما مَعْنى وجوب eit‏ إلى آخره) إن قيل ما معناه اقتضاء 
الحكمة مع القدرة على ت رکه وهو غير المعنیین اللذين ذكرهما الشارح أجيب بأنه لا 
يلائم قواعدهم فإنهم جعلوا الا خلال بمقتضی الحكمة نقصًا يستحيل على الله؛ فلزوم 
المحال يقتضي استحالة الترك فيكون الترك محالا لغيره لا لذاته وهذا طريق الفلاسفة 
إذ يجعلون إيجاد العالم لازمًا لاشتماله على المصالح ويسندونه إلى ما يسمونه العناية 
الأزلية» ومن ههنا اضطر متأخرو المعتزلة إلى تفسير الوجوب عليه تعالى بما لا تعرض 
فيه لاقتضاء الحكمة. 

قوله: (فرارًا the‏ آزمهم) ففسروه بأنه يفعل سبحانه الشيء البتة ولا يتركه» وان جاز 
تركه كما في العاديات فإنا نعلم LABS‏ أن جبل أحد لم ينقلب الآن ذهبًا وإن جاز انقلابه» 
ويرد عليه أنه إن أريد أن عدم تركه هو مقتضى الحكمة مع القدرة على الترك فهو معنى 
التفسير السابق وقد علمت ما یلزم علیه وان لم يريدوا ذلك فلا خلاف إلا في مجرد 
التسمية بالوجوب وأيضا فمقتضى هذا التفسير أن يجعلوا ما أخبر به الشارع من آفعاله 
واجبّا لقيام الدليل على أنه يفعله البتة» وهم لا يجعلونه Carly‏ 


قوله: (إِذَْيْس مَعْناه استحقاق تا رکه الذمٌ والقاب) أي: لا استحقاقه شرعًاء ولا 


Yo:‏ هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 
SY‏ رفض لقاعدة الاختيار fos‏ إِلَى الفلسفةٍ الظاهرة العوار. 
استحقاقه عقلاء لکن قال: قال بعض المعتزلة أن معناه استحقاق تا رکه الذم عقلاء ویلزمه 
ما مر من اللوازم الباطلة. 

قوله: (رفض لقاعدة الاختیار) مع أنهم آعني المعتزلة قائلون بأنه تعالی فاعل 
بالاختيار فترک وا مذهبهم ومالوا إلى القول بالإيجاب بالذات وهو قول الفلاسفة» 
والعوار بفتح العین المهملة وهو العیب كما في الصحاح وحكي فيه عن أبي زید آنها 
قد تضم. 


[عذاب القبر ونعیمه ] 


(وعذابٌ القبر للکافرین ولبَعْضِ مُصا المؤمنين) خط A‏ لا منهم من 
لايرب الله تعالى تعيب A‏ (وتنعيمٌ LB‏ الطّاعة في القبر بمايَعْلّمه لله تعالى 
ويُربده) وهذا Sif‏ مما وقع في tle‏ الكتب ین الاقتصار عَلَى بات عذاب القبر دون 
تنعيمه بناءً عَلَى أنَّ النصوصّ الواردةً فيه أكثر وعلی أنَّ عامةً JN‏ القبور كفارٌ وعصات 
فالتعذيب با کر أجدرء (وسوال مُنكر وتُكير) وهما KL‏ يدخلان القبر فيسألان العبد 
عن ربّه وعن دینه وعن JE hs‏ السيد O‏ رجام كنات ا وا و 


[عذاب القبر ونعيمه] 


قوله: (ولبعض عصاة المومنین) إن قيل الحديث الصحيح الوارد في سؤال الملكين 
ین هآ داب الجر إلا تتکاش ناویل وترعه lithe yaad‏ ع؟ قلنا: يدل له 
حديث القبرين وهو في الكتب الستة ففيه: اه بحن ase‏ عَنْهُمَا مَا لَمْ (Lag‏ وذلك يدل 
على أنهما مسلمان؛ إذ لو كانا كافرين لما شفع فيهما بغرس الجريدتين راجيا التخفيف 
عنهماء ولما كان لإضافة التعذيب في أحدهما إلى ترك الاستتار من البول» وفي الآخر 
إلى المشي بالنميمة معنى إذ يكون كفر كل منهما أولى بإضافة التعذيب إليه. 

قوله: (لأنَّ منهم من لا يريدٌ الله تعالى تعذيبَة) بل يريد تنعيمه دلت على ذلك 
التصوص من الكتاب والسنة كقوله تعالى: #وَيعْفرُمَادُونَ SNS‏ اوه [النساء: LEA‏ 


ه١‎ 


Yor‏ عذاب القبر ونعیمه 


ع 2a?‏ 4 % 
ابو glad‏ إن للصبیان سؤالا وكذا للأنبياء عند البعض» (ثابتٌ) كل من هذه الأمور 
JUL)‏ السّمعية) Si icc isa esd allan Asta oS‏ 


وج "عن اا ااي ت راط َم pH‏ ريل Al‏ رین 
ret ple‏ وَقِيَامو Of‏ مات 656 ale‏ عَمَلَه le 6 Als AGENT il‏ ,33( ین 
لَه وفي سنن النسائي وجامع الترمذي وغيرهما: أن الشهيد يجار من عذاب الب 
وهذا لفظ رواية الترمذي وفي الصحيحين”" عن أبي هريرة يرفعه Ea:‏ کلب بطق 
,35255 ڏ اد یله العطّش, اد رنه بغي من بََايَابَتِي إسْرَائيلَ» فرع مُوقَهَا فَاسْيَقَتْ 
له به 5a OU GES‏ لا" والأحادیث في هذا المعنی كثيرة ومغفرة الذنوب يقتضي عدم 
التعذیب بها في القبر. 


قوله: (أبو شجاع) هو رجل من علماء الحنفية لا الشاقعي الوزیر صاحب المختصر 
المشهور. 


قوله: (للصّبيان سؤالاً) هذا جری أبو البرکات النسفي في العمدة فقال: «إن السوال 
لكل ميت صغير أو كبير» انتهى. والأصح خلافه وهو أن الأطفال لا يسألون ولا الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» وينبه على ذلك اقتصاره في سوال الأطفال على النقل عن السيد 
أبي شجاع وفي سؤال الأنبياء على البعض للبهم» وقد توسط شيخنا في المسايرة في 
الأطفال» فقال: «الأصح أن الأنبياء لا يسألون ولا أطفال المؤمنين» واختلف في سؤال 
أطفال المشركين ودخولهم الجنة أو النار» وتردد فيهم آبو حنيفة وغيره ووردت فيهم 
أخبار متعارضة فالسبيل تفويض أمرهم إلى الله تعالى» وقال محمد بن الحسن: اعلم 
أن الله لا یعذب أحذًا بلا ذنب» انتهى كلام شيخناء والذي في شرح مسلم للنووي أن 
أطفال المشركين في الجنة» ونقل شرح المقاصد عن الأكثر أنهم في النار» ‏ وکذا نقله 


)1( آخرجه مسلم (۰۱۵۲۰/۳رقم ۱۹۱۳)» وابن حبان (۱۰/ 4۸0 رقم 5777). وأخرجه أيضًا: 
gl‏ عوانة /٤(‏ 4۹۷ رقم 0۸ ۷). 
(۲) آخرجه «البخاري» /٤(‏ ۲۱۱ رقم (PEW‏ و «مسلم» (۷/ 46 رقم ۵۹۲۲). 


عذاب القبر ونعیمه yor‏ 
لأنّها أمورٌ ممكنةٌ آخبربها الصادق عَلَى ما نطفّث به اللصوص. 


مه مه 4 oe‏ رس مر e E‏ سس ر e‏ و r‏ 
قال الله تعالی: ‏ آلتار OL oes‏ درا وشا وبوم هوم Saat‏ ال Sah yea‏ 
e>‏ 


داب (4)5 [غافر: des‏ وقال الله تعالى: ار 4. وقال النبي با 


و or‏ ماه 2 5 o Be Sr‏ 9 5 مر رت 5 4 
«استنرهوا مِنَ البول فان Ube‏ عذاب القبر UL,‏ وقال alae‏ «قوله تعالی: # ینت 


at‏ یرک Sayfa‏ ایب Cola‏ َف EN‏ [إبراهيم: ۲۷] نزلت في 
عذاب القبرء إذا قيل له: من ربّك وما ديك ومن SALES‏ فیقول: ربي الله وديني الاسلام 
as‏ محمد Mupiatiade‏ وقال النبي Mall ale‏ والسلام: 30( 7 aul aaa‏ مَلَكَانِ 


آشودان زان عیناهماء يُقَالُ لأحدهما: KE‏ والآخر: نّكير..»" إلى آخر الحدیث» 


الامام النووي عن الأكثر» وإن رجح خلافه كما مر ویشهد لما قاله السید آبو شجاع ما 
آورده القرطبي في التذكرة عن أبي هريرة موقوفا عليه ولفظه: أن كان ليصلي على الطفل 
ما إن عمل خطيئة قط» فيقول: «اللهم أجره من عذاب القبر»» وما أورده في التذكرة أيضًا 
عن عائشة أنه مر بها جنازة صبي» فبکت» ثم SLE‏ «بكيت له شفقة عليه من عذاب 
القبر» وهذان الأثران إنما يدلان على السؤال باللازم؛ لأن أحاديث السؤال دلت على 
أن العذاب ناشئ عن السؤال» وجوابه قال القرطبي: وما قالته عائشة لا يقال مثله من قبل 
الرأي. 

قوله: (لأنها آمور ممكنة) أي: لأنها لو كانت ممتنعة عقللا لوجب القطع بأن ظاهر 
النصوص الناطقة بها غير مراد تقديمًا للعقل فيلزم حينئذ أن توول النصوص المذكورة 
أو يفوض معناها إلى الله تعالی؛ وهو خلاف ما عليه أهل السنة» ووجه الدلالة في 


)\( رواه الدارقطني (۱ )٩/۵۱/‏ وقال: إسناد صحيح. 

)۲( آخرجه «آحمد» )£/ ۲۸۷رقم ۱۸۷۳۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۳/ PAT‏ رقم ۱۰۷۱) وقال: حسن غریب. وأخرجه أيضًا: ابن حبان 
(۷/ ۰۳۸۱ رقم ۳۱۱۷ وابن أبي عاصم EV V/V)‏ رقم CATE‏ والرافعي (۳/ ۲4۷). 

(8) هكذا بالأصل. 


۳۹ عذاب القبر ونعیمه 


وقال الب عَلَيْه الصّلاة والسلام!: «القبرٌ روضة مِنْ رياض الجنَّةٍ أو حفرة من حفر 


النيران"» وبالجملة الأحاديث الواردة في هذا المَعُنى وفي كثير من أحوال الآخرة 
متواترة المَعْنى وان لم يبلغ آحادها dm‏ النّواتر. 


وأنكر عذات القبر as‏ المعتزلة SS cals Dy‏ ی اع وان ااا 


(VET! 95,6104 /E) أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) اعلم: أنه قد شكك بعض الملاحدة ممن لا حظ له في الإيمان في عذاب القبر ووافقهم إخوانهم 
من أهل الابتداع وقالوا: كل حديث يخالف مقتضى العقل والحس يقطع بتخطئة ناقليه قالوا: 
ونحن نرى من يصلب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولايجيب ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه 
AL‏ قالوا: وقد نکشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الميت بمطارق الحديد ولا نجد هناك 
حيات ولا ثعابين ولا نيراناً تأجج. قالوا: ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في 
أجواف السباع وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومذارح الرياح كيف يسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذه صفته؟ وكيف يصير القبر عليه روضة من رياض الجنة» 
أو حفرة من حفر النار ونحو هذا من أدلتهم الباطلة. 
فنقول: اعلم أن الرسل Vege‏ يخبرون بما تحيله العقول وتقطع باستحالته بل خبرهم 
قسمان: 
أحدهما: ما تشهد به العقول. 
والثاني: ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها من تفاصيل البرزخ» وتفاصيل الثواب 
والعقاب. 
والواجب الإيمان بما جاء به الرسول من غير غلو فيه ولا تقصير. 
وثانيًا: أنه تعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنياء ودار البرزخ. ودار القران وجعل لكل دار أحكامًا 
تختص بهاء فأحكام دار الدنيا جعلها على الأبدان والأرواح تبع لها وقد جعل أحكامه الشريفة 
مترتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح وإن أضمرت النفوس خلافها وجعل أحكام 
البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فالأرواح في دار البرزخ التي هي تباشر العذاب والنعيم 
والأبدان متابعة لها تألم بألمها وتنعم بنعيمها والأرواح خفية والأبدان كالقبور لها فتجري أحاكم 
البرزخ على الأرواح وتسري إلى الأبدان كما في دار الدنيا تجري على الأبدان وتسري إلى 
أرواحها. 
وقد أرانا الله في الدنيا نوعاً من ذلك في النائم فإن الأمر الذي يتنعم به أو يتألم به في المنام يجري 
على روحه أصلاً والبدن تع له في ذلك فقد یقوی ما ينال الروح من ذلك فتظهر على البدن = 


عذاب القبر ونعیمه Yoo‏ 


= ظهورًا بيناً من التألم أو المتنعم AB‏ يرى أنه يضرب ویصبح وأثر الضرب في جسمه وقد یری 
أنه يأكل وأثر الطعام في فمه ویذهب عنه الجوع والظماً وقد ينام بين المستیقظین ویری عجائب 
يخبر بها ولا يدرك من يشاهده من المستیقظین حوله شيئاً وذلك OY‏ هذا حكم يجري لروحه 
وهو منقطع عن بدنه انقطاعا ما فإذا تجرد الروح عن البدن في البرزخ وانقطع عنه انقطاعا آکمل 
من ذلك الانقطاع جرت عليه آحکامه من عذابه ونعیمه وسعة قبره عليه وضيقه أتم من حال النائم 
ولا يشاهده الأحياء فإذا حشرت الاجساد وکانت أحكام دار القرار على الروح والجسد جميعًا. 
وثالثا: أن الله تعالی جعل آمر الا خرة وما یتصل بها غیبّا محجوبًا عن إدراك المکلفین في هذه الدار 
وذلك لحكمة جليلة يتميز من يؤمن بالغیب من غيره» فأول ذلك آنها تنزل الملائكة على المحتضر 
وتجلس قريبًا منه ويشاهدهم عيانًا ويتحدثون عنده وقد یسلمون عليه ویرد عليهم تارة بإشارته 
وتارة بلفظه وقد يخاطبهم ويرحب بهم» وقد روي من هذا أنواع يخرج عن الحصر وقد أشار 
الله تعالى إلى ذلك بقوله: عبت نوم ZO‏ جنر OSA Oi‏ ی 
وليك ن ar‏ )€ [الواقعة: ۸۳ - ۸۵] أي آقرب إليه بملائكتنا ورسلنا ولكنكم لا ترونهم 
وقال: وکو کر یز ST SG Sea At‏ اشک اليزم» 
[الانعام: ٩۳‏ ] فهذا آول الامر وهو في دار الدنیا غير مشاهد لنا ثم یخرجون روحه ولها نور کشعاع 
الشمس ورائحة أطيب من رائحة المسك وذلك لا يشاهده الحاضرون. 

ورابعا: أن نار البرزخ من نار الآخرة ونار الا خرة ليست مثل نار الدنیا حتی يشاهدها من يشاهد نار 
الدنيا فهي آشد من نار الدنیا ولا ینظرها أهل الدنیا ولا يدركونها وقد یطلع الله بعض عباده علیها 
وثبت في الأحاديث أنه يدركها النائم وذکر ابن آبي الدنیا عن الشعبي أن رجلا قال للنبي - يكل -: 
مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة حتى يغيب في الأرض ثم يخرج 
فيفعل به مثل ذلك فقال النبي - ية -: «ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة». 

وذكر من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه قال: بينا أنّا أسير بين مكة والمدينة على راحلة إذ مررت 
بمقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب ناراً وفي عنقه سلسلة يجرها فقال: يا عبد الله انضح» يا عبد 
الله انضح فوالله ما أدري أعرفني باسمي أم كما تدعو الناس قال: فخرج آخر فقال: يا عبد الله لا 
تنضح يا عبد الله لا تنضح ثم اجتذب السلسلة فأعاده إلى قبره. 

وقد سرد ابن أبي الدنيا في کاب القبور من الروايات في هذا المعنى شيئًا واسعًا ونقل منه ابن 
القيم في كتاب الروح شطرًا صالخا وذكر مما روى له من شاهد ذلك روايات جمة ثم قال: وهذه 
الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها مما لا يتسع له الكتاب مما أراه الله بعض عباده من عذاب 
القبر ونعيمه lhe‏ قال: bly‏ رؤية المنام لو ذكرنا لجاءت عشرة أسفار ومن أراد الوقوف عليها 
فعليه بكتاب المنامات لابن أبي الدنيا وكتاب التبيان للقيرواني وكيف ينكر هذا من يؤمن = 


yo"‏ عذاب القبر ونعيمه 


Soh 


on & ad 24‏ 4 
قوله: عفر یلوا ار € [نوح: ۲۵] أن الفاء للتعقیب» حديث: «استَنزهوا من CSS‏ 


رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة ورواه سعید بن منصور عن الحسن مرسلا )٩]۰..[‏ 


= بأن جبریل Palade‏ ینزل على النبي - و - ویسد الأفق ولا يراه آحد غيره» وقد يتمثل له 
Vey‏ یکلمه ولا یسمعه ولايراه من إلى جنبه - ئ -؟ وکیف ینکر هذا من يؤمن بأن الملائكة 
تقطع ما بين السماء والأرض من المسافة في لحظة؟ وکیف ینکر هذا من يقر أن جبریل سم 
كان بقری النبي - BB‏ - ویدارسه القرآن والحاضرون لا يرونه؟ وکیف ینکر هذا من يؤمن OL‏ 
الملاتکة نزلت تجاهد الکفار على الخیل وتضرب منهم فوق الأعناق ولا یشاهدونها؟ وکیف 
ینکر هذا من یمن Ob‏ لدیه کاتبین للحسنات والسیثات لا یفارقانه ولا یراهما؟ وکیف ینکر هذا 
من یمن بما جاءت به الرسل من الأخبار الغائبة عنا خبر من هو یشاهدها؟ 

وبالجملة فإن الله تعالی قد حجب عن بني آدم آشیاء كثيرة لا ید رکونها في دار الدنیا والله بحکمته 
ولطفه حجب عن العباد عذاب القبر لأنها لا تحتمله عقولهم ولا تحتمله قلوبهم وقد ظهر ذلك 
فیمن أطلعه الله على ذلك. فقد أخرج ابن أبي الدنیا عن هشام بن عروة عن أبيه قال: بینما راکب 
يسير بين مكة والمدينة إذ مر بمقبرة فإذا رجل قد خرج من قبره يلتهب نازا مصفدًا في الحديد فقال 
يا عبد الله انصحء ياعبد الله انصح» قال: وخرج آخر يتلوه فقال: يا عبد الله لا تنصحء يا عبد الله 
لا تنصح» قال: وغشي على الراكب وعدلت به راحلته إلى العرج وأصبح وقد ابيض شعره فلما 
كانت قلوب بني آدم لا تحتمل ذلك طواه الله عنهم» وقد يراه بعض عباده. 

إذا عرفت هذا عرفت أن هذه التوسعة والإضاءة والخضرة والنار ليست من جنس ما نشاهده 
في الدنيا وانما هي من آمر الآخرة الذي قد أسبل الله عليه الغطاء عن العيون ليكون الإقرار به 
والإيمان Low‏ لسعادتهم فإذا انکشف عنهم الغطاء صار عيانًا مشاهدًا وأنه لو كان الميت موضوعا 
بين الناس لم يمتنع أن يأتيه الملكان فيسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلك» ويضربانه ونحو 
ذلك ويجيبهما فإنه لا يمتنع أن يرد الله إلى المصلوب روحه وإلى الغريق روحه ويسأل ويجيب 
وهو كذلك وقد أخبرنا الله أنه ما من شيء إلا يسبح بحمده وأزال عنا ما قصر إدراكه عن عقولنا 
بقوله: SGP‏ لَّانْفْفَهُونَ RGSS‏ [الإسراء: 4 4] فبهذا زال ما توهمه من جعله مجازاً عن دلالتها 
على صانعها فإن الدلالة مفقوهة وعرفت أنه ليس مع المنكر لعذاب القبر والمشكك فيه إلا مجرد 
الاباء والرد لما ثبت عن الله وعن رسوله - و [انظر: التنوير شرح الجامع الصغير ۳/ ۲۰۹- 
1۰[ 


() غير واضح بالأصل. 


عذاب القبر ونعیمه ۳۷ 


بإسناد رجاله ثقات» وفي لفظ له وللحاکم لأحمد وابن ماجه(: (أكْثَرٌ عَذَابٍ pl‏ رون 
ayer‏ وورد حديث نزول: + og‏ ال (Pi‏ & [إبراهيم: [YY‏ في عذاب القبر» 
آخرجه الشیخان وغیرهما من حدیث البراء بن عازب عن النبي RS‏ قال: 9 ESS‏ له 


ل اموا 4 [إبراهيم: ۷ لت في LE Bi de‏ كن ریات فیقول: 735 ail‏ 


ee" 


ص facie‏ کی 


ويي se‏ َذَلِكَ G35‏ تَعَالَى: « ES‏ اه آلزیکامنوبالمَول تایب ie Py Da‏ 
وشوو € [براهیم: ۸]۲۷ حدیث إذا قبر المیت الحدیث آخرجه الترمذي من 
حديث أبي هريرة بلفظ: (إذَا و ا -آو oy‏ - ااه gtk‏ آشودان أَررَقان JLB‏ 


pe on eee الْمُنْكَرُ والاعر: اللکیل یلا له‎ easy 
EAR) Fe ما گان يول فَِنْ كَانَ مُؤْمئاء قَالَ : هو عَبْد الله وَرَسُو‎ bE 58 
ES برو بوي‎ BUG ate تقو ديك‎ 
rN SS ToS iB أذجع إلى آغلي مين رهم‎ J 9S وَيُقَالُ للم‎ 
لا‎ 


of 4 


oon ۱‏ ا ان کان aS‏ تال 
۳ 


مرس ع هام 


وه و ۳ ی و 


ی س يقو لون شیاه فکنت وله فيَقَولَان آ ا 
ال لأف gdh‏ َي له على تختلف فیها اضلاعه NEG‏ مُعَذَيَا حَنّى 
EG‏ الله من مَضْجَعِهِ MAUS‏ وفي الصحيحين وغيرهما من أمهات كتب الحديث رواية 
أحاديث سؤال القبر وعذابه ونعيمه بأسانيد مختلفة مقصود المتن المروي بها واحد» 
وهي تبلغ التواتر المعنى كما ذكره الشارح وغيره حديث القبر روضة من رياض الجنة أو 


۱( أخرجه أحمد (۲/ ۰۳۸۹ رقم /4041)» وابن ماجه /١(‏ 110 رقم TEA‏ وقال البوصيري 
(۵۱/۱): هذا ٍسناد صحیح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحیحین. وابن أبي شيبة 
(۱/ ۰۱۱۵ رقم ۱۳۰). والحاکم (۱/ ۰۲۹۳ رقم 15۳) وقال: صحیح على شرط الشیخین. 
والبيهقي (۲/ ۰۱۲ رقم .)۳۹٤٤‏ وأخرجه آیضا: الدارقطني (۱۳۸/۱) وقال: صحیح. وقال 
العجلوني (۲۰۱/۱): رواه الامام أحمد وابن ماجه وسنده حسن. 

(۲) هكذا بالأصلء والصواب: سبعون. 


۳۸ عذاب القبر ونعیمه 


SY‏ المیّت جساد لا حياةً له ولا إدراك فتعذیبه محال. 


والجواب: ST‏ يجوز أن يخلق الله تعالی في جمیع الأجزاء أو في بعضها نوعاً مِنَّ 
الحباة قدر ما يدرك ألمَ العذاب أو لذَّة التنعيم» وهذا لاايستلزمُ إعادة الرّوح إِلَى بدنه ولا 
أن DF oe‏ ويضطرب أو يرى أثر العذاب علیه BE‏ إِنَّ الغريق في الماء أو المأكول في 
بطون الحيوانات أو المصلوب في الهواء يُعَذَّبُ وان لم نطّلع عليه. 

ومن تأمّل في عجائب مُلکه تعالی وملکوته وغرائب قدرته وجبروته لم يستبعد 
آمثال ذلك» فضلاً عَنِ الاستحالة. 


حفرة من حفر النار oly‏ الترمذي من حديث آبي سعید الخدري والطبراني من حدیث 
آبي هريرة. 

قوله: BY)‏ المبّت جمادٌ لا حياةً له) جوّز بعضهم تعذیب غير الحي ورد بأنه 
سفسطة. فان قیل: فما من حنین الجذع وتسلیم الحجر وانقیاد الشجر له وف قلنا: ذلك 
خرق للعادة يخلق الله إدراكًا للجماد یستلزم الحیاة أو هو خرق للعادة بخلق نطق في 
الجماد وان لم يكن له إدراك وحياة» وإما تعذیب المأكول بخلق نوع حياة في نطف الأكل 
فواضح الإمكان كدودة في الجوف وفي خلال البدن فإنها تتألم وتلتذ من غير شعور بها. 

قوله: (ومن تأمل في عجائب ملكه) إلى قوله: (لم يستبعد أمثال ذلك) مما يقرب 
ذلك تأمل حال النائم فإنه ساكن لا شعور له فيما يرى اليقظان الذي إلى جانبه» وهو مع 
ذلك يرى الأمور الهائلة من قتال وقتل» وأنه يضرب ويثبت ويطير في الهواء أو لا يظهر 
عليه آثر شيء من ذلك غالبًا. 


[البعث حق] 


aby‏ أنّه لمّا كان أحوالٌ القبر مما Gh‏ متوسّط بين آمر SIN‏ والآخرة» ودلیل الكل 
آنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق ونطق بها AEN GUS‏ فتکونٌ ابتف وصرّح بحقيقة 
کل منها تحقيقاً وتوكيداً واعتناءً «SLs,‏ فقال: 

(وَالبَعْتُ) وهو أن يبعت الله تعالى الموتى Se‏ القبور بأن یجمع أجزاءهم الأصلية 
ويُعيدٌ الأرواح إليها (حق) لقوله تعالی: نک IEG‏ مورک CO)‏ [المؤمنون: 
۲ وقوله تعالى: SOBEL BP‏ َو [يس: ۱۷۹ إِلَى غير دك مِنَّ 
yo pail‏ القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. 


3 


وأنكرّةُ الفلاسفةٌ بناء عَلَى امتناع إعادةٍ المعدوم بعينه. GAS‏ مع أنَّه ll‏ 


[البعث حق] 


قوله: (مِنَ النصوص القاطعة) آي: التي لا تكاد تُحصى في الكتاب العزيز مع إجماع 
أهل الملل على وقوعه. 

قوله: (وأنکرة الفلاسفة) أي: آنکروا حشر الأجساد» وهو المعبر عنه بالمعاد 
الجسماني وأنكر الطبيعيون منهم أيضاً حشر الأرواح المسمى بالمعاد الروحاني» 
وأثبت الإلهيون منهم الروحاني والأقوال الممكنة في مسألة المعاد في شرح المواقف 
خمسة ثبوت المعاد الجسماني فقط؛ أي: إعادة كل جسد بروحه بناء على أنها جسم 


۳۹ 


و #7 
۳۹۰ ابص جي 


لا دلیل لهم عَلَيْه يعتدٌ به غير مضرٌ بالمقصود USL LOY‏ أن الله تعالى يجمعٌ الأجزاء 

الأصلية للإنسان dandy‏ روحه إليه» سواء سمي ذَلِكَ إعادة المعدوم بعينه أو لم spend‏ 
وبهذا سقط ما قالوا: إنه لو أكل انسان إنساناً بحیث صار جزءاً منه, فتلك By‏ 

ما أن Std‏ فیهما وهو محالء أو في أحدهما فلا يكونٌُ الآخر مُعاداً بجميع آجزائه sone‏ 


لطيف سار في البدن سريان الماء في الورد والنار في الفحم وهو قول أكثر المتكلمين 
النافين للنفس الناطقة وسائر المجردات. 


عبارة عن مفارقة النفس بدنها واتصالها بالعالم العقلي الذي هو عالم المجردات 
وسعادتها وشقاوتها هناك بفضائلها النفسانية ورذائلها. 

والثالث: ثبوتهما معا وهو قول كثير من المحققين كالحليمي والغزالي والراغب 
وأبي زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وكثير من الصوفية فإنهم قالوا الانسان 
والبدن يجري منها مجرى UY‏ والنفس باقية بعد فساد البدن» فإذا أراد الله تعالى حشر 
الخلائق أعاد البدن وأعاد الروح إلى تعلقها به. 

والخامس: التوقف في هذه الأقسام والمنقول عن جالينوس التردد بين مذهب 
القدماء من الطبيعيين وبين مذهب الإلهيين فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هي المزاج 
فينعدم عند الموت فيستحيل إعادتهاء ولا أنها جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعاد 

قوله: (لا دليلٌ لهم AE‏ يعتدٌ به) أي: كما يعرف ذلك من اطلع على تفاصيل أدلتهم 
في المواقف والمقاصد وشرحيهما. 

قوله: SY)‏ مُرادنا... إلى آخره) هو قول من يقول إن فناء الأجسام عبارة عن تفريق 
أجزائها واختلاط بعضها ببعض كما يدل عليه قصة السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


و 1 
البعث حق ۳۹۱ 


وذلك لا المعاء نما 5B‏ الأجزاء الأصليّة الباقية ین أوَّلِ العمر إِلَى آخره والأجزاءٌ 
المأكولة فضلة من ال کل لا أصلية. 


في إحياء الطيور» والحق أن الأجسام تعدم إلا بعضًا منصوصًا علیه» وهو عجب الذنب 
كما في الصحيحين وغيرهماء وفي رواية لأحمد وابن حبان أنه مثل حبة خردل» وقد 
وصف بأن محله من الإنسان أسفل الصلب عند العصعص يشبه محله محل أصل الذنب 
من ذوات الأربع» وآن الأعضاء الأصلية تعاد بعد إعدامهاء قال تعالى: RP‏ مالك 
اجه 4 [التصص: IAA‏ وما أجيب به من أن التفرق هلاك كالإعدام في محل المنع 
خلافا لما في المواقف من أن الحق أنه لا يجزم بشيء من المذهبین نفيًا ولا إثبانًا لعدم 
الدليل على شيء من الطرفين. 

قوله: (وذلك) إشارة إلى سقوط قولهم. 

قوله: BW)‏ المعاة نما هو الأجزاء الأصليّة... إلى آخره) أي: لا جميع الأجزاء على 
الإطلاق ليتناول الأجزاء الفضلية الحاصلة بالتغذية» ومن الأدلة المصرحة بإعادة جميع 
الأجزاء الأصلية حدیث ابن عباس في البخاري: ام فا ول لله يك SUG‏ : «إِنَّكُمْ 
مخشوژون 1 8152 غرلا « ICUS‏ کی AA‏ [الأنبياء: ON‏ 
ففیه أنه تعالی يعيد القلفة التى قطعت منه لأنها من آجزائه الأصلية؛ إذ هی من جلده الذي 
من als‏ البقاء معه إلى الموت. 


قوله: (والأجزاءٌ المأكولة) فضل في الأكل فا نعلم أن الانسان باق مدة عمره» 
وأجزاء الغذاء تتوارد عليه وتزول عنه» وإذا كانت فضلاً في الأكل لم يجب (عادتها فيه بل 
في المأكول» فان قيل: يحتمل أن تصير تلك الأجزاء الغذائية الأصلية في المأكول الفضل 
في الأكل نطفة وأجزاء أصلية لبدن آخر ويقود المخدورء أجيب: بأن الفساد إنما هي في 


)۱( آخرجه البخاري كما في الفتح (۱۱/ 50177:786)» كتاب الرقاق» باب الحشر» ومسلم 
(YATE :۲۱۹۶/6(‏ 


1 و‎ 
once ۳۹۲ 


فإن قيل: : هذا قول بالتناسخ؛ لأنَّ البدنَ الثاني لیس هُوَ الأول» لما ور في الحدیث 
من أن َل الت جز جر د م رد مککُلون, وأن الجهتمي ضر سه مثل جبل etd‏ ومن هاهنا Si‏ 


مَنْ قال: مان مذهب إا لا وللتناسخ فيه PIS‏ راسخة. 


وقوع ذلك لا في إمكانه؛ فلعل الله تعالی يحفظها من أن تصير جزء البدن آخر فضلا عن 
أن تصير نطفة وأن تصير جزءًا أصليًا. 


قوله: (فإن قيل هذا) أي: قولكم بإعادة الأجساد قول بالتناسخ وهو انتقال الروح 
من جسد إلى جسد آخر. 

قوله: (لماوَرَد في الحديث من أن Cat Bh‏ جرد مُرْهٌ) أخرجه الترمذي( من 
حديث معاذ يرفعه بلفظ: يذل هل اجه Up‏ جردا مُرْدًا مُكَحَلِينَبَنِي ثلاث 
GG‏ حسن غريب وقد رواه غير الترمذي من حديث غير معاذ أيضًا كما في آخر 
الترغيب والترهيب للمنذري وفي غيره» والجرد: ب بضم الجيم جمع آجرد» وهو الذي لا 
شعر ببدنه» والمرد: جمع أمرد. 

5 3 oe 
قوله: (وآن الجهنمي ضرشّه مثل جبل آخد) رواه مسلم" من حدیث أبي هريرة‎ 


ولفظه: «ضرس BEN‏ زاب الگاف bles tl be‏ چیه یی لا ینام وقد 


ورد في مسند اعا وجامع الترمذي وغیرها آحادیث في ضرس الکافر في النار 
وجلده وما بين کتفیه بألفاظ متعددة آوردها المنذري آواخر الترغیب والترهیب. 


قوله: LSD‏ یلزم التناسخ... إلى آخره) مدار هذا الجواب على أن التناسخ يقتضر 


(۱) آخرجه الترمذي )€/ ۰7۸۲ رقم (VOLO‏ وقال: حسن غریب. 

(Y)‏ آخرجه مسلم (6/ ۰۲۱۸۹ رقم ۲۸۵۱ الترمذي )8 / ۰۷۰4 رقم ۲6۷۹) وقال: حسن. وآخرجه 
أيضًا: ابن حبان (۱۲/ ۰۵۳۲ رقم ۸۷ ۷). 

(۳( آخرجه أحمد (۳/ cE V1‏ رقم CV OAV‏ والترمذي (۵/ ۰۳۱۶ رقم ٤‏ ۳۱۵) وقال: حسن غریب. 
وابن ماجه (۲/ ۰۱٤۰٩‏ رقم CENT‏ والطبراني (۲۲/ ۳۰۷ رقم ۷۷۸)» والبيهقي في شعب 
الایمان )0/ ۳۳۰ رقم ۱۸۱۷). وأخرجه أيضًا: ابن حبان (۲/ ۰۱۳۰ رقم ٤‏ 6۰). 


۳۹۳ S> البمث‎ 

قلنا: إِنّما يلزم التناسخ لو لم يكن البدنُ الثاني مخلوقا مِنَ الأجزاء EL‏ للبدن 

الأول» وان سمي مثل ذَلِكَ تناسخاً كان نزاعاً في مجرد الاسم ولا Juba‏ عَلَى استحالة 
إعادة الروح إلى مثل هذا البدن بل LY‏ قائمةٌ عَلَى she‏ سواء سمي تناسخاً أم لا. 


الجلود في قوله تعالى:  EOE‏ جلود هم AIS‏ نود رها © [النساء: Lor‏ 


قوله: (مشل هذا البدن) أي: مثل هذا البدن المخلوق من الأجزاء الأصلية للبدن 
الأول. 


[مبحث الوزن والکتاب والسُع ال ] 


(والوزنُ حقٌ) لقوله تعالی: مزال [الاعراف: ۸]. 

والمیزان عبارةٌ عما GS‏ به كيفيّة مقادير الأعمال. والعقل قاصرّ عن M3)‏ كيفيته. 

وأنكرّهُ المعتزلة لأنَّ الأعمال آعراض, وان أمكنّ إعاتُها لم يمكن وزنهاء ولأنّها 
معلومة لله تعالى فوزتها عَبَث. 


والجواب: أنّه قد 3555 الحدیث أنَّ CS‏ الأعمال هي التي 5.5 فلا إشكال. 


[مبحث الوزن والکتاب والسو ال ] 


قوله: (وآنکره المعتزلة) هو الذي نقل في المواقف وعبارته: «وأما المیزان فأنكره 
المعتزلة عن آخرهم» قال شارحه: إلا أن منهم من أحاله عقلاًء ومنهم من جوزه ولم 
یحکم بثبوته کالعلاف وابن المعتمر»» وأما عبارة شرح المقاصد فهي: «وآنکره بعض 
المعتزلة). 

قوله: (قد وَرَدَ في الحديثِ أنَّ CS‏ الأعمال هي التي ُوزن) الوارد في الحديث 
هو وزن كتب الأعمال لا الحصر الذي دل عليه قوله: هي التي توزن؛ أي: دون غيرها إذ 
لا مانع من أن تجسد الأعراض فتوزن» والقدرة صالحة بل قد قيل: إن الحسنات تجعل 
أجسامًا نورانية والسيئات أجسامًا ظلمانية. 


۳۹۵ 
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وعلی تقدیر تسلیم کون آفعال الله تعالی معلل بالأعراض BIS‏ الوزن حكمةً لا 
نطلعٌ gil‏ وعدم اطلاعنا عَلَى الحکمة لا یوجب العبث. 


(SL)‏ المثبَتٌ فيه Sibel‏ العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين بأيُمانهم وللكفار 


بشمائلهم ووراء ظهورهم» (حق) لقوله تعالى: ورج له AN‏ صا یلته 


4 


La BO oes 


LAE GFN ید‎ KS GAD [الإسراء: ۱۳ وقوله تعالی:‎ HOGS 
.]۸-۷ [الانشقاق:‎ HOS حِسَابًا‎ 


Cat Ks,‏ عن ذِكْر الحساب اكتفاءً بالكتاب» ل 


والمشهور من الأحاديث في وزن الكتب حديث البطاقة الذي سمي به الخبر 

المشهور بخبر البطاقة» وهو حديث أخرجه الامام أحمد”" في مسنده بسند صحيح وابن 

حبان في صحيحه والحاکم. وقال: صحيح على شرط مسلم والترمذي واللفظ له وقال: 

حسن غریب» وابن ماجه كلهم من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص هه قال: قال 
© لان 2 ar eae‏ عه or ees 2 ate‏ 0 ره 

رسول الله : إن الله يَسْتَخلِصٌ NES‏ نْ امي علی 953 BIEN‏ یرم SES ate‏ 
َه و سیم - ۳ 3 é‏ 3 78 6 رر go Bie‏ ۶و م moo‏ 

له BS‏ ویس وین سجلاء کل یسجل مثل مد ابص تمیق Sd‏ ین Ss‏ 


کی مس ایا TO,‏ 1 كد سرس فك مس 1 55 21 مخكس كه سم تام 12 . 1 
أَظلَمنكَ کی الحافظون؟ فیقول: EG UN‏ فیقول: فك عذرا SHS Gf‏ قال: oN‏ 


aan $35. one, 71047 oes 7 32 سه‎ Le yer? rad eee oe 2 pyr 
الیو فتخرج بطافة فیها:‎ Oe وَأَنَّهُ لالم‎ cs یا رب فیقول: بلی» إن لا عندنا‎ 
زر و و پرا 7 گر و رارق و ور اس‎ ator ورم‎ FEL وک‎ 
شهد أن لا إله الا الله وآن محمدا عبده ورسوله فیقول: احضر وزنك. فیقول: يا رب ما‎ 
4 0 جوع 2 و نهدو 2ه جمدي‎ a ر رر‎ 
BS السجلاتِ؟ فیقال: نك لا تلم قَالَ: فتوض السجلات في‎ gt مَحَ‎ StL ods 
$3 epee Tee 2811. tho oe ; Cee See ie 

LENG‏ في tas‏ فطاشت السجلات. LEG‏ البطاقة ولا یثقل has‏ الله شي ومما 


في الدنياء بل هو بحسب معان وآسرار [...] فيها كما يشهد به قوله SBS V G9 BG‏ مَعَ 


)1( آخرجه أحمد (۲/ ۰۲۱۳ رقم VANE‏ والترمذي (۵/ 01 رقم ۲۹۳۹ والحاکم (۱/ ۰41 رقم 
٩‏ والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۲۱6 رقم VAY‏ 
(۲) غير واضحة بالأصل. 


t ose 


وأنکره المعتزلةٌ زعماً منهم أنه عبث» والحواب aks‏ 


ام الله شي؛» وان ما قیل من أن الراجح في ذلك المیزان یرتفع» والمرجوح [...]( 
ماف لاه هذا مه وهل نون اعمال اا ر 149سا لا توزن لقوله 
تعالی: لام هم KOE AES‏ [الکیف: ۱۰۵]. والثاني: وهو الراجح آنها توزن 
لقوله تعالی: CDE LE SAAT MABE LG CEG)‏ 
[المومنون: ۱۰۳] إلى قوله تعالی: AN‏ تکن ایی LEK GF‏ یا کیت KO)‏ 
[المزمنون: ۱۰۵]» وقوله تعالی: ROE aE oh Aw TEP‏ فمعناه: احتقارهم وآنهم 
لا قدر لهم في الآخرة تقول العرب لیس لفلان وزن؛ أي: قدر وخطر لخسته. وعلی هذا 
القول اقتصر البغوي في تفسیره واختار ابن عطية وهو ظاهر قول البخاري وأن أعمال 
بني آدم قولهم: یوزن وهل يعم وزن الأعمال كل مکلف. نبه القرطبي على أنه لا يعم وان 
ذلك ظاهر قوله تعالی: یعرف OA Sa‏ یکم SES‏ یی GWG‏ € [الرحشن: 
۱ وقد تواردت الأحاديث بدخول قوم الجنة بغیر حساب وذلك ظاهر في أن آعمالهم 
لا توزن؛ OV‏ المیزان بعد الحساب لکن لا بعد في أن تکون حكمة وزن الاعمال إظهار 
مراتب أهل الکمال وفضائح fal‏ النقصان؛ فیوزن عمل من لم يصدر منه ذنب قط إظهارًا 
لشرفه على رژوس الأشهاد ونقویها بسعادته زيادة في مسرته» ویوزن عمل من لیس له 
حسنة إعلانًا بفضیحته» ونقویها بسعادته زيادة في مسرته» ویوزن عمل من لیس له حسنة 
إعلانًا بفضیحته» وإظهارًا لشقاوته على رؤوس الأشهاد زيادة في مساءلته وکان ينبغي 
تقديم الكتاب على الوزن؛ لأن الحساب متأخر عن إيتاء الكتاب كما دلت عليه الآية التي 
ساقهاء والوزن متأخر عن الحساب. 


قوله: (وأنكره المُعْتزلة) أي: الكتاب والمنكر له البعض فان صحاب الكشاف 
جرى على إثباته في غير موضع. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


5 2 
۳۹۸ مبحث الوزن والكتاب والسوال 


(والشوال (GS‏ لقوله تعالی: « للم Geel‏ © ) [الحجر: 4۲] ولقوله 
ade‏ «الله GK‏ المؤمن فیضع IE‏ کنفه ویستره فیقول: آتعرف C53‏ گذا؟ أتعرفٌ 
ذنب کذا؟ فیقول: نعم أي رب. حَنَّى إذا قرّره بذنوبه ورأی في نفسه AH‏ قد هلكٌ قال 
تعالى: ب سره do‏ في التبا وأنا غْفِرُها لک الوم فبقطی AS‏ حسنانه. ASI Ay‏ 
والمنافقون GAL‏ بهم عَلّى رؤوس الخلائق : هؤلاء الذين كبوا عَلَى ريّهم ألا لعنة الله 
Je‏ الظالمین»(). 

قوله: ig tty)‏ حق) لقوله تعالى: « فوریاک لَنَسَحَتَهْمْ مت OE Co)‏ 
cs‏ ون EO‏ [الحجر: ٩۳-۲‏ وقوله تعالى : جوم تَسْعُولُونَ )€ [الصافات: 5 ۲] 
وحدیث: op‏ 1 يُذْنِي الوم ذ في الصحبحین. 


(۱) أخرجه 


7 ۲ 2 
| مبحث الحوض والصر اط ] 
(والحوّض GS‏ لقوله تعالی: « 5 غیت ك لگوگ( [الکوشر: »]١‏ 
ولقوله PLE‏ «حوضي مسيرةٌ شهر ورّواياةُ سواء. وماوه أبيض من اللبن» وریخة 
أطيبٌ مِنَّ الوشك. وكيزانة أكثرٌ من نجوم السّماء baw SS‏ 1۳ 


[مبحث الحوض والصراط ] 


1 


قوله: (لقوله تعالی: > لا مک لکوت )€ [الکوشر: ۱]) الاستدلال 
به مبني على تفسیر الکوثر بالحوض وهو أحد الأقوال في تفسیره منقول عن عطاء 
وقیل: الکوثر نهر في الجنة والاظهر في تفسیره أنه الخير الکثیر المفرط الکثرة من 
العلم والعمل وشرف الدارین وسائر ما آنعم الله به عليه فیها؛ فالحوض على هذا من 
الخیر الذي أعطيه به وکذا النهر في الجنة حدیث: «حوضي مَسِيرَةٌ هرا الحدیث هو 
في الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاصي BAGS‏ 5 والا حادیث المثبتة 
للحوض كثيرة جدا في الصحیحین وغیرهما بطرق يبلغ بها المتن التواتر المعنوي» ولا 
تنافي هذا الرواية ما ورد في رواية لأحمد من أن الحوض كما بين عدن وعمان وفي رواية 
في الصحیحین ما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية فیهما آیضا ما بين المدينة وعمان» وفي 
رواية ما بين أيلة ومکت وفي رواية لابن ماجة ما بين المدينة إلى بيت المقدس» لأن كلا 
من هذه المسافات شهر تقريبًا وإن كان بعضها يزيد على بعض؛ فالمقصود بيان طول 


۳۹۹ 


۳۷۰ مبحث الحوض والصراط 


ae 6 3‏ ِ 
من یشرت منها فلا يَظمأ aul‏ والأحاديث فيه كثيرة. 


SE 1 aly)‏ وهو جسرٌ ممدوة على من جهنم دعر وأحدٌنَالسَيْفه 
يعبر أل Sat‏ ویر به أقدامٌ LAT‏ النار. 


المسافة لا التحدید» وذكر لكل مخاطب ما يعرفه؛ وأما رواية ما بين جَرْيَا در فإنها 
دون الشهر بل دون نصف الشهر بل قد قيل إنها مسيرة ثلاثة أيام» فإنها تكون غير منافية 
للروايات إذا كان المراد تمثيل طول المسافة لكل أحد مما يعرفه دون تحديد ولا تقريب 
وان استبعد هذا التأويل فيرجع إلى الروايات الراجحة» وان عد اختلاف الروايات في 
المسافة اضطرابًا؛ فالقدر المشترك بينهما طول المسافة وكلها مثبت للحوضء وقوله: 
(وزواياه سواء) معناه أن كلا من نواحيه الأربع لا يزيد على كل من بقيتها كما ورد أن 
طوله وعرضه واحد في رواية لأحمد بإسناد حسن. 

قوله: (من Cty‏ مثها فلا نطلا ale at‏ کنابة عن دول الجنة دون تعذیب بالثار 


التي دخولها سبب الظمأء قيل: ویحتمل أن المراد لا یعذب بالظماً من شرب منه وإن 
دخل النار وهذا احتمال بعید. 


قوله del):‏ یس Ge oly wt‏ السَّّْف) في مسلم عن أبي سعيد الخدري: 
SLT Ll‏ من الم 15 ALG‏ ومثله لایقال من قبل الرأي؛ فله حکم 
المرفوع» وفي مسند أحمد عن عائشة حدیث مرفوع یتضمن وصف أحوال القيامة» وفیه: 
جهن AB Ste‏ اعد ENG‏ وفیهه Sly SNS FOG‏ 
وگلژیج. وگاجاوید ein BENG LIN‏ این لهيعةوقد وثق وبقية رجاله 
رجال الصحیح: وروی الطبراني من حدیث ابن مسعود: ial ED‏ على از 


2 oe >ى‎ 


جهنم مثل ds‏ الْمُرْمَفٍِء 255 Dye‏ عَلَيْهِ کلالیب من تار HES‏ قَمْمْسَكُ 


)1( آخرجه البخاري (۵/ ۰۲1۰6 رقم (VV A‏ ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۹۳ رقم ۲۲۹۲) وأخرجه أيضًا: 
ابن حبان (۱/ ۳۹۶ رقم 14۵۲). 


مبحث الحوض والصراط ۳۷۱ 
وأنكره أكثرٌ المعتزلة GY‏ لا يمكن العبور عليه» وان آمکن فهو تعذيبٌ للمؤمنين. 


والجواب: Sf‏ الله تعالى قادرٌ عَلَى أن يمكن Spe‏ العبور عَلَيْهِ ويسهله عَلَى المؤمنين» 
a,‏ 3 2 > اه 9 4 ۰ 
حَتَى OL‏ منهم من om‏ 05 کالبرق الخاطف ومنهم کالریح الهابّة ومنهم کالجوا إِلَى غير 
Lae GUS‏ 3359 الحدیث. 


ges مرس‎ girs گالزيم ثم‎ a AS وَمَصْرُوعٌ من یر‎ les Se 
والمشهور أن المیزان قبل الصراط قال آبو‎ (EIN ES الرّجُلِء نم‎ fos FE 
ل الان وما ذهب إليه آبو طالب المكي‎ goal الحسن القابسي: «والصحيح أن‎ 
قال الإمام الغزالي في کشف‎ clad في القوت وغيره من أن الحوض بعد الصراط قد غلط‎ 
علوم الآخرة: «حکی بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو‎ 
غلط من قائله» انتهى. والأحاديث ظاهرة في أنه قبل الصراطء ولا ينافي ذلك ما رواه‎ 
Nn Sb aaa الترمذي والبيهقي عن أنس: الت سول اله يك أن تفع لي يوم‎ 

عل قُلْتُ: نا ين أَطْلْيُتَ؟ قال Shin Sh‏ علی الصَرَاط» قُلْتُ ونم لمك فال: 
cb‏ عند 6 قَلْتُ: فان ل أَلْقَكَ dee‏ د الْمِيرَانِ؟ gibt JG‏ عند ye eli‏ 
اني لا نحطي SoU ods‏ مَرَاطِنَ)» فان التقدیم هنا في الذكر الأهمية لا بحسب الوجود. 


قوله: (وأنكره المُعْتزلة) عبارة شرح المقاصد وأنكره عبد الجبار وكثير من المعتزلة 
لکن عبارة المواقف وأنكره أكثر المعتزلة کعبارة الشرح. 


قوله: (والجوابٌ: أنَّ الله تعالى قادرٌ) فان الذي قدر على أن ي يسير الطیر في الهواء 
قادر على أن يسير الإنسان على bl pall‏ وفي الصحيحين عن أنس: أن رَجُلَا قَالَ: at‏ 
الله یف يُحْشَّرٌ الکافر عَلَى 5 age‏ یوم القِيَامَة؟ قال: gah pth‏ ماه عَلَى gle jn‏ قاور 
عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهه یوم MBN‏ 

قوله: pW)‏ غير وک مكنا ورد في الحدیث) منه سا روا الحاكم من حدیث این 
غود رفك على شرط مسلم ولفظه: رم نی البرّقه نع كاري ثم PRBS‏ 


2-4 و 


ال ثم کالراکب في رخله ْم tg tas Hits‏ وما رواه مسلم وغيره من 


۳۷۲ مبحث الحوض والصراط 


و 1 


حديث حذيفة وأبي هريرة ولفظه: «فيمر أو 


(SED‏ وقدمنا روايتي مسند أحمد. 


[مبحث الجَنّة والنار ] 


(J JIG HS Ls)‏ لا GLI‏ والأحاديث الواردة في شأنهما أشهرٌ من أن 
joi‏ وأكثر من أن تحص 
BEN Sb oy Sy‏ موصوفة SL‏ عَرْضَها کعرض السّماوات والاژضء 
ROK yT ane‏ 0 ۲ 5 ۳ 
وهذا في عالم العناصر محال وفي عالم الأفلاك إدخال عالم في عالم أو عالم آخر خارج 
ais‏ مُستلزم لجواز الخرق والالتئام» وهو باطل. 
قلنا: هذا مَبّْي عَلَى أصلكم الفاسد. وقد تكلّمنا عَلَْه في موضعه. 
(Led)‏ أي Zi‏ والنار (مَخُلوئّتان) الآن (مَؤْجودتان) تكرير وتوكيد. 


وزعم أكثرٌ المُعتزلة أنهما نما تُخلّقان يوم الجزاء. 
[مبحث الجنة والنار] 


قوله: (مستلزمٌ لجواز الخَرّق والالتشام) أي: خرق الأفلاك والتئامهاء وقد بينا 
معناهما فيما سبق ووجه استلزام جواز الخرق والالتشام أن آدم عليه الصلاة والسلام 
أهبط منها إلى عالم العناصر كما ثبت ذلك في الكتاب العزيز. 

قوله: de)‏ أصلكم الفاسد) الخطاب للفلاسفة وهم المنكرون لحقية الجنة والنارء 
وأصلهم الفاسد هنا هو الخرق والالتئام وأيضا فإنكارهم الحشر مستلزم لانکارهم 
الجنة والنار؛ لأنهم يقولون بقدم العالم ورتبوا عليه استحالة عدمه فلا حشر عندهم. 


۳۷۳ 


و 2 
۳۷ مبحث الجنة والنار 


Lay‏ قصة دم وحوّاء وإسكانهما الجن والآيات الظاهرة في |عدادهما 
إذ لا ضرورة في العدول عَنِ الظاهر. 


hee و دراک‎ par 7 2 Ds 4479 


فان عورض بمثل قوله تعالى: SIG NSE‏ مهن ريدو ١‏ ف oN‏ 
وَلَا سادا € [القصص: ۸۳]. 


قلنا: يحتملٌ الحال والاستمرار» ولو سلم فقصّة آدم تبقى سالمة ob‏ المعارض. 


قالوا: لو كانتا موجودتین SW‏ لما Fle‏ هلاك أكل LESS‏ لقوله تعالی: LEA‏ 
2513 € [الرعد: REA [Vo‏ ساس ع اوكا 


قوله: (لنا قصة آدم وحوّاء وإسكانهما الجَنَّة) آي: ثم إخراجهما منهاء وقوله تعالی: 
fo wt A aS‏ مرح رصم مر 4 
aby‏ يَحْصِفَانِ ye‏ نورق SDN‏ 4 [الاعراف: ۲۲] وحمل الجنة في الایات على بستان 
من بساتین الدنیا يجري مجری التلاعب والمصادمة لإجماع المسلمین. 

قوله: (والآيات الظاهرة) منها ما ذکره الشارح» ومنها: در CO)‏ ین 
سِدرة انت (OFT‏ [النجم: ۱6-۱۳ ]. 

قوله: (فإن عورض... إلى آخره) المعارضة مبنية على أن يجعل بمعنى يخلق» وأنه 
للاستقبال وكلاهما في حيز المنع؛ OY‏ يجعلهما بمعنى نصيرهما للذين لا يريدون علوا 
بأن نمكنهم منهاء وذلك لا ينافي كونها موجودةء بل هو لازم لوجودهاء وجواب الشارح 
مبني على تس لم أنها بمعنى نخلق» وقوله: يحتمل الحال والاستمرار معناه أنها جعلت 
حال وجود الآية رقما في اللوح المحفوظ وأنها استمرت مجعولة. 

قوله: (ولو سلم) أي: أن معنى نجعلها نخلقها في المستقبل فغايته معارضة ظاهر 
بظاهر؛ OY‏ كلا من الآيتين ليست قطعية فى مدعى المستدل فإذا تعارضتا تساقطتاء 
وبقيت قصة آدم قطعية سالمة عن المعارض. 


قوله: (أكل الجنة) أي: مأكولها. 


مبحتٌ الجِنَّةِ والنار ۳۷۵ 
ae" ۹‏ عد ل مر ام oe‏ مروت 
لکن اللازم باطل لقوله تعالی: ۷ کل یَء هال ك إلا G25‏ £2 [التصص: ۸۸]. 
قلنا: لا خفاء في أنّه لايمكن دوامٌ أکل الجَنّة بعينه. وإنما المرادُ بالدوام بأنَّه إذا 
فني منه شيءٌ جيء ببدله. وهذا لا ينافي الهلاكٌ لحظةء ی أنَّ الهلاكَ لا یستلزم الفناء» 
بل AK‏ الخروجٌ عَنِ الانتفاع به ولو سلم فیجوژ MOST‏ أنَ کل شيء ممكنٌ فهو 
هالك في de‏ ذاته: بِمَعْنى أنَّ الوجود الإمكاني IL‏ إِلَى الوجود الواجبي بمنزلةٍ العدم. 
(باقينان لا نيان ods Vy‏ أهلّهما) أي دائمتان لايطرأعَلَيْهما عَدَمّ مستمرٌ لقوله 
تعالى في حقٌّ الفريقيْن: خی فا آبد؟ ». 
OEE ao 3 ۲ 5 oe‏ رس ۳ 4 2 ص g‏ 
LL,‏ قیل من آنهما تهلکان ولو لحظة تحقیقا لقوله تعالی: 9 كل سَىَءِ هالك[ 


rd‏ مرو 


uM Sie EME REE اد‎ bw 1ق لق‎ ite eR RRA SORIA ی و‎ E Ree eS LAA [القصص:‎ ages 


= 


قوله: (لکن اللّاْم I... Jbl‏ آخره) يرد على هذا الاستدلال أنه مشترك الالزام؛ 
لأن المراد بالشيء في الآية الوجود مطلقًا كما في قوله تعالى: « DM‏ دق كل کنو 4 
[الرعد: ۲۱۰ وقوله: COE PRAY‏ [البقرة: ۲۹]» وليس المراد بالشيء فيها 
الوجود وقت النزول فقط؛ فلو خلقت یوم الجزاء لکانت داخلة في عموم الآية. 


قوله: (وإنّما المُراد الدّوام... إلى آخره) يعني: أن المراد الدوام النوعي لا الشخصي؛ 
فإن نوع الثمار يعد دائما عرفا وان انقطع في بعض الأوقات. 

قوله: BEY)‏ الهلال لحظة) أي: كما سيأتي قريبّاء بل يكفي الخروج عن الانتفاع 
ot ol‏ الانتفاع المقصود منه فلا يرد أن ما لا یفنی دليل على وجود الباري سبحانه وهو 

قوله: (ولو سلم) rl‏ أن الهلاك يستلزم الفناء. 


قوله: (وأمًا ما قيل من آنهما تهلکان ولو لحظة) أي: عند اللفخة الأولى وهي النفخة 


۳۷۹ مبحث Boll‏ والنار 
فلا يُنافى البقاء بهذا المَعْنىء عَلی نك قد عرفت أنَّه لا دلالة فى الآية عَلَى الفناء. 

iad,‏ الجهميّة ی آنهما تفنيان ویفنی أهلّهماء وهو UIs‏ مخالفٌ للكتاب 
والسّنّة والإجماع» لیس als‏ شبهةٌ فضلاً عن حجّة. 


قوله: (لا يُنافي البقاء بهذا المَعْنى) أي انتفاء طريان العدم المستمر. 


[مبحث الصّغيرة والکبیرة] 


SIG)‏ قد اختلشت الروایات فيهاء 5.938( عن ابن عُمر ری أنها تسع: 
لك باه وقتل BN‏ بغير حقٌّ وقذف المُخْصِنة UN‏ والفرارٌِنَ الرّحف والسّسحر 
وأکل مال اليتيم وعقوق الوالدين المسلمَيْن والإلحادٌ في الحَرّم» E‏ 


[مبحث الصّغيرة والكبيرة] 


قوله: (رُوي عن ابن عُمر أنها تسع) أي: بتاء قبل السين أخرجه كذلك الحافظ 
أبو بكر البغدادي» عن طيلسة بن علي اليماني وهو طيلسة بن مياس» عن ابن عمر يرفع 
بلفظ: «الْكبَائرٌ یسم NS‏ بالل SF‏ والفراژ ین ES‏ 5155 الْمُحْصَئد 
وال الرّبَاء وَأَكلُ ال eal‏ وَالْإلْحَادُ في cd ll‏ وَالَذِي ینت خر agg.‏ 
و العقرقة و احرج اليفارى في الأدب القره peal‏ سنا عن اسعاعي leg‏ 
عن زياد بن مخراق» عن طيلسة بن میاس» عن ابن عمر موقوفا عليه» وكلتا الروايتين 
فيها: أكل الربا بدل ما في الشرح من الزنا بالزاي والنون» وليس فيهما السحر وأخرجه 
الخطيب في الكفاية أيضًا من حديث حسين بن محمد الجعفري» والحسن بن موسى 
الأشيب كلاهماء عن أيوب بن عتبة بلفظ: BS BOR‏ -أي: بتقديم السين-. BEI‏ 
باه وَعُقَوقٌ الْوَالِدَيْنِ وَالزْنَاه وال خر وَالْفِرَارُ من الرخف. وال الرّبَاء ول ال 
Gal‏ فعد في هذه الرواية الزنا والسحره وقد فسر G‏ يستسخر في الرواية السابقة 


۳۷۳۷ 


ىه 
۳۷۸ مبحث الصغيرة والكبيرة 


وزاة أبُو هُريرة: أکل LIN‏ وزاة علي RES‏ السّرقة وشربٌ الكَمْر. 


بالذي يسرك العمل وييأس من الثواب عليه» وهو اليأس من روح الله فهو عند الشافعية 
كبيرة» وان عده المصنف آخر العقائد من أنواع الكفر وسنتكلم على ذلك في محله إن 
شاء الله تعالى» وقد ورد في الصحيحين وغيرهما روايات من حديث جماعة من الصحابة 
تتضمن عد الكبائر eee‏ وليس مفهوم العدد مرادًا في شيء من الروايات يدل على ذلك 
أن الذي يؤخذ من مجموعها يزيد على السبع وعلى التسع بل قد قال ابن عباس: «هي إلى 
السبعمائة أقرب» رواه أبو جعفر الطبري من رواية قيس بن سعيد» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: «وأقربيتها إلى السبعمائة باعتبار أصناف أنواعها». 


قوله: (وزادَ أبو هريرة: أكلٌ الرّبا) ليس المراد أنه عدها عشراً إنما المراد أنه ورد 
من روايته ما يؤخذ منه جعل أكل الربا زائدًا على التسع في رواية غيره ففي الصحيحين 
المهلکات-» قیل: یا رَسُولَ الله وَمَا هّنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بل REIS‏ وق EN‏ الى 
حرم له بالحَقٌ» وغل oat‏ کل مَالٍ el‏ ليم AE‏ وق المُحْصَنَاتِ 
المُؤْمِنَاتٍِ العافلات». 


قوله: (وزاد علي ES‏ السّرقة وشربٌ الخمر) لم آرهما معدودین من الکباثر 
من رواية علي نعم هما کبیرتان بالإجماع والتصوص الصحيحة المصرحهة بعظم الوعید 
فيهماء وقد ورد في جامع الترمذي عن علي برفعه: «إذا فعلت آمتي عشر خصال»» وعد 
منها شرب الخمر وفي آخره «فلیرتقوا عند ذلك ریخا خمرًا أو خسفا أو مسخًاف قال 
الترمذي: غريب. 


تنبيه: قيل: لفظ الشرك في الحديث إن أريد به مطلق الكفر؛ فالسحر مندرج فيه 
لأنه كفر بالاتفاق» فذكره في الحديث تكرار وإلا فسائر أنواع الكفر غير الشرك تبقى غير 
معدودة من الكبائر مع أنها أكبر الكبائر وجوابه أن المراد بالشرك مطلق الكفر» وما زعمتم 
من لزوم تكرار السحر لاندراجه فيه ممنوع؛ لأن من السحر ما هو كفر كسحر يتضمن 


مبحث الصّغيرة والکبيرة ۳۷۹ 
2 7 
وقيل: |S‏ ما كان Pais‏ مثلّ مفسدة شىء مما ذکر أو أكثر منه. 
ا ts td‏ 
وقیل: كل ما توعد عَلَيّه الشرح بخصوصه. 


وقيل: كل معصية Gel‏ عَلَيْها العبد فهي كبيرة» و کل ما استغفر عنها فهي صغيرة. 


عبادة كوكب» وهو محل GLE‏ ومنه ما هو كبيرة وليس بکفر» والحاصل أن السحر 
ليس كفر العينة» بل لتضمنه ما هو كفر» كما صرح بذلك أصحابنا في كتب الفروع حيث 
عدوا السحر المتضمن للكفر كفرًا في باب الردة» وعدواغيره من أنواع السحر كبيرة في 
كتاب الشهادات» ودعوى المعترض الاتفاق إن أراد في النوع المتضمن للكفر بنعم ولا 
يفيده» وان أراد مطلقًا فممنوع على أن مفهوم العدد ليس مرادًا من الحديث كما قدمناء 
فلا يعترض بخروج شيء عنه بتقدير حمل الشرك في الحديث على النوع المخصوص 
وبالله التوفيق. 

قوله: (وقيل: ما كانت مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذکر أو أكثر منه) هو الذي ذكره 
شيخ الإسلام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في قواعده الکبری» قال: «إذا أردت 
معرفة الكبائر والصغائر فأعرض مفسدة الذنب على مفسدة الكبائر المنصوص عليهاء فان 
نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو رتب 
عليها فهي من الكبائرء فمن دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم يستأصلونهم 
بدلالته وبسبون حريمهم وأطفالهم ويأخذون أموالهم ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم 
فان تسببه إلى هذه المفاسد أعظم من توليه يوم الزحف بغير عذر مع كونه من الکباثر ثم 
ساق في القواعد عدة أمثلة من هذا القبيل» ومحل بسط الكلام في ذلك مبسوطات كتب 
الفروح وكتاب الإحياء وكتاب القواعد المشار إليه. 


قوله: (وقيل: کل ما توعد عليه الشرع بخصوصه) نقله الرافعي عن الأكثر. 


قوله: (وقيل: كل معصیة Fel‏ عليها العبد) بان لم يتب منها (فهي كبيرة» وكل ما 
استغفر منها) أي: طلب المغفرة لها بطريق طلبها وهي التوبة (فهي صغيرة) وحاصل هذا 


Cones ۳۸۰‏ الصّغيرة والکبيرة 
وقال صاحب الکفایة: الحق آنهما اسمان إضافيّان لا يُعرفان بذاتيهماء ss‏ معصية 
إذا أضيف إلى ما فوقها فهي صغيرة» وان أضيمَتْ إلى ما دونیها فهي كبيرة والکبيرة 
المُطّلقة هي «ASH‏ إذ لا ذنب أكبر منه. 
وبالجملة المُسراد هاهنا أن الكبيرة التي هي غير الكفر (لا خر العبد لین ین 
الإيمان)» لبقاءِ النصديق الذي هُوٌ حقيقةٌ الایمان خلافاً للمعتزلة حيثُ زعموا CSI yp SV‏ 
الكبيرة لَيْس بمؤمن ولا کافره وهذا Zh‏ المنزلةٌ بين المنزلتين» بناءً لین الأعمالٌ عندهم 


أن كل ذنب لم يتب منه فهو كبيرة بالنسبة إلى عظمة من عصى به سَبْحانة وتال » وكل ذنب 
تاب منه فهو صغيرة بالنسبة إلى سعة عفوه سُبْحَانَةوَتَعَالَء واعلم أن القائل بهذا لا يقول 
بأن كل معصية تسلب العدالة» بل من المعاصي ما يسلب العدالة عنده ومنها ما لا يسلبهاء 
وان سماه كبيرة» واعلم أيضًا أن الاصرار يطلق بمعنى آخر وهو تكرر فعل الصغيرة على 
وجه يسلب العدالة» وقد ضبطها الشيخ عز الدين في القواعد بأن تكرر الصغيرة من 
المكلف تكرارًا يشعر بقلة مبالاته في الدين إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك قال: «وكذا إذا 
اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أدنى الكبائر» انتهى. 
وهو جائز على الوجه القائل بأن الصغائر من أنواع دون إصرار على نوع منها قدتسلب 
العدالة وهو الموافق لنص الشافعي في المختصر أن من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلاء 
ومن كان بالعكس فهو فاسقء وتمام إيضاح ذلك يطلب من مبسوطات الفقه. 

قوله: (أنهما اسمان (ضافیّان... إلى آخره) يرد عليه أنه مخالف لقوله تعالى: # إن 
بو اڪ بار ما هون عنه تُكَفْرَ SG Kee‏ 4 [النساء: ۳۱] OY‏ بالنظر إلى کون 
eo ite oe tee a‏ 
التي تجتنب. فان قیل: المراد بالكبائر في الاية جزئیات الکفر فإذا اجتنب کفر ما عداها 
قلنا: تکفیر ما عداها معلق بالمشيثة كما سيأتي والالزام أن یکفر القتل والزنا والسرقة 
بمجرد اجتناب المسلم الکفر ولا قائل بذلك. 


قوله: dé sty)‏ أنَّ الأعمال عندهم aerate cine an oece eaten‏ ی 


مبحثٌ الصّغيرة والکبيرة ۳۸۱ 
جزء من حقيقة الإيمان. 

BM ذهبوا‎ gi أي العبد المؤمنَّ (في الکفر) خلافاً للخوارج.‎ GUE EY) 
مرتکب الكبيرة بل الصغيرة أيضاً كافر» وأنّه لا واسطةً بين الکفر والإيمان.‎ 

لنا وجوه: 

الأوّل: ما سيجيء من أنَّ حقيقة الإيمان هُوٌ التصديقٌ القلبي» فلا يخرجٌ المومنْ 
عن SLAY‏ به إلا بما ينافيه» ومجردٌ الإقدام عَلَى الكبيرة لغلبة شهوة أو Loo‏ أو BAN‏ 
أو كسل خصوصاً إذا اقترن به خوفٌ العقاب ورجاءٌ العفو والعزمٌ عَلّى التوبة لا ينافيه 
نت لكان E E‏ ادك ري اول فزاع 
في دی المعاصي ما جعله الشارعٌ ما للتكذيب وعلع کول كذلك بالل الشسرعيّة 


aca Sy‏ ل ل 


eae 


جزء من حقيقة الایمان) أي: والشيء ينتفي بانتفاء جزئه فانتفی عندهم الایمان ولم یوجد 
الکفر وبتقدیر کون الأعمال عندهم شرطًا كما جری عليه شيخنا في المسايرة فیقرر على 
هذا المنوال بأن المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. 


قوله: (Gulp AU UE)‏ آولهم الذين خرجوا على علي بن آبي طالب EEN‏ 
وکفروه وکفروا معاوية بمسألة التحكيم» وهم سبع فرق كما بين آخر المواقف وشرحه 
وهو مبسوط في کتب الملل والنحل. 

قوله: (لغلبة شهوة) آي: کالاقدام على الزناء وقوله: (آو See‏ أو أنفة) آي: الاقدام 
على القتل أو القذف أو السب وقوله: (أو کسل) أي: كترك الصلاة كسلاء وقد فسرت 
الحمية بالأنفة في المحکم وغيره» وكذا في الکشاف في سورة الفتح» وفي جعل أو بمعنی 
الواو لیکون عطف الأنفة تفسيرًا مکلف؛ OV‏ أداة العطف التفسيري هو الواو دون آو. 

قوله: (نَعَمْ إذا کان) الا قدام (بطریق الاستحلال) Ob‏ كان على وجه يفهم منه أن 
ذلك الذي آقدم ade‏ بعده حلالا» فان عده You‏ تكذيب» وذلك الا قدام المقترن بما 


۳۸۲ مبحث الصّغيرة والکبيرة 

وبهذا ينحل ما قیل: إن الإيمان إذا كان عبار عَنِ التصدیق والإقرار ينبغي أن لا 
يصيرٌ المع المصدق كافراً بشيء من أفعال الکفر وألفاظه ما لم یتحقق منه التكذيب أو 
الشك. 

الثاني: الآياثُ والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن عَلّى العاصی» کقوله تعالى: 
Gs «‏ منوا گیب Kae‏ لاش Fag‏ € [البقرة: 1۱۷۸ وقوله تعالى: ed‏ 
لمت امن ویو توب موا ) [التحريم: ۸]» وقوله تعالى: Seg Wasp‏ 
Ge, HIT‏ تلو 4 الآية [الحجرات: 4]» وهی كثيرة. 

الثّالِث: إجماع ay‏ من عصر النبىّ باس إلى يومناهذا بالصَّلاة عَلَى من 
مات یل القبلة من غير توبةٍ والدّعاء والاستغفار لهم مع ball‏ بارتكابهم الكبائرٌ بعد 
الاتفاق عَلَى أن ذَلِكَ لايجورٌ لغیر المؤمن. 


يدل على عده حلالا علامة للتكذيب فهو كفر بهذا الاعتبار» كما أن المعاصي التي جعلها 
بكلمات الکفر» فإن التلفظ فعل اللسان والإيمان أمر قلبی؛ OY‏ تصديق القلب. 

قوله: (نصوخا) أي: بالغة في النصح وهو صفة التأدیب. فإنه ينصح نفسه بالتوبة 
وصفت به التوبة على الإسناد المجازي. 

قوله: (بالصلاة) المعروف تعدية الإجماع بعلى ليه بالباء فاستعمال الشارح الباء 
هناء بمعنی على مجاز كما في قو له تعالی: ‏ ## وَمِنَ ما[ epi yes‏ 4 [آل 
عمران: [ve‏ أي: على قنطار. 

قوله: (بعد SUV‏ على ذلك) آي: الصلاة والدعاء والاستغفار لایجوز لغير المؤمن» 
لقوله تعالی: ¥ ولا OL Lad]‏ ع خر [التوبة: ۸4]» وقوله: #إن هفرط سوه 
قن عر لک 4 [التوبة: LAs‏ وإنما نهی عن الصلاة علیهم لتضمنها الدعاء لهم. 


)1( بالأصل: يصل» وهو خطأ والصواب ما أثبت. 


ليع 
مبحث الصغيرة والكبيرة YAY‏ 
واحتجّت المعتزلة بوجهين 


الأول: أنَّ الأمَةَ بعد gals‏ عَلَى أنَّ مُرتكبَ الكبيرة فاسقٌ اختلفوا في PPA‏ 
وهو مذهبٌ أَهْل السنة والجماعة أو كافرٌ وهو قول الخوارج gh‏ منافق وهو قول الحسن 
البصريء فأخذنا المتفق ale‏ وتر نا CAA‏ فيه» وقلنا: هو فاسقٌ لَيْس بمؤمن ولا 
كافر ولا منافق. 

والجوابٌ: Sf‏ هذا إحداثٌ للقول المخالف لما أجمحَ CAEN IS‏ من عدم UM‏ 
بين المنزلتين» فيكونٌ باطلاً. 

والثاني: أنّه یس بمؤمن لقوله تعالى: CE SOP}‏ 
[السجدة: ۱۸] جعل المؤمنٌ مقابلاً للفاسق. وقوله AME‏ «لَا يَرْنِى BI MN‏ 


Mat و‎ caer 


وهو مین 


قوله: (المخالف لما آجمعٌ عليه السّلف) فان قیل: ليس قد جعل الحسن البصري 
التفاق واسطة بين الایمان والکفر؟! قلنا: ليس كذلك! بل إن حمل كلام الحسن على 
ظاهره فهو حکم منه بأنه كافر کفرا Lele‏ وهو النفاق الذي هو إخفاء الکفر وإظهار 
الإيمان واللائق بمقام الحسن أن يحمل كلامه على هذا على أنه خارج مخرج التنفير 
عن الكبائر بأنها معاص» ومن المعاصي ما جعله الشرع علامة على عدم تصديق القلب» 
وما قيل في الجواب من أن المراد الإجماع المتقدم على الحسن فهو غلط وإلا لما خالفه 
الحسن؛ لأنه أقعد بمعرفة الإجماع ممن بعده لا يقال لعل الإجماع انعقد بعد الحسن؛ 
لأنا نقول قد كان واصل بن عطاء في عصره وهو رأس المعتزلة وأظهر هذا الخلاف 
وتبعه عليه المعتزلة إلى يومنا هذا. 


ممعم م مو ee eee‏ و وم يروو و ومن ممم eee ee ee eee ee eee ee eee ee‏ وه و موه 


قوله: (وقوله AE) ME‏ الراني > يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) طرف من حدیث أبي 


)1( آخرجه مسلم (۱/ ۰۷۷ رقم COV‏ وأبو داود (ETAT BAYT /E)‏ والترمذي (۵/ ۰۱۵ رقم 
06 وقال: حسن صحیح غریب. وأخرجه آیضا: آحمد )89/1 رقم ۱۰۲۲۰ والبخاري 
( ۷ رقم VETO‏ وابن حبان (۱۰/ ۰۲۲۰ رقم 1۲( 


۳۸۶ مبحثُ الصّغيرة والكبيرة 
وقوله ae‏ الصّلاة والسلام: Say Vr‏ لِمَنْ لَا أَمَائَةَ OO‏ ولا کافر لما تواتر من أن الأمة 
کانوا لا يقتلونه ولا يُجْرُون عَلَيّه أحكامٌَ المرتدّین ویدفنونة في مقابر المسلمین. 

A golly 

Sy المراة بالفاسق في الآية هُوَ الكافرء فا الکفر من غظم الفسوق» والحدیث‎ SI 
سبیل التغلیظ والمبالغة فى الر جر عن المعاصی بدلیل الیات والأحاديث الدالة‎ Te 
اه ماه‎ Sara ه مها مه ورك وأا فاده ها‎ sie ath مه هی‎ dain did هم کم مره‎ aed Sie حتی‎ ‘op الفاسق‎ ii عَلَى‎ 


م۰ f°‏ و ?4 ما سوه erage‏ 2 31 4 
هريرة في الصحيحين بلفظ: «لا يَرْنِي الزاني جين يَزْنِي وهو مُوْمنْ» ولا بشرق SEN‏ 
مرو ۵ رور وه ولا ی وم ری و Co‏ 
جين یسرق وهو مومن ولا یشرب الخمر جين یشرب وهو موّمن». 
قوله: («لا SLAY‏ )3 أمَائَةَلَّهُ») هو من طرف من حدیث رواية آحمد والطبراني 
& 2 
في الا وسط والبزار وابن ماجه في صحيحه والبيهقي في الشعب عن أنس برفعه بلفظ: 
Vo‏ إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَهَ له ولا دینْ لِمَنْ لا WS Age‏ 


قوله: (المراد بالفاسق في الآية هُوَ الکافر) OY‏ الفسق في اللغة الخروج» والمعنی: 
آفمن كان مؤمئًا كما كان خارجَا عن الإيمان» وعندهم المعنی: آفمن كان مؤمئًا کمن كان 
خارجًا عن الطاعة غير كافر» ولا يخفى أنه غير لائق ببلاغة نظم القرآن ولا ينفي الاستواء 


fer re 


GY‏ إنما ورد في القرآن بين المتقابلین تقابل تضاد ونحوه کقوله: لوَمَاسْيَوَى ال 


65 رم رز مه وض در وہ رم‎ ee ek on س‎ po ve gp ch tia a, veer 

CAGE )© ولا الظلمنت ولا النور )ولا الط ل ولا ارود‎ )09( Ath 
1 ی‎ oot مر کي و مر‎ 

[فاطر: ۲۲۲-۱۹ وقوله تعالی: 9 Dc STS‏ و لس 4 (نصلت: SLIP rt‏ 


وه ہے 
rf‏ 


.]۲۰ [الحشر:‎ 4 Sai toh va tet 


قوله: (الحديث وارد JB‏ سبیل التغلیظ) یعنی أن المراد فى الحدیئین تقييد الایمان 
بالکامل؛ فالمراد: لا يزني الزاني حين يزني وهو کامل الایمان لا إيمان كاملا لمن لا أمانة 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۲/ ۰۳۸۳ رقم ۲۲۹۲). وأخرجه آیضا: في الصغیر (۱/ ۰۱۱۳ رقم 
۲ قال الهيثمي (۱/ ۲۹۲): تفرد به الحسین بن الحکم الحبری. 


و 2 
مبحث الصغيرة والکبيرة ۳۸۹۵ 


قال plate‏ لأبي LLG‏ في السّؤال: «وان 35 وان سَرّق عَلَى i‏ أثف أبي 


خر 


له لما سيأتي في مبحث الایمان من أن الأعمال داخلة في مسمی الایمان الکامل» ولکن 
ترك التصریح بالقید تغليظًا Whey‏ في الزجرء ونظیره في الحدیث کثیر من ذلك حدیث 
مسلم وغیره: این الب والکف NF‏ الصا فان المراد الترك على وجه الجحد ولم 
یصرح بالقید تغلیظا ومبالغة في الز جر 


قوله: (قال اة لأبي ذر لما بالغ في السؤال: S150‏ رَنَى وَإِنْ 552 عَلَى AN bs‏ أبي 


(۱) أخرجه البخاري (/۰۲۷۲۱رقم ۷۰4۹ ومسلم (۱/ ۰۹6 رقم 44). 

ess (۳‏ ات ste‏ متاه ال se‏ ي OFS HAI‏ مَعْنَاةُ: له 
عل مَذه الْمَعَاصِي 525 گال الایمان ود Bi Joy,‏ علی تفي Be A‏ 
gad‏ وَمُخْتَارِه seh mca SEAS‏ ابا Sia‏ 
اه علی ما aU‏ لِحَدِيثٍ ابي 8 وغیره: من IY IB‏ لله: دحل الجَنة ون ری 5 
صَرّق4: 
وَحَدِيث GSS‏ الصّامِت الصّحِيح الْمَشْهُور «أَنّهُمْبَايَعُوهُ - 
PIE Sash Sl es‏ - 8 - الى نز 
لك 38 SB CH‏ اون ومَنْ je Ste ls J‏ 
شَاءَ علذبه». 
og‏ الْحَدِينَانِء مَعَ تظاثرهما في الصحیح. مَع قول الله - Ege‏ -: « نله ALBA EN‏ 
er‏ دون لاک لس کا4 #. م مم ماع Ol fe Sai J‏ ¢ رارق AES BANG‏ ین 
SI‏ الک ر عَيْرٍ السك OV‏ بذّلِكَء بل هُم SL‏ اقصو الایمان تَابُوَاسَقَطَتْ 
O15 pat oe‏ مَانُوا مُصِرِّينَ عَلَى الکبایر كَانُوا في الْمَشِيَة. 
قن شاء الله تَعَالَى las‏ عَنْهُمْ اذم َة أل $5 لب تم أَدْحَلَهُمْ taht‏ ول oh‏ 


ولو د es‏ ۳ تأویل Ia‏ الْحَدِيثْ وَشِبْهه 
Ws oye‏ ذا یل ga‏ توق 355 QUES! gL as‏ نار 


ita 


«<< 
ول‎ aren meray 


ant 


a, %‏ 
۳۸۹ مبحث الصغيرة والکبیرة 


واحتجّتٍ الخوارخ بالتصوص الظاهرة في أن الفاسق BIS‏ کقوله تعالی: وت BD‏ 
KE‏ یا رنه کیک OKI‏ (:)4 [المائدة: Let‏ وقوله تعالی: وش کر 
(Wi ATA! SENSIS‏ [النور: 00[ وكقوله لوالا : امن ترك Lali‏ 
متعمداً فقد کفر»() وفي HN‏ مختصّ بالكافرء کقوله تعالی: oe EN‏ 
(OIG SE‏ [طه: ۲4۸ وقوله تعالی: OIG AIO FISD‏ 
[اللیل: ۱5-۱۵] وقوله تعالی: إن الجر الوم والسَوء لک هرن ))4 [النحل: ۲۷] 
إلى غير ذلك. 

والجوابٌ: أنها متروكةٌ الظاهر للتصوص الناطقة Jo‏ أنَّ مرتکب الكبيرة یس BS‏ 
والإجماع المنعقد عَلّى dé BUS‏ ما مس والخوارج خوارج عم انعقد عَلَيْه الاجماع فلا 


اعتداد بهم. 


(G5‏ حديث آبي ذر هذا في الصحيحين قال: EF‏ التي alle 5 BE‏ توب eed‏ وَهُوَ 
انم ثم UH‏ وق اس SB BES‏ «ما من ae‏ قال: لاله لا ال شم مات عَلَى دك إل 
دح a‏ فل: ون 55 ون سرّق؟ قال: O50‏ 55 وان سرّق» فلت: وَإِنْ 55 وان 
855s‏ قال: «وَإِنْ نی ون سرّق علی ab‏ آبي 655 وكان آبو ذر إذا حدث بهذا 
الحدیث قال: «وإن رغم آنف آبي ذر» ورغم الانف وصوله إلى الرغام بفتح الرام؛ وهو 
التراب على سبیل الغلبة له يعبر به عن وقوع الشيء على خلاف مراد المخاطب قهرا أو 


الجاثر فى قوله: «عَلّى رَغْم) متعلق بمحذوف تقدیره: قلت هذا ونحو EUS‏ 

توله: (والجواب: آنها متروكة الظاهسر) لأن قوله تعالی: #وَمن ES‏ 
al Si‏ € [المائدة: 6 ظاهره عام بناء على عموم الموصولات» ويجاب عنه Ob‏ 
العموم في اليهود دون هذه الأمة» والمراد بما آنزل الله التوراة بدلالة السیاق في قوله 


(۱) آخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ۰۳۳ رقم ۳۳۸). قال المنذری (۱/ ۲۱۵): إسناد لا بأس 
به. وقال الهيشمي )40/1 1( رجاله موثقون إلا محمد بن آبي داود فاني لم أجد من ترجمه وقد 
ذکر ابن حبان في الثقات محمد بن آبي داود البغدادي فلا آدري هو هذا أم لا. 


ی 
مبحث الصغيرة والكبيرة AV‏ 


ور 


۱ 2% Sete hee BAe تس‎ CAE 
هادوا‎ Gah (ALG Gt ایور‎ SEIS هدى‎ YS RAT OA تعالى: # تا‎ 


ps 2 - 


ENG SLI‏ 4 [المائدة: 46] الآية» وهذه الأمة غير متعبدة بحکم التوراة؛ فالمراد 


۳۹ 


ل و وموس 20 


اليه ود والمراد في قوله تعالی: OAS‏ [النور: 
0 الکاملون في الفسق فهم الذین باعتبارهم وقع الحصر المدلول عليه بضمیر الفصل 
في الآية وهو حصر الفاسق في الکافر. 

وقوله تعالى حكاية عن موسى وهارون: > َو سابع م IS‏ 
KIS,‏ [طه: 4۸] Ay co‏ الظاهر؛ أعني قصر العذاب الذي اقتضاه تعريف المسند إليه 
في الآية؛ للاتفاق على عذاب الزاني» وشارب الخمر ونحوهما ممن لم یکذب. وقوله: 


Grrr ی‎ ve 
هه‎ 


IB CO) BSG‏ )@& [اللیل: ۱۲-۵] متروله الظاهر؛ لأن النار 
EN the Uo‏ 


في قوله: KO) RECESSED‏ انلیل: 4 ]١‏ هي الخاصة بالکشار» لا الطبقة العلیا التي 
وردت النصوص بأنها لعصاة الموحدین. 


2 


وقوله تعالی: SHED‏ والس عَلَ CO) Sweat‏ [النحل: ۲۷] استدلالهم 
به مبنيٌ على عموم المفرد المحلى باللام» وهو ممنوع عن القائل بأنه لاعموم له» وبتقدير 
العموم فالمراد الخزي الكامل» فيلزم حينئذٍ انحصار أفراده في الكافر. 

Lil,‏ حديث: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد كفر» فأخرجه الطبرانى بلفظ: «من ترك 
الصلاة متعمدا فقد كفر [إجهارًا]». 


ورواه أصحاب السنن الأربعة» وابن حبان والحاكم من حديث بريدة» وصِحّحَاه 
ESS EES aiid bas oh ie SE : Bal‏ مه وود 


)1( هكذا بالأصل» والصواب: جهارًا. 
(؟) أخرجه الترمذي (۰۱۳/9رقم ۲۷۲۱)» وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي (۰۲۳۱/۱ 
رقم (EW‏ وابن ماجه (۱/ ۳۲ رقم ۱۰۷۹ وابن حبان )0/8 V4‏ رقم ۱8۵۶4 = 


7۳ 
۳۸۸ مبحث الصغيرة والکبیرة 


«العهد الذي بیننا وبینهم ") الصلاة» فمن ترکها فقد كفر» وقد مر ما يؤخذ منه الجواب 


عنه . 


= والحاکم (۰4۸/۱رقم ۱ ۱ وقال: صحیح الاسناد. والبيهقي (۰۳۱۱/۳ رقم CUA‏ 
وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (1/ ۰۱۲۷ رقم ۳۰۳۹۲ والدارقطني (۲/ COT‏ والديلمي 
۰٩۲ /۳(‏ رقم CET OV‏ والمروزي في تعظیم قدر الصلاة (۲/ AVY‏ رقم CANT‏ وعبد الله بن 
آحمد في السنة (۱/ ۰۳۵۸ رقم pairs Ce ase‏ 


va‏ ت 


col 0‏ ترَكُوهَا بر نت ونیم ال ولوا في کم UB‏ ام كما یل 2 مَنْ Dae‏ 
ال paca Uys: His‏ قوله - و - SS‏ ان ون في (oth JS‏ : «ألا اي نُهِيثُ عَنْ 
J‏ اْمصَلَّينَ» یل علیه َوه - كيه - - لأبي الدَّرْدَاءٍ : لا ترك صلا منوب مداد فمن کر کها 
مداد بر ت مِنْهُ MEU‏ تحفة الأحوذي - (ج ٦‏ / ص .)٤۱۹‏ 


SS]‏ الشرك بالله وما دون ذلك] 


(والله لايَغْفِرٌ أنْ يُشْرَكَ به) باجماع المسلمین لکنهم اختلفوا في أنّه هل يجوز عقلاً 
أم لا؟ 


فذهب بعضهم إِلَى آنه يجوز عقلاً وإنما علم عدمه بدليل السمع؛ وبعضهم إِلى أنَّه 
يمتنع عقلاً BY‏ قضيةً الحكمة التفرقَة بين المسيء والمحسن والکفر نهايةٌ في الجناية لا 
يحتمل الإباحةً ورفعَ الحرمة Sel‏ فلا يحتمل العفو ورفع الغرامة. 

Lal,‏ الكافرٌ يعتقده حقاً ولا يُطْلَبُ له عفوٌ أو مغفرةٌ فلم يكن العفؤٌ عنه حكمة. 


وأيضاً هُوَ اعتقادُ الأبد فيوجبٌ جزاء الأبدء هذا بخلانٍ سائر الذنوب. 


[حكم الشرك بالله وما دون ذلك] 


(وبعضّهم) أي وذهب بضع المسلمين أنه ممتنع ae‏ بناء على الأدلة التي ذكرها 
الشارح عنهم» وهؤلاء البعض هم المعتزلة» وصاحب العمدة أبو البركات النسفي من 
الحنفية» والأدلة المذكورة جارية على طريق الحُسن والقبح العقلیین» وتعليل أفعاله 
تعالى بالأغراض» وقد تقرّرَ بطلانهما. 

(ورّفع (dal fall‏ هي ما يلزم أداؤه» والمراد به ههنا: ما يستحقه من العذاب. 

)44 اعتقاد الأبد. فيُوجبٌ جزاء الأبد) هذا مجرد دعوى لا دليل عليهاء فان قيل: 


۳۸۹ 


۳۹۰ حکم الشرك بالله وما دون ذلك 

(ويغفرٌ ما دون دك لمن بشاء مِنَ الصغائر والکباثر) مع التوبة أو بدونهاء خلافاً 
للمعتزلة» وفي تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة عَلَى cai gd‏ والآيات والأحاديث في هذا 
المعنی كثيرة. 


والمعتزلة یخضونها بالصّغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة» وتمسّكوا بوجهين: 
الأوّل: CU‏ والاأحادیث الواردة فى وعید العُصاة. 


نية الکافر الاستمرار على الكفر بدا لو لم يمت» فأوجب ذلك تأبيد العقاب عليه بخلاف 
غيره من الذنوب. 

قلنا: ليس ذلك دلیلا؛ ما هو إبداء معنى مناسب لتأبيد العقوبة لا يثبت بمثله حكم 
اعتقادي. 


(خلافا للمعتزلة) أي في قولهم أنَّ صاحب [الکبیر]( إذا لم ESS‏ في النار. 
كما يؤخذ من كلام الشرح. 

(والمعتزلة يخصّونها) أي يخصون المغفرة بالصغائر وبالكبائر المقرونة بالتوبة» 
وأمّا إعادة الضمير إلى الآيات والأحاديث» فلا يصح؛ ESP OY‏ مادو ذلك من نمكم 4 
[النساء: OPV VV fA‏ خط بالكبائر المقرونة كان تخصيصه غير مُستقيم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ المغفرة بالتوبة تعمٌ المشرك وكل عاص» an‏ التعليق بالمشيئة يُفيد 

الثاني: OF‏ المغفرة بالتوبة واجبة عندهم فلا يظهر للتعليق فائدة» وان حص 
بالصغائر فلا لاثم التعليق بالمشيئة عندهم؛ OY‏ مغفرة الصغائر dele‏ اللهم إلا أن يدَّعوا 
حمل كلمة (ما) فى الآية على الصغائر جمغا بين الأدلة» وأنَّ مغفرة الصغائر ليست Ee‏ 


(۱) هكذا بالأصلء والتقدير: صاحب الذنب الكبير. 


حکم الشرك بالله وما دون ذلك ۳۹۰ 


والجوابٌ: آنها عَلَى تقدير عمویها إِنّما تدل عَلَى الوقوع دون الوجوب. وقد گثرت 
التصوص فى العفو فيخصّصٌ المذنبٍ المغفوز عن عموماتِ الوعید. 
وزعم LEIS pan‏ في الوعيدٍ کرم؛ فيجورٌ مِنَ الله تعالى» والمحقّقون عَلَى 


LO ور‎ 


خلافه. كيف وهو تبديلٌ للقول» وقد SG‏ الله تعالى: ( مات CESS‏ [ق: ۲۹]. 


الثاني: أنَّ المذنسب إذاعَلِمَ أنّه لايُعَاكّبٌ عَلَى ذنبه كان لت تقريراًله عَلَى الذنب 
وإغراءً للغير علیه وهذا ينافي جكمة إرسال الرّسل. 


فصغيرة غير التائب لا تجب عندهم مغفرة» بل يقولون: يغفرها إن شاء. 


(على تقدير عمومها) إشارة إلى منع دعوى عمومها لصاحب الكبيرة؛ لأنّانُعارضهم 
بالآيات UII‏ على الوعد بالشواب كقوله GL 5 KG}: SW‏ درو حيرا 
OFS‏ [الزلزلة: 6۷ وقوله: RCSL I BAP‏ لس SCY‏ [النجم: ۳۱] 
وقوله: ‏ هل ahs‏ لا cle SEG) ASST‏ 1۰] فقد ثبت لصاحب الکبيرة 
بإيمانه وسائر ما یکون له من الحسنات استحقاق الثواب» وهو عندهم ينافي استحقاق 
العذاب» فضا عن كونه مُخلَدَا في العقوبةء فلا تکون آيات الوعید عامّة مُتناولة له 
وبتقدیر تسلیم عمومها فیجب تخصیصها بالایات الدّالة على العفوء فیکون المذنب 
المغفور له خارجًا عنها بمنزلة التائب. 


(وزعع بعضهم أنَّ CHAN‏ للوعيدٍ کرم) إشارة إلى جواب آخر عن آيات الوعيد مع 
بیان أنه غير مُرْضٍ» وقد أجیب io‏ اعترض به عليه باه يتجه أن يكون مُرادهم أنَّ الكريم 
إذا أخبر بالوعید فاللائق بكرمه أن يبني إخباره على المشيئة» ون لم يصرح بذلك» 
بخلاف الوعد. فلزوم الكذب والتبديل منتفي. 


(والثاني) هو عقلي والأول نقلي. 


)1( بالأصل: الذي» وهو خطأ والصواب ما آثبت. 


۳۹۲ حکم الشرك بالله وما دون ذلك 
والجوابٌ: أنَّ مجر جواز العفو لايُوجبٌ Sb‏ عدم العقاب AS‏ عن العلم GS‏ 
والعْمومات الواردة في الوعيدٍ المقرونة بغاية من التهدید ترجّحُ جانب الوقوع بالنسبة I)‏ 
کل واحد وگفی به زاجراً. 
(والجوابٌ) هو جواب على التنزل بتسلیم قاعدة الحُسن والقبح العقلیین» وحاصله 


كما قرر في شرح المقاصد أن: مجرد احتمال العقوبة يصلّحُ زاجرًا للعاقل عن ارتکاب 
المخالفة» فكيف مع الآيات القاطعة بالعذاب» والتوعدات السّابقة في ذلك الباب. 


[جواز العقاب عَلى الصّغيرة 
والعفو عن الکبیرة ] 


(ویَجورٌ العقابٌ عَلَى الصّغيرة) سواء اج جتنبٍ مُرتكبها الكبيرة أم لا لدخولها تحت 
قوله تعالی: SUAS‏ لک من AES‏ € [النساء: ۸ ولقوله تعالی: لایقادر صَغِيرَةٌ 


سم 


ولا کر MUG ZHI‏ [الكهف: 44] والاحصاء نما يكون SIG LIL‏ والمجازاة! إِلَى غير 
ذَّلِكَ من = SLT‏ والأحاديث. 


[جواز ۷ ود الصغير 3 


(ویجوز) أي Rae‏ (العقاب على الصّغيرة) أي وقوعه من غير قطع بالوقوع ولا 
بعدمه؛ لعدم قيام الدلیل على واحد منهما. 

(لدخولها تحت قوله: SACS‏ لک من AES‏ *) لأن الغفر ان مُعلّق في الاية 
بالمشيئة» فينتفي بانتفائهاء سواء وجد اجتناب الكبيرة أم لاء ویحمل قوله تعالی: # إن 
توا ee‏ ما لنوت عنه گور KGa Kes‏ 4 [النساء: ۳۱] على OF‏ المعنی: إن 


۳۹۳ 


۳۹4 جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة 


ay‏ بَعْض المعتزلة إِلَى أنَّه إذا اجتنبٌ الكبائرٌ لم يجز تعذیبه لا بمَعْنى أن يمتنع 
عقلاًبل al he‏ لا يجوز أن یقع لقيام الأول الّمعية عَلَى Si‏ لا یقم. لقوله تعالى: 


“2 ASH ora co سے‎ Lee, 


| إن نبو اڪ باي ر ما نون عه گور نکم SG‏ 4 [النساء: aka‏ 

زاف : بان الكبيرة المطلقة هي AS‏ لأنّه الکامل» وجمع الاسم بالنَظَر إِلَى 
أنواع الكفرء وان كان الكل De‏ واحدة في الحکم أو ی أفراده القائمة بأفراد المخاطبين 
Ie‏ ما تمهّد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد بالآحادء کقولنا: 
رکب القومٌ دوابّهم ولبسوا ثيابهم. 

) ولو عن الكبيرة) هذا مذكورٌ فيما سبق إلا أنه أعاده ليعلمَ أن تر المُؤاخذة 


ی الذنب thet‏ عله لفط العفو گم این عليه لفط المغفرةء وليتعلّق بقوله: (إذا 
لم تكن عن استحلالي» والامستحلالٌ GAS‏ ِا في ِن التكذيب المُنافي للتُصديق» وبهذا 


(وذهب بعض المُعتزلة إلى أنه إذا اجتنبٌ الكبائر ...إلى آخره) نقل ابن عطية في 
ae‏ و وی الحديث أنَّ: من اجتنب الكبائر کرت صغائره 
قطعًاء وهذا هو عين المنقول هنا عن بعض المعتزلة» وقد 655 على ما یوافقه البيضاوي 
في تفسيره» والغزالي في ال حیاء وغیرهما. 

(وأجیت با الکبیرة المُطلقة هي الكُفْر...إلى آخره) المُلجى إلى هذا التأويل 
أمران: 

الأول: LST‏ لو قطعنا لمجتنب الكبائر بغفران صغائره» وعدم مُؤاخذته بها قطعًاء 
لكانت بالنسبة له في خکم CL‏ الذي لا تَبِعَةَ فيه» وذلك كما قال ابن عطية: نقض GPS‏ 
الدین. ۱ 

الثاني: أنّا لو لم نحمل الکباتر على آنواع الکفر وأشخاصها وأبقينا الاية على 
عمومها لم یب للتقيبد بالمشيئة في قوله تعالى: « ویر مدوب لاک لس AS‏ € بالنسبة 


جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة وموم 


النُصوصٌ الدالّة عَلَى تخلید العْصاة في النار أو عَلَى سلب اسم الإيمان عنهم. 


إلى الصغائر معنی؛ إذ الغرض تكفيرها باجتناب الكبائر قطعًاء وإن آبقینا آية التقييد 
بالمشيئة على عمومها لم يبق للتعليق باجتناب الكبائر فائدة؛ لأنَّ الصغائر iS‏ بدونه على 
ما أوّلنا عليه الكبائر» يكون معنى الآية: إن اجتنبوا أنواع الكفر أو أشخاصها بالدخول في 
الإسلام؛ AS‏ عنكم سيئاتكم التي اجترحتموها حال كفركم. 

(لتصوص ND‏ على AS‏ العُصاة) كقوله تعالی: ¥ 35 Lat JAE‏ 
a‏ فج راوه G5‏ لم دافا € [الساء: ]٩۳‏ لو یفص ail‏ وَرَسُولَه, 
و كانيج 4 [النساء: ۱۶] ونحوهماء ولکل من التصوص 
أنواعٌ من التأويل - سوی الاستحلال - مذكورة في BS‏ التفسير» وشروح الحدیث 
ومبسوطات الکلام. 


[الکلام عن الشفاعة] 


(والشفاعة ثابتة J JU‏ والاخیار في حق LT‏ الکباتر) بالمستفیض مِنّ eS‏ 
خلافاً للمعتزلة. 


وهذا مبنيٌّ عَلَى ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاعةء فبالشفاعة أولى. 


[الكلام عن الشفاعة] 


(والشّفاعة) أي المقبولة (والأخيار) بمثناة تحتية بعد الخاء المعجمة جمع خير 
بالتشدید» وقوله: (بالمستفيض من الأخبار) بالموحدة بعد المعجمة؛ ومن أراد الوقوف 
على تفصيل أخبار الشفاعة فعليه بکتب الحديث؛ كالصحيحين والسنن» وقد جمع كثيرًا 
مما فيهما وفي غيرهما كتاب الترغيب والترهيب وتذكرة القرطبي» ومنها شفاعة نبينا BG‏ 
رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري يرفعه: «أنًا آهل النّار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة 
حتّی إذا كانوا فحمّا آذن لهم في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر فبتُوا على أنهار الجنة» 
ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل». 

ضبائر بضاد معجمة فموحدة جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها: أي جماعة. 

والحبة بكسر الحاء المهملة هي: الواحدة من بذر الصحراء» وحميل السيل: ما 
يحمله من الطين مع الماء؛ رواه البخاري بنحو معناه. 


۳۹۷ 


۳۹۸ الکلام عن الشفاعة 


وآما شفاعة غيره من الرسل صلی الله عليهم وسلم وغیرهم ففیها آحادیث منها 
في سنن ابن ماجة من حدیث عثمان بن عفان یرفعه: «یشفع يوم القيامة ثلائة؛ الأنبياء 
ثم العلماءء ثم الشهداء»» ويروي آبو عمرو بن السماك بإسناده إلى أبي الزعراء عن 
ابن مسعود قال: یشفع نبیکم رابع آربعة؛ جبریل» ثم ابراهیم» ثم موسی أو عيسىء ثم 
نبیکم ية ثم الملائكةء ثم النبیون ثم الصدیقون» ثم الشهداء». الحدیث رواه أبو داود 
الطيالسي بٍسناده إلى آبي الزعراء عن ابن مسعود. 


وبلفظ: فیقوم روح القدس جبریل عليه الصلاة والسلام» ثم یقوم إبراهيم صلی الله 
عليهم» ثم یقوم موسی أو عیسی - قال آبو الزعراء: لا آدري أيهما - قال: ثم يقوم نبيكم» 
فمایشفع أحد بعده في أكثر مما یشفع. هذا هو المقام المحمود الذي قال الله تعالی: 


اعسیآن ONG ABU BiB‏ [الإسراء: 9لا]. 


رسول الله BE‏ يقول: «ليدخلنٌ الجنة بشفاعة رجل من آمتي آکثر من بني تميم» قالوا: يا 

قال الترمذي: حدیث حسن صحیح. ورواه البيهقي في دلائل النبوق» وقال في آخره: 
قال عبد الوهاب الثقفي» قال هشام بن حسّان: كان الحسن یقول: إنه آویس القرني. 

5 ء ۳ ۳ 

وروی الترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: «إن من أمَّتي من يشفع 
للفئام» ومنهم من يشفع للقبیلة» ومنهم من يشفع للعصبةء ومنهم من يشفع للرجل حتى 
يدخل الجنة). 

قال الترمذي: حديث حسن» والفئام بكسر الفاء ثم همزة: الجماعة من الناس. 


واعلم أنّه قدوقع في التلويح للشارح وغيره من كتب أصول الحنفية أن مُرتكب 


الکلام عن الشفاعة ۳۹۹ 
وعندهم لما لم یجز لم تجز. 
لنا قوله تعالى: SAO AEE GD‏ والموّیکت € [محمد: ]۱٩‏ وقوله تعالى: 


Zz 


تفع اين OY‏ [المدثر: 4۸] فإنَّ آسلوت هذا الکلام Valea‏ 


الفكروه سيدق وال ههار او أن من ار بلكو اس 
عنه بمنع كلية الملازمة» فلا یلزم أن یکون جزء الأدنى جزء الاعلی الذي له جزاء آجر 
عظيم» فهذا نوع انفكّت فيه الملازمة» ولو سلم فلعل المراد حرمان [الشفیعة]( وفي 
هذا الجواب بناء على التسلیم نظر؛ لأنهم في التلویح وغیره استدلوا على استحقاق 
OL >‏ الشفاعة بقوله HE‏ «من ترك i‏ لم ينل شفاعتي. 

نعم إن fot‏ على حرمان شفاعة خاصّة کالشفاعة في زيادة الدرجات كان له اتجاهه 
لكن الحمل یحتاج إلى دلیل» والحديث بتقدیر صحته تحمل السنة فيه على طریقته HG‏ 
الشَّاملة للاعتقاد الحق» وتحلیل الحلال وتحریم الحرام. 

(وعندهم LS‏ لم یجز) أي عقلا العفو بدون الشفاعة عن الکبيرة التي مات صاحبها 
غير تائب (لم Ag‏ الشفاعة؛ إذ لا فائدة لها عندهم بناء على قاعدتهم في إيجاب عقاب 
صاحب الکبيرة. 

TIS Gest)‏ © [محمد: )]۱٩‏ أي لذنوبهم وهي تعم الکباثر» ووجه 
الاستدلال من الآية ظاهر وهو أنه Sg‏ أمر بالاستغفان [ولذنوبهم]"؛ أي طلب غفرانها 
لهم وذلك هو الشفاعة» ومعلوم أله بل لا Sy‏ وأن يمتثل ما أمر به وأن سؤاله المأمور 
به يجاب. 


)1( هكذا بالاصل والمفهوم من السياق: أنه إذا سلمنا بحرمان مرتكب المكروه من الشفاعة فان 
المقصود: هو حرمانه من أن يشفع لأحد. 
(۲) هكذا بالأصلء وفيه سقط واضح. والصواب: أمر بالاستغفار لذنبه ولذنوبهم. والسقط هو كلمة 


[ذنبه]. 


يدل عَلَى ثبوت الشفاعة في الجملةء والا لكان لنفي نفعها عن الکافرین عند القصد إلى 
تقبيج حالهم وتحقيق بُؤسهم تنیمل هذا المَقام يقنضي أن بو موا بما يخضّهُم 
لایما بی وقرف ولیش Sled VN pl‏ الشکم بالکافر يول على نفیه هك Eo io‏ 
a5,‏ أنه إنّما قوم حجة عَلَى من يَقُولُ بمفهوم المُخالفة. 


وقوله wale‏ : «شفاعتي َمل gS‏ ین مني ) وهو مشهور» ی بان 


(یدل على ثبوت ال فاعة) يدل Lal‏ على آنها ليست لزيادة الدرجات؛ لأن عدم 
هذه لا يقتضي تقبیح حال من OH i‏ عنهم» وتحقیق بُؤسهم» وأما دلالتها على أنَّ الشفاعة 
لأهل الکباش فإِنَّمَا توخذ من عموم الشفاعة المنفيّة» وعموم مُتعلقها الذي 035 به حذفه. 


حدیث: «شفاعتي لأهل الکباتر من أمتي» آخرجه الترمذي من حديث أنس 
وصححه عبد الحق؛ وروا لبزار والطبراني في الصغیر وال وسط بهذااللفظ وبلفظ: 
«إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من 4A‏ 


وأخرجه آبو داود الطيالسي وابن ماجه من حديث جابر قال الطيالسي: حدثنا 
محمد بن ثابت» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جابر» فذکر الحدیث» ثم قال: فقال 
لي جابر: من لم يكن من أهل الكبائر» فما له وللشفاعة» ورواه الطبراني أيضًا في الاوسط 
من حديث ابن عمر یلع بلفظ : ES‏ نمسك عن الاستغفار لأهل الکباثر حتّی سمعنا 
نبينا - كك - يقول: (إِنّي اد خرت شفاعتي لأهل الکباثر من أمَّتي يوم القيامة» فأمسکنا عن 
كثير مما كان في أنفسنا ورجونا لهم. 


(۱) أبوداود(975/4ء رقم 4۷۳۹ والترمذي ۰٦۲١ /٤(‏ رقم 1476) وقال: حسن صحيح 
غریب» وابن أبي عاصم (۲/ 2799 رقم: CATS‏ وأبو يعلى (5/ »4٠‏ رقم »)۳۲۸۲٤‏ وابن حبان 
PAV /1 8)‏ رقم 54748). والطبراني /١(‏ ۰۲۵۸ رقم ٩‏ 4 ۰)۷ والحاکم (۰۱۳۹/۱ رقم ۲۲۸) 
وقال: صحیح على شرط الشیخین. والبيهقي في شعب الایمان (۱/ ۰۲۸۷ رقم ۳۱۰ والضیاء 
(5/ ۰۳۸۲ رقم .)۱۵4٩‏ 


الكلام عن الشفاعة 1 


بل الأحاديثٌ الدالّة Je‏ الشفاعة متواترةٌ OY gaa‏ 


وروی الطبراني أيضًا من حدیث Af‏ سلمة أنه - ية - قال لها: «اعملي ولا تتکلي» 
Op‏ شفاعتي للهالکین من آمتي». 

(بل الاأحادیث في باب الشفاعة مُتواترةٌ المَعْنى) إشارة إلى انتقاد قول المصنف: 
(إنها من المستفیض) ؛ لأنه يقتضي قصورها عن رتبة التواتر» فلا تفید العلم» فلا يصح 
دلیلا لحکم اعتقادي» ولیس كذلكء بل هي مُتواترة المعنی» كما لا یخفی على من وقف 
على تعدّد رواتهاء وإتقانهم في المعنی» وان اختلفت آلفاظ رواياتهم. 


(۱) قال ابن الْقَيّم رال Ch a‏ هَذْهِ الأحادیت acts‏ أَنْوَاع من الشَّفَاعَة آحدها: الشّفَاعَة الْعَامّة 
یي رب فا الاس GON A‏ يُيحهمْ اله نامهم 
لزع الثاني: الماع في كنع gay ah‏ 
تزع الثالث: السَمَاعَة في دول من لا جتاب عَلَيْهم اند 
ی الرّابع: لشقاعةفي حراج قزم ین أل یدمن ار 
النوْع الحٌامس: في تَخْفِيف الْعَذَاب عَنْبَعْض آل الثار. 
وَيَبْقَى تَوْعَانِ يَذْكْرهُمَا كثير من النّاسء أَحَدهمًا: في قوم استوجبوا التاره EES‏ فيه م أن لا 
1s LB‏ وَهَذًَا النَوْعَلَمْ آقف ی الان Me‏ حَدِيث يَدُلَ ale‏ 815 الْأَحَادِيثْ صريحة في Sf‏ 
الشّمَاعَة في هل AE OB wo S51] pI GT ae SI‏ فیهم قبل 
الول AGS BG‏ فيو َّص. 
وَالنّوْع الثاني: فَفَاعَته - يه - لِقَوْمٍ من الم في ANSI‏ وَرفْمَة الدّرَجَات وَهَذَا كد 
Sleek gt JE‏ - ا - لبي سَلَمَة» وَقَؤْلهِ Y abit‏ سلعة bij‏ درجته في 
الْمَهْدِيينَ». 
وله فِي حَدِيث آبي مُوسَى: «اللهمَ عفر LS‏ عامس وال یوم AD‏ فوق SS‏ ین 
ue‏ 
ید و Geo) JG ۷۳ Pad ۳ ny‏ التوجيد» فَمَنْ كَانَ أَكْمَل Mae $F‏ کان sel‏ بالشفاع 
نها ال بالشّرْكِ بالشّفِيع كَمَا عَلَيْه َر الْمُشْرِكِينَ» وَيالله 51 GR‏ عون المعبود (۲۵۹/۱۰). 


bey‏ الکلام عن الشفاعة 


واحتجّت المعتزلة fhe:‏ قوله تعالى: واتھوا یما ا ری CE‏ عن میں SENSE‏ 
CR‏ البقرة: 4۸] وقوله تعالی: LEU‏ من كي و pb‏ یام( [غافر: 


۸ 


والججوابٌ بعد تسليم دلالتها Jo‏ العموم في الأشخاص والأزمان والأحوال أنّه 
Cow‏ تخصيصّها بالکفار جمعاً بين الأولّة. 

ولمّا كان fel‏ العفو والتّسفاعة ثابتاً DVL‏ القطعية ye‏ الکتاب والسّنَّة والإجماع 
قالت المُعتزلة بالعفوعَن الصغائر مطلقاًء وعن الكبائر بعد التّوبة وبالشفاعة لزيادة 
الثواب. وكلاهُما فاسد. BSG SSM UT‏ التائبّ ومرتکب الصّغيرة المجتنب عَن الكبيرة لا 

ak, LS)‏ € [البقرة: (LEA‏ التمسك بظاهر الآية يقتضى انتفاء الشفاعة 
بأنواعهاء ومنها الشفاعة العظمی لفصل القضاء والشفاعة لزيادة الدرجات» والمعتزلة 
يُوافقوننا في إثباتهماء فالآية دالّة عليهم Lal‏ فان زعموا خروجهما عن العموم بالأدلة» 
فكذا غيرهما ا الكبائر من المسلمين. 

(بعد تسليم دلالتها) أي ت الشفاعة المشار إلى تعددها بقوله: (مثل). 

یو سب o‏ 
الأمور الثلاثة لا في الكل منها؛ لأن قوله: (نفس) نكرة في سياق النفي عامة» فالضمیر 
العائد إليها عام» سيما وقد وقع هو أيضًا في سياق النفي. 

(يجب تخصيصها بالکشار) إن قيل: كيف Hey‏ التخصيص USL‏ بعد تسليم 
العموم في آشسخاص الشفاعة وأحوالها التي منها كونها شفاعة في صاحب كفرء وكونها 
شفاعة في صاحب كبيرة غير كفر؟ 

قلنا: المُسَلَّم دلالة اللفظ على العموم لا إرادة العموم باللفظ العام فهو عام أريد به 
خاص جمعًا بين الأدلة. 


(وكلاهما فاسد) أي على مُقتضی قواعدهم» كما یه عليه قوله: E‏ 


الكلام عن الشفاعة ۳ 
يستحقانٍ Glial)‏ عندهم» فلا مَعْنى للعفو. 

وأمًا الثانى S86‏ النصوص دالَّةٌ عَلَى ot‏ بِمَعْنى طلب العفو عن الجناية. 
(لا یستحقان العذابٌ عندهم) أي فهما عندهم غير محتاجين إلى العفوء فلا يصلحان 
متعلقًا cal‏ وهذا هو المراد بعدم المعنى» أمّا صغيرة غير المجتنب» فالعفو عنها غير مُفيد؛ 


لأنه عندهم مُخلّد في النار» اللهم ال أن يُقال: المعنى في العفو عنها شقوط عقابهاء وأنه 
لا يُعاقب في خلوده الا على الكبيرة فقط. 


[مسألة تخلید المؤمن في النار] 


Jol)‏ الكبائر ین المؤمنينَ SALLY‏ في GU‏ ون ماتوا من غير توبة لقوله 
تعالی: OAS 955 SCE, ere‏ [الزلزلة: وتفش اسان عمل 
خير لامک أن أن يُرى جزاژه قبل دخول النار ثم‌یدخل النار فیخلد. ou GY‏ بالاجماع 
فتعیّن الخروج من النار. 

ولقوله تعالی: له ابیت وَالْمؤْمِكتٍ مب oh‏ ين CNG‏ 
[التوبة: ۰۲۷۲ A‏ هی وس as SEDER OARS‏ 


[مسألة تخليد المؤمن في النار] 


(لاايمكنٌ أن ری جزاؤه قبل دخول الشار) OY‏ جزاء الإيمان الجنَّة كما نطقت به 
النصوص القاطعة من الكتاب والسنة المتواترة المعنی» وهو لا يمكن أن يُجازى بها 
قبل دخول النار» ثم يدخل [النار]۱)؛ OV‏ من دخل الجنة مُخلّد فيها بالاجماع. فان قيل 
دخول الجنة في بعض النصوص رتب على العمل الصالح مع الإيمان» ومرتکب الكبيرة 
ليس ممن عمل صالحًا. 


قلنا: لانسلّم أن مُرتكب الكبيرة يحبط عمله الصالح» كما يزعمه كثير منكم معشر 


)1( هكذا بالأصلء والصواب: الجنة. 


۹ مسألة تخلید المؤمن في النار 


ولقوله تعالی: »اما وا لح RCD EES ASC‏ [الکهف: ۱۰۷] 
ی غير ذَلِكَ مِنَ التصوص الدالَةِ عَلَى کون المومن من BN LA‏ مع ما سبق ین ال 
القاطعة عَلَى Oi‏ العبدٌ لا يخرجٌ بالمعصية عَنٍ الایمان. 

وأيضاً الخلودٌ في النار من أَعْظم العقوبات وقد جُعِلَ جزاء الكفر الذي هو PET‏ 
الجنايات فلو جوزي به غيرٌ الكافر كان Ly‏ عَلَى قدر الجناية» فلا يكونٌ عدلاً. 

وذهبت المُعتزلةٌ ی أن من أَدْْلَ النارّ فهو خالدٌ فيها لأنَّه ما كافرٌ أو صاحبُ كبيرة 
مات بلاتوبة إذ المعصومٌ والتائبٌ وصاحبٌ الصغيرة إذا اجتنبوا الكبائر ليسوا من أَمْل 
النار عَلَى ما سبق من أصولهم والکافر کل بالاجماع و کذا صاحبٌ الكبيرة بلاتوبق 
لوجهین: أحدهما: أله يستحقٌ العذابَ وهو 3585 خالصةٌ دائمةٌ فينافي استحقاق AM‏ 
الذي ZB‏ منفعةٌ خالصةٌ دائمة. 


والحوات: منع قید الدوام» و( 


المعتزلة» وعمله الصَالح مع الایمان مُعتبر» وإن تعرّض للعقاب بالكبيرة» فلا تکون مانعة 
له من الجنة بعد العقاب علیها. 


یی رس ۶ وم 


)> ام عامنوأ وعملوا لصحت » [الكهف: ۱۰۷]) إنما 6 الااستدلال به على القول 
بأنّ لمتروك التي منها ترك الزنا وشرب الخمر» ونحوهما من الكبائر غير داخلة في 
مُسمّى الاعمال الصالحةه ما على مُقابله» فرك الكبائر بمعنى كف النفس عنها عمل 
قلبي صالح» فهو داخل في الصالحات التي بمجموعها استوجبوا الجنق فمن Je‏ بهذا 
الترك لم يكن ممن له الجنة. 


(فلو جوزي به غير الكافر...إلى آخره) هو دليل Call]‏ على مُقتضى قاعدتهم من 
التحسين والتقبیح والعقليين» وتعلیل أفعاله تعالى» ولا فهو سبحانه Ue LAZY‏ يفعل» 
وتصرفه في مُلكه لا وصف lb ol‏ 


(وهو مضرَّةٌ خالصة) تمسكوا في دعوى خلوصها LY BL‏ من انفصالها عن مضار 


مسألة تخليد المؤمن في النار ۷ 


بل منعٌ الاستحقاق بِالمَمْى الذي قصدوه وهو الاستیجاب. وإنما الذوابٌ فضل منه 
والعذابٌُ عدل» 36 شاء عفا وان شاء he ade‏ ثم یدح BSN‏ 

الثانی: التصوص الدالة علّی الخلود کقوله تعالی: « وَمَن Ln FEET‏ 
a ae‏ راوه CS EGS‏ [لساء: ]٩۳‏ وقوله تعالی: AGP‏ عص له 
وَرَسُولَه وید a Sf 25 9S‏ فیا € [النساء: ]١4‏ وقوله تعالی: من 
ر A 2 ee.‏ که سره 7 وی الا 
كسب CG‏ بو- SNS Ga BUA ALAA ius‏ 4)7 
[البقرة: LAY‏ 

والجوابٌ: أنَّ قاتل المزمن لکونه مؤمناً ENS SV‏ وكذا من GIS‏ جميع 
الحدود و کذا من أحاطت به Le das‏ وشماشه من IS‏ جانب. 


الدنيا ومنافعهاء ولا تتفصل إلا بالخلوصء» وضعف هذا التمسك ظاهر؛ لجواز انفصالها 
بوجوه آخرء فیمکن منع هذا القید آیضاء لكنه لا دخل لمنعه في الجواب. 

(بل منع الاستحقاق بالمعنی الذي قصدوه هو الاستیجاب) أي وجوب العقاب؛ 
بمعنی أنه لا يمكن ت رکه وإنما معنی الاستحقاق أنه لو قیل: O58‏ لکذا. لكان مُلائمًا غير 
مُستنگر عند العقل» وبحسب مجاري العادات وذلك لا ينافي العفو. 

(والجواب: قال المُؤْمن لکونه (Cage‏ أي كما ینبی عنه تعلیق القتل في قوله: 

ونم € بالوصف الذي هو قوله: Le Oh‏ [النساء: ]٩۳‏ كما في قولك: من 

یکرم lle‏ فهو محسن. 

ومثله قوله تعالی: ‏ والسَارف 351265 فاقطعوا آیدیهما © [الماندة: ۳۸] فقد ظهر 
I‏ المعنی: ومن fb‏ مؤمئًا لکونه Lag‏ وهذا هو الکافر بلا شك. 


(وكذامَنْ تعدّى جمیع الحدود) أي كما يُنبئ عنه صيغة العموم» وهو الجمع 


۸ مسألة تخليد المؤمن في النار 


9 7 5 8 2 ر 4 2 0 
ولو سلم فالخلود قد يُشتعمل في KEI‏ الطویل کقولهم: سجن مُحَلَدٌ ولو سلم 
فمعاض بالتصوص الدالَّةٍ عَلَى عدم الخلود گما مر. 


(ولو سلّم) أي أنه ليس معنی OL‏ ما ذکرنا (فالخلود قد یُستعمل في المکث 
الطویل) فلیحمل عليه خلود أهل الکباثر بخلاف الكمّار فن المراد بخلودهم التأبيد 
إجماعا. 


(ولو سلّم) أي المراد بالخلود في الآيات التأبيدء فهو ظاهر» (معارض بالنصوص 


الدالّة على عدم الخُلودٍ كما مر) آناء فلا يتم استدلالكم بما ذکرتم من ظاهر الآيات؛ 


[ مبحث الایمان ] 


(والإيمانٌ) في Paty‏ ة التتصديقٌ» أي إذعانٌ St‏ المخبر وقبو له وجعله Bote‏ (فعال 
من الأمن» كان حقيقةٌ آمن به آمنه مِنّ التكذيب» والمخالفة يتعدّى باللام كما في قوله 


تعالی حكاية: CO pK y‏ [یوسف: ۱۷] أي NE lad‏ 
و 
[ مبحث الإيمان | 


(آي [ذعان ae‏ المخبر) يعني إذعان المخبّر - بالفتح - لحكم المخبر 
بالکسر - (وجعله) أي المخبر - بالکسر - (صادقا) أي إثبات الصدق له والعطف في 
فوله: (وقبوله» وجعله صادقًا) تفسيري؛ لأنهما تفسیر للإذعان» ولیس هذا الاذعان فعلاه 
ولا انفعالاء بل هو من قبیل کلام النفس» كما سنحققه. 


(إفعالٌ 54 الأمن) بيان لاصل مأخذه Ai‏ فإنَّ الفعل المصوغ من الامن» وهو 
أمن بوزن علم» تعدّی إلى مفعول واحد 7 تقول: آمنته أمنّاء فإذا دخلته الهمزة تعدّی إلى 
مفعولین تقول: آمنت زيدًا ما يحذره مني إيماناء ثم استعمل في التصديق؛ أي مجارًا لغویّ 
غلب استعماله فيه» وإمّا حقيقة لغوية» وکلام الزمخشري في الأساس يشعِرٌ بالثاني. 

(«وماآت یموین لا 4 [يوسف: ۱۷]) الْأَوْلَى التمثيل بقوله تعالی: ( # NAS‏ 
لوط € [العنکبوت: ۲]» OY SAGA, AE‏ [الشعراء: ۱۱۱] لاحتمال کون 
اللام في #وَمَآ أت BBL‏ € للتقوية لا للتعدية. 


1۹ 


وبالباء كما فی قوله ییامام «الْإيمَانٌ 1 Cais‏ بالله. ۰ الحدیث» آي تصدق. 


en ai‏ ل ل ين 
إذعان وقول بل cee sgt‏ لذلك , a‏ بقع عَلَيْه ا سم التسليم Od hele ate ee et Ga.‏ 


(وبالباء) آي ود بالباء» قال في الكشّاف: لتضتنه uw‏ قر واعترف. انتهى. 


والتضمين: أن يُلاحظ بفعل مع قصد معناه الحقيقي معنى فعل آخريُناسبه وی 
على الفعل الملاحظ بذكر شيءٍ من تعلّقاته كقولك : أحمدٌ إليك فلانًا. فك لاحظت فيه 
مع معنى أحمد معنى انتهی» ودللت عليه بذكر صلته» وهي كلمة (إلى) كأنك قلت: أنهي 
حمده إليك. فالمعنيان في التضمين مقصودان أصلا وتبعًا من غير أن يستعمل اللفظ في 
المعنى التابع» ولا أن يقدر له لفظ كما حققناه في حواشي تفسير القاضي البيضاوي. 

(گما في قوله 88 «الإيمانٌ SI‏ 08 باله...الحدیث») هو طرف من حديث جبريل 
الذي أخرجه مسلم عن عمر HABE‏ وأخرجه الترمذي والنسائي» ولا ینومم أن قوله: 
«الایمان أن تؤمن بالله...إلى آخره» من تعريف الشيء بنفسه؛ OY‏ کون الإيمان بالمعنى 
التصديق ليس مسئولا عنه ليكون المطلوب تعریفه» إنما المسئول عنه الإيمان الشرعي 
الذي هو تصديقٌ خاص باعتبار خصوص مُتعلقاته» فالمطلوب بالمسئول بیان ذلك 
الخصوص. فالمعنى التصديق المطلوب بيان خصوصه هو أن يصدق بكذا وكذا إلى 


~ 


آخره. 
I)‏ يقعَ في القلب نسبة الق إلى الخبر أو المُخْبر) أي بالکسر؛ إذيوصف كل 
منهما بالصدق. 


J)‏ غير إِذْعان) أي كما يستحقه فى بیان كفر العناد. 


(لذلك) أي لما يقع في القلب من نسبة الصدق إلى آخره. 


)۱( أخرجه البخاري (۱/ ۰۲۷ رقم 65 )» ومسلم (۱/ ۰۳۹ رقم )٩‏ وابن ماجه /١(‏ ۰۲۵ رقم OVE‏ 


مبحث الایمان ۱ 
على ما صرّحَ به PLY‏ الغزالي. 

وبالجملة و نی الذي یر عنه بالفارسية بكرويدن» وهو مَعْى التصديق 
المقابل للتصور حيث حيث Si‏ في أوائل علم الميزان: للم at Lal‏ وما تصديق» صرح 
بذلك رئيسهُم ابن سيناء Jam Bf‏ هذا المَعْنى لبعض الكمّار كان إطلاق اسم الكافر عَلَْه 
من جهة أن عَلَيّه شيئاً من أمارات التكذيب والإنكارءكما إذا فرضنا ان أحداً صدق بجميع 
ما جاء به النبي plated‏ واه lg‏ به رقمل ومع لِك شد الزنر بالختیارآو سجد 
للصّنم بالاختيار نجعله كافراً لما أن النبىّ salad‏ جعل BUS‏ علامة التکذیب والانکار. 

وتحقيؤٌ تحقيقٌ هذا المقام عَلَى ما ذ کرت ee‏ لك الطريق إِلَى حل كثير من الإشكالاتٍ 
الموردة في مسألةٍ الإيمان. 


(علی ما صرح يد الإمام الغزالي) أي في الإحياء» فانه قال (والاسلام هو تسليم اما 
بالقلب. وإمّا باللسان» وإمّا بالجوارح. وأفضلها الذي بالقلب وهو التصدیق الذي يُسمّى 


إيمانًا» ثم 5555 منه في الإحياء التعبير بالتسليم عن تصديق القلب. 

قوله: (وهو مَعْنى التتصديق المقابل للتصور) ظاهره أنه مرادف له وليس كذلك 
إذ الإيمان هو التصديق البالغ حد الجزم والإذعان وإطلاق الإيمان عليه ظاهر متعارف 
fo‏ اللسان والمعنى المعبر عنه «بكر ویدن» أمر قطعي كما صرح به في شرح المقاصد» 
وأما التصديق المقابل للتصور فكما يصدق بذلك يصدق بالظني الذي لا جزم فيه؛ لأن 
الذي في كتب المنطق تقسيم العلم بالمعنى الأعم تقسيمًا حاضرًا يتوصل به إلى بیان 
الحاجة إلى المنطق بج بجميع أجزائه. 

قوله: (يُسَهُلُ لك الطریق إلى حل كثير من الإشكالات... إلى آخره) قبل عليه ليس 
كذلك بل يوجب كثيرًا من الإشكالات منها أن الذي شد الزنار إنما يحكم بكفره في 


و 
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الظاهرء وقد یکون مصدقًا فینفعه ذلك عند الله ALS‏ نحکم بایمان المقر في الظاهر؛ 
لأن الاقرار علامة التصدیق وقد یکون مکنبّا» وهو المنافق انتهی. ولا یخفی أن مقصود 
الشارح بتسهیل حل الإشكالات أن إطلاق الکفر تارة یکون بحسب الظاهر الأمارات 
الدالة عليه» وان كان من أطلق عليه ذلك مؤمئًا عند الله» وتارة بحسب ما فى نفس الأمر؛ 
فيحمل في كل مقام على ما يلائمه وهذا القصد يشعر به قوله: كان إطلاق اسم الكافر» 
وقوله: تجعله كافرًا؛ إذ لا يخفى على المتأمل ما فى العبارتين من الإشعار بأن الكفر 
في مثل هذه الصورة بحسب الظاهرء وبالنسبة إلى إجراء الأحكام لا فيما بينه وبين 
الله تعالى» واعلم أن حاصل كلام الشارح هنا أن الإذعان والقبول داخلان في مسمى 
التصديق بالمعنى المنطقي ومأخذه في ذلك كلام شرح المطالع فإنه رد قول من قال: إن 
الحكم فعل اختياري للنفس هو الإيقاع أو الانتزاع» فقال: إن الإسناد والإيقاع ونحوهما 
ألفاظ وعبارات. والتحقيق أنه ليس للنفس هاهنا تأثير وفعل بل إذعان وقبول» انتهى. 
والمراد بالإذعان والقبول فى عبارته هو إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما فسر 
به في الشرح المذکور» والمعروف في المنطق هو أن التصديق عند المتقدمين إدراك 
أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة دون زيادة على ذلك. وأنه عندهم قسم من العلم؛ أي: 
SII joy‏ وهو من مقولة الكيف عندهم Of‏ فسر الإدراك بحصول صورة الشيء في العقل» 
ومن مقولة آفعال إن فسر الإدراك بانتفاء شيء النفس بصورة الشيء؛ فالإذعان والقبول 
بالمعنى الذي قصده الشارح غير داخلين في مسماه بل هما من قبيل كلام النفس» وهو 
صفة مغايرة للعلم إذ قد اختلفت في التصديق الذي هو تمام مسمى الإيمان عند الأشعرية 
أن الإقرار جزء أيضا كما هو في المتن هل هو من باب العلوم والمعارف» أو هو من 
قبيل كلام النفس؛ فقيل بالأول ودفع بما سيأتي في الشرح من القطع بکفر كثير من أهل 
الكتاب مع علمهم بحقية رسالة نبينا HB‏ وما جاء به كما دلت عليه آيات منهاء قوله 
تعالی: اَی اتهم الکتب روک کم یشرهون مهم و هم یو لح why‏ 


مبحث الإيمان ۹ 


یعون (405 [البقرة: 1187 وذهب إمام الحرمین وغیره إلى أنه من قبیل الکلام النفسي؛ 
وقد نقله الشارح في شرح المقاصد عن إمام الحرمین وعبارته في الإرشاد ثم التصدیق 
على التحقیق کلام النفس» ولکن لا یثبت إلا مع العلم فاٍنا آوضحنا أن کلام النفس یثبت 
على حسب الاعتقاد» وظاهر عبارة قدوتنا الشیخ أبي الحسن الاشعري كما قاله شیخنا 
في «المسایرة»: أن الایمان کلام للنفس مشروط بالمعرفةء فهنا آمران قائمان بالقلب: 


الأول: المعرفة: وهي التجلي والانکشاف. 

والثاني: الاذعان الاختباري الذي يعقب هذا التجلي وعنه عبر الغزالي بالتسلیم 
الباطن؛ وهو من کلام النفس» وکلاهما حاصل من النظر في الأدلة. 

فهذا هو الوجه في تفسیر الویمان» وهو في الحقيقة تحقیق لمعنی تصدیق القلب 
لغة؛ لأن الشارع إنما يُخاطب العرب بلغتهم التي یعرفونها؛ لیفهموا ما هو المقصود 
بالخطاب. إذ لو كان الایمان في الشرع قد Fb‏ عن الوضع اللغوي EB‏ كما بين نقل 
الصّلاة وال زکاة» ونحوهماء بل كان آولی بالبیان. 

نعم یمتاز عن غيره من آنواع التصدیق اللغوي بخصوص متعلقاته. 

واعلم أنه إذا حصل JES‏ والانکشاف للقلب» وجال في التفس من کلامها ضد 
الاذعان من الاباء فهو ضرب من کلام النفس آیضا یسمّی بالکفر عنادّ وهو لا ينافي 
المعرفة كما لا یخفی على المتأمّل. 


[مغنی الایمان في الشرع] 


وإذا عرفت حقيقةً مَعْنى التصدیق فاعلم أنَّ الإيمانَ في الشرع: 

(هو التصديقٌ Ley‏ جاء به من عند الله تعالى) أي تصديق النبي MALE‏ بالقلب في 
جميع ما علم بالضرورة مجيثه به من عند الله تعالى إجمالاً وأنّه كاف في الخروج عن 
عهدة الایمان ولاتنحط درجته عَن الإيمان التفصيلى» nce Seasons ks‏ در فعا و ف ماه ی ا ل 


[معنى الایمان في الشرع] 


قوله: (تصديقٌ النبيّ بالقلب) لما كان التصدیق في عبارة المتن يستدعي بیان 
المْصدّق - بصيغة المفعول - والمحل الذي یقوم به التصدیق بين الشارح الأول بقوله: 
(تصدیق النبي) والثاني بقوله: (بالقلب). 

وأما المُصِدّقُ - بصيغة الفاعل - وهو من قام به (التصديقٌ) ففني عن البیان. 

ولما كان المصدّق به مذكورًا فى المتن بقوله: Lay)‏ جاء من عند الله) وهی عبارة 
فيها یهام ولا يصح حملها على ظاهرها من العموم بیّن الشارح المُراد منها بقوله: 
(في جمیع ما علم بالضرورة مجیثه به من عند الله) أي اشتهر کونه من الدین بحیث تعلمه 
العامّة من غير افتقار إلى نظر واستدلال؛ من اعتقادي کوحدة الباري تعالی» أو علمي 
كوجوب الصلاة» وحرمة الخمر» بمعنی اعتقاد حتمية العمل. 

قوله: WLS)‏ أي لا تفصیلا» وذلك كإيمان أهل day‏ العقبة من الأنصار ومن 
آسلم باسلامهم من أهل المدينة قبل قدوم مُصعب بن عمير عليهم» والاقرار بالشهادتین؛ 


£\o 


3 معنی الایمان في الشرع 
فالمشرك Shae‏ بوجود الصّانع وصفانه لا یکونْ مؤمناً إلا بحسب اللّغة دون لسع 


لاخلاله بالتوحيد. وإليه الاشارة بقوله تعالمی:  BL DALAL BS‏ وشم 
OI‏ [يوسف: 5ه LN‏ 


SESS SEES ARR REAR Sa E (والاقراژ 4( آي‎ 


لدلاته عليه مجملا - لعصمة الدم والمال» ولاجراء أحكام الاسلام - ثم لمّا قدم علیهم 
مصعب وعلمهم الشرائع والاحکام - علموها بالضرورة - كان يجب عليهم الایمان 
بتفاصیلها آولا فأولاء وهکذا OLS‏ غیرهم ممن یعلم التفاصیل» كما سيأتي التنبیه عليه 
في کلام الشارح. أمّا من علم بعض التفاصیل بالضرورة ابتداغ کوجوب الصلوات 
الخمسء والزكاة» والصيام» ثم صدق كما وقع لضمام بن ثعلبة» فإِن الایمان في حقه 
هو التصدیق إجمالاء فيما لم يُعلم تفاصيله» وتفصیلا فيما علم تفاصیله ومن جحد شيئًا 
في التفاصیل فان كان SE‏ ينفي الاستسلام أو یوجب التکذیب - BES‏ وجوب 
الصلوات الخمس أو الزكاة ونحوهما - فجَحُدَهُ HAS‏ والا فجحده فسق وضلال. 


ویفرّق في هذه الأمور بين من شاهد ge‏ النبي - BE‏ - یسمع ما جاء به» ویعلمه 
day‏ وان لم ینقل لغیره لا آحادًاء فیکون جَحْدٌ الشاهد تکذییّا» فیکفر بخلاف من 
ینقل إليه ذلك آحادًاء OY‏ جخده لیس بكفر» وفي توضیحنا للرسالة المسمّاة ب «المسایرة» 
لشیخنا ابن الهمام مزید بیان لذلك. 

قوله: (فالمشرك المصلّق) تفريعٌ على صدر التعریف» فان هذا المشرك لم یصدق 
نبينا - يه - في شيء إن كان لم یمن ببعثته» أو لم یصدقه في جميع ما جاء به» إن كان 
صدقه فيما عدا التوحید» فلم يقم به الإيمان الشرعي على كلا التفكيرين» فلم يكن مؤمنًا 
لإخلاله بالتوحيد. 


قوله: (والإقرارٌ به) أي بما جاء به النبى من عند الله» وقد عرفت معناه. 


(۱) بالأصل (عنه) والصواب ما أثبت. 


معنی الایمان في الشرع 24 
coll‏ إلا أنَّ التصديقٌ ركنٌ لا يحتملٌ السّقوط أصلاً» والاقراژ قد يحتمله گما في حالة 
الإكراه. 

فان قيل: لا يبقى التصديق كما في حالة الوم والغفلة. 

قلنا: التصديق باق في القلب والذهول ما Gh‏ عن حصوله؛ ولو سلّم فالشارغٌ جعل 
المحقق الذي لم le Hy‏ ما يضاده في KE‏ الباقيء ee ee‏ 


وقوله: (باللّسان) مُتعلّقٌ بالاقرار 223 آلته؛ أي الاقرار الصادر باللسان» والمراد به 
الاتیان بکلمتی الشهادة. 

قوله: (إلا أنَّ لتصدیق ركنٌ لايحتملٌ السقوط) آورد عليه سؤلان؛ آحدهما: أنَّ 
أطفال المؤمنين الذين لم ly Hed‏ مُؤمنون ولا تصديق فيهم! 

وأجيب: OF‏ كلامنا في الإيمان الحقيقي لا الحكمي. 

الثاني: ما ذكره الاح مع جوابه» وقد أورد على الجواب أنَّ قوله فيه أنَّ التصديق 
باق في القلب» وا الاو عن حصوله ينافي ما علْ به المتكلمون من أنَّ النوم ضد 
الإدراك الذي هو الشعور بالفعل لا ضد حصول Mal‏ سابق على النوم محفوظ مع 
الغفلة عنهء ولیس مُرادهم أيضًا أنه ضد الادراك المذکور بمعنی أنه يرفعه أصلا والا 
لاحتاج کل نائم إلى استتناف تعلم أو نظر جدید لیحصل ما عليه قبل نومه» وهو معلومٌ 
البطلان بالضرورة. 

قوله: (والذهول) أي في حال النوم والغفلة» إنما هو عن حصوله حاصل! 

الجواب: OF‏ حال النوم والغفلة حال ذهول؛ أي الذهول لازم لهاء ولیست حال 
عدم التصديقء وأما حال اليقظة» فقد يذهل فيهاء وقد لا يذهل» وكذا حال الحضور قد 
يذهل فيها عن شيء لاشتغاله بغيره. 


قوله: (ولو سلَّم) أي أن التصديق لا يبقى في حال النوم والغفلة» فقد أثبت له الشرع 


£\A‏ معنی الإيمان في الشرع 
حتی كان المؤمنٌ Tt‏ في الحال أو في الماضي ولم يطرأعَلَيْه ما Gh‏ علامة 
التکذیپ. 


eae 


Le‏ الّذي ذکره من أن الایمسان 5S‏ التصديق والاقرار مذهبٌ بَمْض العلماء 
وهو اختيارٌ الإمام شمس الأئمة وفخر الاسلام رَحَهْعَالنه 

وذهبَ جمهوژ المحقّقين إِلَى أنه التصديق بالقلب» وإنما الإقرارٌ شرط لاجراء 
الأحكام في الدّنياء لما ST‏ التصديقٌ بالقلب أمرٌ باطن DAY‏ من علامة» فمن Sle‏ بقلبه 
Holy‏ بلسانه فهو age‏ عند الله وان لم يكن مؤمنا في أحكام الدنياء ومن أقرٌ بلسانه ولم 


یصدق بقلبه کالمنافق فبالعکس وهذا و اختيارٌ Gr‏ آبي منصور ES‏ والتصوص 
معاضدة لذلك. قال الله تعالی: «أوليك کیب ose‏ ڪب ف فلویهم GTA‏ € [المجادلة: [VY‏ 


حكم الباقي حتى يطرأ عليه ما يضاده وهو الكفرء وهذه قاعدة من قواعد الشرع مشهورةه 
وهي أن اليقين لا يرفع حكمه بالشك. وللفقهاء عليها تفاريع معروفة في كلامهم. 

قوله: (حتى كان Sad Lad Jo gall‏ آمنَ في الحالٍ أو في الماضي) ولهذا كان الإقرار 
في العمر مرّة كافيًا مع أنه جزء مسمّی الإيمان. 

قوله: (مذهبٌ بعض العلماء) من هؤلاء البعض كثيرٌ من المحققين كما قاله في 
شرح المقاصد» قال: وهو المحكي عن أبي حنيفة» وقد يقع في عبارة بعض من ذهب 
إليه من العلماء بدل التصديق المعرفة تارة والعلم تارة» والاعتقاد آخری. 

قوله: WLI)‏ شرط لاجراء الأحكام في الدنيا) أي كالصلاة عليه وخلفه» 
والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالزكاة» ونح وذلك» قال في اشرح المقاصد»: 
ولا يخفى أن الإقرار لهذا الغرض لا بد أن يكون على وجه الإعلان والاظهار على الإمام 
وغیره من أهل الإسلام بخلاف ما كان لإتمام الإيمان» فإنه يكفي مجرّد التكلّم به وان 
لم يظهر على غيره. 


قوله: (والنُصوص معاضدةٌ لذلك) أي لما ذهب إليه جمهور المحققين لدلالتها 


معنی الإيمان في الشرع £14 
ears ae‏ يمن فى وا 0 56 وقال ضيه له 


lb 225‏ عَلَى دينك وَطّاعتك» وقال ڪيه والس اا GLY‏ حين 5S‏ من قال لا إله لا الله: 
RE xs)‏ 


فإن قلت: نمم الإيمان هو التصديق» ATS‏ اللغة لا يعرفون منه إلا Seat‏ 


باللسان, والنبی ae‏ لته الت سم وأصحایّه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشّهادة ويحكمون 
ale ees Sea‏ 


على Of‏ محل الایمان هو القلب. فليس الاقرار جزءًا منه» والمراد فيها الایمان الشرعي؛ 
لأن حمله عليه في خطاب الشارع حملٌ على المعنی الحقيقي الذي هو الأصل في 
الاطلاق وقد قرّرنا أنه لا فرق بينه وبين اللغوي, إلا بخصوص المتعلق فلا إشكال في 
فهم أهل اللغة له. 

(وقال Bp‏ «اللهمٌ ثبت ot‏ على دينك») أخرجه الترمذي Sows‏ من 
حديث A‏ سلمة - ر asi‏ - - بلفظ: كان أكثر دعاء النبی BE‏ ايا مُقلب القلوب. 5 
قلبي على دينك»2. 

رواه أحمد من حديث أنس: كان يكثر أن يقول...إلى آخره. 

قوله: (وقال لأسا م .. إلى آخره) أخرجه مسلم وغيره. 

وجه الدلالة فيه الارشاد إلى OF‏ محل الایمان الذي CTE?‏ فيه ویْلتمس هو القلب» 
ولا فالقلب لو GE‏ لم یعلم ما فيه من الایمان أو الکفر. 

قوله: (لكنّ أهلّ اللّغةٍ لا یعرف ون إلا التتصديق AGL DE‏ فیکون هو المعنی 
)1( آخرجه الترمذي (PONY)‏ وانظر قول الهيثمي في المجمع (۳۲۰/۱) 


(۷) آخرجه آبویعلی (۳/ ۱۵۲۲۰۹۱ والطبراني (۰۱۷/۲رقم ۱۷۲۳) قال الهيثمي (۱/ ۲۷): 
في إسناده عبد الحمید بن بهرام وشهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج بهما. 


۲۰ معنی الایمان في الشرع 

قلتٌ: لاخفاء في أن المعتبرٌ في التصدیق ae‏ القلب» حتّی لو فرضنا عدم وضع 
لفظ التصدیق لمَْنى أو وضع لمَعْنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحدٌ من IAN‏ اللغة 
والعرفٌ بأن Bhi‏ بكلمة صدّقت Glas‏ للنبيّ اَم ومومنْ به. ولهذا صح نفي 
الایمان عن بَعْض المُقرّين باللسان, قال الله تعالی: وم الاس يمول ءَامَنَاءا َه ول 
KOS bs A‏ [البقرة: ۸۲۸ وقال تعالی: ۷ LB SPELT‏ 


A‏ سوچ سر مر 


LN 6 [الحجرات:‎ € CLT SSS 
باللسان وحده فلا نزاع في أنّهِ يُسمَّى مؤمناً لغةٌ ويجري عَلَيْهِ أحكامٌ‎ SAIL, 
ومن‎ ae وإنما النزاعٌ في كونه مؤمناً فيما بينه وبين الله تعالی» والنبيٌ‎ hal الإيمان‎ 
بعده كما كانوا يحكمون بإيمانٍ من تکلم بكلمةٍ الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق»‎ 


الحقيقي للإيمان عندهم» كما قالته الكرامية» ولا بد أن ينض إليه کون الإيمان لم ينقل 
عن معناه اللغوي» ومع ذلك فالنصوص التي تضمّنت إضافة الإيمان إلى القلب تدفعه. 

قوله: (قلت: لا خفاء) حاصله معارضة ما زعمه السائل من OF‏ أهل اللغة لا يعرفون 
من الإيمان لا التصديق اللساني؛ بأنَّ أهل اللغة والعرف مما لا يجعلون مناط التصديق 
الذي هو الإيمان الا القلب يُنبئ عنه استعمالاتهم» والاستظهار على ذلك بأنه قد ورد 
في غير موضع من الكتاب العزيز نفي الإيمان عمّن أقر باللسان. 

قوله: (حتّی لو فرضنا... إلى آخره) يقال عليه: ليس مناط الإيمان عند الكرامية 
كلمة (Edie)‏ بل ما اعتبره الشرع لذلك. وهو الإقرار بالشهادتين كما سيأتي. 

نعم الكرامية لا يعتبرون مجرد الإقرار إلا في إطلاق اسم المؤمن لا في حق أحكام 
الآخرة» فإنهم قالوا: من أضمر الانکار» وأظهر الإقرار يكون موم إلا أنه يستحق الخلود 
في النار» ومن أضمر الإيمان وأظهر الکفر لا يكون lage‏ ومن أضمر الإيمان ولم يتّفق 
منه إظهار للكفر ولا إقرار بالإيمان لم يستحق الجنة. 


قوله: (يُسمّى مومنا لغة) أي لظهور أمارة الایمان» ولظهور أمارة الأمر الخفي 


معنى الإيمان في الشرع 3 
ds‏ عَلَى St‏ لا يكفى فى الایمان فعل اللسان. 

وأيضاً الإجماع منعقدٌعَلَى إيمان من SL‏ بقلبه وقصد الإقرار Lally‏ ومنعه ماع 
من خرس ونحوه فظهرٌ أن لیس 0 حقيقةٌ الإيمان مجرّد كلمتي التّسهادة عَلَى ما زعمت 
الكراميّة. 

Ls‏ كان Cade‏ جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء عَلَى أن الإيمانَ تصدیق 
بالجنان وإقرارٌ باللسان وعملٌ بالأركان گما آشار SY‏ نفي NS‏ بقوله: 


ا الاعمال» أي coli‏ (فهي تتزايدٌ في نفیها والایمان لا يزيد ولا ينقص). 


یسوغ LOFT‏ یسمّی لأهل اللسان ٍطلاق الاسم المأخوذ من ذلك الأمر الخفي کاطلاق 
الغضبان لظهور آمارات الغضب. واطلاق الخجل والو جل ونحوهما لظهور آمارات کل 
او ين اراد إطلاقه لكون تصديفه الان سمي إيمانًا حقيقة» كما قد يُتَوهّم 


من قول المواقف: أنه لا نزاع في أنَّ التصديق اللساني یسمی إيمانًا لغة. فقد نبّه السيد 
في شرحه على أنها تسمية مجازية بقوله: لدلالته على التصديق القلبي. فإنه يجعلها من 
تسمية الدال المدلول. 


قوله: (فدلٌعلى أنه لايكفي في الایمان bs‏ اللّسان) أي بمجرده» آما من جعل 
المعرفة بالقلب شرطًا حتى لا يكون الإقرار بدونها إيماناء وجعل التصديق القلبي شرطاء 
وصرّح بأن الإقرار الخالي عنه لا يكون إيماناء فلا يتتهض الرد عليهما بما ذکر والأول 
مذهب الرقاشء والثاني مذهب عبد الله بن سعيد القطان. 

قوله: (وأيضًا الإجماعٌ منعقدٌ... إلى آخره) رد بوجو آخر على الكرامية» لا علی 
المصنف ومن وافق» بدليل ما استنتجه الشارح بقوله: (فظهر إلي). 


قوله: (كما زعمت الكراميّة) ووجه الرد عليهم: هو أنَّ محل النزاع عندهم هو من 


)١(‏ ساقط من الأصلء والسياق يقتضيه. 


۲ معنی الإيمان في الشرع 

فها هنا مقامان: الأول أنَّ الأعمال غيرٌ داخلة فى الإيمان لما مر من أن حقيقة الإيمان 
54 التصديق, ولأنّه قد وَرَهَ فى الكتاب Ay‏ عطف الأعمال علّی الایمان» كقوله 
تعالى: ‏ دک مُأ وا لمحت مع القطع بأنَّ العطف يقتضي المغايرة 
وعدم دخولٍ المعطوف في المعطوف علیه. 

وورد آیضاً جعلٌ الایمان شرط صحة See‏ كما في قوله تعالی: SEB AGP‏ 
نا لمحت من گر َو أن CH‏ النساء: ۱۲۶] مع القطع بأنَّ المشروط لا 
يدخلٌ في الشَّرْطِ لامتناع اشتراط gill‏ + بنفسه. 

وورد أيضاً إثباثٌ الایمان لمن AUS‏ الأعمال» كما في قوله تعالی: « وین طایفتان 
IESG IS.‏ 4 [الحجرات: ]عَلَى مامز مع القطع بانه لايتحقق cell‏ بدون 
رکنه. 


a 5‏ سر کو سل 0 6م 
ولا یخفی أن هذه الوجوة نما تقوم te‏ عَلَى من یجمل الطاعات ركنا من حقيقة 
الإيمان» بحیث إن تاركها لايكونٌ مومناً گما Gh‏ رأي المعتزلة» لاعَلَى مذهب من ذهب 
عَلَى آنها ركنٌ مِنَ الایمان الکامل بحیث لا یخرج تارگها عن حقيقة الایمان oes:‏ 


كان قادرًا وترك التكلّم على وجه الاباء - كما صرّح به في اشرح المقاصد» - لا العاجز 


بخرس ونحوه ولا التارك لا علی وجه الإباء وذلك ينافي إطلاقهم أنَّ حقيقة الإيمان 
التصديق باللسان. 


قوله: obs)‏ ذخول المَعُطوف في المَعْطون عليه) وأمّا عطف الجزء على الكل 
فهو خلاف الظاهر ما لم یتعیّن» فان تعيّن نحو: ‏ رل SLT‏ لوح فیها [القدر: 6] 
ES‏ خطابية اقتضت أن يجعل ذلك الجزء كالمستقل الخارج عن المعطوف عليه. 


قوله: (لامتناع اشتراط tll‏ بنفسه) أي کون الشيء شرطاً لنفسه ضرورة تقدم 
الشرط على المشروط في الوجود وتقدم الشيء على نفسه في الوجود ضروري 
الاستحالة» ولو كان العمل من الإيمان» والفرض أنه مشروط بالإيمان لكان شرطًا 
لنفسه؛ لأن جزاء الشرط شرط. 


معنى الإيمان في الشرع YY‏ 
كما 5A‏ مذهب الشافعی. 


وقد سبق تمشکات المعتزلة بأجويتها فیما سبق. 


قوله: (کما هو Lande‏ الشافعي) في «شرح المقاصد»: ST‏ مذهب أكثر السلف» 
وجمیع أئمة الحديث» و کثیر من المتکلمین» والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي» 
وفي قوله: وجمیع أئمة الحدیث وکثیر من المتکلمین. نوع مخالفة لقول هذا الشرح فيما 
مر أنه مذهب جمهور المحدئین والمتکلمین. 

قوله: (وقد سبق تمشکات المعتزلة بأجوبتها فیما سبق) إنما قال: (فیما سبق) بعد 
قوله: (قد سبق) للاشارة إلى سبقها متفرقة؛ أي في أثناء ما سبق لا في موضع واحد؛ 
فان بعضها قد سبق في الکلام على قول المصنف: (والکبيرة لا تخرج العبد المؤمن من 
الإيمانء ولا تدخله في الکفر). 

وبعضها في الکلام على قوله: }5 SENS <5 F055‏ یک یک € [النساء cA:‏ 
.]١ 175‏ 


وبعضها في الكلام على قوله: (وأهل الكبائر من المؤمنين لا يُحْلَدُون في النار). 


[الایمان يزيد وینقض [ 


المقام الثاني: أن حقيقةً ل(یمان لا تزيد ولا تقص. لما مر من أنه التصديق القلبي 
ی ا لو ل م ا ی 

ae‏ حقيقة التصدیق فسواء Jl‏ بالطاعات أو ارتكب المّعاصي فتصدیقه باق عَلَى حاله لا 
Ne‏ 

EUS,‏ الدانّةعَلَى زيادة الإيمان محمولةٌعلَى ما ذکزه أو حنيفة tilts‏ من آنهم 
كانوا آمنوا في الل ثم يأتي فرض Bi‏ فرض فکانوا يؤمنون JS:‏ فرض خاص. 


[الإيمان يزيد وينفص] 


قوله: Si)‏ حقيقة الایمان لا تزيدٌ ولا تنقص) بهذا قال آبو حنيفة وأصحابهء واختاره 
إمام الحرمين وبعض الأشعرية» ومعظمهم على أنه يزيد وينقص؛ وهو المحكي عن 
الشافعي» وكثير من العلماء من المحدثين وغيرهم» وإليه ذهب المعتزلة. 

قوله: (وهذا) أي کون الإيمان يزيد بزيادة ما يجب الإيمان به لا يتصوّرٌ في غير 

قوله: (ولا خفاء فى أن التّفصيل أزيدٌ بل أكمل) أما كونه أزيد فباعتبار تجدّد تعلق 
الوجوب بعد الإيمان الإجمالي بإيمان متعلقه خاص متکرزّا مرة بعد أخرىء بل الناس 


{Yo 


ty‏ الایمان يزيد وینقص 

See,‏ كان يزيدٌ بزيادةٍ ما Low‏ الایمان به. وهذا لايتصوّرٌ في غير عصر 
pial Pe‏ وفبه نظر لأن الاطلاع le‏ تفاصیل الفرائض ممكنٌ في غير عصرٌ 
النبي ین والا يمان واجبٌ إجمالاً فيا لِم إجمالاً وتفصيلاً فيما علم تفصيلاًء ولا خفاء 
في أنَّ التفصيلي أزيد بل أکمل» وما دک من VS MET‏ ينحط عن درجته فإنّما هُوَّ في 
الاتصافٍ بأصل الإيمان. 

وقیل: ol Uy SLMS‏ عَلَى الایمان le Baby‏ في کل ساعةء وحاصله آنه dag‏ 
بزيادة الأزمان» لما أنّه عرض لا يبقى إلا بتجدد الأمثال» وفيه نظر. OY‏ حصول المثل بعد 
انعدام الشّيْء لا يكونٌُ من الزيادة في شيء گما هُوّ في سواد الجسم مثلاً. 

وقيل: المُرادُ زيادةٌ لمرته وإشراق نوره وضياؤٌه في القلب. فاه زب بالأعمال 
وينقص بالمعاصي. 
يتفاوتون في ملاحظة التفاصيل كثرة وقلة بتفاوت إيمانهم زيادة ونقصانًا ولا OL yates]‏ 
بعصر النبي - و - كما ذهب إليه أبو حنيفة» وأمَّا كونه آکمل» فلأن التفصيلي أوقع في 
النفس من الاجمالي» وذلك زيادة وضعف كمال. 

قوله: by IL)‏ بزيادةٍ الأَرُمان) ذهب إلى هذا إمام الحرمین فقال: Of‏ 
النبي - ME‏ - یفص ل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى oll]‏ من مخامرة 
الشکوك والتصديق عرض لا يبقى» فيقع للنبي - وق - متواليّاء ولغيره على الفترات» 
فيثبت للنبي - 8 - أعداد من الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضهاء والزيادة عند المعنى مما 
لا نزاع فيه. 

قوله: (وفیه نظر SY‏ حصول المثل... إلى آخره) أجاب عنه في «شرح المقاصد» 
فقال: أنه مدفوع Ob‏ المراد زيادة أعداد حصلت» وعدم البقاء لا ينافي ذلك. 


قوله: (وقيل: المُرادٌ زياد ثمرته وإشراقٌ نوره) إلى قوله: (فإنه يزيد بالأعمال 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


الایمان يزيد وینقص ۷ 


ومَنْ ذهب إِلَى أنَّ الاعمال مِنَ الایمان فقبوله at 5H‏ والتقصانّ ظاهرٌ ولهذا قیل: إِنَّ 
هذه المسألةَ فرع مسألةٍ 935 الطاعاتٍ مِنّ الایمان. 


وينقص بالمعاصي) لأن بين الجوارح والقلب ارتباطاء فإذا صدر عن الجوارح طاعة 
آشرق ضياؤها بالقلب. فازداد Ea‏ فكان ذلك سيبًا للازدیاد من الطاعات» وکلّما زادت 
الاعات زاد إشراق القلب» فازدادت الطاعات» وهکذا كما ذکره حجة الاسلام الغزالي؛ 
ویشهد له ما روا الترمذي وصححه أن النبي - إا - قال: Op‏ المؤمن إذا أذنب CS‏ 
كانت نكتة سوداء في قلبه» فان هو تاب ونزع واستعتب ستعتب صقل قلبه...الحدیث». 


قوله: (ومَنْ Cans‏ إلى أنَّ الأاعمال مِنَ الایمان) أي فرضا كانت أو نفلا كما ذهب إليه 
الخوارج» وأبو الهذيل العلاف» وعبد الجبار المعتزليان أو فرضًا فقط من فعل أو كف 
كما ذهب إليه آبو علي الجبّائي وابنه آبو هاشم» وأكثر معتزلة البصرة. ۱ 

قوله: (ولهذا قیل: bf‏ هذه المسألةً فرع مسألة کون الطّاعات مِنّ الایمان) عبارة 
«شرح المقاصد»: ولهذا قال الامام الرازي وغيره: Of‏ هذا الخلاف فرع تفسیر الإيمان» 
فان قلنا: هو التصدیق. فلا تفاوتء ون قلنا: هو الأعمال؛ أي اعتبرناها جزءًا من مسمّاه 


فتفاوت. انتهى. 


وحاصله: ST‏ الخلاف فيها لفظی لفظي؛ إذ لم يتوارد النفي والإثيبات على معنى واحد» 
لايقال الإيمان على تقدير کون الأعمال جزءًا منه أو لا یحتمل الزيادة والنقصان؛ OY‏ 
المراد جميع الأعمالء ولا مرتبة فوقه لتكون زيادة» ولا إيمان دونه ليكون نقصانًا؛ GY‏ 
نقول هذاء نما 357 على من يقول بانتفاء الإيمان بانتفاء شيءٍ من الأعمال أو المتروك 
كما هو مذهب المعتزلة؛ OY‏ من ينفي يقول ببقائه ما ينفي التصديق» كما هو مذهب 
السلفء إلا أن الزيادة والنقصان على هذا يكونان في كمال الإيمان لا في أصله» Nighy‏ 
قال الإمام الرازي: وجه التوفيق بين أدلة التفاوت وعدمه نما uy‏ على أن الإيمان لا 


يتفاوت مصروف إلى أصله. وما يدل على أنه يتفاوت مصروف إلى الكامل منه. 


£YA‏ الایمان يزيد وینقص 

وقال بعص المحققین: لا HLS‏ حقيقة اللصديق لا یقبل الرّيادة والنتقصان» بل 
تتفاوت 355 9 وضعفا للقطع بان تصدیق آحاد FSI‏ کتصدیق اي مدال ولهذا 
قال إبراهيم BE‏ : وکن یط ح کی [البقرة: ۳۹۰ 


قوله: (وفال بصض المحققین) من هذا البعض صاحب المواقف» فانه عد أن 
ذكر ما قدمناه عن الامام الرازي من تفرع الخلاف على تفسير الایمان قال: والحق أن 
التصدیق یقبل الزيادة والنقصان بوجهین. أي بحسب ذاته وبحسب متعلقاته» فالأول 
باعتبار القوة والضعف؛ OY‏ التصدیق من الکیفیات النفسانية» وهي تخطف قوّة وضعفا؛ 
والثاني باعتبار المتعلق. وذکر فیهما ما هو مسطورٌ من كلامه» ومن هذا البعض أيضًا 
رماع اوري فإنه تب تكلم في اف مي على حدیت جپریل قل عن الميحقتين 

من المتکلمین: أن فس التصديق يزيد بکشرة لنظر وتظاهر الأدلةء وله ذا یکون إيمان 
الصدیقین أقوى من إيمان غيرهم» بحیث لا تعتریهم سب ولا یتزلزل ايمانهم بعارض» 
بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيّرّة» وان اختلفت علیهم الأحوالء وأمًا غیرهم من المو لفة 
ومن قاربهم» فلیسوا کذلك. وهذا مما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس 
تصديق أبي بكر لا يساويه تصديق آحاد الناس» ولهذا قال البخاري في «صحيحه»: قال 
ابن أبي مليكة: ES yal‏ ثلاثين من أصحاب النبي - ی - كلهم يخاف النفاق على نفسه 
ما منهم أحدٌ یقول أنه على إيمان جبریل ومیکائیل. انتهى. 

قوله: (للقطع بان تصديق آحاد SE‏ كتصديق النبي) نقل فيه في «المواقف» 
الاجماع وعبارته: ثم ذلك يعني ما ذکره القائلون بنفي التفاوت يقتضي أن يكون إيمان 
النبي - 8 - وآحاد الأمة سواء وإنه باطل إجماعاء وهذا إنما يدل على تفاوت أفراد 
المؤمنين في الإيمان لا على قبول إيمان pate tH‏ الزيادة والنتقصء وهو محل النزاع 
أو أحد نوعي محل النزاع» نعم قول الشارح: ولهذا قال إبراهيم ..إلى آخره. نبّه عليه. 

Pe rere 
یمن كَل 4 [البقرة: ۷1۰] مع حصول اليقين له» و اوه‎ SIP عليه الصلاة والسلام:‎ 
القائلون بعدم التفاوت بتأويلات منها ما هو مردود بأدنى تأمّلء والمقبول منها هو أنه‎ 


الإيمان يزيد وینقص ۹ 


م مس 


Ge‏ هاهنا بح آخس وهو أن بَمْضٌ القدرية ذهب إلى أنَّ الایمان 55 المعرفة» 
طلب حصول القطع بطریق آخرء وهو البديهي المستند إلى الاحساس, ودعاه إلى هذا 
الطلب الاشتیاق إلى الأمر العجیب الذي جزم بثبوته» کمن قطع بوجود [جنة]() وما 
فیها من بساتین زاهية أشجارهاء يانعة ثمارهاء مطردة آنهارها» فنازعته نفسه إلى رژیتها 
والابتهاج بمشاهدتها Of‏ منازعة نفسه إلى رژیتها حاصلة بعد جزمه بوجودهاء ولك 
أن تقول: حصول القطع بطریق آخر ضروري هو من أسباب زيادة الإيمان» فقد تقرر أن 
الایمان يزيد بتظاهر الأدلة. 


قلت: وقد يوجه بتوجیه آخرء وهو أن السید إبراهيم إنما طلب الترقي من علم اليقين 
إلى عين الیقین» وهو طلب مقام أعلى من غير نظر منه إلى زيادة الإيمان» وقد فسّرٌ الشيخ 
عز الدين في «فتاویه» الاطمتنان في الآية بأنه؛ سكون القلب عن طلب رؤية الكيفية 
وأوضح ذلك؛ إذ لا يخفى أنه ليس المراد الاطمئنان بالإيمان بالقدرة على الاحیاء 
وهذا التأويل حسنء لكنه خلاف الظّاهر» فلا ضرورة إليه مع صحة الحمل على الظاه 
وهو أن المراد طلب المقام الاعلی» فان قلت: تما ألجأ الشيخ عز الدين إلى ما فسر 
به أنه یل عن الجمع بين قول السيد إبراهيم ESI SI) BB‏ » وقول سيدنا 
علي eas‏ لو Cass‏ الغطاءٌ ما ازددت يقيئًا. مع أنَّ مقام إبراهيم أعلى. 


قلت: الجمع مع ما قدمناه في التأويل ممكن قريب كما يظهره التأمّل. 


قوله: (بقي ههنا بحث) أي في مغايرة التصديق بالمعنى الذي حرّرٌه للمعرفة» قال 
في «شرح المقاصد» بعد تحرير معنى التصديق: المذهب أنه غير العلم والمعرفة. 


قوله: (بعض القدريّة) هو جهم بن صفوان» فإنه يرى أنَّ الإيمان هو المعرفة باه 
بوحدانيته وسائر ما يليق به. 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


E‏ الایمان يزيد وينقص 
GT,‏ علماؤنا عَلَى فساده لأن BAT‏ الکتاب کانوا یعرفون 155 محمد ی كما یعرفون 
أبناء هم مع القطع بكفرهم لعدم التصديق» ولأن مِنَ الکفار من كان B78‏ الحقٌّ يقيناً ورتم 
كان ينك عِناداً واستکبارا قال الله تعالی: جوا با واستیفتتها شم 4 [النمل: ]١4‏ 
فلا بدٌ من بیان الفرق بين معرفة الأحكام واستیقانها وبين التصديق بها واعنقادها ليصحٌ 
كون الثاني إيماناً دون الأول. 

والمذكورٌ في كلام بَعْض المشابخ أن لتصدیق عبارةٌ عن ربط القلب عَلَى ماعلم 
من إخبار المخبر وهو Sl‏ كسبي Eat‏ باختيار المصدق ولذا یشاب عليه ویجعل As‏ 
العبادات» بخلاني المعرفة فا ربما تحصل بلا کسب. کمن وقع بصره عَلَى جسم 
فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر وهذا ما ذکره بَعْض المحققين من أن التصديق هو 
أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخبر حَتّى لو وقع WS‏ في القلب من غير اختيار لم يكن 
تصديقا وإن كان معرفة. 

(IS Nay‏ لأن لتصدیق ین أقسام العلم» وهو ین الكيفيّات النفسانية دون 
الأفعال الاختباریت CY‏ إذا تصوّرنا النسبة بين الشیئین وشککنا في آنها بالائبات أو 
ع قيم البرهان عَلَى ثبوتها فالذي يحصل لنا هو الإذعانٌ والقبول لتلك النسبة» 
وهو cad‏ التصديق والحكم والإثبات والإيقاع؛ نعم تحصيل US‏ الكيفية يكون بالاختيار 


قوله: (واستيقانها) عطف تفسيري؛ لأن المراد الفرق بين المعرفة على وجه 
الاستيقان» وبين التصديقء لا بين التصور والتصدیق؛ لأنه ظاهر لا خفاء به. 


قوله: (ليصمّ... إلى آخره). عبارة «شرح المقاصدا: ليصح کون الأول حاصلا 
للمُعاندين» دون الثانى» وكون الثانى إيمانًا دون الأول» فأفادت تعلیلا زائدًا. 


قوله: (فالذي يحصلٌ لنا هو الإذعانٌ والقبول لتلك AN‏ أي من غير تأثير للنفس» 
ولا فعل منهاء ولك أن تقول: التحقيقٌ Of‏ الحاصل لنا إنما هو التجلّى والانكشاف. وبه 
يزول الشكء وأما إذعان القلب وقبوله» فكلام نفسي يعقب التجلَّي والانكشاف فليتأمل. 


الایمان يزيد وینقص 1۳۱ 


في مباشرة الأسباب JEG peg‏ ورفع الموانع ونحو ذلك وبهذا الاعتبار يقعٌ التکلیف 
بالإيمان» وكأنّ هذا GA‏ المراد بکونه كسبيًا اختياريًا. 


ولاتكفي المعرفة في حصول التصديق لأنّها قد تكونٌ بدون ذلك نعم يلزم أن 
تكونَ المعرفةٌ اليقينية المکتسبة بالاختبار تَصديقاً ConA TNR‏ 1 


قوله: (في مباشرة الأسباب) أي أسباب حصول تلك الكيفية التي هي العلم» وذلك 
بترتيب الأدلة التي هي أسباب حصوله؛ وصرف النظر إلى أحوالها؛ ليتوصل إلى ذلك 
الحصول الذي هو المطلوب. ورفع الموانع المنافية له كالاشتغال عنه بغيره. 

قوله: (وبهذا الاعتبار) أي باعتبار کون تحصيل تلك الكيفية النفسانية بمباشرة 
أسبابهاء وما ذكر معها اختيار أنفع التكليف بالإيمان» وهو إشارة إلى سؤال يذكر جوابه» 
حاصل السؤال OT‏ الكيفية النفسانية لا اختيار في حصول pel ES‏ بهاء فلیست 
مقدورة» فلا يتعلّق بها تکلیف؛ إذ لا تکلیف إلا بفعل اختياري؛ وحاصل الجواب: 
أنَّ التكليف بها تكليف بماشرة أسبابها ونحوها مما هو مقدور» وكان هذا هو المراد 
بكون الإيمان كسبيًا اختياريًا؛ أي OF‏ ذلك باعتبار OT‏ مباشرة أسبابه» وصرف النظر إلى 
الاكتساب بهاء ورفع الموانع من ذلك أمورٌ اختيارية. 

ولك تقرير حاصل الجواب بوجو آخر وهو: أن ما أسبابه اختياريّة مقدور بالواسطة؛ 
أعني بواسطة الاقتدار على مباشرة أسبابهء ونحوهاء وأنت إذا علمت ما قدمناه من أنَّ 
الإيمان من قبيل كلام النفس» وأنه مشروط بالتجلّي والانكشافء علمت أن ماذُكِرَ من 
السؤال والجواب إنما هو بالنسبة إلى التجلي والانکش اف لا بالنسبة إلى كلام AN‏ 
الذي هو إذعان Cae,‏ التجلّي والانکشاف فانه اختياري» فليتأمل. 


قوله: (ولاتَكُفي المعرفة) عطف على قوله: (يقع التكليف) أي وبهذا الاعتبار 
لا تكفي المعرفة؛ لأنها قد تكون - أي توجد - بدون مُباشرة الأسباب» وصرف النظر 
ورفع الموانم؛ OB‏ من شاهد المعجزة يقع في قلبه صدق النبي بغتة» ومُقتضى ما ذکره 
هذا البعض OF‏ ذلك لا یکفیه» بل لا بد من تحصيله على وجه الکسب» وفيه نظر؛ إذ 


try‏ الایمان يزيد وینقص 


ولا بأس بذلك CY‏ حينئذ بحصل المَعْنى الذي Fd‏ عنه بالفارسيّة بكرويدن؛ ولیس 
الایمانٌ والتصدينٌ سوی ذلك» وحصوله للکفار والمعاندین المستکبرین محال؛ وعلی 
تقدیر الحصول eA FASS‏ یکون بإنكارهم باللسان واٍصراژهم IE‏ العناد والاستکباره 
وما GA‏ من علامات التكذيب والانکار. 


المعتبر أنه يصح إيمان المقلد الذي لا یحصل إلى هذه الرتبة اكتفاءً بالجزم المستند إلى 
التقلید المحض. فکیف لا يكتفي بحصول العلم ذفعة إذا ضم إليه الاستسلام بالباطن 
دون استئناف تحصل نظر. 

قوله: (ولابأس بذلك) قال في «شرح المقاصد؟: إِنَّ ذلك محل کلام كثير من 
عظماء الملة حيث وقع فيه بدل التصدیق المعرفة. 


قوله: (وحصوله للکقار المُعاندين المُستكبرين ممنوع) ومنعُةُ ظاهرٌ على ما قرَّرْناه 
من أنَّ الإيمان من قبيل كلام النفس الاختياري» Why‏ على القول TL‏ نوعٌ من التصديق 
المنطقي» فلا Sly‏ المنع على تفسير الإذعان بأنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ 
لأن الإدراك المذكور يحصل للمعاند Leif‏ يتأتى المنع على ما جرى عليه الشارح 
من أنَّ الإذعان أمر وراء إدراك وقوع النسبة أولاء [وقوعها]۱) وقد قدمنا أنه مخالف 
لاصطلاحهم. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


[الفرق بین الایمان والاسلام] 


(والایمانْ والاسلامٌ واحدٌ) لأنَّ الإسلامَ هو الخضوعٌ والانقيادُ sees‏ قبول الأحكام 
والاذعان» وذلك حقيقةٌ التصديق Jb‏ ما مر. 

ویویٌده قوله تعالی: امن كان نپا Re a CFG‏ ین امس یوت 
{O‏ [الذاریات: ۳۲-۳۵]. 


[الفرق بين الإيمان والإسلام] 


قوله: (وذلك حقيقة التصديق) القائل بتغايُر مفهومي الإيمان والاسلام» يمنع 
ذلك قائلا: بل الإسلام هو الاستسلام بقبول الأحكام والانقياد لها ظاهرّاء والإيمان هو 
التصديق والإذعان بالقلب. 

قوله: (ويؤيّده... إلى آخره) قد وجه التأبيد OL‏ المسلمين في الآية مُستثنى من 
المؤمنين» ولولا الاتحاد في المفهوم لم یستقم الاستثناء. 

واعلم OF‏ القائل بتخایر المفهومین يمنع التأیید OV LAT‏ الآية إنما تدل على 
الاتحاد بحسب [الماصدق]"» وهو مسلم. ولکنه لا یستلزم الاتحاد في المفهوم الذي 
هو المطلوب على أن الاستثناء لا یستلزم الاتحاد بحسب الماصدقء فقد یکون المستثنی 


)1( بالأصل: المصادق» والصواب ما أثبت» والماصدق هو مصطلح فلسفي بمعنی: المفهوم. 


“vy 


٤‏ الفرق بين الإيمان والإسلام 


وبالجملة لا يصح في ازع الُم علَى أحد بأنّه مؤمنٌ ولیس بمسلم» أو مسلم 
ولیس بمومن. 

ولا نعني بوحدتهما سوی هذاء وظاهر کلام المشایخ آنهم آرادوا fare‏ تغابرهما 
بمَعْدى أنه لا iy‏ أحدُهما عن ال خر لا الاتحاد بحسب المفهوم لما ذکر في الكفاية 
من أن الإيمانَ 5h‏ تصديقٌ الله تعالى فيما آخبر به من أوامره ونواهيه» والاسلام SLEW 5A‏ 
والخضوع للألوهية» وهذا لا يتحقق إل بقبول الأمر والنهي» فالإيمان فك عَنِ الإسلام 
حكماً فلا یتغایران ومن آثبت التغایر SS‏ له : ما حکم مَنْ من ولم یلم أو أسلم ولم 
یومن؟ 


فإن آثبت لأحدهما حكما لیس بثابتٍ للآخر منهما قبها ونعم والا فقد ظهرٌ 
at‏ 9 
بطلان قوله. 


أخص» کقولك: آخرجت العلماء فلم آترك إلا بعض النحاة. كما ذکره في شرح 
المقاصد». وقول الشارح: ولا نعني بوحدتهما سواء هذا رجوع عن دعوی الاتحاد 
بحسب المفهوم إلى دعوی الاتحاد؛ ولو بحسب الماصدقء ولا نزاع للمخالف من 
الاشعرية في دعوی الاتحاد بحسب الماصدق؛ OY‏ الایمان بمعنی التصدیق والاذعان 
بالقلب شرط لصحة الإسلام والاعتداد به شرعا بحیث یکون معتبرًا عند الله» والانقیاد 
بالظاهر شرط لاثبات الوصف بالایمان» وإجراء الأحكام؛ حتی إن من صدَّقٌ بقلب 
GIS‏ بلسانه عنادًا كافر» فلا ينفك الایمان المعتبر عن الاسلام المعتبر» وكذا العكس» 
وقد ذكر الشارح SI‏ ذلك ظاهر كلام المشايخ من الحنفيةء tam‏ فالنزاع بين الفريقين 
لفظي لا معنوي» أو لم يتواردا على معتّى واحد يثبته أحدهما وينفيه الآخر. 


قوله: (فيما أخبر) أي على لسان رسوله ويصح أن يراد أنَّ الأمر بالنهي يتضمّن 
الإخبار عن تحريمه تارة وعن كراهته آخری» وعن غيرهما من معاني صيغة (لا تفعل) 
المذکور تم 


4 
قوله: (والاسلامٌ هو الخضوعٌ والانقیاد Corda gly‏ إن آرید الخضوع والانقیاد 


الفرق بين الإيمان والإسلام to‏ 


ror 408 SB rep of 1 ص ص ی‎ 


of‏ قیل: قوله تعالی: I SENT eae»‏ نیوا تكن CLIT‏ # [الحجرات: 
Ze po ٤‏ في تحقیق مَعْنى السلام بدون الایمان. 

قلنا: الما به أن الاسلاع المعتبر في الشّرٌّح لا يوجدٌ بدون الایمان وهو في الآية 
بمَعْنى الانقياد الظاهر من غير انقياد لباطن, بمنزلة المتلفظ بكلمة الشهادة من غير تصدیق 
في باب الویمان. 

of‏ قیل: قوله عَیْهاتَ۳۵: «الإسلام أن Shag‏ لا ال إلا الله وأن ترا سول 
الله وتقيم BBs Ball‏ الز کات وتصوم رمضان» wus‏ البیت إن استطعت إليه Ow‏ 


بالقلب. فهو تصديق خاص؛ OV‏ متعلقه الألوهية خاصّة» ويستلزم التصديق بسائر 
أحكامه المعلومة من الدين ضرورةه فالتغاير بينه وبين مفهوم الإيمان ظاهر» وان أريد 
الخضوع والاستسلام ظاهرًا فالتغاير أظهر. 

قوله: (فإن قيل قوله: CALA Sue}‏ ...€ [الحجرات: ]١4‏ إلى آخره) حاصله 
مُعارضة في المطلوب؛ أعني دعوى اتحاد مفهومي الإيمان والاسلام. وقوله: (فإن قيل 
قوله يكه: «الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله...» إلى آخره) حاصله مُعارضة في مقدمة 
الدليل» وهي قولهم UT‏ الإسلام عبارة عن الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام 
والإذعان؛ أي بالقلب» وما أجيب به في الشرح عن JS‏ من المُعارضتين ظاهر. 


وقوله: («الإسلام أن تشهد أنْ لا له إلا الله...» إلى آخره) طرف من حديث جبريل» 


وقد مر تخريجه. 
وحديث الذين وفدُوا على النبي - BB‏ - وهم وفد عبد القيس في الصحیحین؛ 
هيا 


)\( أخرجه مسلم (۱/ ۰۳۹ رقم 8)» وآبو داو د /٤(‏ ۰۲۲۳ رقم (EVV‏ والترمذي (۵/ ۰ رقم 
۰ والنسائي (۸/ AV‏ رقم 4۹۹۰ وابن ماجه (۱/ ۰۲4 رقم 1۳). 


قلق الفرق بين الإيمان والاسلام 
دلیل عَلَى أنَّ الإسلام هو الأعمال لا التصديقٌ القلبي. 

قلنا: المُراد أن ثمراتٍ الإسلام وعلاماته ذلك, كما قال PEATE‏ لقوم وفدوا عليه: 
yas‏ ما الإيمانٌ بالله وحته؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادةٌ أن لا إل إلا اش 
وان مدا رسول الله واقام الصّلاةَء وإيتاءٌ الزكاة» وصيامٌ رمضان» Sly‏ تُعْطوامِنَ المغنم 
FSA‏ وكما قال HB‏ «الایمان بضع و سبعونّ شُعْبة أعلاها َو لا ره إلا اش 
وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”". 


(وإذا وجد ین العبد التَصديقٌ والاقراژ صح له أن يقول: أنا مؤمنٌ حقا) لتحقيق 
الإيمان له. 


(ولاينبغي أن يقول: أنا age‏ ان شاء الله) لأنّه إِنْ EAU BIS‏ فهو كفرٌ لا محالة: 


والوفد - كما في «تهذيب» الأزهري -: الركبان المكرمون. 

قال الأصمعي: وفد فلان یفد Bald y‏ خرج إلى ملك أو أمير. 

والوفد: اسم جمع لوافد» وقيل: جمعء ذكرهما في «المحكم". 

وحديث: «الایمان بضع وسبعون شعبة» أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة» 
وهو في البخاريء لكنه بلفظ: «بضع وستون» ولا يضر هذا الاختلاف في مقصود 
الاستدلال. 

والبضع - بكسر الموحدة وفتحها -: من الثلاث إلى التسع. 

ولهذا قال: (ولايّنبغي) دون أن يقول: (لا يجوز) أي كما قال صاحب «البدایة» 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۰/۱رقم COM‏ و «مسلم» (۳۹/۱ رقم ۲۳). 


۲( آخرجه مس لم (۱/ ۰1۳ رقم CO‏ وأبو داود (۰۲۱۹/۶ رقم (EW‏ والنسائي (۸/ ١١٠ءرقم‏ 
۰۵ وابن ماجه (۱/ ۰۲۲ رقم COV‏ وابن حبان (۱/ ۰۳۸۶ رقم AN VV‏ 


الفرق بين الإيمان والإسلام ۷ 
وان كان SLU‏ وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى: أو للشك في العاقبة والمآلٍ PY‏ 
الآن والحالء أو للتبرك بذكر اله تعالی أو ابو عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله 
فالأؤلى ترك لما أنه يوهم بالشاكٌ ولهذا قال: ولا ينبغي دون أن يقول: لا یحوزن ay‏ 
إذالم يكن للشك فلامَعْنى لنفي الجوان كيف وقد ذهب إليه كثيرٌ ین ال لف GE‏ 
الصحابة والتابعين» وليس هذا مثل قولك: آنا شاب إن شاء الهء SY‏ الشباب لیس من 
الأفعالٍ المكتسبة ولا ما یتصوّر البقاء عَلَيّه في العاقبة والمال ولا ممّا يحصل به تزكية 
النفس والاعجاب بل مثل قوله: أنا زاهدٌ مق إن شاء الله. 


وغیره» بل هو الذي مال إليه شيخنا في «المسايرة»؛ فإنه صرّح بوجوب ترك الاستثناء» 
واستدل له ونصره. 

قوله: (حتّی الصّحابة والتابعين) أي حتّی من الصحابة والتابعين» بل قد قال شيخ 
الإسلام أبو الحسن السبكي في كتاب له على هذه المسألة بخصوصهاء أعني مسألة: (أنا 
مؤمن إن شاء الله) أن قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والشافعية 
والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية - بضم الكاف وتشديد اللام؛ 
آتباع oS Ll]‏ وهو عبد الله بن سعيد القطان - وهو قول سفيان الشوريء قال 
السبكي: والنّاس فيه على PBI‏ مذاهب منهم من يُوجبه» ویمنع القطع بقوله: أنّا مؤمن. 

ومنهم من یمنعه» ويوجب القطع. 

ومنهم من Shed‏ الأمرين» وهو الصحیح. وأطال السبكي الكلام في هذه المسألة 
على وجه لا توجد جملته في شيء من كتب الكلام. 

قوله: (وليس هذا مثل قولك: آنا شاب إن شاء الله) جوابه: عن متمسك لمانع 
الاستثناء» وهو أن الایمان إن لم يكن EU‏ حالة استثناء المستثنى» فهو كافر وان كان BU‏ 
حالة الاستثناء فالاستثناء لغو» كقولك: GT‏ شاب إن شاء الله. 


)١(‏ بالأصل: بني والصواب ما أثبت. 
(؟) بالأصل: كلمة [أقسام] وضبب عليهاء بخط مائلء وأثبت بعدها كلمة [مذاهب]ء وهي ما أثبت. 


1۳۸ الفرق بين الایمان والاسلام 


ARCs‏ المحققين ی أن الحاصلٌ sal‏ قية حقيقة الصديق الذي به يخر 
op‏ الكفرء لكن التصديقٌ في نفسو قابلٌ SLA‏ والضعف وحصول التصديق الكامل 
المنجي المشار إليه بقوله تعالی: « FRAICHE‏ عذال رج وی و 


Ber 


355 .2,2 ©0 [الأنفال: 4] ELS]‏ في مشيئة الله تعالی. 


ولما نقل عن بَعْضٍ الأشاعرة أنَّه يصح أن يُقال: آنا مؤمنٌ إن شاء الله ees:‏ 


وتقدير الجواب ظاهر» وحاصله: Of‏ الإيمان ثابت» وكون الاستثناء لغوًا والحالة 
هذه ممنوع. 

قوله: (وذهب بعض المحققين) حاصله - كما أوضحه في «شرح المقاصد» - Of‏ 
التصديق المنوط به النجاة أمرٌ قلبيّ قابل AU‏ والضعف؛ JOY‏ مُعارضات خفيّة كثيرة 
من الهوى والشيطان والخذلان يضعف بسببها حتى يخشى الهلاك فالمرء إن كان جازمّا 
بحصوله في الحال لا يأمن أن يشوبه شيء من مُنافیات النجاة» سيما عند Ma We‏ تفصيل 
ال وامر والنواهي الشاق استکمالها لمخالفتها لهوی النفس» وما تستلذه» قال في (شرح 
المقاصد» : وهذا قريب لولا مُخالفته لما يدّعيه القوم من الاجماع نم م قال: إن التعویل 
على ما قاله إمام الحرمین من أنَّ الإيمان ثابثٌ في الحال قطعًا من غير شك» لکن الایمان 
الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة» أي الذي يوافى الانسان عليه أول منازل 
الآخرة حين مُفارقته الحياة» فاعتنى السلف به وقرّبوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في 
الإيمان الناجز. 


قوله: («أولشك هم المؤمنون gle‏ مغفرة وأجر عظيم؛) اکا ات عا 
من نسخ شرح العقائد» وهو مُخالف لنظم القرآن» Obs‏ النظم: م درد ندیه 
مقر 8595 OC) 2 Ee‏ [الانفال: 4]» والذي في النسخ ترکیب بعض آية الأنفال 
CR eee ae‏ وعد اة زین اما يلوأ ال لت 


م تفر 22h,‏ عَظی 2 $C)‏ [الماندة: .]٩‏ 


قوله: (ولما (GB‏ جواب (لما) قوله فیما بعد آشار إلى ابطال ذلك. 


الفرق بين الإيمان والإسلام ۹ 


ءٌ عَلَى أن Fal‏ فى الإيمان والکفر والسّعادة والشقاوة بالخاتمة حَتَّى SY‏ المؤمنَ 
السعيد من مات عَلّى الإيمانٍ وان كان طول عمره lb‏ الکفر والعصیان وأن BN‏ 
الشقي من مات عَلَّى الکفر نعود بالله ون كان طول عمره Saal lb‏ والطّاعة 
ی Hu‏ شير إليه بقوله تعالى في حقٌ إبلیس: )6 من لکوت ©( [البقرة: 1۳۹ 
وبقوله لیاسم : «العيد من سود في بطن bl‏ وال من شفي في بطن EN‏ أشارٌ 
ی ابطال GUS‏ بقوله: 
J Sty)‏ قد يَشْقَى) بأنْ يرتدٌ بعد الایمان نعود بالله» (والشقی قد يسعد) بأنْ یوم 
بعد الکفر (والتغييرٌ یکونْ عَلَى السَعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء وهما من صفات 
الله تعالی) لما أن الاسعاد تكوين السّعادة والاشقاء تکوینْ الاشقاء. 
é 0 31 0 0‏ 
(ولاتغيرَ te‏ الله تعالى ولاعَلَى صفاته) لمامرٌ من أن القديمَ لا یکون محلا 
للحوادث. 
وال أنه لاخلاف في المَمْنى لأنّه إن if‏ بالایمان وال tale‏ مجرد حصول 
المَعْنى فهو حاصلٌ في الحال؛ وان ااافا ب athe‏ النجاة والشمرات فهو في مشيئة 


قوله: (بناء على دلب في الإيمان) يعني الذي هو ple‏ الفوز والنجاة والکفر 
الذي هو علامَة مَهٌ الهلاك البدي لا بمعنی si‏ یمان الحال لیس بایمان ولا ol‏ کفره ليس 
بکفر. 

حديث: «السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن أمه). لم أره بهذا 
اللفظ إنما رأيته في «مسند الشهاب» بلفظ: «السعيد من Lae‏ بغيره» والشقي من شقي 
في بطن أمه». ويروى من حديث أبي هريرة» وابن مسعود وأبي الدرداء» وعقبة بن عامرء 
وابن عمر. 


)1( آخرجه الطبراني في الصغير (۷۷۳) والأوسط (ALTO)‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة وانظر: الدرر المنتثرة (ص: 4 ۲۷). 


tts‏ الفرق بين الایمان والاسلام 


اله تعالى لا قطحَ بحصوله في الحال» فمن قطع بالحصول IWAN‏ ومن NPB‏ 
المشيئة آراة الثانی. 


آما حدیث أبى هريرة» فقال ابن طاهر: إسناده متصل. 


Lally‏ حدیث ابن مسعود ففي إسناده ضعف. وانقطاع» والصحیح وقفه على ابن 
مسعود» كما في «صحیح مسلم» بلفظ: «الشقي من شقي في بطن آمه والسعید من وعظٌ 
بغیره». 

Ul,‏ روایات الباقین فأسانیدها ضعيفة» ولکن معنی الحدیث صحیح یشهد لصحته 
حدیث الصحیحین عن ابن مسعود. حدئنا رسول الله - BE‏ - وهو الصادق والمصدوق: 
Op‏ أحدكم يُجمع خلقهُ في بطن gal‏ أربعين Lay‏ ثم یکون علقة مشل ذلكء ثم یکون 
مضغة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فینفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع کلمات؛ يكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أو سعید. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لیعمل بعمل أهل الجنة حتی 
ما یکون بينه وبینها إلا ذراع فیسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل [الجنة]") فیدخلها». 

ومعنی کون السعید من سعد في بطن آمه هو أنْالذي سعد السعادة المعتد بها من 
كان في علم الله أنه یختم له بالسعادة والشقي بالنسبة إلى الخاتمة على هذا المنوال. 
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قوله: (ولا فطع بحصوله في الحال) الجار والمجرور Glace‏ بقوله: (قطع) لا 
(بحصوله). 


)1( هكذا بالأصلء وهو خطأ والصواب: النار. 


AMS]‏ في إرسال الرسل] 


(وفي ٍزسال (JAN‏ جمع رسول. فَعُول من La TN‏ وهي سفارة العبد بين الله 
تعالى وبين ذوي الألباب من خلیقته ليزي بها gle‏ فيما قصرت عنه عقولّهم من مصالح 
الدنیا والخرق وقد عرفت مَعْنى الرسول والنبي في صدر الکتاب (حکمة) أي مصلحة 
وعافبة حميدة. 


وفي هذا إشارة إِلَى أن الارسال واجبٌ لا بِمَعْنى الوجوب عَلَى الله تعالی» بل بِمَعْنَى 
أنَّ قضيةً الحكمة تقتضيه لما فيه من الحكم والمصالح. 


[الكلام في إرسال الرسل] 


قوله: (يسفارة) هي بكسر السين المهملة» وأصلها التردد بين فريقين للإصلاح 

قوله: (يزيح) بالزاي المعجمة؛ أي يزيل. 

قوله: (بِمَعْنى أنَّ قضيّة الحكمة) أي اقتضاء‌ها (يقتضيه) أي یطلبه» فيقع لا محالة 
لما فيه من الحكم والمصالح الدنيوية والأخروية» وسيأتي طرف منها في الشرح. 

واعلم dT‏ دعوى السار الإشارة المذكورة» حمل منه لكلام المتن على ما حكاه في 
«شرح المقاصد» عن جمع من المتكلمين بما وراء النهر من القول بالوجوب. 


١ 


tty‏ الکلام في إرسال الرسل 


ولیس بممتنع كما زعمت السّمنية والبراهمة» ولا بممکن يستوي طَرّفاه گما ذهب 
إليهيَعْض المتکلمین. 


ثم آشار إلى وقوع الارسال ha Aaa tt edly‏ ا ی ha‏ ی 


وذکر عنهم ضروبًا من الاستدلال یرجع حاصلها إلى أن ما هو مقتضی الحکمة 
یستحیل أن لا يوجد؛ إذ لو لم يُوجد لكان ترك إيجاده سفهًا أو Lie‏ وکلاهما مُحال 
على الباري تعالى» ثم قال: وأنت خبيرء GOB‏ تزويج أمثال هذا المقام توسيع مجال 
الاعتزال» فإنهم - أي المعتزلة - لا يعنون بالوجوب على الله تعالى سوى أن الترك 
فك قعل باك ومد سای aa‏ هال فان ol‏ اس لت الله 
تعالی ورحمة یحسن فعلها ولا يقبح ترکها على ما هو المذهب في سائر الألطاف» انتهی. 

وقولهم بالوجوب مرتبط بما وافقوا المعتزلة فيه من تعلیل آفعاله وأحكامه - تعالى 
- بالإعراض. 

وقولهم بالحسن والقبح العقلیین وان كان بين قولي الفریقین فرق مذکور في 
التلویح وغیره» ولکن لیس في کلام المتن ما يتعيّن معه حمله على ذلك. 

قوله: (ولیس بممتتع كما زهمت الب والیراهمة) تخالفة ناي ان 
المقاصد من آن البراهمة قائلون بعدم الاحتیاج إليه لا امتناعه وما في «شرح العقائد» 
هو الموافق لما في «الإرشاد» لإمام الحرمین» و»الاقتصاد) للإمام الغزالي عن البراهمة 
ولما في «البداية» عنهم. وعن السمنية» لکن في «التبصرة» لأبي المعین النسفي ما یدفع 
به التدافع بين كلامي «شرح المقاصد» و»شرح العقائد» فانه ذکر ما حاصله: أن البراهمة 
یزعمون أنه لا حاجة إلى الارسال للاستغناء عنه» فیکون فعله عبثًا أو سفهاء و کلاهما 
مُحال على الباري سبحانه» فیکون الارسال مُحالا لاستلزامه المحال» وهو ضلال بیّن» 
Loe‏ عن الرد لاجماع أهل الملل» ولما هو مین في المطولات. 

قوله: (ثم آشار إلى وقوع الارسال) أي بقوله: (وقد أرسل الله تعالی رسلا من البشر 
إلى البشر). 


الکلام في إرسال الرسل £ty‏ 
وفائدته وطریق S393‏ وتعیین بَعض مَنْ ثبت رسالته فقال: 


(وقد آرسل الله رُسَلاًمِنَ البشر ای EN‏ مُبَشرين) لأهل الایمان والطاعة بالجنّة 
والشواب (ومُنذرین) A‏ الكثر والمضيان بالتار والعقاب؛ فان GUS‏ مما لا Go pb‏ للعقل 
إليه وان كان فبأنظار دقيقة لا یتیس إلا 00000008 #077« 


قوله : (وإلى فائدته) أ أي الإرسال بقوله: (مبشرين ومنذرين) إلى قوله: (الدنيا 


والدین). 
قوله: (وإلى طريق ثبو ي الإرسال بقوله: (وأيدهم بالمعجزات. .. إلى آخره). 
قوله: tienen at‏ ات 
والسلام وآخرهم محمد (BE‏ 


واعلم Ol‏ قول المتن: (مِنَ البشر). صفةٌ لقوله: (رسلا). کاشفة لا مخصصة لیتحرز 
بها عن غير البشس OB‏ من الملاتكة رسلا قال الله تعالی: « له یلیم sensi,‏ 
رسا ویر CELE‏ [الحج: ۷۰] و کذا قوله: (إلى البشر) لیس احترارّا» فان الجن 
داخلون في دعوة الرسلء كما Jo‏ عليه قوله تعالی: « alt LICE‏ ايارسل Ars‏ 
نکم 4 [الأنعام: ۱۳۰] والرسل من الانس خاصةء لکن لما جُوعوا مع الجن في الخطاب» 
فخُوطبوا خطابًا واحدًا صح أن يقال منکم» وقد دل على ذلك آيات أخر وان لم یقع في 
القرآن تعيين رسول إليهم. 

نعم وقد وقع فيه آيات J‏ على إيمانهم بنبينا - BE‏ - كقوله تعالی: وس 
ee 16‏ 


٩... SSE OE Sol GO‏ الآيات [الأحقاف:194]. وقد دلّت أحاديث كثيرة 


في الصحيحين وغيرهما على دعائه - و - الجن» وتعليمهم» واسلامهم ووفادتهم 
عليه. 


وحكى ابن عبد البر في «التمهید» وابن حزم في كتاب «الفيصل» الإجماع على 
دُخول الجن فيمن sd‏ إليه محمد FB‏ 


ttt‏ الکلام في إرسال الرسل 
لواحد das‏ واحد. 


ر 


(ومييّيِنَ لاس ما یحتاجون إليه من مور A (ply GS‏ تعالى حَلَقَ الجن 
والتار وأعدّ فيهما الثوات Lids‏ وتفاصيلٌ أحوالهما وطریق الوصول ی الأول 
والاحتراز عَنِ الثاني متا لايستقل به العقلء وکذا خلقٌ الأجسام النافعة والضارّة ولم 
يجعل للعقول والحواسٌ الاستقلال بمعرفتهما وكذا جعل القضايا منها ما هي ممكنات 
لا طریق إلى الجزم ا مرو ا ل 


قوله: (لواحد بعد واحد) أي بحسب الاستقراء» فلا يجد من استقراً بهذه الصفة إلا 
الفرد النادر بعد الفرد النادر» ولم ترد البعدية بینهما في البشر كما لا يخفى. 


قوله: (وتفاصیل آحوالهما) أي آحوال الشواب والعقاب» وطریق الوصول إلى 
الأول - وهو الشواب - والاحتراز عن الثاني - وهو العقاب - مما لا يستقل به العقل» 
فبعث الرسل مبشرین بالثواب ومنذرین - أي محذرین من العقاب - ومبینین طریق 
الوصول والاحتراز السابق ذكرهماء وذلك بیان ما یحتاج إليه من أمور الدين» کتعلیم 
العبادات والاعتقادات. وبیان وجوب امتثال الأوامر والترغیب في الطاعات واجتناب 
المناهي» والحذر من المخالفات» ومبینین ما یحتاج إليه من آمور الدنیا» کالارشاد إلى 
التخلق بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى الانسان في خاصّة نفسه. بحیث یصلح معها 
لولاية تدبیر منزله» أو بلد یکون آمره إليه» وترتب علیها نفع له. ونفع لغيره یکون باعتبار 
جمیل النية فيه من آمور الدین أيضًا. 


قوله: (معا لا یستقل بو العقل) إشارة إلى الرد على البراهمة وغیرهم ممن قال بأن 
في العقل ما يغني عن الارشاد قبحهم الله. 

قوله: (وكذا FE‏ الأجساع النافعة) من الأغذية والأدوية» وما يقي الحر والبرد؛ 
وغیرهما من المهلکات والضارة من السموم وآلات القتل والقطع ونحوهماء ولمالم يكن 
للعقل ولا للحواس استقلال بمعرفة ما فیها من المنافع والمضار ولا تفي بها التجربة الا 
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باحر جانییه ومنها ما هي واجباتٌ أو ممتنعاثٌ لا يظهرٌ للعقل إلا بعد نظر دائم وبح 
كاملل بحيثٌ لو اشتفل اسان به لاک مصالحه فكان من فضل الله تعالى ورحمته 
رسال JF‏ لبیان HGS‏ كما قا تعالى: MOQ GAMBA}‏ 


بعد آدوار وأطوار مع ما فیها من الأخطار» دعت الحاجة إلى بيان منافع الأغذية والأدوية» 
ومضارها على ألسنة المرسلين» وتعليم الصنائع الخفيّة من الضروريات والحاجيات. 


قوله: Job)‏ جانبيه) تذكير الضمير باعتبار لفظ (ما) أو لعودو على الممكن الذي 
تضمنه قوله: (الممكنات). 


قوله: ac‏ و والعقاب» 
وما بعده إلى آخر ما ذکره في جعل القضایا م منقسمة إلى القسمین الذین ذکرهما. 


en SJ 


كما قال الله تعالی: # SY ACIS‏ لعي )4 [الأنبياء: ۱۰۷] فَإنَّه 
e ae‏ 
بکفره. 


[مبحث المعجزات وأقسام التخوارق [ 


(وأبّدهم) أي الأنبياء (بالمُأجزاتِ SLT‏ للعادات) جمع مُعْجِرَّة وهي 
أمرٌ يظهر بخلاني العادة عَلَى يدي مدعي النبوة عند تحدٌّي المُدكرين عَلَّى وجو يعجر 
المنكرون عَن الإتبان بمثله» وذلك GY‏ لولا التأييدٌ بالمعجزة لما وجب Sg‏ قوله .... 


| مبحث المعجزات وأقسام الخوارق [ 


قوله: (جمع (Bonet‏ کون الكافية للمبالفة کعلامة ورواية لکثیر العلم والرواية» 
أولى من کونها للوحدة. 


قوله: (وهي J. el‏ آخره) قد مر في صدر الکتاب تعریف المعجزة» وتضمین 
التقييد بکون ذلك الأمر قصد به الدلالة على صدق دعوی مُذَّعِي النبوة؛ لیخرج مثل نطق 
الجماد والبهيمة بأنه مفتر کذاب. ولم يقيد به هنا؛ OY‏ التقييد بتحدي المنكرين مُشعر به 
مع الاكتفاء بتقدمه في صدر الكتاب. 


قوله: (على يد مدعي النبوّة...إلى آخره) يخرج به السحرء وقد فرق بين المعجزة 
والسحر بأن آثر المعجزة حقيقي كشبع الجمع الكثير من الطعام الیسیر وتكثير الماء 
القليل بالمج فيه حتى روي منه الجيش الكثير وإبلهم» وأثر السحر تخييليء وأيضًا 
فالسحر يقبل التعلم والتلمذة» وربما كان التلميذ فيه أحدق من الأستاذ بخلاف المعجزت 
وقوله: (على وجه) متعلق بقوله: (يظهر). 


يحت 


“EA‏ مبحث المعجزات وأقسام الخوارق 


ولما بان الصادق في دعوی الرسالة عَنِ الکاذب وعند ظهور المعجزة بحصل الجزمُ 
بصدقِهِ بطریق جري العادة بأن الله تعالى يخلقٌ العلّم بالصدق عقيبَ ظهور المعجزة وان 
كان عدم خلق ball‏ ممكناً في نفسه وذلك كما إذا ادعی Lol‏ بمحضر من الجماعَة أنه 
رسول هذا الملك إليهم» ثم Ii‏ للملك: إن كنت صادقاً نخالف Dake‏ وقُمْ من مکانك 
ثلاث زات ففعل یحصل للجماعة ple‏ ضروري gale‏ بصدقه فيمقالته. وان كان 
DLS‏ ممكناً في nti‏ الإمكانّ الذاتي مَعنى التجویز ز المقلي لاينافي حصول الیلم 
القطعي كعلمنا بأن Jo‏ أُحدٍ لم ينقلب ذهباً مع إمكانه في نفسه فكذا ها هنا بحصلٌ الوم 
بصدقه بموجب العادة لأنّها ot‏ طرق ball‏ القطعي کالحس ولا يقدح في ENS‏ الیلم 
Lace‏ کون المعجزة من غير الله أو كونها لا لغرض التصديق الکاذب إِلَى غير BS‏ من 
الاحتمالات كما لايقيّد في العِلّم الضروري الحس بحرارة النار SIS‏ عدم الحرارة للنار 
بِمَعْنى أنه لو قدر عدمُها لم یلزم منه محال. 


قوله: LS)‏ بان) أي ظهر (الصّادق عن الكاذب) و(عن) هنا بمعنى (من) كما في 
NE‏ س 


قوله تعالی: #وَهوَالْدِى SATE‏ من ایو € [الشورى: ۲۵] أو على تضمین (بان) معنی 
امتازء فتكون على بابها؛ أي لما ظهر وامتاز الصادق عن الکاذب. 


ويمكن أن يكون من بان بينونة وبيتا أي فارق» يقال: بان زيد عن عمرو إذا فارقه. 


Jl]‏ الأنبياءِ وآخزهم 
والدلائل عَلَى ثبوتهما] 
رو Ji‏ الأنبياء آدم یواسم و آخرهم محمد 8( 


5 وئهي مع القطع بأنه‎ 52h فبالكتاب الدال على أنَّه قد‎ patted به آدع‎ ul 


[أول الأنبياء وآخرهم 
والدلائل على ثبوتهما] 


قوله: (وأوَلٌ الأنبياءٍ آدم) لم يتعرض لكونه أول الرسل؛ OV‏ كلامه يؤذن بأنه يرى 
ترادف النبوة والرسالة فإنه قال بعد ذكر الأنبياء» وكلهم كانوا مخبرين مبلّغينَ عن الله 
فان قیل فأوجه الجمع بين کون آدم أول الرسل» وما في الصحيح من حديث الشفاعة من 
أن الناس يقولون لنوح: أنت أول الرسل. 

أجيب: OL‏ المعنی إلى قوم «US‏ وا آدم فأرسل إلى بنيه يعلمهم الشرائم. 

قوله: (قد jo‏ ونّهي) هما بصيغة البناء للمفعول قیل: الأمر لقوله تعالى: سکن 
أت ورك LEST‏ 4 [البقرة: ٠١‏ الأعراف: »]۱٩‏ والنهي نحو: ول هدجه 4 [البقرة: 
۵ الأعراف: £14 وأورد أن ذلك كان في الجنة حيث لا أمة. 
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19۰ آول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 


لم يكن في زمنه نبي آخرء فهو بالوحي لا غير» وكذا بالسنة والإجماع فإنكارٌ نبوته oF‏ 


وأجيب: بأن أمره بأن يأمر حواء إرسال له» والإيراد والجواب مبنیان على ترادف 

النبوة والرسالة وهو خلاف مرجح. 
2 ع ۳3 0 

عليه الآية السابقة» فکان آمره بالوحی. 

قوله: (وكذا السّنَّة) منها قوله OE‏ «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فض وبيدي 
لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ؛ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي». رواه الترمذي 
من حديث آبی سعيد الخدري» وحسنه. 

ومنها: ما رواه الطبرانی فى الأوسطء بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن خليل الحلبى 
فإنه ممن لم يعرف حاله» عن أبي أمامة أنَّ رجلا قال: يا رسول الله َنب کان آدم؟ قال: 
انعم؟. 

وفيه قال: يا رسول لله كم الرسل؟ قال: «ثلاثمائة وخمسة عشرا. 

وما رواه الطبرانى آیضاء عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله من آول الأنبياء؟ قال: 
«آدم. قلت: نبى؟ [قال:]”" نبي مکلّم». وفی مسنده ابن لهيعة مختلف فيه. 

ورواه آحمد فى [مسنده]"» لکن بسند ضعیف. 

وفي رواية الطبراني» عن آبي ذر قال: قلت يا رسول الله أرأيت آدم» نبي کان؟ 

قال: «نصم كان نب م رسا كلّمه الله قليلاء قال له: يا آدم اسکن أنت وزوجك 
الجنة». 


)1( بالأصل: کان. 
(۲) بالأصل: مسند. 


أول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 01 
على ما نقل عَنِ SI‏ یکون NAS‏ 

LA,‏ 85 محمد ME‏ لأنّه ادعى Gl‏ وآظهر المعجزت أمّا دعوى النبوة فقد عُلِمَ 
بالتواتس وأنّا إظهار المعجزة فلوجهین: أحدهما: أنَّه أظهرٌ كلام الله تعالی وتحدی به 
البلغاءَ مع كمال بلاغتهم فعجزوا عن معارضة آقصر سورة منه مع تهالكهم عَلَى ذلك 
حتّی خاطروا بمهجتهم وأعرضوا عَن المعارضة بالحروف إلى المقارعة بالسيوف» ولم 
يُنقل عن أحدٍ منهم مع توفر الدواعي الإتيانٌ بشيء مما ala‏ فدل لك قطعاً So‏ أنه من 
عند الله تعالى وعُلِمَ به صدقٌ دعوى النبيّ علماً عادياً لا يقدح فيه شي ٤‏ مِنَ الاحتمالات 
العقلية عَلَى ما gh‏ شأن سائر العُلُوم العادية. 

وثانيهما a ST‏ نقل عنه Spe‏ الأمور الخارقة للعادة ما بلغ القدرٌ المشترك منه» أعني 
gh‏ ور المعجزة pal pl do‏ وان كانت تفاصیلّها آحاداً كشجاعة على RGIS‏ وُجودٍ 
حاتم فان WS‏ منهما ثبت بالتواتر وان کان تفاصیلّها آحادا Saeko ee‏ 


وأخرجه آبو داود الطیالسی» عن أبى ذر أيضًاء ولفظه: قلت: فأي الأنبياء كان آول 
يا رسول الله؟ قال: «آدم. قلت: أو نبي كان؟ قال: نعم» مکلّم. قلت: كم كان المرسلون یا 
رسول الله؟ قال: ثلاثمائة وخمسة عشرء جما غفيرًا». 

وأخرجه الحارث بن أبى أسامة» وأبو يعلى» واسحاق بن راهويه» وأخرجه 
و أب عبر ا ها و او ال اما الاو رهش وج 


ae 


ألفاء وآن الرسل خمسة عشر وثلاثمائة» وأن آدم آولهم. 
قوله: (علی JBL‏ عن البعض) أي من إنكاره نبوة آدم (يكون نکارها كفرًا) ay‏ 
أنكرٌ أمرًا مجمع عليه معلومٌ من الدين بالضرورة. 


قوله: )35 خاطروا) الأولى أنه غاية للعجزء وان صح أن Shar‏ بالتهالك بواسطة 
انتهائه إلى العجز. 


قوله: (مع تور الدواعي) أي على النقل. 


3-2 آول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما 
وهي مذكورةٌ في کتاب السیر. 

وقد بستدل أربابٌ البصائر Sad JB‏ بوجهین: 

آحدهما: ما تواتز من آحواله LS‏ النبوّة وحال الدعوة وبعد تمامها وأخلاقه 
العظيمة وأحکامه الحكيمة وإقدامه حيث تحجم الأبطال ووثوقه بعصمة الله تعالی في 
جميع الأحوال وثاتِهِ عَلَى حاله لدى الأهوال بحيث لم يجد أعداؤه مع شدة عداوتهم 
وحرصهم عَلَّى الطعن فيه مطعناً ولا ای القدح فيه سبباًء فان العقلّ يجزمٌ بامتناع 
اجتماع هذه الأمور في غير coli‏ وأن یجمع الله هذه الكمالاتِ في Se‏ من يعلم 
a‏ يفري Ae‏ ثم يمهله ثلاثاً وعشرين سنا ثم يظهر دينه عَلَى سائر الأديان وينصره عَلَى 
أعدائه ويُحيي آثاره بعد موته إِلَى يوم القيامة. 

وئانیهما : أت ادعى دك لام المظیع بين آظهر قوم لا LS‏ لهم ولا حکمة معهم؛ 
وين لهم AN‏ والحكمة وعلّمهم الأحكام والشرا نع وان مكارمَ الأخلاق وأکمل كثيراً 
مِنَ الاس في الفضائل العلمية والعملية ونوّرٌ العالم بالإ 2 يمان والعلم الصالح» وأظهر الله 
ديه عَلَى الدّين کلّه كما وعده» ولا مَعْنى للنبوّة DL‏ سوى ذلك. 

قوله: (وهي) أي توصل الأمور الخارقة» مذكورة في كتب السیر من أجمعها 
لذلك» «دلائل النبوة» للبيهقي» و»مغازي ابن اسحاق». 

قوله: (وقد يستدل أربابٌ البصائر) هذا نوع من الاستدلال مبنى كل من وجهيه 
خلاف مبنى الاستدلال الأول» فإِنَّ مبنى الأول على دعوى النبوة وإظهار المعجزة على 
وجه التعیین» أو الاجمال» وليس ينبني شيء من وجهي الاستدلال الثاني على ذلك» بل 
مبنى الأول منهما: أنه - $B‏ - مُكمّل - بفتح الميم - على وجه لا يكون إلا لنبي. 

ومبنى الثاني منهما على: أنه - بي - Joe‏ - بكسر الميم - على ذلك الوجه أيضًا. 

قوله: (ولا Ba os‏ والرّسالة لا ذلك) أي إلا تبيين الكتاب والحكمة: وتعليم 
الشرائع والأحكام» وتكميل كثير من الناس؛ OY‏ ذلك إنباء عن الله» وهي معنى النبوة. 


[مسألة ped‏ النبوة] 


oe qe oe 4% 4 0 2 ۰‏ 2 
وإذاثبتت نبوته وقد دل کلاشه و کلام الله تعالی المنزل عَلیّه عَلَى أنه خاتم النبیّین 
we yt 3‏ 
وآنه مبعوث إلى كافة الناس ماو aR‏ اما نا ane‏ ةأرمللو ماما مامتان 


[مسألة ختم النبوة] 


قوله: (وأنه مبعوث إلى كافة الناس) كما نطق به الكتاب العزيز والسنن الصريحة» 
كحديث الصحيحين: «وكان النبى يُبِحَتْ إلى قومه Sted y Able‏ إلى الناس عامّة». 

فان قيل: فقد كان نوح بعد خروجه من الفلك SE pare‏ کل أهل الأرض؛ لأنه لم 
يبق إلا من كان مؤهناً معه. 

أجيب: OL‏ هذا العموم لم يكن في أصل البعثة» وإنما وقع لأجل ما حدث من 
إعصار الخلق فى الموجودين بهلاك سائر الناس» وأمًا نبینا BE‏ 

فان قيل: ما الجواب لمدعي”" عموم بعثة نوح متمسكَا Ob‏ الله تعالى قد أغرق 
بالطوفان جميع أهل الأرض إلا نوحًا ومن معه في السفينة» وقد قال الله Sys SLs‏ 


)1( هکذا بالأصلء والسياق غير مكتمل. 
(۲) بالأصل: لو ادعى مدعي» وليس هناك تضبيب على أي كلمة. 


tor 


tot‏ مسألة ختم النبوة 


بل عَلَى الجن والانس ثبت PTT‏ الأنبياء وأن نبوّكَه لا تختصٌ بالعرب گما زعم بَعْضُ 


Ps wo Ge‏ 5 4 رس وس 
فإن قیل: قد روي في الحدیث نزول عیسی PENS‏ بعده. 


Bre Gr 7 ors‏ مرک 


Syd‏ حى تبعت رسو )€ [الإسراء: ۱۵]» فکیف عذاب أهل الأرض بالاغراق. الا 
أصحاب السفينة دون أن يبعث إليهم نوح؛ إذ لم يكن في عهده رسول غیره؟ 


قلنا: الجواب: أولًا OF‏ المراد نفي عذاب الآخرة» ولئن سلم إرادة نفي عذاب الدنيا 
أيضَاء فالمراد نفي العذاب قبل الإرسال الذي تقوم به الحجة على المُهلكين» وإن لم يكن 
إرسالًا إليهم» بل الرسول إذا بلغ قومه عن eal‏ أنه يدعوهم إلى توحيده وعبادته انتهض 
تبليغه al‏ ذلك حجّة على جميع من وصل إليه أنه بلغ قومه ذلك وأن المعجزة دلت 
على صدقه؛ إذ لا فرق في ذلك بين إنسان وانسان» لكل منهما عقل يهتدي به إلى ما فيه 
نفعه ويتعرف به ما فيه ضرره» ولذا عم الإغراق قوم نوح وغيرهم ممن بلغته دعوة نوح 
لقومه؛ ولم يؤمن» وقد بلغت دعوته أهل الأرض؛ لأنه لبث في قومه يدعوهم إلى الله 
ألف سنة إلا خمسين LE‏ وأيضًا فالمبعوث إلى قومه لم ينه عن دعاء غيرهم إلى الله 
وهو من باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

قوله: (بل إلى الجن والانس بل قد قيل: والمّلائكة) تمسکا بظاهر قوله تعالى: 
SSSI‏ کیب زا OY‏ [الفرقان: ۱] وقد أوردت آواخر تحرير «جمع الجمع» ما 
ale a sage a‏ تمرف اسان 


قوله: LS)‏ رَعَم ARs‏ التصارى) في «شرح المقاصد»: بعض الیهود النصاری» 
آقول: إنما هو مشهور عن طائفة من الیهود؛ هم آتباع يهودي يقال له آبو عیسی الأصبهاني» 
كان في زمن جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس» وقد ذكر الفقهاء OT‏ من OST‏ من 
العيسوية لا يصير WLS‏ بإتيانه بالشهادتین؛ لأنهم یعتقدون أنَّ محمدًا رسول الله إلى 
العرب خاصّة» بخلاف غيرهم من الكفار المنكرين لرسالته - BB‏ - فإن من أتى منهم 
بالشهادتين صار مسلما. 


مسألة ختم النبوة £00 


یمهم ويقتدي به المهدي ail SY‏ فإمامته آولی. 


قوله: (لکنه یتابع محمدًا يكل لأز شریعته قد نیت ان قیل: قد ورد في الصحيحين 
وغیرهما: أنَّ عیسی - عليه الصلاة والسلام - یضع الجزية؛ وقد قال المحقّقُون: OF‏ معناه 
أنه يُبطل تقرير النصارى وغيرهم من US‏ بالجزية» فلا يقبل منهم لرفع السيف عنهم 
لا الاسلام لا غیر» ومن الشريعة المحمدية التقرير بالجزية» فما معنى ذلك إن لم يكن 
Cae‏ 

آجیب: بأنَّ معناه أن نبينا - BB‏ - قد بين أنَّ التقرير بالجزية ينتهي وقت شر عيته 
بنزول السید عیسی - BB‏ - وأن الحکم في شرعنا بعد نزوله عدم التقرير بهاء فعمله في 
ذلك بشریعتنا لا بغیرها. 

قوله: (فلایکون إليه وحي ونصب آحکام) ينبغي أن یکون العطف فيه تفسیر CG‏ 
ليكون المعنی: أنه لا يكون له نصب آحکام یوحی إليه بنصبهاء وإلا فقد ورد التصریح 
بأنه یوحی إليه بما لیس بحکم» وإنما هو إرشاد لطریق نجاة له وللممنین في [رکبه]۱ من 
شر يأجوج ومأجوجء ففي «صحیح مسلم» في قصة نزول السید عيسى» وقتله الدجال» 
وخروج يأجوج ومأجوج ما لفظه: «فبینما هم کذلك إذ آوحی الله تعالی إلى عیسی ابن 
مريم أنّي قد آخرجت عبادًا لي لا يدان لاحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور...الحدیث» 
فقد صرح فيه بأنه يوحى إليه. 

قوله: (ويؤمهم ويقتدي به المهدي) ورد في «صحيح مسلم» حديث یوافق هذاء 
وحديث یخالفه أمّا الموافق» فحديث أبي هريرة في فتح القسطنطينية وخروج الدجال» 
وفيه: «فبینما هم يعدون للقتال یسوون الصفوف. إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن 


)١(‏ غير واضحة بالأصل. 


£o%‏ مسألة ختم النبوة 


5 3 4 و o‏ ۳ 2 
(وقد زوي بیان عِڏتهم في بَمْضٍ الأحاديث) عَلَى ما روي أ ن النبيّ foe ie‏ عن عدد 
الأنبياء فقال: Se»‏ الي وَأَرْبَعَةٌ kis‏ رون الى E A Caste tte be‏ 
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مریم - BB‏ - فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب» فإن هذا الحديث ظاهر في الامامة في تلك 
الصلاة. 

وأمّا المُخالف فحديتٌ جابر يرفعه: «لا تزالٌ طائفةٌ من مب يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة» فينزل عيسى ابن مریم BB‏ - فيقول أميرهم: Sus‏ فصل لنا. 
فيقول: لا Of‏ بعضکم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة». 

ويمكن الجمع بينهما Ob‏ يكون صلَّى بهم أوّل نزوله تنبيهًا على أنه مُقتدٌّى به في 
الحكم بينهم بشرعهم» ثم دعي إلى الصلاة فأشارٌ Ob‏ یمهم المهدي إظهارًا لما أكرم 
الله تعالى به هذه الأمةء وأمًا كونه أفضل فلا يلزمه بطلان الاقتداء بغیره» وأمًا الأولوية 
بالأفضلية فيعارضها حكمة إظهار تكرمة الله تعالى هذه الأمة بدوام شريعتها كما نطق به 
الحديث. 

قوله: (على ما رُوي أنَّ الي يك Jet‏ عن عَدَّدِ الأنبياء فقال: ANN Site‏ وَأَرْبَعةٌ 
وَعِْرُونَ ألقَّاه) وفي رواية: مائتا ألف وأربع وعشرون AB‏ 

Gl‏ رواية: BL)‏ ألف) ففي «مسند أحمد» عن أبي أمامة» عن أبي ذر بلفظ قلت: با 
رسول الله كم عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون. الرسل من ذلك ثلاثمائة 
وخمسة عشر جما غفيرًا». وإسناده ضعيف وقد مر من رواية محمد بن يحيى بن أبي عمر 
بلفظ: «مائة ألف وأربعة وعشرون UT‏ لبيان المبهم في رواية أحمد. 


)1( أخرجه آحمد )6110/0 رقم ۲۲۳4۲) والطبراني (۲۱۷/۸ رقم ۷۸۷۱) قال الهيشمي 
(۲۱۰/۸): رجاله رجال الصحیح غير أحمد بن خليد الحلبي» وهو ثقة. والحاکم (۲/ ۰۲۸۸ 
رقم ۳۰۳۹)» وقال: صحیح على شرط مسلم. 


مسألة ختم النبوة {ov‏ 
وفي رواية: «مائتا Al‏ وأربعةٌ وعشرون ألفا». 


(والأولى أن لا یقتصر عَلّى عدو في التسمية فقد قال الله تعالى: ED‏ كن 228 
وم لتق لک € [غافر: ۸ ولا یمن في ذكر العدد أن یدخل فيهم 
من یس منهم) إن در عددآکثر من عددهم (آو يخرج منهم من هو فيهم) إن ذکر عددٌ 
أل من عددهم» يعني أنَّ خب الواحد عَلَى تقدير اشتماله عَلَى جميع الشرائط المذ کورة 
في آصول الفقه لا يفي GUY‏ ولا عبر بالظنٌَ في باب لاعتقادات. خصوصاً إذا اشتملٌ 
عَلَى اختلافی رواية وکان القول بموجبه مما يُفضي إِلَى مُخالفة الواقع ea ine‏ 


نعم رواه ابن حبان في «صحیحه» لا أنه قال في الرسل: ثلاثمائة وثلائة عشر جما 


Cd 


غفیرّا. 

UT,‏ رواية: (مائتا أل وأربعة وعشرون ألفاً) فلم أرهاء وقد ورد في «مسند أبي 
يعلى الموصلي» بسند ضعيف عن أنس يرفعه: «كان مكّن خلا من إخواني من الأنبياء 
ثمانية MNT‏ 

ولا تنافي بين الروايتين؛ لأن مفهوم المخالفة Lal]‏ يُعتبر إذا لم يرد ما یدل على 
أنّه غير مُرادء وقد دلت رواية (مائة ألف وأربع وعشرون ألقًا) على OF‏ مفهوم الثمانية 
VT‏ وهو نفى ما زاد عليها غير مراد. 

قوله: (جميعٌ الشرائط) أي شرائط القبول؛ من البلوغ والعقل والعدالة والضبط 
وشرائط العمل؛ من عدم المعارض الراجح أو المساوي وبيان الإجمالي ونحوها. 

قوله: (ویحتمل مُخالفة الواقع) الأولى أن يكون قوله (ويحتمل) ibe‏ على قوله 
(لا یفید) لا على قوله: (يفضي) لأنه يُوهم أنَّ من خبر الواحد ما لا يحتمل مُوجبه مُخالفة 
الواقع» وهو ناف لقوله: (أنه لا يفيد إلا الظن) فان قيل: كونه لا يُفيد إلا الظن يستلزم 


)1( هكذا بالأصل والسياق مضطرب. 


£0۸ مسألة ختم النبوة 
وهو Balle de‏ من غير الأنبياء وغيرٌ النبي من الأنبياء Bley‏ عَلَى أنَّ اسم العدد 
خاصٌ فى مدلوله لا يحتمل الريادة ولا الشقصان. 

احتماله مخالفة الواقع» فما نكتة التصريح به؟ 


قلنا: نكتته أنه لما قدم ما هو كالتمهيد لحل كلام المتن» وهو کون الوارد في بیان 

aS‏ على ES‏ تخص الوارد» وقد تضمنها كلام المتن» LAG‏ حل لكلام المتن والله 
أعلم. 

قوله: (وهو) أي مخالفة الواقع وتذكير الضمير باعتبار الخبر فهو قوله (عد). 

قوله: (بناء على أنَّ اسم العدد اسم خاصٌ لا يحتملٌ الرّيادة والتقصان) أي فإذا أخبر 
به عن معدود» کقولنا: علد الأنبياء کذا وکان أزيد أو pail‏ لزم كذب الا خبار» بأن 
يدخل في المعدود ما لیس منه أو یخرج عنه ما هو منه. 


(وكلّهم کانوا مُخبرين ates‏ عن الله تعالی) BY‏ هذا مَعْنى النبوّة والرّسالة. 

(صادقين ناصحین) SAU‏ لفلا تبطلّ فائدةٌ البعثة DL My‏ وفى هذا AE La‏ 
أن الأنبياة هس معصومون عَن الكذب خصوصاً فیما يتعلقٌ بأمر الشرائع وتبليغ 
الأحكام وإرشاد الامة UF‏ عمداً فبالاجماع ly‏ سهواً فعنة الأكثرين» وفي عصمیهم 


[مبحث عصمة الأنبياء ] 


قوله: (وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله) هذا مبنييٌّ على أنَّ النبي والرسول 
بمعنى واحدء ويستشكل التوفيق بينه وبين حديث أبي ذر» Sodom‏ فيه أنَّ عدد الأنبياء 
مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء وعدد الرسل منهم ثلاثمائة وبضعة عشرء ويمكن أن 
يُجاب بأن الجميع كانوا مُبلغين عن eal‏ فمن ليس مبعونًا منهم كان تبليغه على وجه 
النصيحة للخلق والإرشاد إلى طريق الحقء ob‏ أَيرُوا بذلك od‏ أن يبعثوا إلى الناس لا 
على وجه الخصوص ولا على وجه العموم. 

قوله: (هذا معنى النبوٌة والرّسالة) وهو مبنيٌ على ما جَرَى عليه ال ارح تبعًا لبعض 
العلماء وقد So‏ الكلام فيه آوائل هذه الحواشي عند قوله: (والثاني خبر الرسول). 


قوله: (مَعْصومون) سيأتى بیان حقيقة العصمة فى مباحث الإمامة. 


£04 


£ مبحث عصمة الأنبياء 
عن سائر الذنوب تفصيل» وهو آنهم معصومون ob‏ الکفر قبل الوحي وبعدّه بالإجماع» 
وكذا عن تعمّد الکباثر عند الحمهور خلافاً للحشويةء وإنما الخلاف فى أنَّ امتناعه بدليل 
السّمع أو العقل. 

Lily‏ سهواً فجوّزه الأكثرون. 

Ul,‏ الصغائر فیجوز عَمْداً عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه. ويجورٌ سَهُواً 

۱ اس ۰ 

بالاتفاق إلا ما يدل عَلَى الخِسّة کسرقة لقمة والتطفیف بحبة. 

لکن المحققین اشترطوا أن بنه وا عَلَيْهِ فيتتهوا عنه» هذا كله بعد الوحی» وأمًا قبل 
الوحي فلا دلیل عَلَى امتناع صدور الكبيرة. 

وذهبت المعتزلة ی امتناعها Cg SUSY‏ النفرةً المانعةً عن اتباعهم فتفوث 
مصلحةٌ iad‏ 


4 و ام 7 3 رم 
والحق منع ما يوجب النفرة کعهر الامهاتِ والفجور والصغائر الدالة على الخسة. 


قوله: (عن سائر الذْنوب) أي: باقیها. 

فوله: (إِنّما الخلاف) مُتعلّق بقوله: (بالاجماع) وبقوله: (عند الجمهور) أي لا 
خلاف في آنهم معصومون عن الکفر قبل الوحي وبعده» ولا بين الجمهور في عصمتهم 
عن فعل الکباتر» تما الخلاف في OF‏ عصمتهم عن ذلك بدلیل السمع أو بدليل العقل» 
فالاول: مذهب آهل السنة. والثاني: قول المعتزلة. 

قالوا: صدور الكفرء بل الكبيرة يؤدي إلى التفرة المانعة عن الانقیاد وفيه فوت 
الاستصلاح الذي هو الغرض من البعثةء ويرد عليهم أنَّ الفساد في الظهور والكلام في 
الصدون واعلم OF‏ المنقول هنا من الإجماع جعله في «شرح المقاصد» قول الجمهور 
خلافا للأزارقة من الخوارج؛ ولم يعتبر خلافهم هناء فنقل الإجماع. 

قوله: (وآما سَهُوا) مقاب ل لقوله: (وكذاعن تعمد الكبائر) أي وأما وقوع الکباثر 
سهوّا فجوّزه الأكثرون. 


مبحث عصمة الأنبياء ۶:۱ 


ال مات و :13 rr ne‏ و 
ومنع الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده» لكنهم جوزوا ٍظهار الكفر 


إذا تقرّر هذا فما تقل عَنِ الأنبياء ما بشع ر بکذب أو معصية فما كان منقولاً بطريق 
ال حاد فمردود وما كان بطريق التواتر فمصروف عن ظاهره إن آمکن» ولا تمتمرل 
عَلَى JNA‏ أو كونه قبل البعثةء وتفصيلٌ HS‏ في SS‏ المبسوطة. 


قوله: (ومنع da‏ صدور الصّغيرة والكبيرة ة قبل الوحي وبعده) اقتصر ذ في النقل 
عن الشيعة مع أنَّ هذا هو الذي ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی» واوا 
الشهرستاني» والقاضي عياض» والسبكي» وزادواء فقالوا: لاتقع عمدًا ولاسهواء 
فدعوى الشَّارِح الاتفاق على جواز غير صغائر EB‏ سهوًا منتقدة وبالله التوفيق 

قوله: (گغهر الأنّهات) هو بفتح العين المهملة» وسكون الهاء؛ الزنا. 

قوله: : )25 تقیة) أي اتقاء الهلاك المخوف؛ oY‏ إظهار الاسلام de>‏ القاءٌ بالنفس 
إلى الهلاك ورد بأنه يودي إلى إخفاء الدعوة؛ لأن أولى الأوقات بالبعثة وقت الاعلان 
بالدعوة. 

PIAS عليه باقي‎ Sales أن خيرية الأمّة بحسب كمالهم في الدين»‎ LAY, 
وَتَنْهَوَْ ڪن امک ونومون له 4 [آل عمران: ۱۱۰] فما‎ yeh A} قوله:‎ 
آورد من منع کون الخيرية بحسب الكمال في الدين لاحتمال کونها بحسب سهولة‎ 
AN نقيادهم» ووفور عقلهم مردود بأنه خلاف ما تدل عليه‎ 

قوله: (وذلك) أي كمالهم في الدين تابع لكمال نبيهم على وجه اللزوم العادي» 
كما ينبئ عنه الاستقراء والمراد بالكمال هنا الأكملية» فيكون نبيهم أفضل لكنه أكمل. 

قوله: (فمحمول على SVG‏ أو كونه قبل البعثة) أو فيه للتنويع فما وقع قبل 
البعثة» قتل السيد موسى - عليه الصلاة والسلام - القبطي. 

4 قتل الخضر الغلام على القول بنبوته فبوحي» لقوله: #وما فلن عن‌آمری‎ LT, 
.]۸۲ [الکهف:‎ 


] محمد ل أفضل الأنبیاء‎ ins] 


(وافضل الانبیاء ع GE ow Ba ge‏ لقوله تعالى: MUNG... ELS‏ 
عمران: ۰ ولا GLa‏ أن خيريّة الأمّة بحسب کمالهم في الدّينء وذلك تابح لکمال 
نبیهم الذي يتبعونه. 


Pa 
eet qe Ae 3h) 


والاستذلال بقوله بالا : Ec Gio‏ وَلَدِ آدمَ OU SS V5‏ ضعیف» day ay‏ 
Je‏ کونه fail‏ من آدع بل من آولاده. 


[نبینا محمد 2 أفضل الأنبياء | 


قوله: (أَنَاسَيّدُ آولاد آدم) لفظ الحديث في «صحيح مسلم»» و «سنن أبي داودا» 


)١(‏ آخرجه مسلم /٤(‏ ۰۱۷۸۲ رقم ۲۲۷۸)» وآبو داود /٤(‏ ۲۱۸ رقم 40۷۳). وأخرجه أيضًا: 
آحمد (۲/ 0٤١‏ رقم ۱۱۹۸۵). 

)1( قال النووي في اشرح مسلم» 176/0 :»قال العلماء: وقول BB‏ -: (آنا سيد ولد آدم) لم یقله 
فخراء بل صرح بنفي الفخر في غير مسلم» في الحدیث المشهور (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)» إنما 
JB‏ لوجهین: 
آحدهما: امتثال قوله تعالی: منم رکفت( . 
والثاني: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته لیعرف وه ویعتقدوه ويعملوا بمقتضاه» 
ویوقروه - “BB‏ بما تقتضي مرتبته» كما آمرهم الله تعالی. وهذا الحدیث دلیل لتفضیله 
Leg -‏ الخلق كلهم OF‏ مذهب آهل السنة أن الأدميين آفضل من الملائكة = 


gay 


و«الترمذي»: «آن سيد ولد آدم...) بالافراده dese y‏ فالقول بأنه لایدل على کونه أفضل 
من آدم» مردودٌ OL‏ المراد ب (ولد آدم) نوع OLY‏ فالمعنی: UT‏ سيد الناس» كما ورد 
في «الصحیحین»(: «أنَا ی لاس يَْمَ الم 

وفي «مسند آحمد» في حدیث: th‏ سید الناس يوم القيامة ولا فخره علی أن خر 
الحدیث في رواية الترمذي يدل على فضله على آدم - O13 - ue‏ لفظه: «آنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي ee ge‏ آدم فمن سواه إلا 
تحت لوائي. 


وفي حدیث آخر: آخرجه الترمذي آیضا: «وأنا آکرم الأولين والآخرين على الله ولا 
فخر). 


= وهو ی أفضل الآدميين وغيرهم . وأما الحديث الآخر: (لا تفضلوا ب بين الأنبياء) فجوابه من 
خمسة أوجه: 
أحدها: أنه - 28g‏ — قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم» فلما علم أخبر به. 
والثاني: قاله Lal‏ وتواضعا. 
والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 
والرابع: نما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث. 
والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل 
oe‏ . ولا بد من اعتقاد التفضیل» فقد قال الله تعالى: < #8 GED as‏ 
CLES‏ مهم عل os‏ © [البقرة: ۲۵۳]. 

)\( م Re nee mere‏ 
رقم 4 ۲۶۳). وأخرجه آیضا: النسائي في الکبری (1/ ۳۷۸ رقم ۱۱۲۸)» وابن أبي شيبة 
( ۰۷ رقم AVVWE‏ 


[الملائكة لا يَعْضون الله] 


(والملائكةٌ عباد الله تعالى العاملون بأمره) عَلَى ما دل عَلَيْه قول تعالى: DP‏ 
A‏ الو رشم پارو KO lS‏ [الأنبياء: IW‏ ایتک رودن Be‏ 
ولا Sy PE‏ )) [الأنبياء: ۱۹]. 

)05222 بذكورة ولا أنوئة) إذلم برد بذلك نقل ولادل عَلیّه عقل» وما رّعم 
oats‏ آنهم St,‏ الله تعالی مُحال باطل وافراط في شأنهم كما أن قول البهود: إنَّ 
الواحدٌ منهم قد يرتكبٌ الکفر ویعاقبه الله بالمسخ bay is‏ وتقصيرٌ في حالهم. 


فان قیل: آلیس قد كفر إبليسٌ وکان Fs‏ الملائكة بدلیل صحَّة استثنائه منهم. 
[الملائكة لا يعصو ن الله | 


(والملائكة) جمهور المسلمين le‏ الملائكة أجسام لطيفة تُورانية تظهرٌ في 
صور م >“ مُختلفة» وتقوى على أفعال LS‏ 

قوله: (العایلون (pth‏ إشارة إلى عصمتهم» كما قال تعالی: «لابعصوت أله مآ 
آمرهم Sf;‏ ماود )€ [التحريم: ]١‏ فيجب الإيمان بهم» وبأنهم كذلك. 

قوله: (بدليل Bre‏ اسيثنائه منهم) أي لأنَّ الأصل في الاستثناء أن يكون متصلاء 
وأيضًا فلو لم يكن منهم لم يكن أمرهم بالسجود لادم أمرًا له» فكيف فسق عن آمر ربه 
بالتخلف. اللهم إلا أن یقال: أمر الأعلى بالسجود أمر للأدنى. 


۶۵ 


قلنا: لابل كان G2‏ الجن نفسق عن آمر ay‏ لکنه لما كان في صفة الملائكة في 
باب العبادة ورفع الدرجة وكان جنياً واحداً مغموراً بالعبادة فيما بينهم صح استثناؤه منهم 


تغليبا. 


ص 


وأمّا هاروث وساروث فالأصعٌ آنهما ملکان لم يصدر عنهما كفر ولا كبيرة» 
وتعذیبهما le 5h Lal]‏ وجه المعاتب تبة CHS LS‏ ب الأنبیاء Je‏ الزلّة والسهوء وكانا يَعِظان 


النّاس ویعلّمان السحر ویقولان FD‏ فة فلا CK‏ [البقرة: ۱۰۲] ولا کفر في 
تعلیم السّحرء بل في اعتقادو والعمل به. 


قوله: : (صح استثناؤه منهم تغليبًا) على معنی أنه AN‏ مر جماعة (منهم إبليس) بالسجوه 
وأطلق عليهم لفظ الملائكة Clas‏ وبهذا الاعتبار یکون الاستناء Dats‏ وبدون هذا 
الاعتبار يكون مُنقطعًاء ويؤيّدُ كونه ليس من الملائكة عُنصرًاء حديث مسلم: MED‏ 
الملائكة من نورء Ey‏ الجان من نار» SLE‏ آدم مما وصفت لكم». 

قوله: (بل فى اعتقاده) أي اعتقاد أنه جائز مأذون فيه من قبل الله تعالى. 


قوله: (والعملٌ به) أي بناء على أنه يتضمَّن الکفی فلا ينفكٌ عنه؛ إذ لا يؤثر بدونه» 
والذي جرى عليه أصحابنا الشافعية أنه كبيرة بناء على أنه لا يستلزم الكفر؛ إذ قد يؤثر 
بدونه. 


[بیان الكتب المنزلة] 


(ولله کسب أنزلها عَلَى أنبيائه Sas‏ فيها مره ونهيّه ووَعْدَهُ ووَعیده) وکلها كلام الله 

تعالى» وهو واحد وإِنّما التعدّد والتفاوت في النظم المقروء والمسموع» وبهذا الاعتبار 
Oe i 4‏ یاهآ a ۰ Be Sa‏ م7 .7% oy‏ سم s‏ 

كان الأفضل 5A‏ القرآن نع التوراة ثم الانجیل ثم الزبور گما آن القرآنَ كلام واحد E‏ 


ite]‏ الکتب المنزلة] 


قوله: diy)‏ تعالی كُنَبٌ أنزلها) ورد في بعض طرق من حدیث أبي ذر قلت: يا 
رسول الله کم كتابًا آنزل الله؟ فقال: «مائة کتاب وأربعة كتبء آنزل الله على شيث خمسین 
صحيفة» وعلی آخنوخ لائین صحيفة. وعلی إبراهيم عشر صحائف. وعلی موسی قبل 
التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة والانجیل والزبور والفرقان». 

ol‏ جه LI]‏ حبّان والآجري» وهذا الحديث خبر واحد» فالأولى أن لا یدخحل 
به في عهدة اعتقاد العدد المعين فقط» وذلك نظير ما مر في عدد الأنبياء» بل يجب جزم 
العقيدة بما ورد في القرآن الكريم من إنزال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» ومن 
إنزال صحف على إبراهيم» وصحف على موسىء ly‏ ما عدى ذلك فيؤمن به اجمالا. 


قوله: (وهُوَ oly‏ أي من Lem‏ أنه كلام الله وهو صفة لله سبحانه» وان تعدَّدَ النظم 


)1( ساقط من الأصل. 


۷ 


۸ بیان الکتب المنزلة 


er | Sore 247 5 9 ۳ 4 7‏ 2 
ولا San‏ فيه تفضیل باعتبار الكتابة والقراءة یجوز أن یکو بَعْض السور آفضل گما 355 
فى الحدیث. 


وحقيقةٌ Lad‏ أن 3 i‏ آفضل لما أنَّه أنفع, أو 55 الله تعالی فيه أكثر. 


المقروء والمسموع JI‏ عليه» فكان نظم التوراة غير نظم الانجیل» ونظم القرآن الكريم 
غيرهماء واعلم أن ذلك لا يُنافي تنوع الكلام في الأزل إلى الأمر والنهي وغيرهما بحسب 


قوله: Vy)‏ یتصور فيه تفضیل) أي من حيث هو كلام الله أي صفته القائمة بذاته 
المقدسة وهذا هو الأصل فيما ذهب إليه الاشعري» ومن وافقه من أنه لا يقال في كلام 
الله أن بعضًا منه أفضل من بعض» وذلك لأن الكلام النفسي لايُوصف بتبعض ولا pbs‏ 
في ذاته» ويحتمل أن يكون ذلك قد طرد في النظم دفعًا لإيهام التفاضل في مدلوله؛ أعني 
النفسي» كما طرد المنع من القول بأن اللفظي مخلوق خشية إيهام خلق النفسي» بل ظاهر 
كلام من نقل عن الأشعري وموافقيه المنع من التفاضل في اللفظي» وممن نقل ذلك عنهم 
القاضي عياض» والإمام النووي وأبو عبد الله القرطبي» aly‏ من أجاز التفضیل» فإنما أراد 
النظم متمسكًا بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بتفضيل بعض الآي وبعض السورء كقوله 
tie -‏ دلي بن كعب: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من OLS‏ الله معك أعظم؟ قلت: الله 
ورسوله آعلم قال: يا آبا المنذر آتدري أي آية من کتاب الله معك أعظم؟ قلت: 
« ان ل إكه إل هو الى الوم 4 [البقرة: ۲۰۵] فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم يا 
أبا المنذر». أخرجه مسلم وأبو co gla‏ وقوله - اة - لأبي سعيد بن المعلى: ELEY‏ 
أعظم سورة في القرآن» ثم فسرها له بسورة LHP‏ آل میت * [الفاتحة]. 


أخرجه البخاري وأبو داود وغيرهما. 


قوله: SIL)‏ أنفع) أي لقارئه وسامعه اعتقادًا كسورة الاخلاص» أو عملا كسورة 
العصرء كلتاهما بالنسبة إلى سورة ELEY‏ ید أب لَه € [المسد]ء وإن كان نفعها عظيمًا 


بیان الکنب المنزلة £14 


ثم الکتب قد CAS‏ بالقرآن WLS 9 EE‏ 9 وبعض أحكامها. 


من وجوه منها اعتبار من لم يطع الأوامر الالهية بحال أبي لهب من |خبار رب العزة 
والعظمة بخسرانه على وجه التأکید وما فضح به من مصير دمه متلوًا مكرّرًا أبدّاء وما 
يؤول إليه أمره في الآخرة من العذاب المقيم. 


قوله: (وبعض أحكامها) ذهب بعضهم إلى نسخ جميع أحكامهاء وأن ما ثبت لنا من 
الأحكام التي وافقت ما كان فيها فبشرع متجدّد مختص بناء وعليه وعلى سقوط حرمتهما 
بالتبديل» بنى القاضي الحسين ما قاله من جواز الاستنجاء بأوراق التوراة والإنجيلء فإنه 
SL alle‏ خرمة كونها كلام الله قد زالت بالنسخ والتبدیل". 


(۱) هكذاوردت في الأصل المخطوط وأثبتت للأمانة العلمية» مع تحفظنا على ما جاء بها. 
(المحقق). 


36 
[مسألة المعر اج ] 

(والمعراجٌ لرسول الله عَلَيْه AI‏ والسلامٌ في البقظة بشخصه یو 
ما شاء الله تعالی Ge‏ العلی حق) أي ثابتٌ بالخبر المشهور. BE‏ إن مُنکرہ يكونٌ مُبْتد 

وانکازه وادعاءٌ استحالته Lai}‏ وین عَلَى آصول الفلاسفتة وال فالخرق والالتگام 
Je‏ السّموات جائز. 

والأجسام كلها متمائلة يصح عليها ما يصع عَلَى خر واف تعالى قادرٌَلَى 
لَمُکنات كلهاء فقوله: (في اليقظة) إشارة إِلَى الردٌ عَلَى من زعم أن El roll‏ كان في 
المنام» عَلَى ما رُوِي عن معاوية ST‏ سل عَنٍ المعراج فقال: كانت رُؤيا صالحت rte‏ 


[مسألة المعر اج ] 


قوله: (ثابثٌ بالخبر المشسهور) يفيدٌ أنَّ العروج من السماء إلى ما شاء الله من العلی 
توا نی او ی دار 

قوله: (إنما ينبني على ات J‏ الفلاسفة) من امتناع الخرق و ی على الأفلاك» 
وقد بیّن الشارح بطلانه. 

قوله: (يصحٌ على JS‏ ما يصح على الآخر) أي من الخرق والالتئام» وقطع المسافة 
البعيدة في الزمن الیسیر کالشمس. 


۷۱ 


1۷۲ مسألة المعراج 


0 


” سو سوب of‏ 5 ی o Pal toy a o‏ 
وژوي عن عاتشة Caches‏ آنها قالت: ما Js‏ جسدٌ محمد عیام AAS‏ المعراج» قد قا 
Ser Beers 7‏ مر سے 


.]1۰ [الإسراء:‎ € DEEN ALS ی‎ GES وَمَا‎  :یلاعت‎ 

وأجيب SL‏ المُراة الرّؤيا بالعينء والمَغنى ما فد جسله عن الرُوح» بل كان مع 
روجه وكان المعراجٌ للروح والجسد جميعا. 

وقوله: (بشَخصِهِ) إشارةٌ ی الرد عَلَى من زعم Hh‏ كان للروح فقط ولا يخفى أن 
Zl ral‏ في المنام أو بالروح لیس مما FRE‏ كل الإنكارء والكفرة أنكروا مر المعراج غايةً 
الانکار بل وكثيرٌ من المسلمين قد ارتدوا بسبب ذلك. 

وقوله: (إلى السّماء) إشارةٌ إِلَى الردٌ عَلَى من زعم أنَّ المعراج في الیقظة لم يكن إلا 
ی Soe‏ المَقدس عَلَى ما نطق به الكتاب. 

وقوله: a)‏ ی ما شاء الله تعالى) إشارةٌ ی اختلافي أقوالٍ ALAN‏ فقيل: إِلَى 
الجَنةء وقيل: إلى العرش, وقيل: إلى فوقٍ العرش» وقيل: إِلَى طرف العالم. 

فالاسراء وهو من المسجدٍ الحرام I‏ بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب» والمعراجٌ 
Se‏ الأزض إِلَى السماء مشهور مِنّ السّماء إِلَى LEN‏ أو العرش أو غير لك آحاد. 


قوله: (وزوي عن عائشة... إلى آخره) قد بيّنَ القاضي عياض في «الشفاء» ضعف 
الاحتجاج بما روي عن عائشة من وجوو منها: أنها لم تحدث به عن مُشاهدة؛ لأنها لم 
تكن وقت الإسراء زوجته» ولا في سن مَنْ يضبط؛ لأنها كانت وقت الهجرة بنت ثماني 
سنين والمعراج قبل الهجرة بخمس سنين على المرجُح؛ والظّاهر أنها إنما قالت ذلك 
استبعادًا. 


ae .‏ 4 
قوله: (وأجيب: LS Wot GL‏ بالعیس) نقله ابن عطية عن جمهور المفسرین» 
قال: وسمیت الرؤيا فى هذا التأويل رؤيا؛ لأنهما مصدران من رأى» ومذا الجواب بعد 
تسليم أنَّ الرؤيا هي رؤيا المعراج فقد ذهب ابن عباس إلى أنَّ الرؤيا هي رؤيا النبي 


مسألة المعراج VY‏ 


ثم الصَّحيحٌ أنه PIAA‏ نما رأى رب بفؤادو لا spe‏ 


- کل - أنه يدخل مكة مع أصحابه مُحلقین ومقصّرین فجعل زمن الحديبية» فصدّه 
المشرکون. فافتتن بعض الناس بذلك. فنزلت الآية. 


وقیل: هي رژیا هزيمة الکفار في غزوة بدر. 


وقيل غير ذلك» ومن راد إشباع الكلام في أمر المعراج» فعليه LK‏ «الشفاء» 


قوله: (ثمٌ الصَّحبحٌ أنه Lol]‏ رأى ره بفواده لا بعينه) هذا هو مذهب جماعة من 
المتكلمين والفقهاء المحدئین» وقد نقل عن ابن عباس» والأشهر عنه أنه - BB‏ - رأى 
ربه بعينه» وإلى هذا ذهب الشيخ آبو الحسن الأشعري وجماعة من أصحابه» كما نقل 
ذلك عنهم القاضي عياض في «الشفاء» ووجهه أنه لا استحالة للرؤية» وقد دلت الظواهر 
على وقوعهاء وأثبتها ابن عباس وغيره» ومثلهم لا یقول ذلك من قبل الرأي» وقد بُقِلَ عن 
سعيد بن جبير التوقف في المسألة. 


[ کرامات الاو لیاء ] 


SLL Ss)‏ الأولیاء (Ge‏ والولی 58 العارف dil,‏ تعالی وصفاته بحسب ما يمكن» 
المواظبٌُ عَلَى الطاعات المجتنبٌ عَن المعاصی المُعْرض كن الانهماك فى اللذات 
والشهوات. 

وکرامته ظهورٌ أمر خارق للعادة من قبله غيرٌ مقارّن لدعوى النبوّة فما لايكون 
مقروناً بالإيمان والعمل الصالح یکونْ استدراجاًء وما يكونٌ مقروناً بدعوى النبوّة يكون 


معحزة. 
fe Js,‏ حقَيّة الكرامة ما توانر عن كثير من الصحابة ومَنْ بعدَهُم بحيث لا 
يمكن ]0515 خصو صا E SA BARD‏ 


[كرامات الأولياء ] 


قوله: (حسب ما یمکن) هو بفتح السين» وقد KF‏ أي قدر ما يمكن» ونصبه على 


أنه نعت لمصدر محذوف؛ إذ التقدير معرفة قدر ما يمكن. 
قوله: (والانهماك) أي Je ol‏ في اللذات والشهوات أي المباح منها. 
قوله: (من (AS‏ بكسر القاف. وفتح الموحدة؛ أي من جهته وبسببه. 


قوله: (يكون استدراجًا) أي إن وقع على وفق مقصوده» وإلّا فیسمّی إهانة؛ كما 
يُحكى: OF‏ مُسيلمة دعا لأعور أن تصح عينه العوراء فعمي. 


Vo 


1۷۹ كرامات الأولياء 
الأمرٌ المشترك مطلقٌ خارق للعادة وان كانت التفاصیل آحاداً. 

وأيضاً الکتاب GbE‏ بظهورها من مریم ومن صاحب سلیمان ETE‏ وبعد ثبوتِ 
الوقوع لا حاجة ی إثبات الجواز. 

ثم آورة كلاماً يشير ی تفسیر الکرامة وإلى تفصیل بَعْضٍ جزئياته المستبعدة جداً 
فقال: 


(فتظهمٌ الكرامةٌ عَلَى é‏ نقض العادة للولي من قطع المسافةٍ البعيدة في المدّةٍ 
ل یداش وهو افاي ر باعل ال عورش 


بلقيس قبل ارتداد الَف مع بُمْدِ المسافة. 


وقد تظهر الخوارق على يد عوام المسلمين وبسببهم تخليصًا لهم من المحن 
والمکاره» ويسمّى معونة. 

والذي یتلخص من كلام من تكلم في الخوارق أنها ستة أنواع: إرهاص وهو ما 
أكرم به النبي - BB‏ - قبل النبوة» ومعجزة» وهو ما ظهر بعد دعوى النبوة - کما مر - 
وكرامة للولي» ومعونة» واستدراج وإهانة. 

قوله: (الأمرٌ المشترك) أي بين الآحاد وهو إكرام الولي بخرق العادة له فقد أفردت 
كتب لكرامات الأولياء ك «الحلية» لأبي نعيم» وكتاب «كرامات الأولياء» لأبي محمد 
الحسن بن محمد الخلال» وغيرهماء وقد تضمنت كتب السير والتواريخ من ذلك ما لا 
يكاد gare‏ 

قوله: (بعض جزئيّاته) الأولى عود الهاء إلى dsl SU‏ والتذكير باعتبار المعنی» فإنها 
كما قدمه أمر خارق للعادة. 

قوله: (آصف) هو بالمد وفتح الصاد المهملة» قال في «القاموس»: وآبوه (برخیا) 
بفتح الموحدة وسکون الراء» وکسر الخاء المعجمة؛ وقبل الالف ياء تحتية. 


کرامات الأولياء 1۷۷ 


0 0 2 ۳ 0 ت 
(وظهورٌ الطعام والشٌراب واللّباس عِنْدَ الحاجة) إليها كما في Gm‏ مریم i‏ قالّ 


ر عرص رص د 2ج حوس عه ساسا 7 د مر رم رو + ل ركس ماه وه 
تعالی: كلما دل GOMES GSE‏ عند هارا SI‏ الى هَنذًا قات هومن عند 


ot, 
.]۳۷ [آل عمران:‎ € aii 

(والمشی عَلَى الماء) كما JB‏ عن كثير من الأولياء. 

( و کلام الجماد العجماء واندفاعٌ المتوجّه من البلاء وكفاية المهم من الأعداء) أمّا 
کلام الجماد فكما روي أنَّه كان بين يدي سليمانٌ وأبي الدرداء عم قصعةٌ فسبّحث 
وسمعا تسبيحها. 

Lil,‏ کلام العجماء فتكليمٌ الكلب لأصحاب الکهف. وکما ژوي أن النبيّ كل 


و 


قال: ابَيَنَارَجلٌيَسُوقُ بَقَرَة قد ns‏ عَليهاء INNS‏ البقرة إليه وقالت: إني لم 


قوله: (كما قل عن جعفر بن أبي طالب) الظاهر أنه وهم نشا من اشتهاره بالطيار» 
وإنما قيل له الطيار؛ لأنه لما أخذ الراية في غزوة مؤتة بيمينه فقطعت» ثم أخذها بيساره 
فقطعت» فاحتضنها حتى iS‏ أبدل الله - تعالى - بيديه جناحين يطير بهما في الجن 
روى ذلك عبد الرزاق بإسناده إلى سعيد بن المسیب. عن النبي - ی - مُرسلاء وفي 
البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن 

وروی الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي Cal) HB‏ جعفرًا يطيرٌ في الجنة 
مع الملائكةء [أثر تسبيح قصعة كانت بين يدي سلمان وأبي الدرداء]("». أخرجه البيهقي 
فى «دلائل النبوة». 

قوله: LED)‏ رجل) بينا بإشباع الفتحة» أو ب (ما) الرّائدة» ظرف زمانٍ لازم للإضافة إلى 


lise )١(‏ بالأصل. 


1۷۸ کرامات الأولياء 
نما CHE‏ للحرث. فقال: سبحان الله أَبَفَرَةٌ بَقرَة تكلّه؟ فقال النبي يوالم : آمنت بهذا»(). 


(وغيرٌ BUS‏ من الأشياء) مثل رؤية عمر EEN‏ وهو عَلَى المنبر بالمدينة dhe‏ 
بنهاوند حتی إنه قال لأمير جيشه: يا ساريةٌ الجبل الجبل تحذيراًله من وراء الجبل لمكر 
اعدو عاك رت و SES‏ ما ی وت ۳ : Po‏ 
تضرّر به و کجریان الیل بکتاب عمر ره وأمثال هذا أكثر من أن تحصی. 

ولما استدل المعتزلة المنکرون لکرامة الأولياء Sb‏ لو جاز gg‏ 3 خوارق العادات 
من الأولياء لاشتبة بالمعجزة فلم يتميز Coll‏ من غير النبيّ أشارٌ Sf‏ الجواب بقوله: 


الجملة الاسمية؛ وفيه معنى المجازاة» فلذا لم يكن له بد من الجواب. فإن تجرّد جوابه 
عن كلمتى المفاجأة» فالعامل فى الظرف الجواب. وإلا فالعامل فيه معنى المفاجأة. 

قوله: (فقال الناس:) أي تعجباً عند سماع القصةء (بقرة تكلّم) بحذف إحدى 
التاءین والأصل: تتكلم. وقصة كلام هذه البقرة في الصحيحين من حديث أبي هريرة» 
وفیه الي 375 قال: افاي آمن پیا آنا ly‏ بكر وعمره وما هیا dap‏ : (مثل رؤية 
عمر وهو على المنبر بالمدينة» جيشه بنهاوند) خرج هذه القصة البيهقي ف في «دلائل 
النبوة» وابن مردویه وغیرهما. 

قوله: (و شرب خالد GE‏ آخرجه آبو يعلى من أوجه» ولفظه في بعضها: لما قدم 
خالد بن الولید الحيرة آتی بسمٌ فوضعه في راحته؛ ثم سمّی وشربه» فلم یضره. وذکره 
الكلاعي في «سيرته» بأبسط من هذا. 

قوله: (و کجریان الیل بکتاب عمر) آخرجه ابن محمد الملا في «سيرته» وغیره. 


قوله: (المُعْتزلة المُنكرون) احتراژا عن المعتزلة غير المنکرین» وهم الاقلون فِن 
المانعین منهم هم الاکثر كما في «شرح المقاصد». 


۳( أخرجه البخاري (۵/ ۱۵ رقم ۰ )» و «مسلم» (۷/ ۱۱۰ رقم ۱۲۵۹). 


کرامات الأولیاء 1۷۹ 


(ویکون ذلك) أي ظهورٌ خوارق العادات من الأولياء أو الولی الذي GB‏ من آحاد 
الأمة (معجزةٌ للرّسول التي ظهرت هذه الكرامة لواحدٍ من SN al‏ يظهرٌ بها) أي بتلك 
الکرامة (أنَّه ول ولن 598 ولياً إلا وأن يكونَ lines‏ في ديانته Abbey‏ الإقرارٌ) بالنّسان 
والتصديقٌ بالقلب (برسالة رسوله) مع الطاعة له في أوامره ونواهيه. حَتّى لو ادعى هذا 
الوليٌ الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولیّا ولم يظهر INS‏ عَلَى يده. 

والحاصل أنَّ الأمرٌ الخارق للعادة فهو بالنسبة ی النبيّ عم معجزةٌ سوا۶ ظهرٌ 
ذَلِكَ من قبله أو من قبل آحاد من آمته. وبالنسبة إلّى الوليّ كرامة لخلوٌه عن دعوى نبوة من 
ظهر US‏ من Ze dU aS‏ لا بد من علمه بكونه نبياًء ومن قَضدِهِ إظهارٌ خوارق العادات 
ومن حكمه قطعاً بموجب المعجزات بخلاف الولي. 


أشار إلى جواب بقوله (إلى آخره) الجواب المشار إليه هو أنه لا اشتباه؛ لأن الكرامة 
غير مقارنة لدعوی الرسالة بخلاف المعجزة» وهذه الاشارة إلى الجواب في كلام المتن 
کون الكرامة لواحد من أمّة الرسل والمعجزة للرسول. 


قوله: (بخلاف الوليٌّ) فإنه لا يقطع بكونه وليّا كما هو مُوجب الکرامة» بل من شأنه 
الخوف من أن يكون الخارق استدراجًا ومن سوء الخاتمة» والعياذ بالله! 

ولايكون إظهار الولي خوارق العادات عن قصد واختيار» وكلام الشارح يحتمل 
هذا المعنی» ويحتمل أن يكون معناه: أن عن قصده إظهار خوارق العادات IAT‏ أي عنی» 
فقد یقصده وقد يظهر عليه دون قصد. وهذا أقرب؛ لأنه لم يرتض الأول في اشرح 
المقاصد» وعبارته: ذهب بعضهم إلى امتناع كون الكرامة بقصد واختيار من الولي. ثم 
نقل عن الإمام أن ذلك غير سديد. 


قوله: (لخلوّه عن دعوى نبوة مَنْ ظهرٌ ذلك مِنْ قبله) عدل عن الاختصار بقوله: (عن 
دعوى النبوة) لينبّه على OF‏ ظهور الخوارق مقرونًا بدعوى غيره النبوة» كاقترانه بدعواه 
النبوة. 


قوله: (بموجب المعجزات) هو Of‏ إظهارها على يده لتصديق الله إياه. 


[مسألة الأفضليّة بعد الأنبیاء ] 


pail, )‏ البشر بعد نبينا) والأحسن أن يُقال: بعد الأنبياء» لکنه راد البَعْدِيّة ارا 


ولیس بَعْدَ نينا نبي ومع ALY UE‏ تخصيص عیسی ‘pillage‏ الو اة يكبن 
يوجد بعد نبينا انتقض بعیسی PINAL‏ ولو ریت کل بشر يُولدُ Say‏ لم فد لتفضیل عَلَى 


[مسألة الأفضليّة بعد الأنبیاء ] 


قوله: Se Sy)‏ أن يُقال بعد الأنبياء) ليدل على أنَّ المراد بالبعدية في JARS!‏ 
لا في الزمان؛ لیوافق ما رواه الدارقطني والمخلص الذهبي من حديث أبي الدرداء عن 
النبي - 588 - أنه قال له: «ما طلعت شمس ولا غربت على أحد بعد النبيين آفضل من آبي 
كنا وی ی ات ات انز 

قوله: LY)‏ من تحصیص عیسی عليه الصلاة والسّلام) إنما لم یذ کر إدريس 
والخضر ولیاس علیهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ إدريس حي في السماء لم يرد نزوله إلى 
الأرض» والمراد: من على الأرض» كما يدل عليه ما مر من کلام CEN‏ في حياة كل من 
الخضر وإلياس. 

قوله: (لم feral Ail‏ على التابعين ومن بعدهم) أي ناء وإلا فهو مفيد له 
استنباطًا؛ لأنه يفيد التفضيل على الصحابة وهم أفضل من التابعين ومن بعدهم» وأفضل 


£A\ 


£AY‏ مسألةٌ الأفضليّة بعد الأنبياء 
ولو أرب كل بشر و موجود عَلَى وجو الأَرْض لم ید تفضیل عَلَى التابعين ومن بعدهم» 
ولو أريد كل بشر يوجد عَلَى وجو 2M‏ في الجملة انتقض بعیسی FINE‏ 

(آبو بكر الصّدّيق) الذي Shee‏ النبي بك في النبوّة من غير تلعثم Fa‏ 23 وفي المعراج 
بلا تردد. 

(ثم عُمَر الفاروق) الذي 35 بين Soll‏ والباطل في القضايا والخصومات. 

(شم عثمانٌ ذو النورين) لا النبيّ USMS‏ زوّجه رقية ولمّا مانت رقية زوّجه Al‏ 
كلثوم Lady‏ ماتت تت قال: لو SIS‏ عندي ثالثة لزوّجتكها. 

(ثم Ele‏ المُزتضى) من عباد الله ald y‏ أصحاب رسول الله. 


على هذا وجدنا السّلفء والظاهرٌ a SH‏ لو لم يكن لهم دليلٌ عَلَى ANS‏ لما حكموا 
بذلك. Lily‏ نحن فقد oS‏ ل كما ا ی ره ی ی 


من الأفضل أفضلء وينبه على هذا تعبير الشارح فيما مر بالأحسن. 

قوله: )6 عمر الفاروق) في «تهذيب» النووي عن عائشة ئشة قالت: « سمّی النبي - کار 
- عمر بالفاروق». 

قال النووي: واتفقوا على تسمیته الفاروق» ورووا عن النبي - BE‏ - أنه قال: «إن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» وهو الفاروقء الفارق الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل». 

قوله: alate a)‏ ذو النورین) يدل للترتیب بين عمر وعثمان وفضل عثمان على غير 
أبي بكر وعمر ما روی البخاري وأبو داود والترمذي عن ابن عمر قال: BUS‏ زمن النبي 
ag -‏ - لا das‏ بأبي بكر أحدّاء ثم عمر» ثم late‏ ثم نترك أصحاب النبي لا تفاضل 

وفي رواية لأبي داود كنا نقول ورسول الله BE‏ حي: آفضل أمة النبي يك بعده آبو 
بکر» ثم عمرء ثم عثمان. زاد الطبراني: فیبلغ ذلك رسول الله BAB‏ فلا ینکره. 


وقد روی الطبراني عن عِضّمَةَ قال: لما ماتت بنت النبي - BB‏ - التي تحت عثمان» 
قال رسول الله يك زوجوا عثمان لو كان عندي الشة لزوجته» وما زوجته إلا بوحي من 
الله SRE‏ 

وروی الطبراني أيضًا عن عثمان قال: قال لي رسول الله - و - حين زوجي ابنته 
الأخرى: لو كان عندي عشرًا لزوجتك من واحدةٍ بعد واحدة» فإنّي عنك راض. 

إسناد الأول الفضل بن المختار ضعیف» وفي إسناد الثاني محمد بن زكريا الفلاني 
ضعفه الجمه ور وقوله: (ثمّ علي) تقديم عثمان عليه هو مذهب أكثر أهل السنة وإليه 
ذهب الشَّافعي وأحمد كما رواه البيهقي في كتاب «الاعتقاد؛ عنهماء وكافة أئمة الحديث 
والفقهاء وكثير من المتكلمين - كما قاله القاضي عياض - وهو الذي قال به الأشعري 
والقاضي آبو بکر» ولكنهما اختلفا في التفضيل بين الصحابة» هل هو على سبيل القطع؛ 
أو الظن؟ 

فالذي مال إليه الأشعري أنه قطعي» والذي مال إليه القاضي آبو بكر واختاره إمام 
الحرمين في «الارشاد» أنّه ظني. 

وذهب أهل السنة من أهل الكوفة - كما حكاه الخطابي - إلى تفضيل علي على 
عثمان. 

وقد جاء عن مالك التوقف عن تفضيل أحدهما على الآخرء وحكى عنه القاضي 
عياض أنه رجع إلى مُوافقة SM‏ وكلام الشارح الآني Bole‏ إلى التوقف» ومن هنا يظهر 
لك أن مراد الشارح بالسلف في قوله: (على هذا وجدنا السلف) ؛ أكثر أهل السنة ما 
قوله: Sig)‏ السلف) بأداة التشبيه» فهو من ميل الشارح إلى أنَّ ما مرّ من إطلاق النقل عن 
السلف آنهم فاضلوا بين الأئمة الأربعة مُقيّدٌ بما عدا التفضيل بين عثمان وعلي» ويشهد 
له ما حكاه المازري عن المدونة أنَّ مالک سّيِلَ عن علي وعثمان» فقال: ما أدركت أحدًا 
ممن اقتدي به LAE‏ أحدهما على الآخر. 


5م مسألةٌ الأفضليّة بعد الأنبياء 


وجدنادلاتل الجایین E‏ نجذ هله المسالة مم Bis‏ بو شي» ين الأعطال 
أو یکون التوقف فيه مخلا بشسيء من الواجبات فيهماء وكأنَّ السلف کانوا متوقّمِين في 
تفضیل عشمان ی علي ERE‏ حيث جعلوا من علامات السنة والجماعة تفضيل 


الشسيخين ومحبة لختّن» والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرةٌ الثواب فللتوقف جه 
وان أَربدَ كثرةٌ ما يعدّه ذوو العقول من الفضائل فلا. 


قوله: (وجدنا دلائل الجانبين) أي القائلين بتفضيل عثمانء والقائلين بتفضيل علي» 
لا التفضيل بين الشيخين وغيرهما كما ينبه على ذلك قوله بعد: (إنَّ السلف جعلوا من 
علامات السنة والجماعة تفضيل الشيخين). 


قوله: (ومحبّة الختنيّن) أي الصهرین» وهما: عثمان» وعلي. 
تثنية الختّن بفتح الخاء المعجمة والمثناة الفوقية» وهو الصهر. 


قوله: (وإن ریک كثرةٌ ما بعدّه ذوو العقول من الفضائل) فلا عبارة مُحتملة إلا (فصاح 
فيها بالمفضل منهماء وكأن نكتة الإجمال - والله أعلم - ميله إلى تفضيل علي بناء على 


أنَّ المراد الت الثاني. 
كما صرح به بعض من كتب على هذا الشرح» مع ما في التصريح بذلك من الاجتراء 
على مخالفة جمهور أهل السنة. 


قال شیخنا قدوة الحُفّاظ pf‏ الفضل العسقلانى فى كتابه «الإصابة»: وروي عن 
۳ 7 
ee‏ ا 
لعلي ES Aha)‏ 


[خلافة الخلفاء الراشدین ] 


(وخلافتهم) أي نيابهم عن الرسولٍ في إقامةٍ الدين بحيث يجب علی كافة الأمم 

الاتباع (علی هذا الترتيب) أيضاًء يعني أن الخلافة بعد رسول الله يك لأبي بكر ثم 
لعمرّئم لعثمان ثم لعلي ,5 ناتش وذلك لأنَّ الصحابة قد اجتمعوا یوم توفي رسولٌ 
اله يك في سقيفةٍ بني ساعدة واستقرٌ رأيُهم بعد المُشاورة والمنازعة عَلَى خلافة أبي 
بكر تِن وأجمعوا عَلَى لك وتابعه علي 5 یه عَلَى رؤوس الأشهاد بعد توق 
كان منه؛ ولو لم تكن الخلافة حقاله لما افق Ale‏ الصحابة ولنازعه علي 5 نة كما 
نازع معاوية ولاحتج gle‏ لو كان في حقه نص گما زعمت الشيعة» وكيف يتصوَّرٌ في 
b>‏ أصحاب رسول الله الاتفاق عَلَى الباطل وترك العمل بالنص الوارد. 


[خلافة الخلفاء الراشدين] 


قوله: (وذلك OY‏ الصحابة اجتمعوا يوم توفي رسول الله - ی - في سقيفة بني 
ساعدة) وهذه القِصَّة في (صحیح البخاري» 85558 وفي غیره» والذي آورده الشارح 
تلخیصها ومُبايعة علي - Redes‏ - - لأبي بكر على رووس الاشهاد - بعد التوقف - 
مذكورٌ في البخاري وغيره أيضًاء وسبب التوقف مین في «الصحیح) آیضّاء وحاصله: أنَّ 
He‏ - نة - C56‏ على الاستبداد بعقد البيعة دون حضوره ومشاورته هو وآقاربه 
لمکانهم من رسول الله - ب - لا طعتا في ولاية آبي بكرء كما يعرف ذلك من راجع 
القصة من «صحیح البخاري» وغیره. 


£Ao 


EAN‏ خلافةٌ الخلفاء الراشدین 


ثم إن آبا بكر نة لما أيس من حياته دعا BELLS Slate‏ 9 وأملى AS ae‏ 
عهدهلعمرٌ یلع فلمًا كتبّ Slate‏ ختمَ الصَّحيفةٌ وأخرجها ی النّاس وأمرّهم أن 
يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتّی مرّت بعلي فقال: بايعنا لمن كان فيها وان كان 


G5 jab 
عَلَى خلافته» ثم استشهد عم هه وتر الخلافة‎ GLE وبالجملة وقع‎ 
شوری بين ستة: علمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبیر وسعد بن آبي‎ 
ثم فوّض الأمرَ خمستهم إلى عبد الرحمن بن عوف ورضوا بحكود‎ AALS وقاص‎ 
فاختار علمان وبایعه بمحضر مِنَ الصحابة فبایعوه وانقادوا لأوامره ونواهيه وصلوا‎ 
معه الجُمّعَ والأعياد. فکان إجماعاً.‎ 


ثم استشهد وترك الأمر مهملاً فاجتمع كبارٌ المهاجرين والأنصار عَلَى علي RNS‏ 
والتمسوا منه قبولٌ الخلافة وبايعوه لما كان أفضلّ LAT‏ عصرو AV GT yo‏ بالخلافة» وما وقع 
مِنَ المخالفاتٍ والمحارباتٍ لم يكن عن نزاع في خلافته بل عن خط في الاجتهاد. وما 


قوله: (دعاعثمان OLS Lede] hy‏ عهده لعمر) ساق ذلك الكلاعى فى 
(سیرته» وغيره» وفى «الموطأ» ذكر استخلاف أبى بكر لعمر مُختصرًا. 

قوله: (وإنْ كان عمر) هذا القول من سيدنا علي صدق فراسة لا نفاسة. 

2 ® Te a % “an (Peyote 
(فاجتمع کبار المهاجرین والأنصار) قال‎ ABN البخاري» وغيره» قوله في بيعة علي‎ 
الحافظ عمر بن عبد البر: اجتمع على بیعته المهاجرون والأنصارء إلا نفرًا منهم وتخلّف‎ 
عنه معاوية في أهل الشام.‎ 


قوله: (وماوَقَعَ من المخالفاتِ والمحارباتٍ) لم يكن عن نزاع في خلافته» بل عن 


)1( بالأصل: على» والصواب ما آثبت. 


خلافةٌ الخلفاء الراشدین زر 
وقع من DMEM‏ بين السيعة وأهل EEN‏ في هذه المسألة وادعاء كل من الفريقين النصّ 
في باب الإمامة وإيرادٍ الأسئلة والأجوبة نالجانبین فمذكورٌ في المطولات. 

(والخلافة re‏ ستة ثم بعدّها UW‏ وإمارة) لقوله alae‏ «الخلافة بَعّدي 
ثلاثونَ سنةء ثم تصيرٌ SLE‏ عضوضاً». 


خطأفي الاجتهاد وذلك أن مُعاوية - رنه - طالَب بدم عثمان - Reds‏ - لما 
بينهما من 5 العمومة» وقصد أن یسم علي - لته - قتلة عثمان إليه على الفور» 
وذلك أنه إن آرسلهم إليه بايع له» ورأى علي - هت أن المبادرة بتسليمهم مع 
كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يودي إلى اضطراب أمر الامامة وتفاقّم الفتن» وان 
الامهال بتسلیمهم ليتحقق تمكنه ويلتقطهم هو الصواب» فان بعضهم عزم على الخروج 
على علي - رن - وقتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتلة عثمان كما هو 
معروفٌ في كَثّب التواریخ. 

۲ قوله: (لقوله BE‏ «الخلافةٌبَعْدي ثلاثونَ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن حبان بألفاظ مُتقاربة المعنى؛ منها لأبي داود: «خلافة النبوة ثلاثونء ثم يؤتي الله 
الملك من یشاء». 


ومنها للترمذي: «الخلافة في أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك». 


وقد ورد لأحمد وأبى داود الطيالسى وغيرهما أحاديث فيها ذكر خلافة النبوة 
بعده يك دون تقدير مق وقوله: نم تصيرٌ RL‏ عضوضًا) قال الأزهري: أي فيه عسف 


(۱) أخرجه الطيالسي (ص ۰۱۵۱ رقم ۰)۱۱۰۷ وأحمد(0/ ۰۲۲۰ رقم ۲۱۹۹۹)» ونعيم بن حماد 
في الفتن »٠١ 5 /١(‏ رقم (VEN‏ والبغوي في الجعديات (۰4۷۹/۱ رقم ۳۳۲۳) وابن حبان 
)10/ ۰۳۹۲ رقم 1۹6۳ والترمذي /٤(‏ ۰۵۰۱۳ رقم ۲۲۲) وقال: حسن. والطبراني (۷/ ۰۸۳ 
رقم 1447). وآخرجه أيضًا: النسائي في الکبری (0/ ۰8۷ رقم (A100‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (۱/ ۰۱۱۱ رقم ۱۱۳). 


۹ خلافةٌ الخلفاء الراشدین 


وقد استشهدٌ علي BAS‏ عَلّى رأس ثلائین سنةٍ من وفاة رسول الله بي فمعاوية 
ومَنْ بعده لا يكونون خلفاء بل كانوا ملوكاً وأمراء» وهذا مشکل, لا لالح والعقد 
مِنَ الأمة قد کانوا متفقین عَلّى خلافة الخلفاء العباسية وبعض المروانية کعمر بن عبد 
العزیز Stee‏ ولعلّ S151 I‏ الخلافة الكاملة التي لا يشويُّها شيءٌ من المخالفة ول عن 
المتابعة تکونْ ثلاثينَ سنة وبعدّها قد یکون وقد لا یکون. ۱ 


وظلم» als‏ يعض على الرعايا. 


قوله: (وقد استشهة علي - رنه على رأس IE‏ سنة من وفاة رسول الله BG‏ 
فيه نظر؛ لأن وفاة النبي - ية - في ربیع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» ووفاة 


.304 ردو 


آشهر وانما LES‏ لائین بمدة الحسن بن على - ییا - فانه ولی لما استشهد 


علي - ركن - وأقام يدعو إلى نفسه ستة آشهر ثم ترك الامر لمعاوية على أن یکون 
الأمر له بعد معاوية» وحقق الله بذلك قول نبيه HE‏ إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح 
به بين فتتین عظيمتين من المسلمين» كما في الصحيح» فلما ترك الأمر لمعاوية في ربيع 
الأول سنة إحدى وأربعين على رأس ثلاثين سنة من وفاة خير الخلق صلى الله عليه 
وقيل في جمادى الأولى من السنة المذكورة» فالثلاثون تقريب. 


قوله: (الخلافةٌ الكاملة) أي التي كانت على منهاج النبوة في تأصيل الدین بقتال 
أهل الردة في زمن الصديق ونشر الدعوى للإسلام في الأقطارء وفتح البلاد في خلافة 
الصدیق. ثم الفاروق» ثم عثمان» وقتال البغاة والخوارج في زمن علي وحقن الدماء 
وجمع كلمة المسلمين بعد الاختلاف في أيام الحسن EIS‏ أجمعين 


[مسألة الامامة ] 


نم الاجماغ عَلَى أن 25 الامام واجبٌ وإنّما الخلافٌ في أنَّه هل يجب عَلَى الله 
تعالى أو عَلّى JOS)‏ بدليل poe‏ أو عقلي. 
والمذهبٌ SI‏ يجب عَلَى الخلق سمعاً لقوله عم : «مَنْ مات ولم یعرف إمام 
2 و 
زمانه مات ميتة PUM EL ale‏ ولأن الأمّة قد جعلوا eal‏ المهمات بعد وفاة النبی اسه 


[مسألة الامامة ] 


قوله: (والمذهبٌ أنه Low‏ على الخلق سمعًا) أي لا على الله سبحانه أصلاء ولا 
على الخلق lie‏ خلافا للشيعة في قولهم بالوجوب على الله سبحانه» ولبعض المعتزلة 
في قولهم بالوجوب على الخلق عقلا وسمعًاء حدیث: «من مات ولم یعرف إمام زمانه 


(۱) الْمُرَاد بالمة الْجَاهِلِيّة: حَالَةُ الْمَوْتَء كَمَوْتٍ أَهْل الْجَاهِلِيه عَلَى SHS‏ وَلَيْسَ لَه ِمَامٌ cpt‏ 
لِأَتَهُمْ كَانُوا لَايَعْرِفُونَ ذلك وَكَيْسَ الْمُرَادُ َة يَمُوتُ bu figs‏ عَاصِيًا. 
ويح LENS ST‏ عَلَى ظاهره وَمَعْنَاُأنَهُيَمُوتُ fee‏ مت الْجَاهِلِيَ وان لم يكن هو 


حاهلا 

ere * 
2 

€ of 


أو آن ذَلِكَ وَرَدَ مَوْرِد الزَّجْر وَالتنفير» وَظَاهِرُهُ غَيْر مراد. فتح (0۸/۲۰). 
(0) أخرجه أحمد (۰۹۱/۶ رقم ۱1۹۲۲ والطبراني (۰۳۸۸/۱۹ رقم )41١‏ قال الهيشمي 
(۲۱۸/۵): رواه الطبرانى بروايتين واسنادهما ضعيف. 


۸۹ 


.£4 مسألةٌ الامامة 


سب الامام ZF‏ قدموه عَلَى الدفن» و کذا بعد موتٍ کل إمام» ولأنَّ كثيرا مِنَ الواجبات 


الشرعيّة يتوقّفُ alle‏ كما آشار إليه بقوله: 


(والمسلمونّ لا بد لهم من إمام يقومٌ بتنفيذٍ أحكامهم واقامة حدودهم وسدٌ 
ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصّصة وقطّاع الطريق 
وإقامة الجْمَع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبولٍ الشهادات القائمة عَلَى 
الحقوق وتزويج الصّغار والصغائر الذين لا آولياء لهم وقسمة الغنائم) ونحو دك من 
الأمور التي لا بتولاها آحاد الأمة. 


obs‏ قیل: لِمَ لا يجوز HES‏ بذي شوكة في كل ناحية؟ ومن أين يجب نصبٌ من 
له الرياسة العامّة؟ 
2 7 4 4 ۳3 2 
قلنا: GY‏ يؤدي I‏ منازعاتٍ ومخاصمات مُفْضِية إِلَى اختلال أمر الدّين والدنيا 
SLY LS‏ فى زماننا هذا. 


فإن قيل: فليكتف بذي شو ك له الرياسةٌ العامة إماماً كان أو غيرٌ إمام, فان انتظام 
الأمر یحصل بذلك كما فى عهدٍ الأتراك. 


مات ميتة جاهلية» لم أقف عليه بهذا اللفظ» ولكن يقرب منه ما رواه الحاكم من حديث 
ابن عمر RIS‏ بلفظ: «من خرج من الجماعة قيد شبر» فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه حتى يراجعه» ومن مات وليس عليه إمام جماعة كانت موتته موتة الجاهلية». ورواه 
مسلم بلفظ: «من خلع یذا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجّة له» ومن مات 
وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». والميتة بالكسر فناء النوع» وبهذين الحديثين 
ونحوهما يظهر لك أن قول بعض من كتب على هذا الشرح أن المراد بإمام زمانه في 


قوله: (كمافي عهد الأتراك) أي كما حصل انتظام في عهد الأتراك بالنسبة إلى 


عموم رئاستهم لأهل الأقاليم التي تحت حكمهم؛ إذ ليس من الأتراك من الصف 
بالرئاسة العامة لجميع بلاد الإسلام» ولعلّه يعني بالأتراك دولة العادل نور الدين الشهيد 


مسألةٌ الامامة )£4 


قلنا: نعم یحصل بَعْضُ النظام من أمر انیا ولکن یختل أمرُ الدین» وهو المقصود 
AY‏ والعمدة العظمی. 

فإن قيل: فعلی ما ذکر من أن BIEL‏ ثلاثون سنة یکون الزمانٌ بعد الخلفاء 
الراشدین خالياً عن الامام فتعصي UN‏ كلهم وتكونٌ ميتهم ميتةٌ جاهلية. 

قلنا: قد سبق GT‏ المراد الخلافة الکاملة» ولو سلم فلعل بعدّها دور الخلافة ينقضي 
دون دور الامامة بناء عَلَى أنَّ الإمام mel‏ لکن هذا الاصطلاح مما لم نجده للقوم؛ بل من 
الشيعة من یزعم أنّالخليفة عم ولهذا يقولون بخلافة BEN‏ َد الثلاثة دون [مامتهم Lily‏ بعد 
الخلفاء العباسية فالأمر مُشكل. 

(نمَّ ينبغي BI‏ یک ون الإمام ظاهراً) ليرجع إليه فيقوم بالمصالح لیحصل ما هو 
الغرض من نصب الامام؛ (لا مختفياً) من أعين النّاس خوفاً ین الأعداء وما للظلمة ین 
الاستیلای (ولامنْمَظرأ) خروججةُ عند صلاح الزمان وانقطاع موادٌ اشر والفساد وانحلالٍ 
نظام أَهُل الظلم والعناده لا كما زعمّت الشيعة خصوصاً الامامية منهم أن الاماع الحق بعد 
رسول الله UE‏ الفا و حوس واد ع اما نان ا طساو أو أو كاقل اموه ee ioral (el‏ هه ار مه رهم و ل و 


ومن انتمى إليه» وهو صلاح الدين» إن كان كرديّاء لكن الحق آنهما كانا في زمن الخليفة 
التاصر لدين الله في أثناء دولة من قبله» وشوكة الخلافة باقية» وتقلّد ابن الخليفة إذ ذاك 
وكانا يكاتبانه بما يتفق لهما من الفتوح ونحوها. 

قوله: (فتعصي الأمة كلهم) أي لتركهم الواجبء وقد أجيب: بأنَّ المعصية إنما 
تكون بتركهم عن قدرة واختیار لاعن عجز واضطرار لا سيما عند من يشترط في 
الإمام الاجتهاد وهم الجمهور والمجتهد مفقود في هذه الأعصارء وبهذا الجواب يندفع 
الإشكال المشار إليه بقوله: (وأما بعد الخلفاء العباسية فالأمر مشكل) أي من جهة أنه لم 
Jf‏ بعدهم قرشيء إنما يغلب مُتغلبون على كل ناحية» فتعصي الأمة كلهم ظاهر» ووجه 
الاندفاع الذي أشرنا إليه ظاهر. 


قوله: (منتظرًا) بفتح الظاء. 


dL. ۹‏ الامامة 


علي هه نم ابه الحسنٌ ثم آخوه الحسین ! ثم ابنه علي زين العابدین ثم ابنه 
مد لباق کم اب جعت الصادق تج ai ab)‏ ااعاطم ثم ا القائم 
المنتظرٌ المهديٌ وقد اختفی خوفاً من آعدائه وسیظهر فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً كما 
لت جُوراً وظلماًء ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيامه كعيسى والخضر PIM ge‏ 
وغيرهما. 

وأنت خبيرٌ بان اختفاء الإمام dies‏ سواءٌ في عدم حصولٍ الأغراض المطلوبة من 
جود الإمام؛ وأن خوقة ی الأعداء لا يوجبُ الاختفاء بحيث لا يوج منه إلا الاسم بل 
غاية الأمر lit] Co gal‏ دعوى الإمام كما في > آبائه الذين كانوا ظاهرين عَلَى الاس 
ولا یدعون الامامة. 

وأيضاً عند فسا الرّمان واختلافب الآراء واستیلاء الظلمة احتياجٌ النّاس إِلَى الامام 
أشدٌّ وانقيادهم له أسهل. 

قوله: a)‏ ابنه علي (LE‏ هو بفتح الضاد. 

قوله : ثم ابنه محمّد التقي) بصيغة فعيل من التقوى . (وابنه علي النقي) نسبة إلى 
النقاء بالنون والقاف. 

قوله: (ثمَ ابنه الحسن العسكري) نسبة إلى العسكر وهي مدينة شر مَنْ رَأَى) 
وسبب تسميتها العسكر؛ هو أن المعتصم لما بناهاء انتقل بعسكره إليهاء فقيل لها: 
العسكرء وسبب نسبته إليها أنه نشأ بها؛ OY‏ المتوكل أحضر أباه أبا الحسن he‏ النقي من 
المدينة وأقرّه بد بش مَنْ sh‏ فأقام بها عشرين سنة وآشهر إلى أن توفي بهاء Curt‏ ولده 
إليهاء وكان هو أيضًا ينسب إليهاء ذكر ذلك ابن خلكان» وكل من هؤلاء السادة ترجمته 
شهيرة في كتب التاريخ. 

Ul,‏ آبو القاسم محمد الحجّة القائم بن الحسن العسكريء فهو الذي تزعم الشيعة 
أنه المنتظر» وهو صاحب السرداب عندهم يزعمون أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه 
تنظر إليه» فلم يخرج إليهاء وأن عمره حين دخوله كان تسع سنين. 


Ja]‏ للامام آن یکون من قُرَيْش؟] 


4 ي 4 ~o‏ # 
(ویکون من قريش ولا يجوز من غیروم. ولا بختص ببني هاشم) وآولاد 
علي REGS,‏ 


b 2k‏ أن یکون الإمامُ قرشيًا لقوله END: Dilek‏ ین 18S‏ وهذا وان 


[هل للامام أن یکون من قریش؟] 


قوله: (وعَدّمه) الضمیر للإمام» حدیث الأئمة من قريش رواه آحمد بإسنادٍ جید 
کماقال المنذري» ورواه الحاکم في المستدرك والبيهقي في السنن من حدیث علي 
- رن - وقال البيهقي: Of‏ إسناده ثقات لا مَطعن فیهم» ورواه آبو يعلى والطبراني» 
وفي الصحیحین وغیرهما من حدیث ابن عمر RRS‏ «لا ي زال هذا الأمر في قریش 


)1( آخرجه الطيالسي (ص ۰۲۸6 رقم ۲۱۳۳ وأحمد (۰۱۲۹/۳ رقم ۱۲۳۲۹ والطبراني 
(۱/ ۰۲۵۲ رقم 6۷۲۵ وأبو نعيم في الحلية )0/ CA‏ والبيهقي (۸/ ۰۱4۳ رقم ۱۱۳۱۸ 
والضياء /٤(‏ ۰4۰۳ رقم ۱۵۷۲). وأخرجه أيضًا: النسائي في الکبری (۳/ 40۷ رقم «(o4۲‏ 
وأبو يعلى (۷/ ۰۹6 رقم 40۳۲ والطبراني في الأوسط (۷/ ١‏ 5» رقم 1۷۸۹). قال الهيشمي 
)0/ ۱۹۶): رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عبد الله بن فروح وثقه ابن حبان» وقال: ربما 
خالف وفيه كلام» وبقية رجال الکبیر ثقات 


4۹۳ 


44 هل للإمام أن یکون من قرش 


لم يخاي فيه إلا الخوارج وبعش المعتزلة. 
»ر المع g ef‏ 2 2 ۶ 
وعثمان IRIS‏ مع آنهم لم یکونوا من بني هاشم وان کانوا من قريش فان قريشا اسم 
لأولاد الضر بن BLS‏ وهاشمٌ هو بو عبد المطلب جذ رسول الله BE‏ فانه محمّدُ بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن eS‏ كلاب بن RPS AE‏ 
o ” ۳ ao ۲ al 3 57 ۳ o a” 1 3 ۳ ۳‏ ا 
لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن 
مُضر بن نزار بن معد بن عدنان فالعلويّة والعباسية من بني هاشم OY‏ العباس وأبا 
7 01 4 01 
طالب ابنا عبد المطلب وأبو بكر قرشي GY‏ ابن أبى by Slate BES‏ عامر بن عمرو بن 


لکن لما روا أبُو بكر BRN)‏ محتجًا به Jb‏ الأنصار ولم یکره أحد فصاز مُجُمعا عَلَْه 


ما بقى من الناس MOL‏ 
قوله: (لكن لما رواه أبو بكر محتجًا به) ورد احتجاج [أبو]”" بكر به في مسند أحمد 
من رواية خمید بن عبد الرحمن الحميري» ورواه آبو عبيد بن حربويه مرسلا وغيرهما. 
(فإن قريشًا اسم لأولاد النضر بن كنانة) هو الذي عليه الأکثر» وقيل: إنهم ولد 
فهر بن مالك وصححه الحافظ الدمياطي وتبعه على ذلك شيخ شيوخنا الحافظ أبو 
الفضل بن الحسين في ألفية السيرء فقال: ED‏ قريش فالأصح فهر جماعهاء والأكثرون 
النضر). 


في ز نسب أبي بكر BRIS‏ (ابن كعب بن عمرو بن لؤي) كذا في النسخ» وفيه 
إسقاط أربعة من آبائه - نع - فان AS‏ والد عمرو هو كعب بن سعد بن تيم بن 


مر بن كعب بن لؤي» فسقط من كعب إلى کعب. وكأنّه سهو من ناسخ وانتشر» ونسب 
الصديق يلاقي نسب النبي - با - في BF‏ بن كعب. 


)1( هكذا بالأصل» وله وجه فیجوز إعرابه مقدرا على الواو للحكاية» ويجوز إعرابه بالحروف الظاهرة 
فيكون على هذا الوجه: احتجاج أبي بكر. 


هل للإمام أن یکون من قریش £40 


کصب بن لؤي» وكذا عمرٌ لأنّه ابن الخطاب Sp‏ نفيل بن عبد العرّى بنٍ رباح gt‏ عبد اله 
بن قرط بن رزاح ابن عدي بن كعبه وكذا عنمن أنه بن عن بن بي العاص بن أن 

في نسب عمر RAGES‏ (رياح) هو بكسر lS‏ المهملة بعدها مُثتاة تحتية» وآخره 
حاء مهملت (ورزاح) بفتح AD‏ المهملة والزاي المعجمة. 


[هل للإمام أن یکون مَخصوقا؟] 


BY)‏ يُشتَرطُ) في الإمام SN)‏ يكونَ مَعْصوماً) لما مر JIN‏ عَلَى إمامة أبي بكر مع 
عدم القطع بعصمته. 

وأيضاً الاشتراط هو لمُحتاجٌ إل ال انا في عدم الاشستراط فيكفي عدمٌ دليل 
الاشتراط. 


احتج المُخالف بقوله تعالی: لاال cage‏ ميت )) [البقرة: bed vv‏ 


[هل للإمام أن یکون معصوما؟] 


قوله: (مع عَدَم القَطع بعصمته) اعترض بأنَّ الشرط هو العصمة لا العلم بهاء وعدم 
القطع إنما يُنافي الثاني لا الأول على Of‏ عدم قطعنا غير مُفيدء وعدم قطع أهل البيعة 
غیرمعلوم» ویمکن آنیُجاب بان bt‏ بد وآن بظهر لاهل البيمة ولو کان باهرا 
لهم JB‏ على وجه يف فيد القطع لت الدواعي على نقل اتصافه بشروط الإمامة رد على 
المخالفين» ومما يدعو إلى نقل عصمته خاصّة Lad‏ نظمها في سلك مناقبه» فلمًا لم ينقل 
كذلك Js‏ ذلك على آنها غير شرط. 


قوله: (احتجّ المُخالف) وهم الشيعة (بقوله تعالی: لا Cage IE‏ [الظالمون]“)) 


)1( هكذا بالأصلء وصواب الآية: الظالمين» وهي في سورة البقرة: 5 ۱۲. 


يلت 


1۹۸ هل للإمام أن یکون معصومًا؟ 
وغيرٌ المعصوم ظالمٌ فلا ينالَهُ ge‏ الامامة. 
والجوابٌ: المنعٌ فإنَّ الظالم من ارتكبّ معصية مُْيطة للعدالة مع عدم التوبة 
والاصلاح فغيرٌ المعصوم ALY‏ أن يكون ظالماً. 
قي حقيقةٌ العصمة أن لايخلل لله تعالى في الب انب مع بقاء رو واختياره. 
ی 


- 
۰ 


أي من جهة آن | ية في الإمامة» وأن صدرها : 0 ۶ ولذ cease‏ رنه َكلت فاتمهن فا 3h‏ 
Mee‏ لِلنَّاس إِمَاما ال ومن G55‏ ...€ الآية [البقرة: ۱۲۶]. 


قوله: (وغيرٌ المُعْصِوم ظالم) أي إِمّا لنفسه إن ارتكب ذنبًا ضرره قاصرٌ على نفسه. 
ly‏ لغيره وهو ظاهر. 

قوله: (والجوابٌ المَنع) أي منع کون غير المعصوم ظالمًا؛ إذ الظلم ليس مجرد 
ارتكاب الذنب» بل ارتكاب ذنب يسقط العدالة» فغير المعصوم لا يلزم أن يكون ظالمًا؛ 
إذ قد يكون ما ارتكبه صغيرة دون صرار فلا تسقط عدالته» أو يرتكب ما يسقطها ثم يتوب 
قبل ولایته» فلا يلزم كونه ظالمًا بعد التولية» وإن كان غير معصوم» هذا وقد أجيب أيضًا 
عن الآية بأنْ المراد بالعهد فيها عهد النبوة» كما عليه أكثر المفسرين أو كثير منهم. 

قوله: (وحقيقة العصَمَة) أي عند معشر أهل السنة بناءً على أصلنا من إسنادٍ الأشياء 
كلها إلى الفاعل المختار ابتداءً أن لا يخلق الله تعالى في العبد الذنب مع قدرته واختياره 
خلافا لما ذهب إليه الخکماء بناء على أصلهم من الإيجاب واستعدادًا لقوابل: من أنها 
Khe‏ تمنع عن الفجور. 


ومن عبر من أصحابنا (بالملكة)» فإنما مُراده آنها آمر يحصل بمجرد اللطف 
والفضل بخلق الله تعالى للعبد قدرة فعل الخيرء ولا يخلق فيه الذنب. فيكون ذلك 
كالزجر عن المعصية» فقول الشارح: وهذا معنى قولهم: هي لطف من الله تعالى... إلى 


هل للإمام أن یکون معصومًا؟ £44 
تحقيقاً للابتلاء» ولهذا قال لیخ بو منصور IGS‏ العصمةٌ لا تُزيل المحنة. 


وبهنا قي فقو من قال: نها اي نفس ال ae‏ أو في بدنه يمتنع 
بسیبها ضدوة الذنب هته كيف ولو كان الذنك مُمتنعاً لما صحّ تكليفهُ بترك الب ولما 
كان مُثاباً che‏ !! 

(ولا أنْ یکون أفضلّ AT‏ زمانه) لأن المُساوّى في الفضيلةٍ بل المفضول الأقل علماً 
سو كج جاه و ا يا 
إذا كان نصبٌ المفضول أدفع للشرٌ وأبعدٌ عن إثارة الفتنة؛ ولهذا جعل عمر Sea EGS‏ 
الامامة شورى بين سنّة مع القطع بأنَّ بعضهم افضل من البعض. 

فإن قیل: كيف صحّ جعلٌ الامامة شورى بين الستة مع أنه لاايجورٌ نصبٌ إمامين 
في زمان واحد؟ 

قلنا : غيرٌ الجائز Cael 3h‏ إمامين مستقلین يجبُ طاعةٌ JS‏ منهما عَلَى الانفراد لما 
لز من BUS‏ من امتثال أحكام ly aida‏ في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد. 


آخره مُراده أنَّ حاصل المعنى فهما واحد» وهذا لايُنافي تعريفها بأنها مَلّكة اجتناب 

المعاصي مع SEI‏ منهاء فان تلك الملكة يُعبّر عنها باللطف لحصولها بمحض تُطف 

الله تعالى وفضله» ولا يخفى OF‏ من ليس له تلك الملكة لا يلزم أن يكون Croke‏ بالفعل. 
قوله: (تحقيقا للابتلاء) متعلق بقوله: (مع بقاء الاختيار). 


قوله: (فالكل بمنزلةٍ إمام oly‏ أي في تعبين من يعين للإمامة» فان الإمام لو 
عیّن إنسانًا وعهد إليه» كان له ذلك» وتعيّن من يعينه» وهؤ لاء منصوبون من سيدنا عمر 
- للع - ليعينوا واحدًا منهم» فهم قائمون مقامه في ذلك» وحیتذٍ فمعنى الشّورى: 
أن يتشاورواء فيتفقوا على نصب واحد منهم» بحيث إن لا یتجاوزهم الإمامة» ولا التصب 


ولا التعيين» ولا إشكال مع ذلك؛ ليحتاج إلى ما أجاب به الشارح وبالله لتوفيق. 


0۰ هل للإمام أن یکون معصومًا؟ 

)39+ یشترط أن يكونَ من غولب الُطلقة الكاملة) أي مسلماً p>‏ ذكراً عاقلا بالغ 
إذ ما جعل الله للکافرین عَلَى المؤمنين سبيلاً Spite Lally‏ بخدمة المولی مُسْتَحفَرٌ في 
أعينٍ الناس» والنساء ناقصاثٌ عقل ودين» والصبيٌ والمجنون قاصران عن تدبير الأمور 


والتصرف في مصالح الجمهور. 
(سائسا) أي IL‏ للتصرّف في آمور المسلمين بقوَّةٍ رآبه ورويّته ومَعونة بأیسه 
وشوکنه. 


(قاور) بعمله وعدله وكفايته وشجاعته (علی تنیز الأحكام وحفظٍ حدود دار 


الاسلام وإنصاف المظلوم من ت الظالم) }3 الاخلال بهذه الأمور ie‏ بالغرض من 
نصب الإمام. 


قوله: (سائسًا أي مالكًا للتصرّف) قال في الصحاح: شست الرّعية سياسة» وسوس 
الرجل أمور الناس. على ما لم يُسمّ فاعله إذا ملکّه أمرهم. 


[الإمامُ لا ینعزل بالفسق] 


)54 ینم زل الامام بالفسق) أي بالخر دچ عن طاعة الله تعالی» (والجور) أي olla‏ 
عَلَى عباد الله تعالى» لأنّه قد ظهر الفست وانتشرّ الجور مِنَ الأئمة Sash Wy‏ الخلفا 
الراشدين والسلف قد كانوا ينقادون لهم ویقیمون الجَمَعَ والأعياد بإذنهم ولا یرون 
الخروج هم 


ولأن العصمة ليست بشرط للامامة ابتداءً فبقاء آولی. 


۷ ۷0 ۰ 


وعن الشافعي مده أ الإمام ينعزلُ بانفست والجور وكذا كل قاض وأمی 
Lely‏ المسألة أنَّ الفاسقّ لَيْس من JT‏ الولاية عند الشافعي رذن لأنه لا ینظر لنفسه 
فيكف ينظرٌ لغيره» وعند أبي حنيفة مَل هو من Faves JER I JAY‏ للأب الفاسق 
تزويجٌ انه الصغيرة» اا ee‏ 


ploy]‏ لا ينعزل بالفسق] 


قوله: (عَلَى عباد (dil‏ متعلق بالجّور» ويصح تعلّقه بمحذوف هو نعت للظلم؛ 
تقديره: الواقع على عباد dil‏ وليس متعلقًا بلفظ الظلم. 

5 وه ی وی تا 1 oS‏ 

قوله: (والسلف كانوايّنقادون لهم) امتثالا لما ورد به السنةء ففي الصحيحين من 
حديث ابن عبّاس يرفعه: «من رأى من أميره شيئًا یکرهه فلیصبر فإنّهِ ليس أحد يُفارق 
الجماعة شير ا فيموت» إلا مات ميتة جاهلية». 


أده 


ALY! ۲‏ لا ينعزل بالفسق 
والمسطور في کتب الشافعية أنَّ القاضي Sis‏ بالفسق Dey‏ الامام» والفرقٌ أنَّ في 
انعزاله ووجوب نصب غيره إثارةً الفتنة لِمَا له من الشوكةٍ بخلافی القاضيء وفي رواية 
النوادر pb‏ العلماء الثلاثة أنه لايجورٌ قضاءٌ الفاسق» وقال بَعْضُ المشایخ: إذا SBS‏ 
الفاسٌ ابتداء Zena‏ ولو LE‏ وهو عدل ینعزل بالفسق LAAN GY‏ اعتمد عالت فلم ير 
بقضائهٍ بدونهاء وفي فتاوی قاضي خان: أجمعوا عَلَى أنَّه إذا ارتشى لا ینف قضاؤه فیما 
ارتشى وأنّه إذا Loh‏ القاضي القضاء بالرّشوةٍ لا يصيرٌ قاضياً ولو قضى لا dis‏ قضاؤه . 


ولمسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي: «إِلّا من تولى عليه والء فرآه يأتي 
شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي» ولا ينزع يدا من طاعة». 

ولمسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر: أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول 
الله - ية - فقال: يا نبي eal‏ آرآیت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ویمنعونا حقناء 
فما تأمرنا؟ قال: «اسمعوا وأطيعواء فإنما عليهم ما حُمُلُوا وعليكم ما حُمّلتم). 

قوله: (والمسطورٌ في كتب الشافعيّة) تنبية على AST‏ المعتمد عندهم لا ما Aoi‏ 


[الكلامُ فى العقاند المتفرقة] 
(وتجور الص لا خلت کل > وفاجر) لقوله Pay poses pais: Pile‏ 
وفاجرا ولا علماء الأمة کنو یصلونَ خلفَ الفسقة وأهل الأهواء والمبتدعة من غير 
نکیر» وما JB‏ عن بَعْضٍ ال لف مِنَ المنع عَنِ BAI‏ خلفَ الفاسق والمبتدع فمحمول 
عَلَى الكراهة إذ لا كلام في كراهة الصَّلاةٍ Cals‏ الفاسق والمبتدع وهذا إذا لم یود الفسق 


[الكلام في العقائد المتفرقة] 


حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر». أخرجه الدارقطنی واللفظ له والبيهقى من 
حديث مکحول. عن أبي هريرة - تلع - وزاد: «وجاهدوا مع كل بز وفاجرا. وهو 
منقطع؛ لأن مکحولا لم يلق أبا هريرة قاله الدارقطني» ووصله صاحب الفردوس من 


حديث أنس بلفظ: : shod‏ حَلْفَ کل أمير بر أو فاجرًا». 


وروى أبو داود بإسناده إلى مكحول عن أبي هريرة يرفعه: «الجهاد واجب عليكم 
مع کل أمير با كان أو فاجرّا» والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم بر كان أو فاجزاه 
وإن عمل الكبائر» وهو مُنقطع كما مر. 


قوله: (فمحمولٌ على الكراهة) هذا عند المعظم. لا عند جميع السلف. فان مالكًا 


)١(‏ أخرجه البيهقي (14/5ء رقم 11۲۳). وأخرجه أيضًا: الدارقطني (۲/ COV‏ وقال: مكحول لم 
يسمع من أبى هريرة ومن دونه ثقات. 


org‏ الکلام في العقائد المتفرقة 
أو البدعة ی ASI) Ae‏ وأمًا إذا آدی فلا كلام في عدم جواز الصّلاة. 


Yo lal بر وفاجر) إذا مات 6 الایمان, للإجماع؛ ولقوله‎ Js عَلَى‎ Jat) 
القبلة».‎ JAN َدَعُوا الصَّلاةَ عَلَى مَنْ مات من‎ 

۳ م اد و زر 5 كيت .اه‎ Os 

ثم المعتزلة ون جعلوا الفاسق غيرٌ مؤمن لکنهم بجوزون LAN‏ خلفه لما أن شرط 
الامام عندَهُم عدع ASI‏ لا وجود الایمان بِمَعْنى التصدیق والاقرار والأعمالٍ جميعاً. 

فان قیل: آمثال هذه المسائل نما هي من فروع الفقه فلا وَجُة لإيرادها في أصول 
dae oa‏ ی اس ما 


قلنا: إنه لا قَرَعَّ عن مقاصد HEN ple‏ من مباحثِ SAI‏ والصّفات والأفعال 
والمَعاد والنبوّة والامامة علّی قانون أل الإسلام وطريق EN‏ والجَماعة حاول 
التنبيه Se Le‏ المسائل التي ینمی بها JM‏ اس من غيرهم 11 1711011 


و ردو 


- وه - ذهب إلى AST‏ لاتصحٌ الصلاة خلف الفاسق بجوارحه لا باعتقاده» وهو 
مُعتمد عند المالكية» والصحيح من مذهب أحمد أنه لا يصح الاقتداء بالفاسق ولو كان 
فسقه باعتقاده. 


حديث: «لا تدعوا الصلاة على من مات من أهل القبلة». لم أجده بهذا اللفظ ولكن 
فى آخر الحديث GLA‏ من رواية أبى داود باسناد إلى مكحول عن col‏ هريرة بعد اللفظ 
الذي قدّمناه ما لفظه: «والصلاة واجبة على کل مسلم برٌا كان أو فاجرًا وان عمل الكبائر». 

«آمثال هذه المسائل» يعني قوله: (الإمام لا ینعزل بالفسق) وقوله: (يصلى خلف 
کل بر وفاجر» ویصلی على کل بر وفاجر) ونحوها. 

ولیس المراد مايتناول مباحث الامامة بكمالها بدلیل عدَّة الامامة من مقاصد 
علم الكلام» واخراجه هذه المسائل عن علم الکلام» والتحقیق OF‏ مباحث الامامة من 
الفقهیات - كما آشرنا إليه آوائل هذه الحواشي - لکن لما شاع بين الناس اعتقادات 
فاسدةء وظهر من أهل البدع والأهواء تعصبات فيها بادرة» تفضي إلى رفض کثیر من 


الکلام في العقائد المتفرقة و8۰ 
مما خالفَ فيه المعتزلة أو الشسيعة أو الفلاسفة أو Le LI‏ أو غیرهم من LAM‏ البدع 
والأهواء. سواء كانت يَلْك المسائلٌ من فروع الفقه أو غيرها LS ll Spe‏ المتعلّقةٍ 
بالعقائد. 


القواعد الإسلامية» ونقص بعض العقائد الدينيةء والقدح في الخلفاء ASIN‏ ألحقت 
تلك المباحث بالكلام» وججعِلّت من مقاصده صونًا للأئمة عن طعن المبتدعة؛ وعوئا 
لمن yaad‏ فهمه عن درء شبه المبتدعة ورد مطاعنهم. 

قوله: (مما خالف فيه المعتزلة) كنفع دُعاء الأحياء للأموات gh)‏ الشيعة) كقولهم في 
الأئمة» [ومنهم]”" المسح على الخفين هذا في الفرعيات. 

قوله: (أو الفلاسفة) لا يخفى أنَّ خلافهم في الاعتقاديّات» ولعلَّه قصد خلافهم فيما 
أخبر به النبي - BB‏ - من أمارات السّاعة» كطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن 

قوله: (والملاحدة) جمع load’‏ وقد ذكر الشارح معنى الالحاد. 

قوله: (أو غيرهم من آهل البدع) أي كالكرّاميةء فإنهم يقولون بجواز فضل الولي 
على النبي. 


)١(‏ هكذا بالأصل. 


[العقائدُ المتعلقة بالصحابة ومَنْ بعدهم ] 


ی یرو ات ی ال بو هو مر 
FE ۵ 3‏ عم راو 


او اج یی allele‏ «لا تس gets‏ | اصحابي؛ فلو أن مق 
SL‏ مَابَلَعَ Le‏ أَحَدِهِمْ ولا" تَصِيفَه”0”" ولقوله عَبسَل ga Sh:‏ | أضحابي 


فإتهم خیار eS‏ الف ارتب هو و مت 


[العقاند المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم] 


4 
Be و‎ 


حديث: («لاتَسْيُوا أضحابيء فَلَوْ أنَّ أحَدَكم...) الحديث» هو في الصحيحين 
وغيرهماء «والنصيف» به بفتح النون وكسر الصاد المهملة ثم ياء د تحتية لغة في النصف. 


حديث: («أَكْرِمُوا أضحابي» wail‏ خياركم») هو طرف من حديث نت «ثم الذين 
يلونهم» ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا یستحلف. ويشهد ولا يستشهد. الا 
من سرّه بحبوحة اج فلیلزم الجماعة: فإِنَ OU‏ مع الفذ وهو من الاثنين coal‏ ولا 


(۱) التّصيف: مکیال دون المُدٌ. 

(۲) آخرجه البخاري (۳/ ۰۱۳۶۳ رقم ۳۶۷۰ ومسلم (4/ ۰۱۹۱۷ رقم ۲۵۱)» وأبو داود 
(۲۱6/۶ رقم CEVOA‏ والترمذي )6140/0 رقم ۳۸۲۱) وقال: حسن. وابن حبان 
(۱۲/ ۰۲۳۸ رقم ۷۲۵۳). 

(۳) آخرجه آحمد (۰۲۱/۱ رقم ۱۷۷ وأبو یعلی (۱۳۱/۱ رقم VEY‏ والخطیب (4/ ۳۱۸ 
وابن عساکر (۳۳۸/۸). 


ممه العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 


Pa 


الحدیث. ولقوله at‏ «الله الله في آضخايي: لا لوف م عرضا فمن أ wy car‏ 


بهم ر وَمَنْ penal‏ هم pais‏ أ ean‏ وَمَنْ att) isi‏ آذّاني» و وَمَنْ آذاني ۳1 si‏ الله 
وَمَنْ ai‏ الله فِيُوشِكٌ eset: si‏ 


لغ ۰ 5 3 ۳ 4 و 

ثم في مناقب كل من آبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعلي والحسن والحُسَيْنِ وغیرهم من 
أكابر الصحابة أحاديثُ صحبحة. 

وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلاتٌ فسبّهم ولطعن 
فیهم إن كان مما یخالف OY)‏ القطعية فکفر کقذف عائشةً 3 is‏ هه وإلا todas‏ وفسق. 

وبالجملة لم SS‏ عَن السلفي المُختهدین والعلماء الصالحين جوارٌ op‏ عَلَى 
معاوية وأعوانه» لأنَّ غايةٌ مر هم البغي والخروج عن طاعة الإمام الحق» وهو لايوجبٌ 
اللّمْن وإنما اخ: ی و oy‏ 
اللعنُ ale‏ ولاعَلَى الحجاج» انر اا ابلا ني م ا و مه ا ا 


یخلون رل oil ol‏ فزن الشیطان ثالثهماء ومن سرته حستته وساءته سیخته فهو مومن». 
أخر جه النسائى من حدیث عمر - ركن - بسنل صحیح. 
حديث: («الله فى أصحابى... الحديث») أخرجه الإمام أحمد بسن جیّد والترمذي» 
وقوله: Zon)‏ آحبهم!) أي: فبسبب Ze‏ أحبهم؛ OY‏ حبهم من حيث هم صحابة 
لايكون إلا بسبب حبه BE‏ 


والكلام في قوله: («فببغضي أبغضهم») على هذا المنوال. 


)\( أخرجه آحمد )£/ AV‏ رقم CV WALES‏ والبخاري في التاريخ الكبير (9/ ۱) والترمذي 
)۳۸١١ 6514/0)‏ وقال: غریب. وأبو نعيم في الحلية (۸/ CVAV‏ والبيهقي في شعب 
الایمان (۲/ ۰۱۹۱ رقم ۱۵۱۱). وآخرجه أيضًا: ابن حبان ۲٤٤ /١7(‏ رقم CVV OT‏ والدیلمی 
(۱ ۱ رقم: ۵۲۵). 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم ونه 


03 @ دوو ا و 4 07 04 of‏ عه 4.2 
لأن النبيّ السا نهى عن لَعْنِ المصلین. ومَنْ US‏ من JR‏ القبلة» وما نقل من لعن 
النبيّ عم لبعض من AT‏ القبلة فلما أنه يعلمُ من أحوالٍ الاس ما لا يعلمه غيره. 


وبعضّهم أطلقٌ اللّمْن عَلَيّه لما أنه کر حينَ أمرٌ بقل الحسین بت واتفقوا عَلَى 
جواز AU‏ عَلَى من قتله أو آمر به أو أجارَّه أو رضى به. 


والحق أن رضى يزيد بقتل الحسين واستبشارَةٌ بذلك وإهانة هل بيت النبي SE‏ 
مما تواتر معناه وان كانت ITU eli‏ فنحنٌ لا نتوقفٌ في شأنه iss‏ 0 


قوله: BE Gal ON)‏ نهى عن op)‏ المصلین ومَنْ كان مِنْ Jal‏ القبلة) روى أبو داود 
والترمذي من حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يَكِةِ: «لا تلاعنوا بلعنة الله ولا 


بغضيه). 


وفی الصحیحین من حدیث ثابت بن Nall‏ يرفعه: (لعن المؤمن Malas‏ 
والأحاديث بمعنى ذلك متعددة. 
قوله: (ولا) أي وان لايكون UY IGS Lee‏ القطعية (فبدعة وفسق) کون 


الطعن فسقا as‏ بما إذا لم يكن عن اجتهاد» فقد قال علي - هن - في معاوية وأهل 
الشام: «إخواننا بغوا علينا». 


قوله: (حين al‏ بقتل الحسین) قال الإمام الغزالي: لم يقبت OF‏ يزيد AN‏ بقتل 
ال 


قوله: (واتّفقوا على جواز gill‏ على مَنْ قتله وعلى مَنْ أمر به) أي على وجه التعمیم 
ذون تعيين لإنسان؛ ليكون من باب: «لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها... 
الحديث» رواه بو داود وابن ماجه وقد أقدم الشارح على التصريح بلعن يزيد على 
التعيين مُستندًا إلى أنَّ تفاصيل JEL‏ عنه من رضاه بقتل الحسين واستبشاره قد تواتر 
القدر المشترك بينهاء ولعل هذا بالنسبة إلى اطلاع الشّارِح» Lely‏ نحن» فلم يخرج عندنا 
عن حدٌ الشّهرة إلى التواتر» ولكن إن ثبت عنه ما تب إليه من أنه قال: 


0۱۰ العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
بل فى إيمانه» لعنةٌ الله ails‏ وأنصاره وأعوانه. 


(ونشهدٌ للعشَرةٍ المبّرة الَّذِينَ رم شم a al‏ السلا والس لام) Bade‏ حيث 
قال plated‏ «أبو بكر في الجَنَةِ وعمرٌ في الجَنَّةِ وعثمانٌ في Bol‏ وعلي في Li‏ 
وطلحة في BSI‏ وسعيدٌ بن زبد في EEN‏ وأبو عبيدةٌ بن الجرّاح في PES‏ وكذا نشهدٌ 
بالجَنة لفاطمة والحسنٍ والحسينِ لما روي في الحدیث الصحبح Ol‏ فاطمةً سيّدةٌ نساء 
Jal‏ الجَنّة ون الحسنَ والحسينَ سيّدا شباب أل BEM‏ وسائرٌ ر الصّحابة Wag SRY‏ 
بخبر ويُرْجَى لهم أكثرٌ مما يُرْجَى لغیرهم Ge‏ المومنین» ولا نشهدٌ BIL‏ أو انار و 


ليت آشياخي بدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاسل 

فذلك 54 03 بالکفر» وبالجملة: فالأولى بالنسبة إلى من لم یثبت عنده ذلك قطعًا 
الإمساك؛ إذ لا حظر فى السّكوت عن لعنة إبليس فضلا عن غيره. 

قوله: (بل فى إيمانه) أي بل لا نتوقّف فی انتفاء إيمانه. 

قوله: (حيت قال 86 «أبو بكر فى الجنَّة... الحديث») أخرجه بهذا اللفظ 
الترمذي وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن عوف بنحوه وأحمد من حديثه أيضاء 
وأخرجه الترمذي من حديث سعيد بن زيد يرفعه» ولفظه: «عشرة في الجنة أبو بكر في 
الجنة» وعمرء وعلى» وعثمان» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة» 
وسعد بن أبي وقاص». قال الرّاوي: فعدٌ هؤلاء التسعة» وسكت عن العاشر» فنشده القوم 
بالله» فذكر نفسه» وقد 555 بنحو معناه روايات تعرف بمراجعة صحيح مسلم والسنن 
الأربعة. 
لفاطمة adil‏ انار ميو أن خرس old‏ لته 


)١(‏ آخرجه آحمد (۱/ 197ء رقم ۱۷۷۰ والترمذي (۵/ ۰14۷ رقم CPVEY‏ وأبو نعيم في المعرفة 
(۱/ ۰ رقم (Ok‏ وابن عساكر (۷۸/۲۱). 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 2۱۱ 
لأحدٍ بعينه» بل نشهدٌ بأل المؤمنينَ مِنْ أَهْل BoM‏ والكافرينَ من JA‏ النار. 


(ونرزی المَسْعَ عَلَى AN‏ في AON‏ والحَضَر) ay‏ وان کان زيادةٌ عَلَى الكتاب 
لکنه ثابت بالخبر المشهور. 


4 4 عن a Ste‏ 4 ۳ و 
وسيل علي بِنْ آبي طالب BENS‏ عَن المسح عَلَّى الخفیّن فقال: جعل رسول 
لله لا مه ثلاثة أيام ولياليهنَ للمسافرء ويوماً ول للمقیم» ESR‏ 


وروی الترمذي عن ذيفة حديثًا في آخره أنَّ رسول الله - BE‏ - قال: «هذا ملك 
نزل لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن یسم علىّ ويبشرني ST‏ فاطمة 
سيدة نساء أهل الجنة» Oly‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». ورد الحدیثان من 
طرف أخر. 

قوله: (ولا نشهدٌ بالجنة أو J‏ لأحدٍ (ase‏ يريدٌ من سائر الصحابة شوى من 53 
YL,‏ فلا شك في أنَّ من مات على الكفر من قتلى المشركين ببدر وغيرها نشهد له بالنارء 
وأا نالا نشهد بالجنة لا لمن 5 فقط فممنوع» بل قد وردت نصوص في آخرين من 
الصحابة نشهد لهم بالجنة مُستندين إلى تلك النصوص؛ منهم عبد الله بن عمرء وابن 
حرام والد جابر» وسائر شهداء أحد وهم سبعون لقوله تعالى: ¥ ولا سل BIS‏ 
سیل OG aT‏ حا عدوم إلى قوله: SES OP‏ یقت Gs‏ قشل 4 
[آل عمران: ۱۷۱-۱۲۹]) ومنهم: خديجة» وجعفر بن آبي طالب» وزید بن حارئة» وعبد 
الله بن رواحة» وعبد الله بن سلام» وثابت بن قيس بن شمّاس» وسعد بن معاف وعكاشة بن 
محصن» وسائر fal‏ بيعة الرضوان من الذين بايعوا تحت الشجرة؛ وهم ألف وآربعمائة 
لأحاديث في ذلك كله تُعرّف بمراجعة كتب الحديث كالصحيحين والسنن وغيرها. 

قوله: (سيِلٌ علي بن أبي طالب AGES‏ عَنِ المسح على الحُمَيْن) الحديث رواه 


2 


مسلم من حديث شریح بن هانی» قال: East‏ عائشة - يتا - آسألها عن المسح 


1۲ العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
وروی I‏ بكر عن رسول الله BE‏ أنّه رخص للمسافر BE‏ أيام ولياليهنَ وللمقیم يوماً 
وليلةًإذا تطهرَ فش مب أن بمسح gil‏ ۱ ۱ 

وقال الحسنٌ البصري: ES sal‏ سبعین نفرا من الصحابة نع یرون المسح 

ولهذا قال بو حنيفة lh‏ ماقلتٌ بالمسح حتّی جاءني فيه دليلٌ مثل ضوء 
النهار. ١‏ 

وقال الكرخيي: ني أخاف الكَفْرَّ عَلَى من لايرى مسح الخفین» لأن الآثارٌ التي 
جاءت فيه في حيّز التواتر. 

وبالجملة من لا بری المسح عَلَى الخمَيْن فهو من LAT‏ البدعة a‏ 
على cg all‏ فقالت: عليك بابن آبي طالب فاسأله» فانه كان يُسافر مع رسول الله 
BE -‏ - فسألناه فقال:... وساق الحديث بلفظه. 

وأخرجه آبو داود والترمذي وابن حبان. 

قوله: (ورّوى أبو CRG‏ كذا في أكثر النسخ» وفي بعضها بزيادة (الصدّيق) وهو 
سهو وانما هو آبو بكرة - بالهاء - واسمه یم بن الحارث الثقفي» روى حديثه الترمذي 
بلفظ: «أنَّ رسول الله - يكن - رخص للمسافر... الحدیث» ورواه أيضًا ابن خزيمة» وابن 
حبان» والدارقطنيء والبيهقي» وقال الخطابي: هو صحيح الإسناد. ونقل البيهقي أنَّ 
الشافعي صححه في سنن حرملة. 

قوله: (وقال الحسنٌ البصري... إلى آخره) نقله عنه ابن المنذر» ولفظه: قال - يعني 
الحسن ge‏ سبعون من أصحاب رسول الله - يك - أنه كان يمسح على الحفین». 

وذكر أبو القاسم بن مندة أسماء من رواه في تذكرته» فبلغت ثمانين صحابيًا» وسرد 
الترمذي منهم جماعة والبيهقي في سننه جماعة. 


العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم ۳ 


حتی Fl Jed‏ بن مالك BAGS‏ عن LEN JA‏ والجماعة فقال: أن Cou‏ الشيخين ولا 
تطعنَ في الختتین وتمسح عَلَى الحُمَيْن. 

(ولا حرم DLS‏ وهو أن نب تمر أو زبيبٌ في الماء» فيجعل في إناءِ مر الخزفٍ 
فيحدث فيه لذعٌ LS‏ للفقاع فكأنّه هي عن ENS‏ في بدء الإسلام لما كان الجرارٌ آواني 
الخمور ثم یس فعدّمُ تحريمه من قواعدٍ أَهْل اس والجَماعَةٍ «pail UBS‏ وهذا 


وأما ما ژوي من إنكاره عن بعض الصحابة فقد ضعفّه الأئمة» وقالوا: إنه لا يثبت 

قوله: Jot Go)‏ آنس بن مالك) کذا في انس ولعلّه مالك بن آنس و (الشیخان) 
أبو بكر وعمرء و (الختنان) الصّهران؛ وهو عثمان وعلي هر أ جمعین. 

قوله: (يحدث فيه لذع) هو JUL‏ المعجمة» والعين المهملة. 
والنسائي عن ابن عمر وابن عباس REGS‏ «آن النبي - BB‏ - حرّم نبيذ الجر». 

قال ابن عباس - مت -: وهو كل شيء يصنع من مدر. انتهى. 

ويؤخذ من الروايات الورادة فيه OF‏ صَنْعتَهُ Ob‏ يُسوّى ثم طلی بما يسد مسامه؛ فمنه 
الحنتم وهو الجرار الخضرء والمُزفّت. 


«وأنهاکم عن الب والحنتم» والمزفت والنقیر». 
قوله: (لما cals‏ الجراژ آواني الخُمور) فان الجرار الخضر Bally‏ كانوا يتَخِذُون 
ll gd‏ لآنها لانسداد مسامها يسرع الإسكار ]لله Neh‏ 


۲ 0 ee < Foy lye 
قوله: (ثم نسح) ورد نسخه في صحیح مسلم وسنن آبي داود والترمذي والنسائي‎ 


0\4 العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم 
بخلافِ ما ذا اشتدٌ فصار Sg STS‏ بِحُرْمةٍ قلیلو وكثيره مما ذهب إليه كثيرٌ من 
آهل EEN‏ والجماعة. 

فى حدیث رواه پريدة وفیه: أنه - BB‏ - قال: (ونهیتکم عن الآشربة الا في ظروف الأدم 
فاشربوا في کل cles‏ غير أن لا تشربوا مُسكِرًا». 


قوله: (كثيرٌ من أهل ELI‏ بل هم آکثر أهل EAI‏ وذهب بعضهم إلى حل القلیل» 
وبعضهم إلى حل ما لا یسکر دون تقييدٍ بالقلیل. 


& 


[مسألة أفضليّة النبوة والولایة] 
AIG, )‏ الوليٌ دَرجة الأنبياء) لأنَّ الأنبياة معصومون مأمونون عن خوفي الخانمة 
مُكرّمونَ بالوحي ومشاهدة المَلك. مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الانصاف 
بكمالاتٍ الأولياء» JBL‏ عن بَمْضٍ الكرامية من جواز کون لول أفضل مِنّ النبيّ كفرٌ 
ا ل سوك 
E e E E eat Vy)‏ والتَّي) لعموم 
الخطاباتٍ الواردة في التکالیفی واجماع المُجُتهدين عَلَى ذلك. 


وذهب بَعْض المُباحيّّين ای أنَّ العبد إذا بلع غاية المحبَّةٍ وّفا LAG‏ واختارٌ 


ع 


عه ۳ ۳ 
| مسالة افضلية النبوة والولاية ]| 
قوله: (ولا یب 25 دَرَجَّة الأنبياء) الأوّى ذكر هذا في مباحث النبوة؛ لأنه من 
مَقَاصِدٍ الفن» وقد تدم في الشرح توجية ذكره هن بکونه من المسائل التي Seats‏ بها آهل 
اول رام aa el‏ لي دبز الي ال ولايد كاب بلقني 
شرح المقاصد بتوجیه كل من is‏ شقي التردد. 
قوله: يه أي الذین یقولون OL‏ الأشياء مُباحة لمن زعمواء 


۱۵ 


ane‏ مسألةٌ Lait‏ النبوّة والولاية 
الایمان ی الکفر من غير نفاق سقط عنه الأمرٌ اي DEY‏ اله عالی انز 
بارتكاب الكبائرٍ وبعضهم یه bin‏ عنه العباداث DLAI Gf alll‏ والصوم 
والرّكاة والحيجٌّ وغبر ذلك 59 5 عبادته اتف وهذا كفرٌ وضلالٌ فإ أكمل الاس 
في cadre oleh tal as cata‏ الاتعالى: مع أنَّ ANE‏ في حقَّهم 
ail‏ وأكمل» ly‏ قوله ‘alla‏ : «إذا Sef‏ الله pS‏ ضر مره ذنب»() فمعناه أنه عصمَهُ 
5 الذنوب فلم يلحقّةُ ضرژها. 


كما يدل عليه حكاية معتقدهم الخبیث. 


قوله: Ul)‏ قوله 308 اه و۳ 1 ea lage‏ 
وروده فأویهماکره اسارج قد ول بان اه سبحانه وف تب التصوح اب 


)1( آخرجه الديلمي (۲/ VV‏ رقم ۲4۳۲). 


Joe]‏ النصوص عَلَى الظواهر] 


(والتصوض) مِنَّ الکتاب والسّنة ford‏ (عَلّى ظواهرها) مالم بصرف عنها دليلٌ 
Tabs‏ كما في الياتِ التي بُ La jal ob Fats‏ بالحهة والجسمبّة ونحو ذلك. لا یقال: ليست 
هذه من النص بل من المتشابهء LOY‏ نقول: المرادٌ بالنص هاهنا nS‏ ما يقابل الظاهرٌ 
والمفسّر والمُخكم» بل ما یعم أقسام النظم عَلَى ما GB‏ المتعارف. 


Ja]‏ النصوص عَلَى الظواهر] 


قوله: (والنصوصٌ من الکتاب EAM‏ نُحْمَلُ على ظواهرها) کالحور والقصور 
والأنهار من ماء ولبن لم یتغیر طعمه» وخمر لذة للشاربین» وعسل مصفى» والاشجار 
والثمار» وتنعيم آهل الجنة وتعذیب آهل النار بالجحیم والزقوم والسلاسل والأغلال 
وغیر ذلك. 

قوله: (لا بقال: هذه Cont‏ من (fail‏ هذا السوال وجوابه یستدعیان معرفة تقسیم 
اللفظ إلى مُحكم ومُفسّر ونص وظاهس ومقابلتها؛ وهو مفصل في أصول الحنفية» 
وحاصله أن یقال: دلالة اللفظ على المُراد إن كانت ظاهرة» فإن لم تقبل النسخ فمحکم» 
والا فان لم تقبل التأويل والتخصیص. فمُفسّرء والا فان سيق لأجل ذلك المراد فنص؛ 
والا فظاهر وان كانت غير ظاهرة» فان كان خفاؤها لعارض یخفی أو لا لعارض» 
وإدراك المراد عقلا فمشكلء أو نقلا فمجمل؛ أولم يدرك اصلا فمتشابه. 

قوله: (مع ET‏ التكليف في حقَّهم) أي الأنبياء (أتم وأكمل) So‏ إنهم يُعاتبون على 


۷ 


۸ حَمْلُ التصوص عَلَى الظواهر 


(فالعُدولٌ عنها) أي عن الظواهر (إلى مَعانٍ ید عیها أَهْلُ الباطن) وهم المُلاجدة 
poy‏ الباطنية لادّعائهم آَنْ النصوص ليست عَلَّى ظواهرها بل لها معان باطنة لا یعرفها 
إلا المعلّمٌ وقصدّهم بذلك نفي الشريعة بالكلية (الحاد) أي ميلٌ وعدول عَن الإسلام 
واتصال وانّصافٌ بکفرء لکونه تكذيباً لنبي PANE‏ فيما عُلِمَ dows‏ به بالصرورة. 


وأمّا ما يذهبٌ إليه بَمْضُ المحققین من أن النصوص محمولة عَلَى ظواهرها ومع 
دك ففيها إشاراتٌ Satis‏ دقائق تنكشف عَلَى أرباب السلوك يمكن التطبيقٌ بينها 
وبين الظواهر المُرادة فهو من كمال الایمان ومخض العرفان. 


أدنى زلّ بل على ترك الأفضلء وقد ذكر في شرح المقاصد Of‏ العارف ریما يبحصل 
له كمال الانجذاب إلى علم القدس والاستغراق في مُلاحظة جناب الحق بحيثٌ يذهل 
عن هذا العالم» ويخل بالتكاليف من غير SG oF‏ بذلك لكونه في حُكم غير المكلف 
كالئّائم» وذلك لعجزه عن مُراعاة الأمرين» وملاحظة الجانبين» فربما يسأل دوام تلك 
الحالة» وعدم العود إلى عالم الظاهر» وهذا الذهول هو الجنون الذي ربما يرجح على 
بعض العقول» والمتسمون به هم المتسمون بمجانين العقلاء» وبهذا يظهر فضل الأنبياء 
على cold MI‏ فإنهم مع استغراقهم أكمل وانجذابهم أشملء لا یخلون بأدنى طاعةء ولا 
يذهلون عن هذا الجناب ساعة؛ لأن قوتهم القدسية من الكمال بحيث لا يشغلها شاغل 
عن ذلك الجناب» ولهذا ینعی عليهم أدنى زلة عن نهج الصواب. انتهى. 

قوله: (Be MA)‏ جمع ملحدة آخره هاء تأنيث نعت للجماعة» واحدها ملحد؛ 
اسم فاعل» ألحد إذا Sle‏ وجاز عن القصد» غلب في الجائر بطعنه في الدين. 


ويعلم طريق النجاة» وقيل: المُرادٌ من العلم الله ورسوله. 


[جُحوذ الأحكام القطعية والاستهزاء بها] 


(وردٌ النصوص) بأن نکر الأحكامٌ التي دلّت عَلَيْها النصوصٌ القطعية من الکتاب 
Ey‏ كحشر الأجساد مثلاً (كفر) لکونه تكذيباً صريح الله تعالى ورسوله PANE‏ 
فمن GIS‏ عائشة بالرّنا كفر. 


(واشتحلال المَْصية) صغيرةً كانت أو كبيرةً (كفر) إذا ثبت bel gS‏ معصيةً بدليل 
قطعيّ» وقد عُلِمَ GUS‏ فيما سبق. 
(والاستهائةٌ بها CAS‏ والاستهزاء عَلَى الشّريعة كفر) لأن GUS‏ من أماراتٍ التكذيب. 


وعلى هذه الأصول يتفرّعٌ ما 555 في الفتاوی من أنَّه إذا اعتقدٌ الحراع حلالاً فان 
كان خزمثّه لعينو وقد ثبت بدليلٍ قطعيٌ يكفر وإلا فلا بأن تكون خرمثه لغيره أو ثبت 


[ جحوذ الأحكام القطعية والاستهزاء بها] 


قوله: (إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعيّ) ولا ينفعه التأويل إذا عَلِمَ من الدين 
بالضرورة تحريمهاء كما OT‏ تأويل الفلاسفة أدلة حدوث العالم لا يدفع كفرهم. 


قوله: (فيما سبق) أي قُبيل الكلام في الشّفاعة. 


قوله: (فإن كان حرمته لعينه) في التلويح OF‏ الفعل الحرام نوعان: 


8ه 


oY:‏ جحود الاحکام القطعية والاستهزاء بها 

وبعضُهم لم Sk‏ بين الحرام لعینه ولغيره فقال: من استحل حراماً قد عُلمَ 
في دين LET Col‏ تحریثه کتکاج ذوي المحارم آو شرب الخمر و اکل بيغ أو 
دم أو لحم خنزیر من غير ضرورة فكافرء ول هذه الأشياء بدون الاستحلال فسن 
ومن استحل شرب ليذ ی أن یسکر کف ما لو قال لحرام : هذا حلال لترویج 
السلعق أو Joep Ky‏ لايكفرء ولو تم أن لایکون الخمرٌ حراماً أو ايكون صو 
رمضانّ فرضاً لما یلق aS Vale‏ بخلافي ما إذا : تمنی أن لا يحرم UN‏ وقتلُ النفس 
بغير حقٌّ ob‏ كفرء لأن حرمةً هذه الأشياء ثابتة في جمیع الأديان» موافقة للحكمة ون 


آحدهما: ما یکون Lie‏ خرمته مين المحل الذي Glad‏ به الفعل كخرمة JST‏ الميتة 
وشرب الخمر» sandy‏ حرامًا لعینه. 


الثاني ما یکون منشأ حرمته غير ذلك المحل؛ کخرمة أكل مال الغير» فانهما ليست 
لنفس ذلك المالء بل لكونه ملك الغير» فالأكل pace‏ ممنوع» لكن المحل قابل للأكل 
في الجُملةء فان يأكله مالكه بخلاف الأوّل» فإن المحل قد خرج عن قابلية الفعل انتهى. 

Ling‏ القَرْقُ لا تصح إرادته هنا؛ لاد مُستحل مال الغير يكفر بلا شك نعم إن راد 
pata‏ بهذا الفرق أن هنا کانت ace A‏ لغیره قل التأویل فلا یکفر من استحله بتأویل 
مقبول لم یبعد» وكذا القول فیمن استحل ما ثبت تحریمه بدلیل 225 يقبل التأویل. 

قوله: (کزکاح ذوي المحارم) مشال للحرام لغيره» OL‏ لتحریم لحرمتهن» والا 
فنکاحهن جائز للاجانب. 

قوله: (وشربٌ الحَمْرء وأكل المیتة) ونحوهما آمثلة للحرام لعینه 

قوله: (موافقة 2 للحکُمَة» أي في حدٌ ذاتهاء مع قطع التظر عن الأزمان وأهلها لعدم 
اختلافها باختلاف الأزمان وأهلهاء وأما مثل حرمة الخمر مما اختلف بالأزمان» فثبت في 
زمن بالنسبة إلى آهله» وانتفی في زمن بالنسبة إلى cabal‏ فحکمته ليست ذاتية» فالتّمتي فيه 
یحتمل أن یکون 5 Jad‏ حال الأشخاص والازمان. 


جُحود الأحكام القطعية والاستهزاء بها oY)‏ 
ومن Ey ANS‏ عَن الجكمة فقد آراة أن یحکم الله بما لیس بحکمت» وهذا جهل منه 
بربه. 

وذكرٌ السرخسیٌ فى کتاب الحیض: أله لو استحلٌ وطء ام رآته الحائض یکفر وفی 
النوادر: عن محمد رنه أنّه لا يكفر. وهو الصحبح. 

وفي استحلاله اللواطة بامرأنه لا يكفرٌ عَلَى الأصح. ومن وصف الله بما لا يليقٌ أو 
سخرٌ باسم من آسمائه أو بأمر من آوامره أو أنكرٌ وعده ووعيده يكفر. 

وکذا لو تمنی أن لا يكون نب من الأنبياء عَلَى قصد استخفاف أو عداوق وکذا لو 


ضحك dé‏ وجه الرّضى لمن تكلم بالكفرء ated E‏ 


قوله: (ومن أراد أن یخرح 35 الحِكْمَّةٍ... إلى آخره) هو مبني على ما ذهب إليه 
الحنفية من الحُسن والقبح العقلیین وفاقا للمُعتزلة» وان فارقهم في المبنی كما هو مُقرّر 
في آصولهم. 

وفي زوائد الروضة من كتبنا: OF‏ الصواب أنه لا يكفي في مسألتي التمنيء إذا لم 
يكن له نيه تقتضی كفره. 

قوله: (وَهُوٌ الصّحيح) محل نظرء بل ينبغي أن يكون الصحيح ماذكره الامام 
السرخسي؛ لأن التحريم مُجمع علیه ثابت بنص الكتاب» معلومٌ من الدّين ضرورة. 

قوله: (ومَنْ وصف الله تعالى بما لا يليقٌ به) هو إطلاق في موضع تفصيل محله كتب 
الفروع» ففي كتب الحنفية خلاف فيما إذا قال: فلان في Gace‏ كاليهودي أو النصراني في 
عين الله. فمنهم من أطلق تكفيره» ومنهم من قال: إن آراد الجارحة AS‏ « واختلفوا أيضًا 
فيما إذا قال: الله في السماء. ولو نی بالألفاظ الواردة في القرآن؛ كقوله: الله معنا أو ید الله 
فوق آیدینا أو نحو ذلك فلا نحكم بكفره. 


قوله: (Eos)‏ هو اسم یکون» وخبرها (من الأنبياء). 


yout o۲‏ 3 الأحكام القطعية والاستهزاء بها 


IS‏ جلس عَلَى مكانٍ مرتفع وحولة جماعةٌ يسألونه مسائلٌ ویُچکونه ويضربونه 
بالوسائدٌ كفروا جميعاً. 

وكذالو jel‏ رجلا أن یکفر بالله أوعزم عَلَى أن يأمرّه بکفر وكذا لو AT‏ لامرأةٍ 
بالكفر لِتَِينَ من زوجهاء وكذا لو JE‏ عند شرب الخمر أو انا بسم الله وكذا إذا shoe‏ 
لغير القبلة أو بغير طهارة متعمداً یک وان واف US‏ القبلة» وكذا لو SUI‏ كلمةً الكفر 
استخفافاً لا اعتقاداً إِلَى غير دك مِنَ الفروع. 

(واليأسٌ من الله تعالى GY CSE‏ لا بيأ من رَوْح اله إلا الق الكافرون. 

)2 5 الله تعالى GE‏ إذ لا يأمنٌ مکر الله إِلّا القومٌالخاسرون. 

فإن قیل: الجزمٌ SL‏ العاصي یکونْ في النار Bs Gols‏ الله تعالی» Shay‏ المطیعٌ یکون 
في a‏ أمنٌّ مِنَ الله فيلزم أن يكونَّ المعتزلی كافراً مطيعاً كان أو عاصياًء لأنّه إما آمن أو 
آیس» ومن قواعد RT‏ السَّنة أن لا یکفر أحدٌ من أَهْل القبلة. 


قوله: (وكذا لو جلسٌ... إلى آخر المسألة) صوّب النووي في زوائد الروضة أنه لا 
يكفر» وقيد - هو والرافعي - الكفر في مسألتي التسمية عند شرب الخمر أو الزنا بكون 
ذلك على وجه الاستخفاف. 

قوله: (واليأش من الله کفر) (والأمن من الله كفر) كذا في كتب الحنفية» والذي في 
كتب أصحابنا Le‏ الأمرين من الكبائر دون تكفيرهماء ومراد أصحابنا من استبعد العفو 
عن ذنوبه لعظمها استبعادًا دخل به في اليأس أو غلب عليه الرجاء غلبة دخل بها في حد 
الأمن من المکر أمّا من كان يأسه لإنكار سعة الرحمة ذنوبه» ومن كان أمنه لاعتقاد أنه 
لا مکر فينبغي أن يكون كل منهما كافرًا عندنا أيضًاء ويحتمل عليه نص القرآن» وقد یی 
متمسك أصحابنا في دهم من الکباثر في الدرر اللوامع» فلیراجعه من أراده. 


قوله: (فإِنْ قيلّ: الجََرْمٌ) أي جزم العاصي المعتزلي - مثلا - بأنَ العاصي يكون 
في التار يأس» وجزم المطيع المعتزلي OL‏ المطيع يكون في الجنة أمن؛ أي في المسائل 


جُحود الأحكام القطعية والاستهزاء بها ory‏ 

قلنا: هذا ليس بيأس ولا أمن, لاه عَلَى تقدير العصيان لا ييأس أن By‏ تعالى 
للتوبة والعملٍ الصالح» ve‏ شير الطاعة td‏ أن يخذُلَهُ الله فيكتسبٌ المعاصي» 
وبهذا بظهرٌ الجوابٌ عما قیل: إِنَّ المعتزلي إذا ارتكبٌ كبيرةٌ لزم أن يصيرٌ كافراً لأیسه من 
رحمة الله تعالی ولاعتقاده أنه لیس cage‏ وذلك GY‏ لا نسلم أن اعتقاد استحقاقه النار 
يستلزمٌ اليأس وأن اعتقاد عدع إيمانه المُمَسَرٌ بمجموع التصدیق والاقرار والأعمال بناء 
عَلَى انتفاء الأعمال يوجبٌ الکفر. 


هذا والجمعٌ بين قولهم: لا یکفر أحدٌّ من هل القبلة» وقولهم: يكفر من قال بخلق 
القرآن واستحالة الرُؤية أوسبٌ الشيخين أو لعنهما وأمثال BSS‏ مُشکِل. 


الاجتهاديت» UT‏ من أنكر شيئًا من ضروریات yA‏ فلا نزاع في تکفیره على OF‏ هذه 
القاعدة للأشعري وبعض آتباعه» والبعض الآخر منهم خالفوها فکفروا والمعتزلة 
والشيعة في بعض المسائل فلا حاجة إلى الجمع إذ القائل لم یتحد» واعلم أنه قد یقع في 
بعض العقائده ولا نُكمّرٌ أحدًا من أهل القبلة بذنب؛ أي کالزنا والسرقة ونحوهما خلافا 
للخوارج في تکفیرهم أهل القبلة بذلك» وهي مسألة آخری. 

قوله: (بناع) مُتعلّق بقوله (اعتقاد). 


قوله: (والجمعٌ... إلى آخره) اعتذر العلامة العلاء البخاري عن مشایخهم بان 
إطلاقهم الکفر بالکلمات المذكورة ونحوها لیس على ظاهره» بل تغليظًا يُريدون به 
التنفير» فإطلاقهم مقید بقصد ما یکون به اللفظ کفر. 


[مسألة علم الغيب] 


(وتصدیق الکاهن بما یخبره عن SE‏ کفر) لقوله ade‏ «من آتی tats‏ 
فصّفه بس ایو فقد کفر بما نز عَلَى محمد Ba‏ والكاهنٌ هو الذي بخ 
عن الکوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار eee‏ ی دی وی 


[مسألة علم الغیب ] 


قوله: (وتصدیق الکاهن) أي فیما آخبر به من المغيّبات بطریق الكهانة. 

حديث: «من أتى كاهنًا» رواه أصحاب الستن الأربعة من حدیث أبى هريرة 

۳۳ 1 
- تة - وقوله فیه: فقد کفر بما آنزل على محمد - Be‏ - يشير به إلى قوله تعالی: 


مت 


فل یکمن ناسوت [roast] CECA VG‏ 
وفي صحیح مسلم من حديثِ بعض آمهات المومنین - وصرّح الخميدي بأنها 
حفصة أمّ المؤمنين ها - أن النبي BE‏ قال: «من أتى عرّافه فقصده لم fb‏ له صلاة 
أربعين ليلة». العرّاف هو الذي يدعي معرفة الشيء بمقدمات يدعي أنها أسباب دلق 
مواقعهاء كالمسروق من ذا الذي سرقه» وكموضع الصّالة ونحو ذلك» ومعنى عدم قبول 

صلاته أنّه لا ثواب له فيها وان كانت مُجزية في سقوط الفرض. 


(۱) أخرجه أحمد (55194/7). وأبو داود (۳۹۰) والترمذي (١١٠)ء‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(4017)) وابن ماجة (1۳۹)» والبخاري في التاريخ الكبير (۱۹/۳). 


eyo 


۰۳۹ مسألة علم الغیب 
ومطالسة مایب كان في العربٍ كهنةٌ عون معرفة الأمورء فمنهم من كان يزعم SN‏ 
له Se ba‏ الجن وتابعة Alb‏ إليه الأخبارء ومنهم من كان يدعي أله تدرك الأمور 
بفهم Aas‏ 

والمنجم إذا ادّعى الم بالحوادث الآتية فهو te‏ الكاهن, وبالجماة Pall‏ بالغيب 
Fal‏ تفر به الله تعالی» لا سبِيلَ إليه للعباد إلا بإعلام منه تعالى وإلهام بطريق المعجزة أو 
الكرامة أو إ رشا J‏ استدلال بالأماراتٍ فيما يمكن دك فيه. ولهذا در في الفتاوى أن 
قول القائل عند رژية هالة القمر: يكونٌ المطر مدَّعياًعِلْمَ الغيب لا بعلامة كفر, وال 


أعلم. 


قوله: (ومطالعة عِلْم (GaN‏ أي الاطلاع عليه. 

قوله: (أن له ke A(t,‏ يتراءى Malls‏ له بحيث يراه وعطف (التابعة) 
عليه؛ لأنها الأنئى» والري SH‏ وكل منهما يلقى إلى الکاهن» ولكن حذف الشارح 
من الري قوله: (يلقي) اكتفاءً بذكره في التابعة» وقد كان ذلك في الجاهلية كثيرٌاء قال 
النووي: وهذا القسم بطل من حين بعث نبينا محمد BES‏ 

قوله: (يستدركٌ الأمور) أي Ces‏ إدراكها بفهم أعطيه. 

قوله: (والمنجم) إلى قوله (مثل الكاهن) أي في أن تصديقه بما يخبر به من الغيب 
بطريق التنجيم hy AS‏ ما وَرَدَ في صحيح مسلم: كان نبي من الأنبياء یط فمن وافق 
خطه فذاك» ليس معناه الإذن في الخط في الرمل ونحوه؛ لأنه ضرب من الكهانة» بل 
معناه aS‏ إن علمت موافقة الخط لما كان يفعله ذلك النبي فذاك جائزء وإلا فحرام» وأنّى 
لنا نعلم مُوافقته» فلا يجوز لنا الخط لانتفاء شرط جوازه. 


ها لل سمه 


(۱) غير واضح بالأصلء والمثبت أقرب شبها للرسم. وأوفق للسياق. 


[مبحث المعدوم] 


۳ 2 م ك 2 2 
(والمعدو م یس بشيء) إن أريد بالشیْء الثابتُ المتحقق عَلَى ما ذهب إليه المحققون 
من أن الشيئية ثراو الوجود والثبوت. والعدمٌ يرادف التّغي. 


وهذا حكمٌ ضروري لم ينازعٌ فيه إلا المعتزلة القائلون BL‏ المعدوع الممكن Cd‏ 


في الخارج. 
s 8 7 0 5 Bev 5‏ 2 2 31 
ون آرید أن المعدوع لا يُسمّى شيئاً فهو بحث لغوي مبني عَلَى تفسیر الشيء سس 


| مبحث المعدوم | 


قوله: (والمعدومٌ یس بشيءِ) هي من آشهر المسائل التي امتاز بها آهل السنة عن 
آمل الاعتزال. فلذا آوردها المصنف هنا. 

قوله: (المُتحقّق) بکسر القاف بمعنی Coll‏ تأكيدًا له. 

قوله: (تساوي الوجود) في بعض النسخ: (تساوق) بالقاف آخره بدل الیاء 
والمساواة في الصدق فقط ينفي الترادف الذي عبر به الشارح آول هذا الشرح؛ وتكلّمنا 
عليه هناك» وأما لفظ المساوقة بالقاف فقد قال في شرح المقاصد: إنه یستعمل عندهم 
فيما يعم الاتحاد في المفهوم» فیکون اللفظان مترادفین» والمساواة في الصدق فیکونان 
متباینین» وقد عبر في المواقف بقوله: الشبه تساوق الوجود. قال في الشرح: وتساویه 
وان cad ple‏ وهی ظاهرة فى إرادة المساواة فى الصدق. 


يفك 


5 مبحث المعدوم 


آنه الموجود أو المعدومٌ أو ما يصح أن يُعْلَمَ أو يُحْبَرَ عنه» فالمرجعٌ إِلَى النقل» وتتبّع 
موارد الاستعمال. 


قوله: (oye yell SN‏ أي فقط وهو مذهب الأشاعرة. أو المعلوم - باللام - وهو 
مذهب الجاحظ ومعتزلة البصرة» ونص في شرح المواقف: مذهب الأشاعرة» بل أهل 
اللغة يُطلقون في کل عصر لفظ الشيء على الوجود حتّی لو قيل لهم الموجود شيء تلقوه 
بالقبول» ولو قيل ليس بشيء قابلوه بالإنكار. 


قوله: (فالمرجعٌ إلى JE‏ أي عن أهل اللغة. 


[مسألة ایصال الثواب ] 


(وفي دعاء الأحياء ء للأموات وتصدّقِهم) أي تصدّق الاحیاء (عنهم) آي oF‏ الأموات 


(نفعٌ لهم) أي للاموات. BE‏ للمعنزلة تشک بان القضاء لا بل و کل نفس مرهونة 
bey‏ کسبت» والمرءٌ مجزي بعمله لابعمل غيره. 


ولنا ما وَرَدَ في الأحاديث الصّحاح Gs‏ الدعاء للأمواتِ مصوصاً في صلاة 5 لجنازة 


وقد توارثه السّلفء لول يكن للاسوات بع pods Cs‏ 0۳4 1295 «مامن 


میب لي ale‏ 9 ناس لمق و مال كه يشفعوق ان وعن 


سعد بن عبادة at‏ قال: :یارسول الله إن مس wes‏ فاي الصدقة ة أفضل؟ قال لا 
فحفر pts‏ | وقال : هذه Ae‏ سعد. وقال ale‏ و2 : «الدّعَاءيَدُدُ البلاء»“ و«الصدقة 


(\) 


(۳ 


آخرجه مسلم (۲/ 6 ۰75 رقم (MEV‏ والنساتی (4/ VO‏ رقم ۱۹۹۱ وابن حبان (۷/ ۰۳۵۱ رقم 
۱ والبيهقي في شعب الایمان (۷/ ۶ رقم 4۸ .)٩۲‏ وآخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط 
(5/ ۰۱۶ رقم CUTE‏ والبيهقي (5/ ۰۳۰ رقم 11۹6 والديلمي (4/ ۰۳۲ رقم ۱۱۰۱). 
آخرجه الدیلمی فى الفردوس (۰)۲۹۱۲ وانظر فيض القدیر (۳/ (OEM‏ وکشف الخفاء 
ANN)‏ 

قال الغزالي (إحياء علوم الدین ۳/ ۳۸): قیل لابراهیم بن آدهم: ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا 
وقد قال الله ae: Sts‏ نت4 [غافر: ۰]قال: لأن قلوبکم ميتة» قیل: وما الذي 
أماتها؟ قال: ثماني خصال: عرفتم حق الله فلم تقوموا به وقرأتم القرآن فلم تقوموا بحدوده وقلتم 
نحب رسول الله - ی - وتركتم سنته وقلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له وقال الله تعالى: ELD‏ 
ین SI‏ عدو 4 [فاطر: 1] وطاوعتموه عَلَى المعاصي وقلتم نخاف النار فأرهقتم أبدانكم فيها 
وقلتم نحب الجَنّة ولم تعملوا لها وإذا قمتم من فراشكم رميتم بعيوبكم وراء ظهوركم وقدمتم 
ph ye‏ آمامکم ASS‏ یستجاب لکم. هی 


۹ 


A stl إيصالٍ‎ DL. ae 


fabs‏ عَضَبَ 0S IN‏ وقال Spy plates‏ العالم والمتعلّم إذا مرًا عَلَى قربة فن لله یرفع 
Olt‏ عن مقبرة GLU‏ القرية أربعينَ يوماً» والأحاديث والآثارٌ فى هذا الباب BST‏ من أن 


۰ 


(۱) آخرجه ابن حبان (۸/ ۰۱۰۳ رقم ۳۳۰۹ والبيهقي في شعب الایمان (۳/ ۰۲۱۳ رقم ۳۳۵۱). 
وآخرجه آیضا: الضیاء (۵/ ۰۲۱۹ رقم ۰۱۸4۸ والديلمي (۲/ 4۱۳ رقم VANE‏ 


[إجابة الله الدعوات] 


وا تعالی يججيبٌ الدّعواتٍ ويقضي الحاجات) لقوله تعالى: اون أسْتَحِبَ 
€ [غافر: ۰ ولقوله SiS) aac‏ اب ig ie ta‏ ع iL‏ انم Sl‏ قَطيعَة جم مَالَمْ 


Sale bo سره‎ ts docsek ae op): PILE ولقوله‎ ٠) يَسْتَمْحِلٌ‎ 
OW Fie 6555: بر‎ Fa ahs رف‎ 


واعْلَمْ أنَّ العمدً في GS‏ صدقٌ LN‏ وخلوص الطُويّة وحضور القلسب» 
لقوله valle‏ «أَدْمُوا الله وم 5 5535 GEG‏ واغلّموا أنَّ الله تعالی لا يستجيبُ 
الدّعاءً من قلب غافل كت 


)\( أخرجه مسلم ,7١945/54(‏ رقم ۲۷۳۵)» وابن حبان (۳/ ۰۱۹6 رقم ۸۸۱). وأخرجه أيضًا: 
البيهقي (۳/ ۰۳۵۳ رقم ۱۲۲۲). 

(۲) آخرجه آحمد (۵/ 4۳۸ رقم ۲۳۷۹۵) والترمذي )0/ ۵۵7 رقم (WOOT‏ وقال: حسن غریب. 
والحاکم (۱/ ۷۱۸ رقم (VAY‏ وقال: صحیح علّی شرط الشیخین. والبيهقي (۲/ ۰۲۱۱ رقم 
۵ ) وأخرجه أيضًا: بو داود (۲/ ۷۸ رقم OV EAA‏ وابن حبان (۳/ ۰۱۳۰ رقم CAV‏ 

)۳( آخرجه الترمذي (۵/ ۰۵۱۷ رقم ۹٩‏ ۳۷) وقال: حدیث غریب Sleds‏ (۰۱۲۰/۱ 80 ۱۸۱۷ ): 
وقال: مستقيم الإسناد. وتعقبه الذهبي ذ في التلخيص بأن فيه صالحاً المري متروك . وأخرجه أيضًا: 
ابن أبي حاتم گما في تفسير ابن كثير (4/ (V0‏ والطبراني في الأوسط (۵/ ۰۲۱۱ رقم ۰۹ ۰ 
وابن عدي /٤(‏ ۰1۰ ترجمة ٩۱۲‏ صالح بن بشير أبُو بشر المري) وقال: قال البخاري: منكر 
الحدیث والرافعي (۳۲۹/۳). 
ومن غريب الحدیث: «موقنون»: جازمون بالاجابة. «غافل»: معرض عن الله أو عما سأله. «لاه»: 
مِنَ اللهو: لاعب بما سأله أو مشتغل بغير الله تعالى. ١‏ 


o1 


| الکافرین‎ cleo] 


واختلفَ المشايخ في أنَّه هل يجورٌ أن یقال: يُستجابٌ دعاءٌ الكافر, فمنعه الجمهورٌ 


لقوله تعالی: ومادعاء] ORR NES‏ [الرعد: 4 ]١‏ ولأنّه لا يدعو الله تعالى لأنّه 


oa 


لا يعرفه. 
BL GN‏ به فلا وصمّه بما لا Sob‏ به فقد نقضّ إقرارّه. 


Pa a 7‏ . ۳ عه رام 
وما ah‏ في الحديث من أنَّ دعو المظلوم وان كان کاف Sloe Fl‏ فمحمول عَلَى 
کفران النعمة. 


| الکافرین‎ cleo] 


قوله: Wy)‏ ما ورد في الأحاديثٍ الصحاح) وهي مُتعددة منها قوله HE‏ «إذا صلیتم 
على المیت. فأخلصوا له الدعاء» رواه gil‏ داود وابن ماجه من حدیث أبى هريرة. 
ومنها: أنه - یل - كان إذا صلّی على الجنازة قال: «اللهم اغفر لحيًّا وميّنا وشاهدنا 
3 ع @ ۶ 
وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فاحیه على الإسلام» ومن 
a‏ متا فتوفه على OLN‏ رواء اصحاب الستن الاربعة من حدیث أبن هريرة. 
ومنها: حدیث عوف بن مالك عند مسلم والنسائي قال: مسمعت رسول الله - BES‏ 
- وقد be‏ على جنازة یقول: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه» وأکرم نزله» 
ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقّهِ من الخطایا کم يُنقَى الثوب الأبيض من 


۳۳ 


ors‏ دعاء الکافرین 


Sal‏ ¢ وأبدله دازا خيرًا من داره» وزوجًا خيرًا من زوجه. وقه فتنة القبر وعذاب الناره 
قال عوف فتمنیت أن أكون ذلك المیت لدعاء رسول الله ة). 

حديث: قافن مك يفل Glade?‏ من المنلميق و الحدية» آخرجه مسلم 
والترمذي والنسائى من رواية عائشة. 

حديث سعد بن عبادة في آمه أخرجه أبو داوده وأخرجه ابن ماجه من حديث 

حديث: (الدعاء یرد البلای والصدقة تیم غضب الرَّبٌّ) لم أستحضره حين هذه 
الكتابة» والذي حضر فى حديث سلمان الفارسي رنه ol‏ رسول الله BE‏ قال: «لا یرد 
القضاء رلا الدعاء ولا یزید في العمر زلا البر» رواه الترمذي» وقال حسن غریب» ورواه 
ابن حبّان في صحیحه والحاکم في المستدرك من حدیث ثوبان هه بلفظ : «أنَّ 
النبی - Bg‏ - قال: لا يرد القدر...إلى آخره». 

وحدیث عائشة - معا - قالت: قال رسول الله 5 «لا یغنی حذر من قدر» 
والدعاء ینفع مما نزل Lees‏ ينزل» ون البلاء لینزل فیلقاه الدعاء فیعتلجان إلى یوم 
القیامة» رواه البرّار والطبراني والحاکم وقال: صحیح الاسناد. 

وحديث أنس ey‏ عن النبى BE‏ «آن صدقة السّر تطفى غضب الرب... 
الحدیث» رواه الترمذي وابن حبان فى صحيحه» وورد بنحو معناه أحاديث. 

وأما حدیث: «إن العالم والمتعلم إذا مرا على قریة» فمع Th‏ لا أصل له لم يدل على 
المقصود. بل على ما له به شبه. 

قوله: (والأحاديث والآثار في هذا الباب أكثر من أن تُحصى) قد آفرد جمع من 
العلماء بالحديث الدعاء بالتأليف» مع إفراده بترجمة في أمهات الکتب؛ كالصحيحين» 
والسنن الأربعة» وغيرها. 


دعاء الکافرین oye‏ 


وجوزه بعضهم لقوله نعالى حكاية عن إبليس: رب WSK FA o>‏ 
[الأعراف: 4 SLE ]١‏ الله تعالی: EGY‏ نامر Co)‏ [الاعراف: ]٠١‏ وهذه إجابةٌ» وإليه 


حدیث: «یستجاب للعبد...الحدیث» رواه مسلم والترمذي من حدیث آبي هريرة 
بلفظ: «لا یزال پستجاب للعبد ما لم يَدعٌ باثم أو قطيعة جم ما لم يستعجل» قیل يا رسول 
الله: وما الاستعجال؟ قال: یقول: قد دعوت وقد دعرت» فلم آریُستجّب لي» فیستحسر 
ا و ees tel‏ معا نما و ر سیفن من سل رش 
(یستجاب لأحدكم ما لم یعجل یقول: دعوت فلم يستجّب لي». 

حدیث: (إِنَّ ريكم Fem‏ كريم» رواه آبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن 
حبان في صحیحه. والحاکم؛ كلهم من حدیث سلمان تلع 


قال في GLAS‏ أثناء سورة البقرة: هو جار على سبیل التمثیل» مثل: تركه تخييب 
العبد» وأنه لا يرد يديه صفرّا من عطائه لکرمه بمن يترك رد المحتاج إليه حياءً منه. وصفرّا 
بکسر المهملة. وسکون الفاء» معناه: خالیتین. يُقَالُ ine Cay‏ أي خال» وبیتان صفر 
tae Lays‏ بلفظ الافراد في الکل. 

قوله: (في ذلك) أي في |جابة الدعاء حدیث: «ادعوا dil‏ وأنتم مُوقنون بالاجابة». 
قال: قلت: يا رسول الله ما كانت صحف ابراهیم عليه الصلاة والسلام» قال: «کانت 
آمشالا كلهاء أيّها الملك المُسلّط المبتّی المغرور إِنّي لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعضء ولكتي Hite,‏ لتردّ عني دعوة المظلوم فإني لا أردهاء ولو كانت من MAS‏ 


وفي رواية لاحمد: as‏ المظلوم مُستجابة وان كان كافراء ففجو ره على نفسه». 


حديث دعوة المظلوم» أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي ذر وکن 


قوله: (وجَوَّه بعضهم) أي جوزه بعضهم أن يقال: يُستجاب دعاء الكافر. بمعنی أنه 
لو یمنع منه الشرع؛ لوقوع إجابة دعاء ابلیس بالانتظار فهذا الخلاف حكاه عن الشافعية 


۵۳۹ دعاء الکافرین 


ذهب أبُو القاسم الحكيم السّمرقندي وأبو النّصر الدَّبوسىء وقال LEN‏ الشّهيد: وبه 
الروياني منهم في كتابه البحر» واستدلٌ بما ذكره الشَّارِح» لكن جعل محل الخلاف: هل 
يستجاب دعاء الكافر أو لا؟ لا أن محله إطلاق لفظ (يستجاب) وعدم إطلاقه» كما فعل 
الشارح» والذي عليه شيخنا في المسايرة هو ما جرى عليه الروياني. 

وأمّا قول أصحابنا Sy LB‏ أهل الم لايُمنعون من الخروج إلى الاستسقاء 
وتعليلهم ذلك باتهم مُسترزقة» وفضل الله سبحانه واسع يعم Fl‏ والفاجر والمؤمن 
والكافر» قالوا: لكن لا يختلطون بنا خشية أن ينزل عليهم عذاب فيصيبناء فمُحتّوِلٌ القول 


قوله: (وهذه إجابةٌ) قيل: الإجابة للكافر في أموره الآخرة وبه يحصل التوفيق بين 
الآية والحديث. 


[ أضراط الساعة ] 


EE PSA iy Re (وما ا‎ 


خروج الجا دا الأرض وبأجوج ومجوج ول عبسى ال ین لسّماء 
وطلوع الشمس من تفرب ها (SB‏ 


لأنّها آموز ممكنةٌ آخبر بها الصّادق. 

قال حذيفةٌ بن أسيد الغفاري: اطلعَ رسول الله علینا ونحن نتذاکر فقال: ما تذاکرون» 
قلنا: نذ کر السّاعة» قال: إنها لن تقوم SE‏ تروا قبلّها عشر آیات فذکر الدّخَانَ والدّجالٌ 
والدابّة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مریم ويأجوجٌ ومأجوج وثلاثة 


[أشراط الساعة ] 


قوله: (آشراط السّاعة) جمع شرط بفتحتين» وهو العلامة. 

قوله: (أسيد) هو بف ا ee‏ 
نسبة إلى غفار؛ قبيلة آبي ذر دعا لها النبي - 5 َيه - بقوله: «غفار غفر الله لها»» كما في 
الصحيحين. 

وحديث حذيفة بن أسيد رواه مسلم» وأبو داود والترمذي» وغيرهم. 

والخسف: غور المكان إلى جهة قعر الأرض. 


ov 


awa‏ أشراط السَاعة 
خسوف: خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب وخسافٌ بجزیرة العرب» وآخر SUAS‏ 
a dl EA‏ لاس A‏ محشرهم. 

والأحاديث الصحاح في هذه الأشراط كثيرة Th‏ فقد E555‏ أحاديتٌ وآثارٌ في 
تفاصيلها فلتطلّبُ من کتب التفسير والسّيّر والتواريخ. 


آهل المختهد یخطی؟] 


(والمُجُتهد) في العقايَاتِ والشرعيات الأصليّة والفرعيّة (قد يُخْضِيٌ ويُصِيبٌ) 
وذهب 285 الأشاعرة والمعتزلةٍ ین كل مجتهدٍ في المسائلٍ الشرعية الفرعبة التي 

وهذا الاختلاف fae‏ عَلَى اختلافهم في أنَّلله تعالى في کل Bale‏ حُكماً معيناً Vi‏ 
حكمّة في المسائل الاجتهادية فما أدّى البه رأي المُجْتهد. 

وتحقيقٌ هذا المقام أنَّ المسألةً الاجتهادية ما أن لا یکول لله تعالى فيها حكمٌ معيّنٌ 
قبل اجتهاد age‏ أو يكون, وحيئئذٍ نا أن لا ايكون من الله bs ab‏ أو یکون؛ وذلك 
الیل إما Tabs‏ أو Fab‏ فذهب إِلَى كل احتمال جماعة. 


[هل المچتهد يُحْطِى؟] 


قوله: (فی (olga‏ أي: من الاعتقادیات؛ کحدوث العالم» وثبوت الباري 
وصفاته» ویخالف حکم الخطاً فیها حکم الخطاً في الشرعیات الفرعية» فالمخطیع في 
هذه مأجورء وفي العقلیّات آثم أو کافر. 

قوله: (وبعض الأشاعرة) منهم القاضيء بل هو منقول عن جمهور المتكلمين 
الأشاعرة والمعتزلةء بل عن الأشعري نفسه. 


۰۳۹ 


ots‏ هل المجتهدٌ بُخطی؟ 


والمختار آن لشم فد مُعبِّنٌّ وعلیه دلیل 2b‏ إِنْ وجه المُجْتهدٌ آصاب وان فقده 
أخطأ. والمُجْتهدُ غير کلف بإصابته لغموضه وخفائه فلذلك كان المخطی معذوراً بل 
مأجوراًء فلا خلافَ عَلَى هذا المذهب في أن المخطی لَيْس با » وإنما الخلاف في أنّه 
مخطی ابتداءً وانتهاءً أي بالنظر ی الدّليل والحكم جميعاًء وإليه ذهب بَعْضُ المشایخ» 
وهو مختاژ اله يخ أبي منصورء أو انتهاءً فقط أي بالنظر ی الحکم حيث أخطأ فيه وان 
أصابَ في الدَّلِيل حيث آقامه عَلَى وجهه مستجمعاً لشرائطه وأركانه فأتی بما کلف به من 
الاعتبارات ولیس عَلَيْه في الاجتهادیات إقامة الحجّة القطعيّة التي مدلولها حقٌ البتة. 

والدّليل عَلَى أن ا مح لمُحتهد قد یخطوم وجوه: 

الأول: قولة تعالي : فا سک € [الأنبياء: ۹ والضمير للحكومة أو القُتياء 
ولو كان JS‏ مِنَ الاجتهادين صواباً لما كان لتخصيص سلیمان بالذكر جهة, لأن کل 
منهما قد Otel‏ الحکم حينئزٍ وفهمه. 

الثانى: الأحاديثٌ والآثار Shut‏ عَلَى تردید الاجتهاد بين الصواب و e‏ 
صارت متواترة المَعنى» قال عیبامام jp:‏ آصبت فلك عشرٌ حسنات. وان أ ت فلك 


قوله: (فأتى بما كلّف به من الاعتبار) أي في قوله تعالی: روا ile‏ 
pani‏ 4 [الحشر: ۲]. 

قوله: (والضَّميرٌ للحکومة والفُتيا) والقصة التي فيها الحکومة والفتیا معروفة في 
کتب التفسیر. 


(۱) آخرجه ابن عدي (۲/ ۰۳۸۲ ترجمة ۵۰۵ حفص بن سلیمان آبو عمر الأسدی) وقال: عامة حدیثه 
عن من روی عنهم غير محفوظة. وأخرجه أيضًا: الطبراني في الأوسط (۲/ ۰۱۱۲ رقم ۰۱۵۸۳ 
وفی الصغیر (۱/ ۰۹۷ رقم ۱۳۱). قال الهيثمي /٤(‏ ۱۹۵): فيه حفص بن سلیمان الأسدي» وهو 
متروك. 


o4١ المجنهد بُخطِى؟‎ Ja 
للمصیب أجران وللمخطئ أجرٌ واحد وعن ابن مسعود: إِنْ‎ bat وفي حديث آخر‎ 
الشسیطان, وقد اشتهر تخطئةٌ الصحابة بعضّهُم بعضاً في‎ Soy فمتي‎ Vy فون الله‎ Cel 
الاجتهادات.‎ 

eu‏ القباس تُظهدٌ لا مثبت» فالثابت بالقیاس ثابتٌ بالنصّ مَعْنىء وقد آجمعوا 
Je‏ أن الحق فيما ثبت ab‏ واحد لاغیر. 


الرابع: oy a4:‏ تفرقة في العمومات الواردة في شريعة نبا Sala‏ بين الأًشخاص» 
فلو كان كل مجتهد مُصيباً لزم اتصافُ الفعل الواح بالمُتنافبين ی الحظر والإباحة أو 


العاص بلفظ: «إن أصبت فلك عشرة wg‏ وإن أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة». 


(وفي حدیث آخر: «جعِلَ للمُصيب آجران وللمخطی أجر)) اتفق ق عليه من حديث 


عمرو بن العاص» وأبى هريرة تھا بلفظ: «إذا اجتهد الحاکم فأخطأ فله أجر» وان 
اجتهد فأصاب فله أجران». 


قوله: (وعن ابن مسعود) آخرجه النسائي وغیره» عن إبراهيم - هو النخعي - قال: 
of 5 ۰ 3 3‏ ۰ عه 5 rane oi‏ - 1 
آتی عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ثم مات قبل أن يدخل بهاء قال: ساجتهد 
لكم رأيي» فإن يكن UL pe‏ فمن الله» وان يكن خطأ فمن قِبَلِي... الحديث». 

قوله: Jy)‏ أجْمَعوا على أنَّ الحقٌّ...إلى آخره) أورد عليه أنَّ محل الإجماع الحكم 
الذي ليس باجتهاديء والكلام في الاجتهادیات. فالدلیل غير مُطابق للمدّعي. 

قوله: (الرابع: أنه لا تفرقة في العمومات بَيْنَ الأشخاص) أي بل دخول الكل فيها 
على السواء. 

قوله: (لزم اتصاف الفِعْل الواحدٍ بالمُتنافيين) أي بالحكمين المتنافيين» إن قيل: هذا 
بالنسبة إلى الشخص الواحد ظاهر؛ كعامي لم يلتزم مذهبًاء استفتى مجتهدين في شرب 
قليل النبیذ» فأفتاه أحدهما بحر مته» والآخر بحله. أو فى الوتر فأفتاه أحدهما بالوجوب» 
والآخر بعدمه أو في بیع الغائب» فأفتاه أحدهما بصحته والآخر بفساده. 


o4‏ هل المجتهد يُخْطى؟ 
E‏ ی ون یو يق هذه DW‏ والجوابٍ عن تمشکات 


ae ne eee‏ ی 
Bis Gein eon eee - #8 -‏ 
غير تفرقة ر بين الأشخاص؛ لدخولهم في العمومات على السواء؛ إذ الفرض أن الكلام في 

غير الخصائص. 


[أفضلية سل البشرٍ من رسل الملائکة] 


(ورشل البشر افضل مِنْ رسل المَلائكةء ورسل الملائكة أفضلٌ من Ee‏ البشرء 
وعائّة البشر أفضل مِنْ عامّةٍ الملائکة). 


ما نفضيلٌ رسل الملائكة عَلَى عامة البشر فبالإجماع» بل بالضرورة. 


وأمّا تفضيلٌ رسل البشر عَلَى رسل الملائكة وعائّة البشر Me‏ عائَّةٍ الملائكة 
فلوجوه: 


[أفضلية زسل البشر من رسل الملائكة] 


قوله: (ورسا البَشر) عبر بالرسل دون الأنبياء؛ لأنه لا فرق عنده بين الرسول 
والنبي» فهما عنده بمعنی واحدء وهو OF‏ كا منهما إنسان 55 الله تعالى لتبليغ الأحكام» 
وعليه جرى BOL‏ شرح المقاصد - كما قدمناه - في الكلام على خبر الرسول 
أوائل الكتاب» ولم يعبر بالأنبياء لرعاية ALU‏ رسل الملائكة لرسل البشر. 


قوله: (بالضرورة) أي الدّينية؛ لورود الكتاب العزيز بما ید على أفضليتهم بقوله: 
عاد ONS‏ (۹...)۳ الآية [الأنبياء: ۲۰]» إلى: 2 eG AKRON.‏ > 
[التحریم: 7]» ماع SM‏ ...€ الآية [فاطر: Ld‏ واقتران ذكرهم بذكره تعالى في غير 
موضع» والوجهان OV GI‏ من وجوه الاستدلال يفيدان تفضيل رسل البشر من جهة أنه 
لا قائل بالفضل بين آدم وغیره» ولا یفیدان تفضیل العامّة. ; 


of 


off‏ أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 


الأوّل: أن الله تعالى أمرّ الملائكة بالسجود لادم BL‏ عَلَى وجه التعظيم 
والتکریم» بدليلٍ قوله تعالی حكاية: LTP‏ ها الى eo CE‏ € [الإسراء: [WY‏ 
GEE Ul‏ ین کار Allis‏ من طین )€ [الأعراف: ۱۲] ومقتضی الحكمة الأمرٌ للأدنى 
بالسجود للأعلى دون العکس. 

الثاني: أن Js‏ واحدٍ من Lil‏ اللّسان يفهمُ مِنْ قوله تعالی: © <Se5‏ ا ا ae‏ که 4 
الآية [البقرة: 1*١‏ أنَّ القصد منه تفضیل آدع عَلَّى الملائكة وبيانٌ زيادة علمه واستحقاقه 
التعظیم والتكريم. 

الالث: قوله تعالی: « ## cate acct at Sy‏ ونوا Sieg‏ بویت وال عرد Ke‏ 
ST] ACY Snail‏ عمران: ۳۳] والملائكةٌ من جملةٍ العالم» وقد حص من ENS‏ بالاجماع 
عدم تفضيل Lilo‏ البشر عَلَى رسل الملائكة» فبقي مَعْمولا به فيما عدا ذلك ولا خفاء في 
SI‏ هذه المسألةً ظنية يُكتفى فيها BN DV‏ 


قوله: (على وجه التعظيم والتكريم) أي لا على وجه التحيّة فقط. 

قوله: (وأنا خير منه) أي وقوله GALEN: Shas‏ [الأعراف: ١7‏ ص:71] فإن الآية 
تدل على أنه علم أنَّ السجود سجود تعظيم وتكريم» لا سجود تحية» فأعرض جهلا منه 
بقوله: «ََاعرَین». 

قوله: (وقد خصّ مِنْ (AUS‏ المشار إليه هو الاصطفاء الم ذکور؛ وهو مرجع الضمیر 
في قوله معمولا به» والأولى في الاستدلال بهذه الآية أن يُقال: آل إبراهيم منهم آنبیاء 
وغيرهم» وقد خص من العالمين المفضل عليهم رسل الملائكة بالنسبة إلى غير الأنبياء 
من المطیعین وهم المُراد Gly‏ البشر» فبقي المفضل عليهم عامّة الملائكةء فدلّت الآية 
على تفضيل رسل البشر وعامتهم عليهم. 

قوله: (ولا خفاء في أنَّ هذه المسألةَ ظتية) فتكفي الدلالة الظنية كالعام المخصوص 
بدليل أنَّ الاختلاف فيها لا يترتب عليه تكفير. 


أفضاية رُسل البشر من رسل الملائكة o40‏ 
A‏ بع: أنَّ الإنْسانّ يُحَصّلُ الفضائلٌ والكمالاتٍ العلمية والعمليةً مع وجود العوائق 


والموانع م ین لشهوو والغضی وستوج الحاجات Raga pel‏ الشافلة هن اکتساب 
الکمالات. ولا ELS‏ العبادة CS‏ الکمالات مع الشواغل والصّوارف أذ Gs‏ وأدخلٌ 


في الإخلاص» فيكونٌ آفضل. 
وذهبَتٍ المعتزلة والفلاسفة وبع الأشاعرة إِلّى تفضیل الملائكة» وتمسّكوا 
بوجوه: 


الأول: أنَّ الملائكة أرواحٌ مُجرّدة كاملةٌ بالفعلء ET See‏ عن مبادی الشرورٍ والآفات 


توله: (الرابع: أن الانسان... (oe Tl}‏ يدل على تفضیل جمیم التطيعين من 
البشر وان لم یکونوا آنبیاء على الملائكة مُطلقًا وان کانوا LLG‏ ولا یخفی مما تقدّم 
تقييد دلالته بمن عدا رسل الملاتکة؛ لأنهم آفضل من عامّة البشر بالاجماع بالضرورة 
الدينية» ولم ينقل الشارح في شرح المقاصد التصریح بالتفضیل بين العوام من البشر 
والملائكة والخواص VI‏ عن بعض الأصحاب وجمهورهم إنما تكلَّمُوا في المفاضلة 
بين الأنبياء والملائكة» وهذا المنقول في شرح المقاصد عن بعض الأصحاب هو الذي 
ذكره البيهقي في شعب الإيمان فقال: «ذَمَبَ LENT IS ath‏ من ار SN‏ 
من الوشل من الْمَكَاتِكَةٍ» SMG‏ من بش رل ین IN‏ ین امايق C85‏ 
اوا اما لاقل و شکان الزض» وک واحد من الْمَوْلَيْنِ 025 
انتهى. ثم ساق الاستدلال من الجانبین. 


قوله: (وبعض الأشاعرة) أي: القاضی وأبو عبد الله الحليمي. 
قوله: (كاملةٌ بالفغل) أي: متصفة بالكمالات [العملية والعملية]”" بالفعل دون 
خروج من القوة إلى الفعل على التدريج كما للبشر ومن غير شائبة جهل أو نقص. 


)1( هكذا بالأصل. ولعله أراد: العلمية والعملية. 


645 أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 
كالشّهوة والغضب. وعن ظلمات الهيُولى والصورة قويةٌ عَلَى الأفعالٍ العجيبة: عالمةٌ 
بالکوائن ماضيها وآنيها من غير غلط. 

والجواب: أن مبنى GUS‏ عَلَى أصول الفلاسفة دون الإسلامية. 

الثاني: أنَّ الأنبياء مع كونهم أفضلّ البشر بتعلمون ويستفيدونَ منهم» بدلیل 
قوله تعالی: COMME‏ [النجم: ه] وقوله تعالی: > EN‏ )4 
[الشعراء: ]۱٩۳‏ ولا شك أن المُعلم أفضل مِنَّ المتعلم. 

والجواب: أنَّ التعلمَ yo‏ الله تعالى والملائكة نما هم مبلّغون. 

ST et‏ قد ار في الکتاب والسّنة تقديمُ ذكرهم عَلَى ذكر الأنبياء وما دك لا 
eget‏ في ارف والرتبة. 

والجواب: gets LIS BF‏ في الوجود أو لأنَّ وجودهم أخفى. فالإيمانٌ بهم 
أقوى وبالتقديم أولى. 

الرابع: قوله تعالی: 9 ن eA‏ أن یکوت AE‏ ول ail‏ 
معدو © مخ ی نی 7 
المعرَبُونَ 4 [النساء: ۱۷۲] فان LAT‏ اللسان یفهمون من GS‏ أفضلية الملائکة من 

قوله: (كالشهودٍ والغضب) مثالان لمبادی البشر وزاد عنهما ينشأ الشرور کالزنا 
والسکر بالنسبة إلى الشهوة وکقتل التفس ونهب الأموال بالنسبة إلى الغضب. 

و 

قوله: (مَبّى ذلك على الأصول الفلسفية) أي: من کون الملائكة من المجردات عن 
الهيولى والصورة» وأنهم يقدرون ويعلمون وهو باطل بل الملائكة أجسام نورانية كما 
قرر في محله» ولا یقدرون إلا على ما أقدرهم الله سبحانه عليه» ولا يعلمون إلا ماعلّمهم 
الله سبحانه كما دل عليه الكتاب العزيز. 

ogre ot شک ر رر‎ oe ow ۶ of 5 ۰ 

قوله: (وبالتقدیم أؤلى) أي: في قوله تعالى: BP‏ نو 5 hija Soa‏ 
[البقرة: ۲۸۵]. 


أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة ۰:۷ 


عيسى قیال إذ القیاش في مثله الترقي ین الأدنى إِلَى الأعلی؛ يقال: لا يستنكفٌ من 
هذا الأمر الوزيرٌ ولا UL‏ ولا بقال: السَّلطَانٌ ولا الوزیر؛ ثم لا JOB‏ بالفضل بين 
عيسى PLANE‏ وغيره من الأنبياء. 

والجوابٌ: SF‏ النصارى استعظموا المسيح بحيث يرتفعٌ من أن يكون عبداً من 
عباد الله» بل ينبغي أن يكون ابنً له سبحانه» لاه مجرّدٌ لآ له. وقال تعالى: ور 
Sh, NG CET‏ ود OS SIG,‏ © [المائدة: ۱۱۰] بخلاف سائر عباد الله 
من بني آدم» فر عَلَيْهم باه لایستنکف من US‏ المسيحٌ ولامن GA‏ أعلى منه في هذا 
المَعْنى وهم الملائكة الذین لا أبٌ لهم ولا أم» ویقدرون بإذن الله تعالی عَلَى آفعال آقوی 
وأعجب من el ul‏ الأكمّهِ والأبرص واحیاء الموتی» فالترقي والعلو ما هُوَ في أمر التجزد 
وإظهار الآثار القوية لا في مطلق الشرفِ والکمال. فلا DYS‏ ی آفضلية الملائكةء والله 
أعلمٌ col pall‏ والبه المرجعٌ والمآب. 


قوله: (ثم لا قائل بالفصل) هو بالصاد المهملة؛ أي: الفرق. 

قوله: (في أمْر التجزد) أي: على ما زعمتم من أن الملائكة من المجردات فهو الزام 
لهم» وعبارة شرح المقاصد سالمة عن ذکر التجرد قال فیه: «والجواب أن الکلام سيق 
لرد مقالة النصاری وغلوهم في المسیح وادعائهم فيه مع النبوة البنوة بل الألوهية والترفع 
عن العبودية لکونه روح الله» ولد بلا أب ولکونه یبری الأكمه والابرص» والمعنی لا 
یرتفع عیسی على العبودية ولا من هو فوقه في هذا المعنی وهم الملائكة الذين AY‏ 
لهم ولا أم لهمء ویقدرون على ما لا یقدر عليه عیسی. 

والله سبحانه ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق. 

تم الكتاب والحمد لله Vol‏ وآخرًا والصلاة والسلام على سيدنا محمد باطنًا 
وظاهرّاء وعلى آله وصحبه أجمين أواخر صفر عام ۸۹۵ه-. 


نجز تعليق ذلك أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى الراجي كرم الله علي بن خضر 


۳ أفضليةٌ رُسل البشر من رسل الملائكة 


العمروسي المالكي» وکان الفراغ منه يوم الجمعة المبارك حادي عشر شوال سنة آربع 
وعشرین ومائة وآلف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وعلی آله 


Oo: 


الوظائف التي تقلّدها ابن آبي شریف 
الأعمال التي قام بها N‏ 


قوة شخصيته وتقواه وورعه 0 


هلهاو فو ووو ووووة ووووو نيو ووو رو ةوقو POO e‏ 


و مه وو ةوق يموق مون و eee ee‏ عنمن و مم رمه 


صسصسسسسسسسص 


وم و و موه وم و و و موم وم POH‏ 


وهف ووو وف وموم و مهو وم وم موه موم و موه 


هوهو هم موم و و مهو همه موه 


و و وم و موه هو وه موم و و و و مهو 


وممومووووووووووووموم ووووو و eee‏ و و وه 


پب۰بپصع۰ج۰پدپ9صدصدپصپسصسدسپسصس 


وموووموووووووووووووووووو mere‏ و و وه 


eer eee eee eee eee eee eee eee eee ee 


eee ee eee ee eee eee eee eee ee ee eee eee ee eee eee eee eee eee ee eee ee eS 


PROMO HO Hee HOHE EHH HHH OHO OH OEE OER H OER EEEE EEE EEO E OSES SESH ETE OOS 


نماذج من صور النسخ الخطية CEOS ERDE‏ 

متن العقيدة النسفية RO‏ مک و دراو بت OY‏ 

شرح المقدمة اا تس 3 

۱۲۱ ine tena rtnavetaaver ans تفسیم الأحكام الشرعية‎ 

أسباب العلم EES ESE SES‏ 
الخبر الصادق NO ESATA Es‏ 
خبر الرسول VT os E SEDR E RE‏ 
المباحثٌ المتعلّقةٌ بالعقل مجو امو ا م 
هل الإلهام من آسباب العلم؟ TT‏ 
الكلام في حدوث العالم OT ERE ESS ES‏ 
المُحدِث للعالم هو الله تعالى ARES E‏ ی NAE‏ 
برهان التمانع ES Ee RS‏ هو NAY‏ 
بحث الأسماء والصفات اا 0 
لله تعالی صفاتٌ أزليّة ا ااا 
للم die‏ أزليّة 00 
AAS‏ صفة أزلية امسا سس لعو ند اس POV‏ 
القرآن غير مخلوق TNS SEARS‏ 
الكلام في التكوين Vereen AAS‏ 
الکلام في الارادة اسح و EERE‏ یی ی ات۲۱۱۹ 
الكلام في رؤية الله تعالى ا ی TAVE‏ 
الکلام في خلق الأفعال DE‏ ا 


۲ الفهرس 
مسألة القضاء والقدر OVS‏ 
مسألةٌ الجبر والاختيار OED ASAS ESSA‏ 
الکلام في الاستطاعة eh ta ale‏ 0 ا 
الكلام في التكليف cea‏ 2 2 1 1 ا 
الكلام في الهداية والاضلال O CD eda lei:‏ 
هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ PESAR SES‏ 
عذاب القبر ونعيمه aE‏ زد 110 ONA‏ 
البععث حقٌّ Sa‏ 1ددب1ب-0011 0 RO‏ 
مبحث الوزن والکتاب والسؤال E N ata Nel athe‏ 
مبحث الحوض والصراط ot‏ ز O‏ 
مبحث Boalt‏ والنار رم ی ا 
مبحث الصّغيرة والكبيرة RRP EE Mme are‏ 1 1 1 1[ ا 
حكم الشرك بالله وما دون ذلك es ee‏ ی ا 
جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة E‏ 
الکلام عن الشفاعة 0010131313 eRe‏ 
مسألة تخليد المؤمن في النار اال ا 
مبحث الإيمان aN ahd atl‏ بب00 0 EAS‏ 
معنى الإيمان في الشرع 000 | Tee Te‏ ز ز ز ی 
الإيمان يزيد وينقص ad‏ لقيو و ال و 9 ۶۱۲ 
الفرق بين الإيمان والإسلام 0 ed a‏ 
الكلام في إرسال الرسل ااا BONG‏ 


مبحث المعجزات وأقسام الخوارق و ی تسف او مو م CAN‏ 
آول الأنبياء وآخرهم والدلائل على ثبوتهما ean sieoatatesen seat‏ ی 
مسألة ختم النبوة ا COPE‏ 
مبحث عصمة الأنبياء inauecs‏ ی ره ی و وه و ی وی 4 ۳۵ 
نبينا محمد BE‏ أفضل الأنبياء لمن ی المع ع هام وو مو E E‏ 
الملائكة لا یعصون الله الخ خط طقسف Sieg E‏ ی ۲۱۵ 
بیان الکتب المنزلة Eee ee a a‏ 
مسألة المعراج شه مرو مر ی رو Ebese i aise‏ 
کرامات الأولياء ern teaas:‏ ی E‏ 9 2۱ 
مسألة الأفضليّة بعد الأنبياء a reel tanta tence perecnete dese iocod,‏ 
خلافةٌ الخلفاء الراشدین caisic eras yeentamecamesnund a secetae tag‏ 000 
مسألة الامامة Aaaa Ren‏ 
هل للإمام أن يكون من قریش؟ و ANE‏ 
هل للإمام أن یکون معصومًا؟ RR ea‏ داتشه نله CA‏ 
ALY‏ لا ینعزل بالفسق 00000002121211 ا Baha‏ 
الكلام في العقائد المتفرقة En SEAS E‏ 
العقائد المتعلقة بالصحابة ومن بعدهم OV ARD‏ 
مسألةٌ أفضليّةٍ النبرّة والولاية 01-0 هش OND‏ 
حَمْل النصوص عَلَى الظواهر aa ee‏ و BNW‏ 
جُحود الأحكام القطعية والاستهزاء بها tiene‏ ل ا اام وو DN YF‏ 


oof‏ الفهرس 
مبحث المعدوم fifi‏ مک وکا sient‏ ۵۱۳۷ 
مسألةٌ إيصال N TR 1 gt‏ 
إجابة الله الدعوات یی رو بو یه هت مرا ۳ 2 
bles‏ الكافرين earan ean‏ 
آشراط السّاعة ا 
هل المجتهذ Sedat}‏ و 
أفضليةٌ رُسلٍ البشر من رسلی الملائكة Be cde Ra‏ 
الفهرس CENE‏ 


